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موقع مكتبة نيل وفرات . كوم لتجارة الكتب | ١١‏ موقع رائد لتجارة الكتب والبرمجيات العربية 


1١١/1.)‏ . /لالالالانا 1.1 1آنا]. الالقاللا 


الحمد لله الذي علم بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم » أكرمنا بالقرآن المحكم . 
| فهو الدر المصون ء والجوهر المكئون . 
وفضلنا بسيد الأنام وخير البرية » وأمده بالجواهر اللؤلؤية ؛ من الأحاديث 
النبوية » ووفق طائفة من العلماء للقيام بهنذه الأحاديث والشّئن ٠‏ فأوضحوا لنا 
المحجة وأقوم السّئنن » جزاهم عنا واهبٌ المئن » جزيل الأجر الحسن . 
والصلاة والسلام علئ سيد السادات » ولد الكاناك ب بعاانا سكيد هي لل ١‏ 
الأرَضين والسماوات » وعلئ آله وأصحابه الكواكب النيرات » ومن تبعهم بإحسان 
إلئ يوم الدين . 
أ بمكر : 
فإن السنة النبوية هي ينبوع التشريع الحنيف ٠‏ بعد القرآن المنيف ٠‏ وهي مبينة 
لأحكامه . مفصلة لمجمله . دالةٌ على حلاله وحرامه » ومستقلة بالتشريع أحيانا | 
وردتنا عمَّن لا ينطق عن الهوئ » إن هو إلا وحي يوحئ . صلى الله وسلم عليه » 
ْ وعلئ آله وصحبه وكل مُندم إليه . ْ 
وقد هيا الل لونذا الذي + أعللانا يؤلقين : وحيايدة مذققية + حفظوا هلد | 
المّنن من الدين » وبلغوها لمن بعدهم من المسلمين » فكانوا ورئة لسيد | 
| المرسلين . وقائد الغر المحجلين » عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين . ا 
ظ استنبطوا لنا أحكامها . وبيئوا لنا مقاصدها لقاصدها » ووضحوا مبانيها » وقربوا | 
| معانيها , وأثْرّوا بذلك مكتبة الإسلام» وأدوا أمانة التبليغ والإعلام » فاستنارت الطريق ١‏ 
! بتلك الجواهر المتلألئة » فهم كالنجوم في الليلة الظلماء يهتدي بهم الحائرون . 


ومن هلذه الكواكب النيرات » والأسفار المباركات كتاب « الجواهر ّ 
للعلامة الفقيه الإمام الجرداني رحمه الله تعالى » الذي شرح فيه ١‏ الأربعين النووية » 
شرحاً وجيزاً » انتقاه من شروح مَنْ سبقه » وقد ذكر أصول كتابه » ورقمها علئ 
أ صفحة العنوان من مخطوطته . وأشرنا إلئ ذلك عند ذكر ترجمته . 
والمؤلف أراد أن يكون ممن بلغ عن معلم البشرية الخير » صلى الله عليه وسلم . 
| وأن يكون مع ورثة الأنبياء » وأن يبقي بعده أثراً يُذكر به .» ويكون في ميزان 
| حسناته » ويُترحّم عليه به بعد مماته ؛ فالكتاب ولدك المخلد . وقيمة المرء 
' ما يحسن . وإنما أنتم أخبار فطيبوا أخباركم . 
]| قال ذو النون المصري ضمن قصة ذكرها الإمام اليافعي رحمه الله تعالئى في 
| « روض الرياحين » ( ص5: ) : 
ومامن كاتب إلا سيبلئ ويُبقي الدهر ماكتبت يداه 
فخ كينا يضيكت عيوقييء يشوك في القجابة أن نخراة 
|| فأراد المؤلف أن يترك خلفه صدقة جارية » فخطت يراعته لنا هلذا الشرح | 

اللطيف المبارك . بدأ فيه بشرح المقدمة » ثم بشرح الأحاديث بأسلوب ميسّر » ذكر | 
]| فيه ما يتصل بهلذه الأحاديث من أحكام وفوائد فقهية » ولا سيما عند السادة الشافعية 
فجاء كتابه كعروس تختال علئ أترابها » وتزدان بجلبابها » وسماه : 

» اجواهراللوُلوُيَة في سرع 'لزربعِسلنوويَة‎ ١ 

ولما أدركت دار المنهاج أهمية هنذا الكتاب » ومدئ فائدته للقراء الأعزاء. . 

شمرت عن ساعد الجد لتحقيقه » وإخراجه إخراجاً لائقاً به » يتناسب مع رفيع قدر 
صاحب السنة وهادي الأمة ؛ لتتناغم جلالة المحتوئ مع حسن المظهر . 

ومن منن الله سبحانه علئ دار المنهاج : أن أكرمها بنسخة المؤلف الخطية » 
) فاستغنت بها عن غيرها ؛ ومن قصد البحر. . استقل السواقيا . 
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2 
فقامت لجنتها العلمية بتخريج الأحاديث والأثار ::وعزوعا لتصادرها ».ووئقت 


نقوللات المؤلف » وأحالتها إل مراجعها قدر الوسع » وعل حسب الطاقة 
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6 والإمكان 4 ثم شرحت الغامض 3 وحلت المشكل 3 وزادت بعض الفوائد 3 


ثم قامت هلذه اللجنة بكتابة مقدمة وافية استعرضت فيها من اعتنئ به الأربعين » 
ورتبتهم علئ حسب وفياتهم . : 
ثم ترجمت ترجمة ضافية للإمام النووي » وترجمة موجزة للإمام الشارح | 
الجرداني ؛ وذلك لشح مصادر ترجمته . : 


| للفائدة ؛ ليسهل الاطلاع عليها 3 والرجوع إليها 5 


ثم وشته بعلامات الترقيم » وجعلته لونين » فغدا يزهو بمنظره » وينبي عن طيب 


| مخيره » وتؤكد به دار المنهاج علئ أنها ماضية بإذن الله في كشف اللثام عن مخدرات ٍ 


التراث » وتبرزها في حلل قشيبة . 


أسأل الله سبحانه أن يجعله فى صحيفة الحسنات » ويتقبله منا ويدّخره لنا إلئ 


ا ما بعد الممات » وأن ينفع به جمبع البريات » ويجعله ذعرا لنولقه وشارحه » 


| ومحققه ومدققه وناشره وقارته » وبائعه ومشتريه ؟؛ إنه سميع مجيب » وهو مولانا 


ٍ ونعم النصير . 
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هو الإمام محبي الدين » ابو زكريا » يحيى بن شرف بن مري ' بن حسن بن 
2 
حسير* بن محمد بن جمعة بن حرّام » الحزامي”" , النووي”؛ ؛ ثم الدمشقي . 


» مصادر الترجمة : « تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي » لابن العطار » « ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
طبقات الشافعية الكبرئ » لابن‎ ١ .» ) 757/5٠ ( لليونيني ( 787/7 ) ء « تاريخ الإسلام » للذهبي‎ 
الدارس في‎ ١ . السبكي (8/ 795 ) . « حياة الإمام النووي » للسخاوي » « المنهاج السوي » للسيوطي‎ 
. ) 55/١ ( تاريخ المدارس ؛ للنعيمي‎ 


1 2000 قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالئ في « المنهاج السوي » ( 51/١‏ ) : ( مُرِي : بضم الميم وكسر 


الراء » كما رأيته. مضبوطاً ببخطه ) . غير أن الإمام الزبيدي رحمه الله ضبطه في ١‏ تاج العروس » ٠»‏ مادة 
(مرف ):فقال --( هرو :الككن والقصو: الجِد الأعلئ للإمام أبي زكريًا النووي ) . وكذلك صنع 
العامة الماك الجمل رخبت الله كعالرة كن مقلانة « فتوحات الرهات :104/159 ]5 قال : (مرَئْ : بكسر 
ففتح المهملة المخففة وبالقصر ) . 

ويبقئ أمر آخر ؛ وهو ضبط الياء عند من ضبط الميم بالضم والراء بالكسر ؛ فإنه لم يذكر تشديد الراء أو 
تخفيفها . وكذلك الأمر حيال الياء » والذي يظهر من عدم تعرضهم لذلك : أنهما مخففتان » والله أعلم 
بالصواب . 

(*) وقد زعم بعض أجداد الإمام النووي : أن نسبه ينتهي إلى والد الصحابي الجليل حكيم بن حزام 
رضي الله عنه ؛ للكن الإمام النووي رحمه الله تعالئ قال : ( إنه غلط ) كما ذكر ذلك الإمام ابن العطار 
رلعيه اللاسسالا وع لاعبفة الطال سرع 42 . 

(5) قال العلامة ابن العطار تلميذ الإمام النووي رحمهما الله تعالئ في « تحفة الطاليين » ( ص 4١‏ ) : 
( والنووي : نسبة إلى « نو » » وهي بحذف الألف بين الواوين على الأصل ٠»‏ ويجوز كبا بالألف على 
العادة ) . 


العابد الورع 3 رضي الله تعالئ عنه وأرضاه : 


7 العالم الرباني 3 والإمام الصمداني 2 شيخ الإسلام 8 الحافظ المجتهد 3 الزاهد ْ 


وار اورس ]| سكيد 

ولد الإمام رضي الله عنه ب( نَوَى ) في شهر محرم الحرام » سنة إحدى وثلاثين 
وست مئة للهجرة النبوية الشريفة"'" » وبها نشأ وترعرع . 

كانت بدايته رضي الله عنه مشرقة ؛ فهلذا أبوه يحدثنا عن شيء من ذلك فيذكر : 
أنه كان نائماً إلى جنبه وقد بلغ من العمر سبع سنين » ليلة السابع والعشرين من شهر 
رمضان » فانتبه نحوّ نصف الليل وأيقظني » وقال : يا أبت ؛ ما هلذا الضوء الذي 
قد ملا الدار ؟! فاستيقظ أهله جميعاً فلم يروا شيئاً » قال والده : فعرفت أنها ليلة 
ا ؟ 

ويحدثنا أيضاً تلميذه العلامة ابن العطار رحمه الله تعالىم عن أمر آخر فيقول : 
( ذكر لي الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي ولي الله رحمه الله تعالئ قال : رأيت 
| الشيخ محبي الدين وهو ابن عشر سنين بنوئ » والصبيان يُكرهونه على اللعب 
' معهم » وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم » ويقرأ القرآن في هلذه الحالة » فوقع في 

وكان قد جعله أبوه في دكان » فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن . 
قال : فأتيت معلمه الذي يُقرته القرآن » فوصيته به » فقلت له : هلذا الصبي يُرجى 
أن يكون أعلمَ أهل زمانه وأزهدّهم ٠‏ وينتفع الناس به . 


وقال الإمام السيوطي رحمه الله تعالئ في « المنهاج السوي »؛ ( 285/١‏ ) : ( ورأيت كلا الأمرين بخطه 
رحتتة الاععالق:)با"ودج الاذيمق أرضن حوزان تححافظة درعا ٠‏ وتبمد سوالي ( 19 ) كيلو مثر تقزيباً عن 
دمشق الشام باتجاه الجرية 4 : 

)١(‏ ذهب أكثر من ترجم له إلئ أنه ولد في أواسط المحرم ٠‏ بينما ذهب بعضٌ منهم إلئ أنه ولد في العشر 
الأول منه » والمعتمد الأول » كما جاء في « حياة الإمام النووي » ( ص " ) والله أعلم . 

(") تحفة الطالبين ( ص 47- ”57 ) . وطبقات الشافعية الكبرئ ( 7457/8 ) . 


ا فقال لي : آَمنجُم أنت ؟! فقلت : لا ؛ وإنما أنطقني الله بذلك » فذكر المعلم /[ا 
ذلك لوالده » فحرص عليه إلئ أن ختم القرآن وقد ناهز الاحتلام )20 . 
هنذا في نوئ . أما في دمشق . . فقد أتاها وهو في التاسعة عشرة من العمر » سنة 
تسع وأربعين وست مئة طالباً للعلم » فسكن المدرسة الرواحية ٠»‏ وانطلق في طلب 
العلم بهمة قعساء . وعزم ماض . ونشاطٍ منقطع النظير . فأكرم بها من 
انا : ْ 


رمم ظ 
أجمع كل من ترجم للإمام النووي رضي الله عنه علئ أنه لم يكن يميل إلى الراحة | 
| والدّعة ٠»‏ ولم يستلذ الكسل والتواني » :بل إن الجدَّ والاجتهاد كانا متجسدين في | 
شخص اسمه النووي . 

فبعد ختمه القرآن بنوئ. . أحب أن يستزيد من العلم » ويرويّ غليله بالنهل من 
معينه » فما كان من أبيه - وهو الرجل الصالح الورع - إلا أن اصطحبه معه إلئ قبلة 
طلاب العلم » وكعبة المعرفة المحجوجة دمشق ؛ وذلك لِمّا ضمته بين جوانحها من 
جهابذة العلماء والمحققين . 
ذكر القطب اليونيني رحمه الله تعالئ : أن الشيخ أول ما قدم دمشق. . اجتمع 
| بخطيب الجامع الأموي وإمامه الشيخ : جمال الدين عبد الكافي بن عبد الملك 
| الرتبعي الدمشقي (١ت‏ 589ه) »ء وعرّفه رحمه الله مقصده » فأخذه الشيخ جمال 
| الدين إلى حلقة الشيخ تاج الدين عبد الرحمئن بن إبراهيم الفزاري » المعروف 
| بالفركاح (ت 140ه ) رحمه الله تعالئ » فقرأ عليه دروساً » ولازمه مدة . ولم 


)١( |‏ تحفة الطالبين( ص 55-55 ). 

ِْ () قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالئ في ١‏ المنهاج السوي »( 55/١‏ ) : ( من الكامل ) 
قدا الفقحصئن لهأل حصن سمحكرة فعليه منه رداءً طيبٍ يظهيرٌ 
وإذا القحيا جعحل الإلقمم محرادة فلؤكيره توضحياة كبر لتحي 


2 به 0 
يكن له موضع 1 0110100111111 بالحدرية ا 


يي بر مرو ع 0 0 

قال الإمام ابن العطار نقلاً عن الإمام النووي رحمهما الله تعالئ : ( قال : 
| وحفظت « التنبيه » في نحو أربعة أشهر ونصفا. وحفظت ربع العبادات من 
«الجهذات © في باقي: الصئة:)17:. 

وكان مضرب المثل في إكبابه على طلب العلم ليلاً ونهاراً » وهجره النوم إلا عن 
| غلبةٍ » وضبط أوقاته بلزوم الدرس "أو الكتابة » ' أؤ -المطالغة ٠‏ أو التردد: إلى 
الع ا 
|| وقال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالىل أيضاً : ( وذكر لي أي : النووي - أنه 

كان لا يضيع وقتاً في ليل ولا في نهار إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم » حتئ في 
| ذهابه في الطريق ومجيئه يشتغل في تكرار أو مطالعة » وأنه بقي على التحصيل علئ 
هنذا الوجه نحو ست سنين » ثم اشتغل بالتصنيف والاشتغال والإفادة والمناصحة 
للمسلمين وولاتهم » مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه » والعمل بدقائق الفقه » 
والاجتهاد على الخروج من خلاف العلماء )”*2 . 

ولعل من أدلّ الدلائل علئ مثابرة الإمام النووي في التحصيل » وهمته العالية في 
طلب العلم. . أنه كان يقرأ كلّ يوم اثني عشر درساً على المشايخ شرحاً وتصحيحاً . 


فقد ذكروا أنه كان يقرأ درسين في « الوسيط ( رودو 1 المهذب » درس 


)١( |‏ ذيل مرآة الزمان ( "/ 580 ) . 

:| (؟) تحفة الطالبين (( ص 45 ) » ونقل أيضاً : أنه أراد الاشتغال بعلم الطب ٠‏ واشترئ كتاب «١‏ القانون » 
| فأظلم قلبه » فألهمه الله أن ذلك يسبب اشتغاله بذلك فباع الكتاب » ورجع إليه حاله » رحمه الله تعالئ . 

| (7) حياة الإمام النووي (ص 428 وذكر تلميذه ابن العطار رحمه الله تعالئ في « تحفة الطالبين 3-١‏ 
| 59): أنه حج مع والده سنة إحدئ وخمسين » وكانت وقفة عرفة يوم الجمعة » وقد أخذته الحمئ من 

| سفره إلئ يوم عرفة . ولم يتأوه » ولما رجع .. صب الله عليه العلم صباً » ولازم شيخة الكمال المغربي 
| حت توفي ٠‏ فلما توفي شيخه . . ازداد شغله بالعلم والعمل . 


(5) تحفة الطالبين ( ص 55 ) » والمنهاج السوي (١//ا5‏ ) 
لووروم 


ا 


دع 


مي 


0 م 
"في ]ستول التقدء ووس ثراساء الرعالة ومرسل ين أميول الاين جوذرسا راق 


« الجمع بين الصحيحين »2 » ودرساً في ١‏ صحيح مسلم»2 . ودرساً في ١‏ اللمع ' 
لابن جني » ودرساً في « إصلاح المنطق » لابن السّكيت . 

قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ نقلاً عن الإمام النووي رضي الله عنه : 
( وكنت أعلّق جميع ما يتعلق بها : من شرح مشكل “وإيضاح عبازة »:وضيط لغةاء 
وبارك الله لي في وقتي واشتغالي ٠‏ وأعانني عليه )27 . 

وذكر القطب اليونيني رحمه الله تعالئ عن الإمام النووي رضي الله عنه قوله : 
( وبقيتُ نحو سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض ) . يعني أنه ما كان ينام إلا عن 
غلبة » وقد سئل عن ذلك فقال : ( كنت إذا غلبني النوم .. أتكىء على الكتب قليلاً ثم 
. 

فهلذه إشارة موجزة إلئ دأبه في الطلب » وحرصه على العلم » والمسكوت عنه 
في هلذا المقام أكثر من هنذا بكثير » فلله درّه من طالب اليوم » ولله درّه من إمام كبير 
الشأن غداً !! 


سيول 
كان عصر الإمام النووي رضي الله عنه حافلاً بجهابذة العلماء في شتى الفنون : 
وقد حظي الإمام النووي رضي الله عنه بعناية علماء أجلاء ٠»‏ وشيوخ فضلاء ؛ فقد 
أخذ الفقه عن الإمام الجليل أبي إبراهيم الكمال المغربي » وأبي حفص عمر بن 


)١(‏ تحفة الطالبين ( ص 50٠‏ ) . وحياة الإمام النووي ( ص " ) ٠»‏ وقد سمع الإمام النووي رضي الله عنه 
العديد من الكتب ٠‏ وكان من أهمها : الكتب الستة » و« الموطأ » » و« مسند الإمام الشافعي » . و« مسند 
الإمام أحمد ابن حنبل » » و« سنن الدارمي » » و« مسند أبي عوانة » » و« مسند أبي يعلى الموصلي ' . 
وه سنن الدارقطني ». وه شرح السنة » للبغوي » و« معالم التنزيل » في التفسير للبغوي أيضاً . 
و« الأنساب » للزبير بن بكار » و الرسالة القشيرية » » و« عمل اليوم والليلة » لابن السني . و« آداب 
السامع والراوي » للخطيب البغدادي » وغير ذلك الكثير . 

() ذيل مرآة الزمان ( "784/7 ) . 


5 


3 


ع 


5 


وأخذ أصول الفقه عن جماعة أشهرهم : القاضي أبو الفتح عمر بن بندار 
| التفليسى الشافعى ٠‏ وأخذ اللغة والنحو والتصريف عن فخر الدين ابن المالكى . 


| وكذلك أخذ عن الشيخ أبي العباس أحمد: بن سالم المصري النحوي اللغوي 


| التصريفي : 
وقرأ أيضاً على ,العلامة:إحجة العرب أبى عبد الله ابن:مالك.أحد تصانيفه. وعلق 


وأخذ فقه الحديث وأسماء الرجال وما يتعلق بذلك عن الشيخ المحقق 
أبي إسحاق إبراهيم بن عيسى المرادي الأندلسي . وقرأ « مقدمة ابن الصلاح » على 
جماعة من أصحاب ابن الصلاح نفسه » وقرأ « الكمال في أسماء الرجال » على 
الشيخ أبي البقاء خالد بن يوسف النابلسي » وعلق عليه بعض الحواشي والأشياء 
السعناة” 1 
]| ولولا ضيق المقام. . لترجمنا لكل واحد من هلؤلاء الأعلام الكرام ترجمة تليق 
] بمقامه » وللكن نسلط شعاعاً من الضوء علئ من أسعفتنا المصادر بذكرهم ؛ 
| فأولهم : ْ 

الشيخ العلامة » كمال الدين . أبو إبراهيم إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي ١‏ 
(ت560ه )ء وهو أول شيوخ الإمام النووي على التحقيق”" . 

- الإمام العارف 5 الزاهد العايد 2 الورع المتقن 3 مفتى دمشق 52 وقته » 
أبو محمد عبد الرحملن بن نوح بن محمد بن إبراهيم بن موسى المقدسي ٠‏ ثم 
الدمشقى ( ت 5615ه ) » أخذ عنه الفقه أيضا”" . 


سس سس 


سبج سبج سج سس سب - 


يب بيجم سج سسب 


م م - 


ل ست 


() انظر « تحفة الطالبين » ( ص 75١-47”‏ ). 

| (؟) وقد أثنئ عليه الإمام النووي رضي الله عنه في « تهذيب الأسماء واللغات » 84/١(‏ ) فقال : 
| ( أولهم : شيخي الإمام المتفق على علمه وزهده » وورعه وكثرة عباداته » وعظم فضله » وتميزه في ذلك 
عل أشكاله ) . 

(*) تهذيب الأسماء واللغات ( 88/١‏ ) . 


. الإمام المفتي » جمال الدين ٠‏ أبو محمد عبد الرحملن بن سالم بن يحيى ابن 
| هبة الله الأنباري الأصل ٠‏ البغدادي . ثم الدمشقي ( ات 531ه )”2 . 
- شيخ الشيوخ » شرف الدين » أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن 
| الأنصاري الأوسي ( ات 177ه ) ء. كان من ذوي الذكاء المفرط ٠»‏ وله محفوظات 
يا 

- الشيخ الإمام القاضي . عماد الدين . أبو الفضائل عبد الكريم بن 
عبد الصمد بن محمد المعروف بابن الحرستاني » خطيب دمشق (ات 157ه ) , 
أخذ عنه علم الحديث”” . 

- الحافظ الزين » أبو البقاء خالد بن يوسف بن سعد بن حسن بن مفرج 
النابلسي » ثم الدمشقي ١ت‏ 777ه)ء قرأ عليه « كتاب الأربعين » للحاكم ء 
و« الكمال في أسماء الرجال » للحافظ عبد الغني المقدسي » وعلق عليه حواشي ٠‏ 
ا وقد عه لاماي 
- الشيخ الإمام » رضي الدين » أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن مضر بن 


محمد بن فارس » المضري » الواسطى . التاجر » المعروف بابن البرهان ( ت 
لكين" 


- 


7 
ّ 


الإمام الحافظ » شرف الدين ١‏ أبو الفضل محمد بن محمد بن محمد البكري 


| الدمشقى ( ت 6ه ) » سمع منه الحديث”0) : 


)١( |‏ تحفة الطالبين( ص55 ) . 

| (7) شذرات الذهب(ا/ هلاه ) . 

(*') تحفة الطالبين ( ص”5 ) . 

(5) حياة الإمام النووي ( ص 17 ) . 

| (5) روئ عنه « صحيح مسلم' كاملاً » وقد أثنئ عليه الإمام في شرح مسلم » ( 5/١‏ ) فقال : ( أما 
إسنادي فيه. . فأخبرنا بجميع « صحيح الإمام مسلم بن الحجاج » رحمه الله الشيخٌ العدل الرضيٌ : 
أبو إسحاق إبراهيم بن أبي حفص عمر بن مضر الواسطي رحمه الله بجامع دمشق . حماها الله وصانها 
| وسائر بلاد الإسلام وأهله ) . 

(1) تحفة الطالبين ( ص ”57 ) » وحياة الإمام النووي ( ص ١5‏ ) . 


يس سي بح سب 


جب ب سج 


ا 


- الإمام الحافظ المتقن » ضياء الدين 3 أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى المرادي 
| الأندنسي »ثم المصرولاء فه لشفل [ت +16 .. 


- الإمام الكبير المحدّث » ضياء الدين ٠‏ أبو المظفر يوسف بن أبي القاسم بن 
تمام بن إسماعيل » الدمشقي الحنفي ( ت 174ه )"!" . 

- مسند الشام ومحدثها . وفقيهها الحنبلي » زين الدين ٠‏ أبو العباس أحمد بن 
عبد الدائم بن نعمة بن أحمد بن محمد بن إبراهيم » المعروف بالناسخ (( ت 
لاف )ء كان من جليلة مشايخه في الحديث”) : 

- الإمام العلامة » مفتي الشام » كمال الدين » أبو الحسن سلآر بن الحسن بن 
عمر بن سعيد الإربلي » ثم الحلبي » ثم الدمشقي ( ت ١117ه‏ ) . 

العلامة جمال الدين » أبو العباس أحمد بن سالم المصري . النحوي اللغوي 
التصريفي ( ت 7ا11ه ) . 

العلامة الرئيس الفاضل ٠»‏ تقي الدين » أبو محمد إسماعيل ابن الشيخ الإمام 
إيراهيم بن أبي اليسر شاكر بن عبد الله التنوخي (ت 517ه ) . 


القاضي كمال الدين 2 أبو الفتح عمر بن بندار بن عمر التفليسي الشافعي ( ت 


- العلامة جمال الدين » أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجيّاني ١‏ 


(ت١لا5ه‏ ) . حجة العرب » وصاحب التصانيف العديدة » والتآليف المفيدة : 


| 

ٍ 

ا 01 3 04 1 
]| -الإمام المتقنء القاضي عز الدين ٠‏ أبو حفص عمر بن أسعد بن أبي غالب | 
ا 5 59 
2052500005 
ا 

أ 

/ 

0 


» قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ في « تحفة الطالبين » ( ص 04 ) : ( أخذ عنه فقه الحديث‎ )١( 
. ) وشرح عليه « مسلماً » ؛ وقرأ « البخاري » » وجملةً مستكثرة من « الجمع بين الصحيحين » للحميدي‎ 
: ) 417/85 ( » (؟) قال العلامة ابن أبي الوفاء رحمه الله تعالئ في أثناء ترجمته له في « الجواهر المضية‎ 
5 ) وبه انتفع‎ ١ لازمه النووي لسماع الحديث منه 2 وما يتعلق يعلم الحديث 3 وعليه تخرّج‎ ( 

() تحفة الطالبين ( ص 57١‏ ) » وحياة الإمام النووي ( ص )١5‏ . 


كم تحن - 
الم الإربلي ( ت ملاكامه )2 عل عنه الفقه » وذكره في « تهذيب الاسماء 1 
واللغات » عند ذكر سنده في الفقه ٠‏ ونعته ب( الإمام المتقن )20 . 

- الإمام العالم . المفتي المعمّر . جمال الدين . أبو زكريا يحيى بن 


أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع الحرّاني ٠‏ يعرف بابن الصيرفي وابن الحُبيشي ( ت 
0200 
ثلاكه) ١‏ . 


شيخ الإسلام » وبقية العلماء » شمس الدين . أبو الفرج غبد الريخملن. ين 
محمد بن لحم بن محند بق الدامة فده ):: قال العلاطة .اين -الغطاد 
رحمه الله تعالرا © ( وهو أجل شيو )7 

العلامة الجليل . والسيد النبيل » ياسين بن عبد الله المغربى ( ت /541ه ) 2 
وذكره العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ باسم : ياسين بن يوسف المراكشي”*؟ . 


فقيه أهل الشام ‏ وشبخ الإسلام » تاج الدين » أبو محمد عبد الرحملن بن 
إبراهيم بن ضياء بن سباع » الفزاري الشافعي . الملقب بالفركاح ( ت ٠59ه) ١‏ 


- شيخ الإسلام » بركة الشام , تقي الدين » أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن 
أشقة بن نفل الواس الفنالشي لات #فحى) ؛ تولد فى جرعي وان التعدية 
الظاهرية 2 دكن العلامة ابن العطار رحمه الله تعال أن الإمام النووي سمع منه 2 
وسعاديينا الي 


. ) 860/١ ( تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

. ) 57-575 تحفة الطالبين ( ص‎ )١( 

(”) تحفة الطالبين ( ص57 ) . 

(5) تحفة الطالبين ( ص 55 ) » قال العلامة اليافعي رحمه الله تعالئ في « مرآة الجنان » ( 7٠١5/4‏ ) : 
( كان السيد الجليل ٠»‏ الشيخ الإمام محبي الدين النواوي رحمه الله تعالئ يزوره » ويتبرك به » ويتجلمذ له » 
ويقيل إقنازانة» ويت لها أبرنيه»ه ومن جملة إشاراته المباركة : أنه أمر الشيخ محيي الدين رحمه الله 
تعالئ أن يرد الكتب المستعارة إلئ أهلها » وأن يعود إلئ بلاده » ويزور أهله ففعل ذلك ٠‏ ثم توفي عند أهله 
رحمه الله تعالئ ) . 

(4) تحفة الطالبين ( ص "7” ) . 


7 امح ووم حم 
قضىئ رز لاز ريني ١‏ 


ما كادت تمضي مدة من الزمن يسيرة حتئ بدأت ثمار هلذه الشجرة الباسقة 
بالطوون : 

قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ : ( قال الإمام النووي : وجعلتٌُ أشرح 
وأصحح علئ شيخي الإمام الزاهد إسحاق المغربي رحمه الله تعالئ » ولازمته » 
امهيا ير ورف لكر له رمع الاعغالل :لاما ردي روعي العا لل بالناسن قيدى اي 
محبةٌ شديدة » وجعلني معيدٌ الدرس بحلقته لأكثر الجماعة )”'' . 

ف بع اذك اعد الإنناماليؤرق رطرع اه عله العدريين في المدرسة 
الإقبالية”"' » والمدرسة الفلكية”" » والمدرسة الركنية للشافعية”*' ؛ غير أن أبرز 
ذا أبيد البداكهو مقيكة وان الحدي لأف فيه وقد أكروت؟ كفن البعنادن أشررائف 
| هلذه المدرسة جعل من شروط وقف هلذه الدار : ألا تُسند إلا لأعلم أهل البلد 
١‏ بالحديث » فقد قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالئ: ( إنه ‏ أي : الكمال المعرّي - 


)١( |‏ تحقة الطالبين ( ص 57 ) » وحياة الإمام النووي ( ص 8 ) . والمعيد : عليه قدر زائد علئ سماع 
الدرس ؛ فيقوم بإعادة الشرح لبعض الطلبة لتفهيمهم ونفعهم » وعمل ما يقتضيه لفظ الإعادة » وينوب عن 
:| الشيخ حال غيابه ؛ وإلا. . فهو والفقيه سواء . 
)١( |:‏ المدرسة الإقبالية الشافعية : أنشأها جمال الدولة إقبال » عتيق ست الشام » أخت صلاح الدين 
الأيوبي » المتوفئ سنة (107ه ) في بيت المقدس »2 وتقع بين باب الفرج وباب الفراديس » شمالي 
:| الجامع الأموي . وقد ناب بها الإمام النووي عن شمس الدين ابن خلكان سنة ( 79ه ) » ثم تولآها بعده 
:] ابن الجوّاب . 
| (”) المدرسة الفلكية : أنشأها الأمير فلك الدين سليمان (ت 544ه ) ., أخو الملك العادل سيف الدين 
| أبي بكر لأمه » وقفها مدرسة في سنة وفاته أو قبل ذلك بقليل » وتقع بحارة الأفتريس » غربي المدرسة 
الركنية الجوّانية » في حي العمارة » في زقاق عبد الهادي , وَلِيّها شمس الدين بن سني الدولة » وابنه صدر 
| الدين قاضي القضّاة » أب و'العباس أحمد » والإمام التووي رضي الله غنه كان ممن تولن التدزيس فيه . 
(5) المدرسة الركنية الجوّانية : أنشأها الأمير ركن الدين منكورس الفلكى » عتيق فلك الدين » أخي 
:| الملك العادل لأمه (ت ١51ه‏ ) »؛ وقد كان محتشماً عفيفاً » كبر السدقانتا » شيّد الركنية في حدود سنة 
(775ه)ء وتقع شرقي المدرسة الفلكية » في حي العمارة » في زقاق عبد الهادي » وقد تولّى التدريس 
فيها ثلة من العلماء الأجلاء ؛ أمثال الشيخ أبي شامة » وشمس الدين ابن خلكان ٠‏ والإمام النووي 
رحمهم الله جميعاً . 


- ححص صور وو 
7 انتزع دار الحديث الأشرفية من ابن كثير. . . ولم يلتفت لكون شرطها أن تكون لأعلم / 


أهل البلد بالحديث )20 . 


قال الأقام النتشاري تقلا عن السيافظ الجبى رونا الله تعالرق 4< [كاتوكن | 


الإمام النووي لدان التحخدتف كان مع صغر سنه » ونزول روايته في حياة 
مشايخه )”") 


وهلذا لم يكن من باب المحاباة للإمام » أو أنه كان حريصاً علئ ذلك ٠‏ بل هو 


ولجغ قحك ونح :القاليسة . ولمقوايظك بلطل ربكا 


وقد كان تولّيه رضي الله عنه لدار الحديث الأشرفية بعد وفاة الإمام أبي شامة | 


عبد الرحملن بن إسماعيل سنة ( 576ه ) رحمه الله تعالئ » وبقي فيها حتئ أتاه 
ين 


ترز مركم 
سمع من الإمام النووي رضي الله عنه خلقٌ من العلماء والحفاظ » والصدور 
والرؤساء » وتخرج به خلق كثير من الافاق ؛ منهم : الحافظ الزاهد » الثقة الثنبت » 
علاء الدين » أبو الحسن علي بن إبراهيم بن داوود بن العطار (ت 5 الاه ) ء 


مزهر الأنصاري الدمشقى ( ت ٠594ه‏ ) . 


والصدر الرئيس ٠‏ نور الدين » أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الضيف بن 
مصعب الخزرجى الدمشقى رت 55م5ه) » والحافظ الزاهد ٠‏ شهاب الدين » 


. في أثناء ترجمة الكمال عمر بن عثمان المعرّي‎ ) ١97/١ ( وجيز الكلام‎ )١( 
. ) 78 حياة الإمام النووي ( ص‎ )١( 
دار الحديث الأشرفية : بناها الملك الأشرف مظفر الدين موسى ابن العادل ((ت 570ه ) . أخي‎ )"( 


صلاح الدين الأيوبي » وتقع جوار باب قلعة دمشق الشرقي » غربي سوق العصرونية . 
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كما قال : ( من المتقارب ) | 


والإمام المقرىء » شهاب الدين ٠‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الخالق بن عثمان بن ١‏ 


ب م ب 100 من قيلت ضقق 


ا د 

أبو العباس أحمد بن فرح اللخمي الإشبيلي الشافعي (ت 199ه)ء. والشبخ ا 
الإمام , المحقق الزاهد » شهاب الدين » أحمد بن محمد بن عباس بن جعوان | 

الدمشقي الشافعي ( ت1919ه ) . 

والشيخ الفاضل . نجم الدين . أبو الفداء إسماعيل بن إبراهيم بن سالم بن 
ركاب الأنصاري » لدت بابن الخباز ( ت ٠/اه‏ ). والعلامة المفتي » 
والمحدث النحوي » شمس الدين . أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل 
البعلي الحنبلي ١ت‏ 49٠١/ه).‏ والعلامة المفتي . رشيد الدين ٠‏ أبو الفداء 
إسماعيل بن عثمان بن المعلم الحنفي ( ت ؟ الاه ) . 

والقاضي صدر الدين ٠‏ أبو الفضل سليمان بن هلال بن شبل بن فلاح الجعفري 
| الداراني امحظيت داريا 49 مكاي )+ بوالعلامة: أمين: اللاين+ “ايو الغنائم 
| سالم بن أبي الدَّر ( 7-755 الاه ) » وقاضي القضاة » شيخ الإسلام . بدر الدين , 


أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة (ت | 
“الالاه ) . 
وقاضي القضاة . جمال الدين » أبو محمد سليمان بن عمر بن سالم الأنصاري 
| الزرعي (ت **لاه )ء والشيخ الأديب . شهاب الدين » أبو العباس أحمد بن 
| محمد بن سلمان بن حمائل الجعفري . المعروف بابن غانم (ت /الالاه ) ء 
والحافظ الكبير » شيخ المحدثين » وعمدة الحفاظ . أعجوبة الزمان » جمال 
| الدين + ابى الحبجاج يوسف بن الزكي الدمشقي + المشهور بالحافظ المِرّي ( 504 | 
| ”4لاه)ء والإمام العلامة » بقية السلف . قاضي القضاة » شمس الدين . 
| أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن عبد الرحمئن ؛ المعروف بابن النقيب | 
رت هلاه ). 


والإمام الفقيه . علاء الدين . أبو الحسن علي بن أيوب بن منصور المقدسي | 


| (ت8:لاه )ء والشيخ الإمام » زين الدين ٠‏ أبو الفرج عبد الرحملن بن محمد بن 
عبد الحميد بن عبد الهادي المقدسى ( ت 49لاه ) . 


دم 0007 


وضلا م وللبر سم 
كان عديم ال والرفاهية والتنعم » مع التقوئ والقناعة والورع . 
والمراقبة لله في السر والعلانية » وتَرْكِ رعونات النفس ؛ من ثياب حسنة » ومأكل 
طيب » وتجمُّل في هيئة » بل طعامه جلف الخبز بأيسر إدام » ولباسه ثوب خام , 
وسختيانية لطيفة”'© . 
ووصفه : بأنه كان أسمرٌ » كت اللحية . ربعةً مهيبآ » قليل الضحك . عديم 
اللعب » بل هو جدّ صِرْفٌ » يقول الحق وإن كان مراً » لا يخاف في الله لومة لائم . 


عليه هيبة وسكينة » وكان لا يتعاطئ لَعْط الفقهاء وعياطهم في البحث » بل يتكلم 
غرف 


بتؤدة وسمتٍ ووقار 


202 
حاز الإمام النووي رضي الله عنه صفاتٍ عرَّ نظيرها في نظرائه 2 وقلَّ مثيلها في 
أمثاله ؟ فلقد بلغ من الزهد والورع والتقوى الغاية القتصوئ . إلى جانب رسوخ قدمه 


ليفيَ بالغرض » ولله در الإمام الذهبي رحمة اللة عار ميث قال+-[-و555 مناقية 
١‏ بطو )590 
قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : ( كان رفيقاً بي » شفيقاً علىّ . 


)١( |‏ أي : عديم الطعام قليله . 
)١(‏ السختيانية : هي قلنسوة من جلد الماعز المدبوغ . وإلئ هلذه الصئعة نسب الإمام أيوب السختياني » 


« تاريخ الإسلام » وغيره » وقد نبه علئ ذلك العلامة المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالئ في 


| أحد دروسه الصوتية على « مقدمة ابن الصلاح » . 
| (3) تاريخ الإسلام ( 707/609 ). 


0( تاريخ الإسلام ( )7905/0٠9‏ . 
1 ا اوكا 252311١‏ 


في العلم » وعلرٌ كعبه في التحقيق » ومع هنذا وذاك. . فإنه رضي الله عنه كان آية : 
في التواضع وحسن الخلق . ولعل الحديث في هنذا الشأن يحتاج إلى مؤلّفٍ ضخم 


وقد صحفت هلذه الكلمة في كثير من المراجع التي ترجمت للإمام النووي إلى ( شبختانية ) كما في | 


عط 


ا وا ب لج ل اي 
الحالات » وتأديبه لى فى كل شىء حتى الخطرات ٠‏ وأعجز عن حصر ذلك ) . 

وكان إذا ذكر الصالحين . . ذكرهم بتعظيم وتوقير » وذكر مناقبهم وكراماتهم , 

هلذا عن أدبه وتواضعه » أما الحديث عن زهده رضى الله عنه. . فهو الذي 
لا يكاد يصدّقه أحد لولا أن الذين نقلوه هم من أصدق الناس لهجة » وأكثرهم تحرّياً 
وتثبتاً » فمن ذا الذي يقوئ على ما صنعه الإمام الذي كان لا يأكل من فاكهة دمشق 
ورعاً , وهي جنة الله في الأرض ؟! قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ : 
( فسألته عن ذلك ؟ فقال : دمشق كثيرة الأوقاف وأملاك مَنْ هو تحت الحجر 
| شرعان_والعطيرت لونم لايحوز الأمعلن: وج الغطق 1 . فكيف تطب نسيل بأكل 
لمج 
وقال العلامة ابن دقماق رحمه الله تعالئ : ( إنه كان يأكل من خبز يبعثه له أبوه 
| من نوئ يخبزونه له » ويشترون له ما يكفيه جمعةً فيأكله » ولا يأكل معه سوئ لون 
| واحد : إما دبس ٠‏ وإما خلٌ » وإما زيت . وأما اللحم. . ففي كل شهر مرة » ولا 
١‏ كاد يسمعريين لوتين من إدام أبذا )” .. 

كان لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة بعد العشاء الآخرة » ولا يشرب إلا شربة أ 
واحدة عند السحر » وكان لا يشرب الماء المبرّد . ْ 
وزخرفها » قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالئ : ( ولم يتزوج قط فيما علمت ؛ 


)١( |‏ تحفة الطالبين (ص 588 ) » وقال عنه أيضاً (ص 4:9 ) ا 
١‏ عبد القادر الأنصاري رضي الله عنه : لو أدرك القشيريُ صاحبُ ١‏ الرسالة » شيحَكم وشيحّه أي : الكمال !أ 
| المغربي -.. لَمَا قدّمِ عليهما في ذكره لمشايخها أحداً ؛ لِمَا جمع فيهما من العلم والعمل » والزهد | 
| والورع » والنطق بالحكم » وغير ذلك ) . : 
(1) حياة الإمام النووي ( ص 5 ) . 


لاشتغاله بالعلم والعمل ) . وكذا جزم بكونه لم يتزوج غير واحد » منهم قاضي ا 
مكيب 

قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالئ : ( وذكر لي صاحبنا الفاضل أبو عبد الله | 
محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي في حياة الشيخ قال : كنت ليلةً في أواخر الليل 
| بجامع دمشق ٠‏ والشيخ واقف يصلي إلئ سارية في ظلمة ٠‏ وهو يردّد قوله تعالئ : 
ْ « وَتِمُورٌ نهُم مَسَعُوُوَ #4 مراراً » بخوف وخشوع حتو حصل عندي من ذلك أمر 


ْ عظيم )'") 1 


عن ار قبي قلي 
وعلوةالرغو هري ؤهده رض يدانه عن وتواقتعة ا ىودماة' عله ٠‏ ولي عريكه.: 
ورفقه ورحمته بالناس. . فقد كان قوياً في الحق . صلباً في مواجهة الظلم والظلمة » ا 
1 يلين الحديد وهو في ذلك لا يلين + وتستن الشّالعيوات وهو لا يحت .. | 
قال تلميذه |الغلافة أبن العطان عر حمةتاه تغالرة + (بوكان: منواجها للملوك | 
والجبابرة بالإنكار » لا تأخذه في الله لومة لائم » وكان إذا عجز عن المواجهة. . 


كتب الرسائل ويتوصل إلئ إبلاغها » " . ١‏ 

| ؤقاك :لشاف التهى اشيج اه سان جوزوولة هن رشان رن للف الطاعر دفي‎ + ١ 
يي[‎ / 

الأمر بالمعروف ا" : 


لق لظي لواش ريع اهتسائر ونا مرو الداوقا ل قر قاوز نت اقلت | 
الظاهر ‏ رحمه الله - غير مرة في دار العدل بسبب الحوطة على بساتين دمشق وغير 
!| ذلك . 


. ) 054 حياة الإمام النووي ( ص‎ )١( 
. ) ه١ (؟) حياة الإمام النووي ( ص‎ 
. ) 98 تحفة الطالبين ( ص‎ )*( 
. تاريخ الإسلام ( 05/09؟7)‎ )5( 


وحكي لي : أن الملك الظاهر قال عنه : أنا أفزع منه » أو ما هلذا معناه )""2 . 
وأما مواجهته لعلماء السوء.. فقد ذكر العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ فى | 
| هنذا 'الشآن زتالعه' الشهيرة “لابن التتجاز + الذئّ "سعرن الالخداكة آمور باطلة على ْ 
ا المسلمين » فتصدى له الإمام النووي رضي الله عنه » وبالغ في زجره وكمّه عن 1 
| ذلك » فغضب ابن النجار » وبعث إلى الإمام يهدده ويتوعده » فما كان من الإمام 
| إلا أن بادره برسالة تنبىء عن قوته في الحق » وجرأته في إزالة المنكر”” . 

وطيقه تلعيتد: العلدة" القة العطاة رحديه الل "ثالا :92 أوكد :هوه #اوقريد 
|.عظينة > الصوام القؤام» الواهذ في الانيا»دالزاقب في الكشرة »-سناحب :الا علاق 
| المرضية » والمحاسن السنية » العالم الرباني » المتفق علئ علمه وإمامته وجلالته » 
| وزهده وورعغه وعبادته » وصيانته في أقواله وأفعاله وهالته. . . وكان كتير" الثلاوة 

ْ والذكر لله تعالى » حشرنا الله تعالئ في زمرته » وجمع بيئنا وبينه في دار كرامته » مع 
| من اصطفاه من خليقته » أهل الصفاء والوفاء والودٌ » العاملين بكتاب الله تعالىئ » 
ٍ وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته )”" . 


وقال الإمام السخاوي رحمه الله تعالئ : ( شيخ الإسلام . وإمام الآئمة الأعلام » 
وقطب الأولياء الكرام » ونادرة الزهاد الوافر في ورعهم السهام » المجتهد في 
الصيام والقيام » والقائم بخدمة الملك العلام )!© . 


ججمسرووسبجومر_ جوج جرس سسب 


وقال الإمام التقي السبكي رحمه الله تعالئ: ( شيخ الإسلام » أستاذ المتأخرين » | 
ويد 21 على اللاقطري, بوالذاقية الراء سب بوالبدالفيو كات بجا رحب ان ينا ١‏ 


1 


. ) 7817/7 ( ذيل مرأآة الزمان‎ )١( 

(0؟) انظر « تحفة الطالبين » ( ص ١١50‏ ) ». وانظر نص الرسالة فيها من ( ص ١5١5©‏ ) إلى ( ص )١54‏ . 
() تحفة الطالبين ( ص 5٠‏ ) . 

(5) حياة الإمام النووي ( ص ١‏ ) . 


8 
١ 156 © 20001 10011‏ 53056 71 :3ك 2 كف 7 قل :135 <> جع 0" ل 


كتقرهمه 


4 0 
أ التفنن في أصناف العلوم 5 فقهاً ومتون حديث »© وإمتعناء رجال 2 ولغة وتصلوّفاً ' إلا 


| 
ين" ْ 


وثمة شاهدٌ ينطق بأفصح لسان ٠‏ وأعذب بيان عن علم الإمام الغزير. . ألا وهو 
ما تركه الإمام من كتب ومصنفات كانت نتاج فكره ويراعته 5 


مزالم 

يقول العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ بعد أن عدّد طائفة من مؤلفاته : ( ولقد | 
أمرني ببيع كراريس ؛ نحو ألف كراس بخطه . وأمرني بأن أقف علئ غسلها في 
الوراقة » وخوّفني إن خالفت أمره في ذلك » فما أمكنني إلا طاعته » وإلى الان في | 
قلبرن هنها عسات )7 ا 
ودونك مسرداً لبعض مؤلفاته مرتبة علئ حروف المعجم : | 

ْ الأذكار من كلام سيد الأبرار » وقد صدر بحمد الله عن دار المنهاج محققاً على ا 
:| نسختين خطيتين ؛ قوبلتا علئ نسخة الإمام ابن العطار » تلميذ المؤلف وعليها خطه. ؛ 
- الأربعون النووية » وقد صدر مفرداً بحمد الله عن دار المنهاج محققاً مضبوطاً | 
١‏ علو ثلاث نسخ خطية نفيسة7؟ . ا 
إرشاد طلاب الحقائق » مطبوع . 1 
الإشارات إلئ بيان الأسماء المبهمات » مطبوع . 


0 ل 005 ا 
دالأسجاز فى القناشك . 1 


بالأشناع فى اسياداف الحم والعمرة والتطيوم . ْ 


. ) "968/8 ( طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 
. ) 95 الضف تحفة الطالبين ( ص‎ 


. ) 58 وستأتي الإشارة إلئ أهمية هلذه النسخ في هامش ( ص‎ )*( ١ 


عت وا 3 
- التبيان في آداب حملة القرآن » وقد صدر بحمد الله عن دار المنهاج محققاً 


مضبوطاً علئ نسخ خطية عزيزة . 
-الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام » مطبوع . 
تصحيح التنبيه » مطبوع . 
- تقريب الإرشاد إلئ علم الإسناد . 
- التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير . 
- التنقيح في شرح الوسيط » مطبوع مع « الوسيط » للإمام الغزالي . 
تهذيب الأسماء واللغات » مطبوع . 
-حزب أدعية وأذكار ( حزب الإمام النووي ) » مطبوع . 
خلاصة الأحكام في مهمات السئن وقواعد الإسلام . 
دقائق المنهاج » مطبوع . 
- رؤوس المسائل وتحفة طلاب الفضائل » مطبوع . 
-روضة الطالبين » مطبوع . :ْ 
- رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العارفين » وقد | 
| صدر بحمد الله عن دار المنهاج محققاً علئ نسخ خطية 1 
شرع معط طلم #مطبو .+ 
- فتاوى الإمام النووي » رتبها تلميذه ابن العطار » مطبوع . 
-المجموع شرح المهذب ٠‏ مطبوع . 
- مناقب الشافعي . 


منتخب طبقات الشافعية . 


ْ المنتخب مختصر التذنيب للرافعي » لم يكتمل . 


6 ل 
1 منهاج الطالبين » وقد صدر بحمد الله عن دار المنهاج محققاً مضبوطاً علئ أربع 
نسخ خطية برواية ابن البيشي عن عدَّة علماء منهم : الحافظ العراقي والحافظ ابن 
| الملقن رحمهم الله تعالئ . 
دكت الحيدت : 
قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالئ : ( قال اليافعي : ولقد بلغني أنه حصلت 
له نظرة جمالية من نظرات الحق سبحانه وتعالئ بعد موته . فظهرت بركتها على 
كتبه » فحظيت بقبول العباد . والنفع في سائر البلاد )"2 . 


لسناتم 

و18 بطسيتيرة حائلة بالحزل العنالس» وده الدين البحداك » إن للكاريين 
أن :تيكل + والفسافي أذ ا التشال فقن كام الامل أن يبلغ الغاية » ويدرك | 
المرام 

لقد شعر الإمام النووي رضي الله عنه بدنقٌ الأجل » وقرب الرحيل عن هلذه 
الدار » ولنصغ إلى العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ وهو يحدثنا عن ذلك إذ | 
قر( قال لى + ققد أكتالى في العف . 

قال : وكنت حملت كلام الشيخ علئ ظاهره ٠‏ ثم تبين لي أنه إنما عنى السفر | 
الحقيقي ٠‏ ولما انتهئ من حكاية ذلك. . قال لي : قم حتئ نودع أصحابنا وأحبابنا . 

قال : فخرجت معه إلى المقبرة التي بها بعض شيوخه » فزار وقرأ شيئاً » ودعا | 
وبكئ . ثم زار أصحابه الأحياء ؛ كالشيخ يوسف الفقاعي ٠ت‏ 5179ه» . والشيخ | 
محمد الإخميمي ٠ت‏ 184ه» » والشيخ شمس الدين ابن أبي عمر « ت 187ها. 


(0) نقل في ١‏ حياة الإمام النووي » ( ص 1١‏ ) قول العثماني قاضي صفد في ترجمته من « طبقات 

الشافعية » له : سمعت الخطيب جمال الدين محمود بن جملة - الخطيب بالجامع الأموي - يقول بحضرة 

ججداعة من مشايخ العمتز : إنه سمع من شخص يخاطبه وهو بين النائم واليقظان : إن الله أفاض على 
ا ل ا لل 


حت : . . ِ : 3 | سس سس سس سس سج سيج بع سس 00 1 وجوج 0 
1 وتناقك مدييعة ولاك :اليره إلرن توق © ثم وار اقدص وليل عليه السلام + قم 0 


عاد إل نوئى ؛ ومرض عقب زيارته بها وهو في بيت والده 5 


سح 


فبلغني مرضه . فتوجهت من دمشق لعيادته » فسّرَ بذلك ٠‏ ثم أمرني بالرجوع 
| إلئ أهلي » فودعته بعد أن أشرف على العافية في يوم السبت العشرين من رجب ٠‏ / 
] وانصرفت » فتوفي بعد أيام )27 . 

وقد كانت وفاته في الثلث الأخير من الليل » ليلة الأربعاء في الرابع والعشرين 
ْ من شلهر رجب » سئة ست وسبعين وستمئة ,+ ودفن في مسقط رأسه.نوئ .. 


رضي الله عنه ورحمه رحمة المقربين الأبرار » وحشرنا وإياه في زمرة المصطفيّن 
الأخيان . 


شاوه 
قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعال : ( وقد رثاه غير واحد » يبلغون عشرين 
] نفساً بأكثر من ست مئة بيت ؛ منهم : مجد الدين ابن الظهير » وقاضي القضاة نجم 
| الذين ابن صصرئ + ومتجد الدين ابن المهتار ».وعلاء الدين الكندي الكاتت : 
١‏ :والعنيت التلمساني العبوني العا 206 . 


وقد أورد العلامة ابن العطار رحمه الله تعالئ بعضاً من مراثيه » نذكر منها طرفاً ؛ 
ْ فمن ذلك : مرئيّة أبي الفضل يوسف بن محمد بن عبد الله الكاتب » قارىء دار 
ْ التحديق ؛"الذئ قال" عن الكائل» 
كه وز التانتك امليف ؛ "عماس شاه الاد 
ونصرت 3 فيضك تاها وفيت اعنة اتنبيبة المتكاد 


)١( |‏ تحفة الطالبين ( ص 97-95 ) . 
)١( |‏ تاريخ الإسلام ( ,)105/0٠‏ 
(*') تحفة الطالبين ( ص ١58‏ ) . 


2 ص 
الذي قال7١2‏ : ( من البسيط ) 
عر العرّاء وَصه الحادث الجليل . وعنات بالعورت فى تعميرك الامل 
واستويعكية: يعدعا فك الاي بها , :راكفا نقذك ‏ الاسيعاة والاصل 
قل كدكة للذين قور مضا يذ ميكة شاقبم القفول والعسل 
يا محييّ الدين كمْ غادرْتَ مِنْ كبدٍ حذئعليكٌ وعيين دمعها.هطل 

ديامتج اوناع ور روف انود ( من الطويل ) 
على الشيخ محبي الدينٍ ذي الفضلٍ والتقى وربٌ الهدئ والزهدٍ حاوي الفضائلٍ ‏ | 
تقذ كان بالمغروفة الاين آفيرا _وناميق هن يكرات وياطل: ١‏ 

وأخيراً نقول : كان هلذا قبسآً من نور شمسٍ طلعت في فلك الإسلام » ثم أَقَلّتْ ش 
فغاب جرمها . وبقي نورها ينير طريق طلبة العلم والمعرفة » ويهدي أهل الإسلام | 


فرحم الله الإمام النووي . وقدس روحه . ونوّر ضريحه » وأدخلنا وإياه الجنة | 


و اشر لدي فم الضَاكا شك 


.)١١5-١١5 تحفة الطالبين ( ص‎ )١( 
.)١١؟١ تحفة الطالبين ( ص‎ )( 


22 ---- 4 


م 1 0 
(ت١#”#اه)‏ 


الشافعي » الدمياطي » نسبة إلى محافظة دمياط بمصر » بيد أن المصادر التي بين 
أيدينا لم تسعفنا بسنة ولادته » ولا أين نشأ » ولا عمن أخذ » ولا من أخذ عنه . 


520 


للمؤلف كتب مفيدة نافعة ؛ فمنها : 


إتحاف الناسك يبيان المناسك » مطبوع 
- الجواهر اللؤلؤية في شرح الأربعين النووية ؛ وهو كتابنا هلذا""' . 


)١( |‏ مصادر الترجمة : «الأعلام» (54/50؟) » « هدية العارفين »؛ (5/ 785 ) » ١‏ معجم المؤلفين ' 
١.) 555 . :"4 /"(‏ معجم المطبوعات 189/١0)»‏ ). 

| (؟) وقد.ذكر المؤلف رحمه الله تعالئ علئ طرة المخطوط مصادره التي استقئئ منها هلذا الكتاب فقال : 

| (هلذا الشرح ملخص من شرح العلامة الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي » وشرح العلامة الشيخ إبراهيم 
| الشبرخيتي . وشرح العلامة الشيخ أحمد السحيمي » وشرح العلامة الشيخ أحمد الفشني . وشرح العلامة 
الشيخ محمد الشبشيري » وشرح العلامة الشيخ عبد المجيد الشرنوبي » وحاشية العلامة الشيخ عبد الله 
النبراوي » وهوامش للعلامة الشيخ حسين براده . جزاهم الله خيراً » وأثابني وإياهم » آمين » بجاه سيد 


ٍ المرسلين » عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ) : 


7 ا 
07 سس السام 2 
كت#صمعهه 


0 ا ش 


مرشد الأنام إلئ ما يجب معرفته من العقائد والأحكام 3 مطبوع 5 


- مصباح الظلام وبهجة الأنام في شرح نيل المرام من أحاديث خير الأنام , 


| النفحة المسكية في شرح البهجة السنية في صحيح حديث خير البرية . 
| مخطوط . 
فانم 
0 10 
و الى ير دا 70 


إن كتاب * الأربعين ' للعلامة الإمام , الزاهد القدوة شيخ الإسلام ٠‏ أبي ذكريا 


| يحبى بن شرف النووي تغمله الله برحمته. . كتاب لطيف حجمه . جمة فوائده ‏ 
عوولهدر[ امن تشكاة ةالنوة ١‏ اشفيوك انلكا ني “الاين + وعرافك؟ بدو الازبعين 
النووية » نسبة لجامعها الإمام النووي رحمه الله تعالئ » أما هو.. فسمّاها : 
« الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام » . 


وقد أخذ الإمام النووي رحمه الله تعالئ ستة وعشرين حديثاً من الإمام ابن الصلاح 
رحمه الله تعالئ » وتمم عدتها وجعلها أصول الدين ؛ قال الإمام النووي في « بستان 
العارفين » ( ص١"‏ ) : ( قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله تعالئ بعد أن حكئ أقوال 
الأئمة في تعيين الأحاديث التي عليها مدار الإسلام » واختلافهم في أعيانها 
وعددها » فبلغت ستة وعشرين حديثاً : أحدها. . . ) ثم سرد الأحاديث » للكنه 


ذكر تسعة وعشرين حديثاً . 
ْ وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالئ في مقدمة كتابه الجليل « جامع 
العلوم والحكم » ( 55/١‏ ) : ( وأملى الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح مجلساً 

سماه « الأحاديث الكلية ؛ جمع فيها الأحاديث الجوامع التي يقال : إن مدار الدين 
عليها » وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة » فاشتمل مجلسه هلذا 
| عل ستة وعشرين حديثاً » ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا يحيى النووي 
رحمة الله عليه أخذ هلذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح » وزاد عليها تمام اثنين 
وأربعين حديثاً » وسمئ كتابه ب« الأربعين » التي جمعها . وكثر حفظها . ونفع الله 
بها ببركة نية جامعها » وحسن قصده رحمه الله ) . 


57ت5سششُ*ش | مدر 20 
قتوررهه 


0 


ا : 00 _- : : ب 0 
ا ولقد تناول أهل العلم من عصر المؤلف رحمه الله إل يومنا هلذه الأربعين "ف 
١‏ مقلّ ومكثر » فإليك أخي القارىء ما وقفنا عليه من الشروح وغيرها . مرتبة على 
- فشرحها مؤلفها الإمام أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري النووي ٠‏ 
المتوفئ سنة ( 571/5ه ) » رحمه الله تعالئ . 
- وشرحها الإمام أبو علي الحسين بن عبد العزيز القرشي الفهري الغرناطي ٠‏ 
ْ المعروف بابن الناظر » المتوفئ سنة ( 51/4ه ) » رحمه الله تعالئ . 
٠‏ - وشرحها الإمام أبو العباس شهاب الدين أحمد بن فَرْح اللخمي الإشبيلي , 
١‏ المتوفئ سنة ( 9ه ) » رحمه الله تعالل . 
١‏ دقيق العيد » المتوف سنة ( ”"٠/اه‏ ) » رحمه الله تعالى . 
وعلئ هلذا الشرح : 
* تقريرات للشيخ محمد بن أحمد ابن الشريف العلوي المغربي » المتوفئ سنة 


اين > + رمه الله عار : 


- وشرحها الإمام أبو البركات بدر الدين عبد اللطيف بن محمد بن الحسين | 


1 الحموي ثم المصري ٠‏ المتوفول سنة (١٠لاها)ء‏ رحمه اللّه تعالئ » وسمّاه : 1 
| « منحة الطالبين لحفظ الأحاديث الأربعين ») . 1 
: 1 
- وشرحها الإمام أبو الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم | 
الطوفي الصرصري ٠‏ المعروف بابن أبي عباس » المتوفا. سنة (0الاهه) ‏ | 


| رحمه الله تعالى » وسماه : «( المورد المعين شرح الأربعين » : 


- وشرحها الإمام أبو الحسن علاء الدين علي بن إبراهيم بن داوود المعروف بابن 
العطار والملقب , بمختصمر النووي » المتوفئ سنة ( 5 7لاه ) . رحمه الله تعالئ 
7 


د 


- وشرحها الإمام أحمد بن عبد الوهاب المصري . المتوفئى حوالي سنة 
1 (٠"”'لاه‏ )ء. رحمه الله تعالىل . 

ٍ - وشرحها الإمام أبو حفص تاج الدين عمر بن علي بن سالم اللخمي 
| الإسكندري . المعروف بالفاكهاني . المتوفئ سنة ( ١الالاه‏ ) » رحمه الله تعالى » 
| وسماه : « المنهج المبين في شرح الأربعين» . ثم اختصره في كتاب سماه : 
| « مختصر المنهج المبين في شرح الأربعين » . 

وشرحها الإمام جمال الدين عبد الله بن إبراهيم بن إسماعيل اللخمي 
ا الشطنوفي , المتوفئ سنة ( ”لاه ) . رحمه الله تعالئ . 

| - وشرحها الإمام أبو الحسن علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي . 
ا المعروف باين الخازن » المتوفيل سنة ( ١5لاه‏ ) » رحمه الله تعال » وسماه : 
ْ « عمدة الطالبين في شرح الأحاديث الأربعين » . 

- وشرحها الإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد بن كامل التدمري » المتوفى 
١‏ بعد سنة ( ١5لاه‏ ) . رحمه الله تعالول . 

]| - وشرحها الإمام شهاب الدين أحمد بن موسئ بن خفاجا الصفدي . المتوفئ 
١‏ سنة ( ٠هلاه‏ )ء رحمه الله تعالئ » وسماه : « منهاج السالكين وعمدة الطالبين » . 
ا وشرحها الإأمام علي بن محمد بن علي المقرىء الفيومي ٠.‏ المتوفئ سنة 
| (٠لالاه‏ ) . رحمه الله تعالى . 

١‏ - وشرحها الإمام أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد ابن مطير الحكمي 
| اليمنى © المتوفول سنة:( "الالاه )»:رحمه الله تعالى . 

)| - وشرحها الإمام زين الدين سّريجا بن محمد بن سريجا الملطي المارديني » 
| المتوفئ سنة ( /8/لاه ) . رحمه الله تعالى » وسماه : « نشر فوائد المربعين ين المَنْوِيّة 
| في نثر فرائد الأربعين النووية » . 

7 


38 )2 
#قوره-2 


١ 


حصن 5 7 
ف / 4 ببببهببه ب : 1غ لس ست يت 1 كر ٠‏ 1 


المتوفئ سنة ( 9لاه ) . رحمه الله تعالئ » وسماه : « سراج الطالبين ومنهاج | 
ٍ العابدين في شرح الأربعين . 
- وشرحها الإمام أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي . 
| المتوفئ سنة ( 55لاه ) . رحمه الله تعالئ . 

- وشرحها الإمام أبو الفرج زين الدين عبد الرحملن بن أحمد » الشهير بابن 
رجحب الحنبلي . المتوفئ سنة ( 46لاه ) 2 رحمه الله تعالىل » وسماه : « جامع 
ٍْ العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم © زاد على « الأربعين 
| التووية » ثمأنية أحاذية سردها ف مقدمة كتابه » وَلَهَندًا سنكاه كذلك ٠‏ وهو أجل 
ْ شروح ١‏ الأربعين النووية » » وأكثرها فائدة » وعلئ هلذا الشرح : 
مختصر للشيخ أبي بكر بن محمد بن عمر آل ملاً » المتوفي سنة 
| 6ه )ء رحمه الله تعال . 


:| المعروف بالآخوي . المتوفئ سنة ( 07٠8ه‏ ) » رحمه الله تعالىئ . 

١‏ بالحلواء 2 المتوفئ يديه 9 )00 وقيل : ا ا 0 رحمه الله 
| تعالئ . 

- وشرحها الإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عمر المصري . 
| المعروف بالسعودي . المتوفئ سنة (٠8/ه).‏ رحمه الله تعالئ » وسماه : 
« الدر الرصين المستخرج من بحر الأربعين » . 


عق اغلن ةلاض ة سيف لتك قلق ل سل ةيةه ةف 2# ةط ل م ل سي 


المعروف بابن الملقن » المتوفل سنة ( 15٠85/ها)»‏ رحمه الله تعالل » وسماه : 
« المعين علئ تَفَهُم الأربعين 0 


9 


١‏ الى عدا بين ا حوور ل 


5-2 


سنة (/ا١٠م/ه‏ ) » رحمه الله تعالئ . 


. سنة (17١8ه ) ». رحمه الله تعالل‎ ١ 


| سئة( 6١41ه)ء‏ رحمه الله تعالئ . 


الكنانى » المعروف بابن جماعة » المتوفول سنة (169مه)» رحمه الله تعالئ » 
دبا : + السو شرع لاريم ا 

- وشرحها الإمام أبو زرعة ولي الدِيق أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين ٠‏ 
المعروف باين العراقي » المتوفول سنة (875ه ) .ء. رحمه الله تعالول » وسماه : 
« الجواهر البهية في شرح الأربعين النووية » . 

- وشرحها الإمام تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحسيني 
الدمشقي » المعروف بتقي الدين الحصني » المتوفيول سنة ( 579/ه ) » رحمه الله 
تعاليل . 


- وشرحها الإمام أبو العباس شهاب الدين أحمد بن حسين بن الحسن ابن 


| رَشلدث + التعروق بالعتعيمي » المتوف سنة ( 4ه ) » رحمه الله تتالي + 


- وشرحها الإمام أبو محمد برهان الدين إبراهيم بن أحمد بن محمد الخُجَندي 3 


١‏ المتوفل سنة ( الع 43 7 رحمه الله تعالل 2 وسماه « إيضاح الكلمات النورانية 
| في شرح الأربعين النووية » . 


وشرحها الومام أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني » 


| المتوفئ سنة ( 8557ه ) ». رحمه الله تعالئ . 


ا 0 سسسسدم م ا ب ا ا د ا ا ا ا ان مع د 2 ْ 
وشرحها الإمام شمس الدين محمد بن الحسين بن علي الأسيوطي . ع 


١ك‎ 


1 


أ 


وشرحها الإمام أبو الحنتن صلاح الدين محمد بن أبي بكر بن علي آّ 
السيوطي . المتوفئ سنة ( 855ه ) . رحمه الله تعالئ . 
المعروف بأبي القاسم النويري » المتوفئ سنة ( /8651ه ) . رحمه الله تعالئ . 
القاهري . المعروف بابن إمام الكاملية » المتوفئ شيلة 5 رحمه الله 
| تعغالين + 
- وشرحها الإمام مرشد بن إمام الشيرازي » المتوفئ ‏ لعله سنة ( ه/ا4ه ) . 
- وشرحها الإمام أبو حفص سراج الدين عمر بن أحمد بن محمد القاهري ٠‏ 
المعروف بالبلبيسى ١‏ المتوفئ ييه ورا ل رحمه الله تعال » وسماه : 
1 « الفيض المعين في شرح الأربعين » . 
- وشرحها الإمام بدر الدين الحسين بن خواجه أحمد بن محمد الكيلاني » 
ْ المعروف بابن قاوان » المتوفئ سنة ( 4ه ) » رحمه الله تعالئ . 
وشرحها .الإمام جمال الاين إسماغيل بن عبد الله" الخلوتي + المتوقول سنة 
(844ه) »ء رحمه الله تعالل . 


وشرحها الإمام عبد القادربن مهد بن عبد الله الشمبرئ:الدعشتي + المتوفق 
شَنة 9ه )62 رحمه الله تعالئ. > وسماه : «الدرر المضية في شرح الأربعين 
النووية » . 
1 - وشرحها الإمام معين الدين محمد بن عبد الرحملن بن محمد الإيجى ٠‏ 
ه المتوف سنة ( 905ه ) . رحمه الله تعالئ . 
١‏ وشرحها الإمام أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمئن بن أبي بكر بن محمد 
:| السيوطى . المتوفئ سنة ( ١١9ه‏ ) » رحمه الله تعالئ . 
وشرحها الإمام محمد بن العز الحجازي ٠‏ المتوفئ بعد سنة (7١19ه‏ )2. 


رحمه الله تعالئ » وسماه : ١‏ الأفكار النورانية في شرح الأربعين النووية » . 

- وشرحها الإمام أبو الحسن علي بن ميمون بن أبي بكر العُمَاري الفاسي » 
المتوف سنة ( /1١41ه‏ ) » رحمه الله تعالىئ . 

- وشرحها الإمام نور الدين أحمد بن محمد بن خضر الكازروني » المتوفئ بعد 
ٍْ سئة “الا رحمه الله تعال » وسماه : )0 الهادي للمسترشدين في شرح 
الأربعين » . 

- وشرحها الإمام شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري . 
] المتوفئ سنة (477ه ) » رحمه الله تعالئ . 
١‏ المتوفئ سنة ( 974ه ) » رحمه الله تعالئ » وسماه : « مجمع العينين » . 

- وشرحها الإمام شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا الرومي ٠‏ المتوفئ 
سنة 22550 )و وحم الله ال 


ْ وشرحها الإمام شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الدّلجي العثماني . 
العثوف' سحة 899 8ه )+ رحمه اللاتغالى .. 
- وشرحها الإمام عبد الهادي بن عبد الله بن أحمد الشتيوي ٠‏ المتوفئ بعد سنة 
(0٠965ه)‏ . رحمه الله تعال . 
- وشرحها الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي » المتوفئ سنة 
(0ه).ء رحمه الله تعالئ » وسماه : « الفتح المبين بشرح الأربعين ») » وقد ْ 
| صدر محققاً بحلة قشيبة عن دار المنهاج ولله الحمد . 
وعلىئ هلذا الشرح عدة حواش لجماعة من العلماء : 
حاشية للشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشويري المسرء ا 
ا المتوفئ سئة (590"١١اه‏ )»2 رحمه الله تغاليات وسماها : « تعليقات ظريفة ا 
| وتحقيقات لطيفة علئ شرح الأربعين النووية » . 


00 0000 
حاشية للشيخ إلياس بن إبراهيم بن داوود الكردي . المتوفئ سئة ل 
يزوف 1 عع ال ا 7 


7 حاشية للشيخ إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي العجلوني ٠‏ السهين 
بالجَرَّاحى . المتوفئ سنة (77١١ه‏ ) » رحمه الله تعاللى » وسماها : « استرشاد 
المسترشدين لفهم الفتح المبين علىئ شرح الأربعين » . 

* حاشية للشيخ حسين بن علي بن أحمد المنطاوي الشهير بالمدابغي » المتوفى 
سنة ( ١/١١١ه‏ ) » رحمه الله تعالى . 

0 حاشية للشيخ أحمد بن محمد بن علي القلعاوي . المعروف بالسحيمي ٠‏ 
المبين » » وله شرح على ١‏ الأربعين » كما سيأتي . 

حاشية للشيخ مصطف' تفي بن محمد تقي | لمنتيني 3 المتوفئ بعل سئنة 
(5١؟١١ه)ء‏ رحمه الله تعالئ . 

وعلئ « الفتح المبين » أيضاً مختصران : 

مختصر لحفيد المصنف رضي الدين بن عبد الرحملن بن شهاب الدين أحمد 

:* مختصر للشيخ ضياء الدين يوسف بن عبد الله العمري الموصلي ١‏ المتوفئ 

| بعد سنة ( ٠15١١ه‏ ) . رحمه الله تعالئ . 

- وشرحها الإمام شهاب الدين أحمد بن حجازي بن بدير الفشني . المتوفئ بعد 
| سنة (8/ا19ه ). رحمه الله تعالل » وسماه : « المجالس السنية في الكلام على 
| الأربعين النووية » . وعلئ هلذا الشرح : 

* مختصر للشيخ عبد الرحملن ( أو عبد الرحيم ) بن إبراهيم بن عبد الله 
التغاوقويق 'المعوقا سكة/151 21 )أو رةه اله تغال ا 


- 


- وشرحها الإمام محمد بن صلاح الدين بن جلال الدين » الملتوي المعروف 

بمصلح الدين اللاري » المتوفيئ سنة ( 91/4ه ) . رحمه الله تعالى . 
- وشرحها الإمام عبد الجليل بن يوسف الأقحصاري . المتوفئ في حدود سنة 

( 4ه )ء رحمه الله تعالئ » وسماه ١‏ ذخر الآخرة في شرح الأربعين النووية » . 
- وشرحها الإمام غانم بن أحمد الخطيب البقاعي الشافعي ٠‏ المتوفئ سنة 

( وهم )ى :رجهدالله تعالرل + .وسماه::. «زالرباجين ,البقاعية ,فى شرح الأحاديث 

النووية » . 

ٍْ - وشرحها الإمام تقي الدين محمد بن علي ٠»‏ المعروف ببير علي البركلي ١‏ 

| المتوفئ سنة ( ١94/0ه‏ ) ». رحمه الله تعال . 

]| - وشرحها الإمام أبو العباس أحمد بن تركي بن أحمد المنشليلي » المتوفئ سنة 

؛ (444ه) . رحمه الله تعالىل . 

ش - وشرحها الإمام سالم بن بهاء الدين الدنوشري ١‏ المتوفئ في حدود سنة 

ْ (١٠١٠ه)ء‏ رحمه الله تعالىئ . 

- وشرحها الإمام محيي الدين محمد بن عبد الله » المعروف بباتمكجي زاده » 

| المتوف سنة ( 5١١٠ه‏ ) » رحمه الله تعالئ . 

: - وشرحها الإمام نور الدين علي بن سلطان محمد الهروي » المعروف بالملا ْ 

| على القاري . المتوفئ سنة ( 4١١٠ه)ء‏ رحمه الله تعالئ » وسماه : « المبين ) 

. » المعين لفهم الأربعين‎ ١ 

 - ١‏ وشرخَها الإنامسعيد ين تحمل لعفي + رنخمة الله اتعالرن "+ كتبك المخطوطة 


.)اها٠١١6(ةلنس‎ | 


| - وشرحها نظماً الإمام محمد بن عبد الجليل خاقاني . الشهير بابن إياس باشا 
١‏ الرومي ٠‏ المتوفويل سنة ( 60١١٠١ه)2,‏ رحمه الله تعالى » وسماه « مفتاح 


الفتوحات في شرح الأربعين » . 5 


5 (؟5١٠اه)‏ » رحمه الله تعالئ 5 


القاهري . المتوفئ سنة ( 55 ١٠ه‏ ) . رحمه الله تعالئ : 


| المصري , المتوف سنة اسه وحئمة الله تباي ا فالشار 
| البهية في شرح الأربعين النووية » . ا 


| المتوفئ سنة (857١١ه‏ ) . رحمه الله تعالئ » وسماها : « خلاصة الغرر الرضية 
| البائحة بسر الأربعين النووية وشرحها الجواهر البهية » . 


ْ رحمه الله تعالئ » وسماها : « عروس الأفراح » . 


: (٠ه)‏ . رحمه الله تعالىئ . 


للسسييج 


5 


جسجيع 2 -- : 


وعلى هلذا الشرح حاشيتان : 
حاشية للشيخ علي بن محمد بن زهران الرشيدي ع#االشهيه” بالخضري ٠‏ 


حاشية للشيخ عبد الله بن محمد النبراوي » المتوفئ بعد سنة ( /ا57051١ه‏ ) ء 


وشرحها الإمام زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي 1 
المناوي » المتوفئ سنة ( ١7١١ه‏ ) ». رحمه الله تعالىل . 


- وشرحها الإمام إسماعيل بن أحمد البيرامي المولوي » المتوفئ سنة 
(٠5١٠ه)‏ . رحمه الله تعالئ . 


- وشرحها عبد المعين بن أحمد البلخي . المعروف بابن البكاء » المتوف سنة | 
- وشرحها الإمام حسام الدين خليل البرسوي الرومي ٠‏ المتوف سنة 
- وشرحها الإمام أبو الحسن نور الدين علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي | 
- وشرحها الإمام أبو الخير مجد الدين عبد المجيد بن محرم بن محمد بن عارف 


ست 


ييه( وميم اه )ور رتجمه .الله تجالرل زنياه ': # الفيضن المعين ف شرح الارسين 4 07 
- وشرحها الإمام أبو الحجاج يوسف بن حجازي القاسمي الجنيدي » المعروف 
بابن حجازى » المتوفيل سنة ( 565 ١٠١ه‏ ) » رحمه الله تعالئ . 


خف 


- وشرحها الإمام مسعود بن منصور بن عبد الله العلوي ٠‏ المتوفئ سنة ا 
١‏ (71١٠ه)ء‏ رحمه الله تعالئ » وسماه : « الكافي في شرح الأربعين النووية » . 
| - وشرحها الإمام إسماعيل بن عبد الباقي بن إسماعيل الدمشقي ٠‏ المعروف 
باليازجى » المتوف سنة:( 0١‏ داه )2 رحمه الله تعالئ ٠‏ وسماه : «( الجوهر 
| الثمين في شرح الأربعين » . 
! عشر » رحمه الله تعالىئ . 
- وشرحها الإمام سليمان بن عبد الله الكريدي » المعروف بالأزميري ٠»‏ المتوفئ 
]| سنة (”١١1١له)‏ ء بررحمه :الله تال .. 
- وشرحها الإمام برهان الدين إبراهيم بن مرعي بن عطية الشبرخيتي » المتوفئق ١‏ 
ا سنة (7١١١ه)ء»‏ رحمه الله تعالئ » وسماه : « الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين 1 
| النووية » . 
ْ - وشدرحها الإمام محمد الحُجَيّج,الأنندلسيالتؤنسيع,». المحوقنئ سنة 
(١٠٠١ه)‏ . رحمه الله تعالى . 


١‏ - وشرحها الإمام رمضان بن محمد نقرة البوسالمي القيرواني » المتوفئ سنة 
(٠١ه).‏ رحمه الله تعال 5 


- وشرحها الإمام أبو العباس أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي ٠‏ المتوفئ سنة 
| (168١1١ه))‏ ؛ رحمه اللهاتعالول,: 


- وشرحها الإمام عبد الوهاب بن عبد الحي بن أحمد المعروف بابن العماد | 
!| العكرى . المتوفيل سنة ( 74١١ه‏ ) ء. رحمه الله تعالئ . 


١ 


7“ امورل 


وو ميس ْ وي 
- وشرحها الإمام سليمان بن فاضل بن أحمد الرومي الواعظ ٠‏ المتوفئ سنة /لآا 


43 #دوه) بيحج اشامالا . 

- وشرحها الإمام إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي ٠‏ المتوفئ سنة | 
(/١ه)‏ . رحمه الله تعالىئ . 

- وشرحها الإمام عمر بن عبد الحي الطرابلسي » المتوفئ سنة (51١١اه‏ ) ء, ا 
| رحمه.الله:تعال ».وسماه : « الدرر السنية في شرح الأربعين النووية» |. ا 

د وأشرخها» الإمام.-الفمد بق مين" الدين“البلظامي ننفتي الشافعية بنابلس: | 
"السرقاسن املا )رسب شال 
: - وشرحها الإمام أحمد بن أبي بكر بن محمد الصماقوي المعروف بالكشفي ٠‏ 
| المتوفئ سنة ( ٠7١١ه‏ ) » رحمه الله تعالول . 
- وشرحها الإمام محمد حياة بن إبراهيم السندي المدني ٠»‏ المتوف سنة 
1 (17١ه‏ ) ء رحمه الله تعالئ » وسماه : « تحفة المحبين في شرح الأربعين » : 
ْ وشرحها الإمام محمد بن مصطفى الشهاوي الدسوقي . المتوفل بعد سمنة 1 
1 (71١1١ه)ء‏ رحمه الله تعالئ » وسماه : « حسن النية في شرح الأربعين : 
| النووية » . 
| - وشرحها الإمام محمد أبو السعود الحسيني . رحمه الله تعالى » المتوفئ في 
| القرن الثاني عشر الهجري » وسماه : « بغية الطالبين شرح الأربعين » . 
- وشرحها الإمام محمد بن الحاج حميد بن مصطفى الكفوي الاقكرمانى 2 

| المتوقرئ سنة 411947) + وحطة آله تحال وسجامعة “وا نتقاتي الققوق' الذكية: | 
| بشرح الأربعين النووية » . 
١‏ - وشرحها الإمام أحمد بن محمد بن علي القلعاوي . المعروف بالسحيمى . 
| المتوفئ سنة (18١١ه)ء‏ رحمه الله تعالئ » وسماه : ١‏ لباب الطالبين بشرح | 
١‏ الأربعين 200 أو 0 أزهار الطالبين بشرح الأربعين 1 


متمد نزي قنز يز ظفر 


- وشرحها الإمام علي بن حجازي بن محمد البيومي الإدريسي ٠.‏ المتوفئ سنة ' 


اوغعمداسش) عا رجماله حالف . سما «الفون البين فليا مت الأزيقيق اذ 


- وشرحها الإمام أبو الفداء عصام الدين إسماعيل بن محمد بن مصطفى ظ 
1 
١‏ 


القونوي . المتوفئ سنة ( 9465١١ه‏ ) » رحمه الله تعالئ . 

ا - وشرحها الإمام مصطفى بن محمود الطورحالي . المتوفئ سنة (/191١١ه‏ ) ء 
| وسنماه»::« تعليق على'الأربعين الثووية ) : ا 
ْ - وشرحها في شرحين الإمام أبو عبد الله محمد بن الطالب ابن سودة الفاسي 1 
| التاودي ٠‏ المتوفئ سنة ( 9١١١ه‏ ) » رحمه الله تعالى . 


- وشرحها الإمام أبو العباس أحمد بن موسى بن أحمد العدوي » المعروف | 
| بالبيلي » المتوفئ سنة (1717ه)» رحمه الله تعالئ ٠‏ وسماه ١‏ تقريرات على | 
| الأربعين النووية » . إٍ 
: عرسي العا ساي بن اتناك نيا القاني 0 المكرو بندة او واه ) + .| 
أرسيهات تال 


- وشرحها الإمام وجيه الدين بن مجيب الله بن محمد الهندي ٠»‏ المتوفئ بعد سنة 1 


(45لا لكوي رحمه الله تعال' ٠‏ ْ 
1 5 وشرحها الإمام إسماعيل مفيد سن علي العطار الرومي 3 المتوفئ سنة | 
1 (/1١1؟١ه)ء‏ رحمه الله تعالئ . 1 


- وشرحها الإمام عبد القادر بن أحمد ابن شقرون الفاسي . المتوفئ سنة | 
| (9١1١١ه‏ )» رحمه الله تعالىل . 


0 ». رحمه الله تعالل : 
0 . 


>1 213077 ؟ ا 37م 77 137 771 2 


ا 


١ ده‎ 

0 7 
اعرد > وشمهالله تعالريب و وكا الل السري يل خرن ْ 
الأريفيق 4 . 


- وشرحها الإمام رفيع الدين بن فريد الدين الفاروقي ٠‏ المتوفئق سنة 
0ه ) . رحمه الله تعالى . 

وشرحها الإمام يحيى بن محمد الحلبى الدمشقى » المعروف بالمسالخي ٠‏ 
المتوفي سنة.( 11158هن ) + رحمه الله تعاليك, . 

- وشرحها الإمام محمد بن شيخ الإسلام مصطفئ عاشر الرومي ٠»‏ المتوفئ سنة | 
0ه ).ء رحمه الله تعالل . 


- وشرحها الإمام أبو عبد الله محمد الطيب بن عبد المجيد بن عبد السلام 


- وشرحها الإمام وجيه الله بن مجيب الله بن محمد الهندي » المتوفئ سنة 
(1915) + .رحية الله تعالن. . 


ب وشرحها الإمام عبد القادر بن ون التاودي ابن سودة المري الفاسي 3 
| المتوفئ سنة ( 7760١ه‏ ) » رحمه الله تعالئ . 


0ه ). رحمه الله تعالى . 


- وشرحها الإمام عبد الله بن عبد القادر المدراسي » المتعوفقئ سنة ا 
(11717ه ) ء رحمه الله تعالى » وسماه : ١‏ الثمين في شرح الأربعين » . 

- وشرحها الإمام محمد عكاشة الشرقاوي الشبراويني » المتوفئل بعد سنة 
( 3ه )ء رحمه الله تعالئ » وسماه : ١‏ الدرر السنية على الأربعين ين النووية » . 


وشرحها الإمام عَمَل برخ عند العزيز الكرسيفي » المتوفئ في إلورن: الغالت 


عشر . رحمه الله تعالى . 
4 ذه 


0 


- وشرحها الإمام محمد بن أحمد بن عبد الرحمئن المشرع . المتوفئ في القرن 


| الثالث عشر :.:رحمه الله.تعالى ". 


- وشرحها الإمام محمد بن علال الدليمي الفاسي ١‏ المتوفئ سنة ( ١٠٠١١ه)ء‏ 
رحمه الله تعاليل » وسماه : ١‏ اللطائف السنية على الأحاديث النووية » . 

- وشرحها بالقول الإمام أبو المحاسن شمس الدين محمد بن خليل بن 
(63 1ه )+ رمه الله تغال' 6 وسياة : «الإندادات الإللهية غلى " الأريعين 
النووية » . 

- وشرحها الإمام إسماعيل بن محمد الأنصاري » المتوفئ سنة ( 11 ١ه‏ ) ء 
رحمه الله تعالئ » وسماه : ١‏ التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثاً النووية » . 

- وشرحها الإمام أبو العباس أحمد بن الطالب ابن محمد بن سودة المري » 
المتوف سنة ( ١177١ه‏ ) » رحمه الله تعالئ . 
7ه ) ء رحمه الله تعالى . 

- وشرحها الإمام أبو الهدئ محمد بن حسن وادي بن علي الصيادي » المتوفئ 
سنة ( 78١ه‏ ) ء» رحمه الله تعالئ » وسماه : ١‏ النفحات المحمدية فى الأحاديث 
الأربعين النووية » . 

- وشرحها بالقول الإمام أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد الفاسي 
المتوفئ سه 11 )انو رحمه الله تعالل » وسماه : ) الجواهر اللؤلؤية و 
شرح الأربعين النووية » . 


وهو كتابنا هلذا 1 


0 
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- وشرحها الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد الحافي العبيدي / 
السباعي ٠.‏ المتوف سنة (777١ه).‏ رحمه الله تعالئ » وسماه : ١‏ المنح 
المولوية بشرح الأربعين النووية » . 
- وشرحها الإمام أبو محمد عبد المجيد بن إبراهيم الشرنوبي الأزهري ٠‏ 
المتوفئ سنة ( /5 ١ه‏ ) » رحمه الله تعالى . 
- وشرحها الإمام عبد السلام بن محمد الفضيل . المعروف بالسكوري » 
المتوفئ سنة ( 54١١ه‏ ) . رحمه الله تعالئ » وسماه : ١‏ الفتح المبين في شرح 
الأربعين » . 
وشرحها الإمام إبراهيم بن صالح السوسي العروسي التازروالتي » المتوفئ سنة 
0ه ) > رحمة الله تعاليم : 
- وشرحها الإمام عبد الوهاب بن مصطفى بن محمد الطلسي الحلبي » المعروف 
بابن طلس » المتوفيل سنة ( 6ه8١ه‏ ). رحمه الله تعالئ » وسماه : « البرود 
| الطلسية في شرح الأربعين النووية » . 
“١‏ > وموعها"الإمام ماين اعد القييق لحرو حت ' ( اند 
رحمه الله تعالئ » وسماه : ١‏ النزهة البهية في شرح أحاديث الأربعين النووية » . 
- وشرحها الإمام محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني » المتوفئ سنة 
الى ) روحت الل عاك ولهأيفج 27 نف كتثائك" الأزيغينة الكواوية © . 
- وشرحها العلامة محمد صالح بن عبد الله بن محمد صالح الفرفوري 
| الدمشقي » المتوفل سنة (/ا0٠85١ه‏ )»ء رحمه الله تعالئْ » وسماه : « من مشكاة 
النبوة في شرح الأربعين النووية » . 
ْ - وشرحها الإمام عمر بن سليمان الغرياني المالكي .» رحمه الله تعالئ » 
وسماه : « منحة رب البرية بشرح الأربعين النووية » . 
- وشرحها بالقول علي بن محمد الأحمدي . المعروف بالميهي » رحمه الله 


9 رمه 


ممح عا 
- وشرحها الإمام سليمان بن مصطفى الإسكندراني » رحمه الله تعالى . 0 


وشرحها الإمام رضيع الدين المراد آبادي » رحمه الله تعال 5 


وممن عني برجال ١‏ الأربعين النووية » : 

الإمام محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم الصديقي ٠‏ المتوفل سنة 
(10١٠ه‏ ) ء رحمه الله تعالئ . 

الإمام علي كبير الإلله آبادي ٠‏ المتوفئ سنة ( ٠9١٠ه‏ ) . رحمه الله تعالئ » 

ْ وسماه : « مطلوب الطالبين في أسماء رجال الأربعين 78 


وممن عني بتخريج ١‏ الأربعين النووية » : 

الإمام محمد بن أحمد بن محمد المصري السعودي » المعروف بابن شيخ 
1 اليغر » المعوق' سنة 579مهد) + وحن الله تعالى 

]|2 الإمام أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي » المتوفئ سنة 
١‏ (+*جره ):؛.رتحمه الله تعالن > وسماة ؟ 3 آمالى غلن الأربعين » 0 

الإمام أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني » المتوفئ ٍْ 
| سنة ( 4557ه)ء رحمه الله تعالئ » وسماه : « تخريج الأربعين النووية بالأسانيد 

. » العلية‎ | 
١ 


| المتوفئ سنة ( 7٠9ه‏ ) ., رحمه الله تعالئ . 

- الإمام أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد ابن عبد الهادي , 
١‏ المعروف بابن المبرد الصالحى 2 المتوفئ سنة (89٠9وه‏ )2,2 رحمه الله تعالئ 5 
وسماد + < النصيحة في تخريج الأحاديث النووية بالأسانيد الصحيحة » 


امس مم 1 


- الإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد بن علي بن محمد الدمشقي » المعروف ١‏ 
بابو ظولوت الشركة[ 0ه ) ١‏ رع شاع الوا 4 
- الإمام أبو الفيض محمد بن محمد بن محمد الزبيدي ثم المصري المعروف 
بمرتضى الزبيدي . المتوف سنة ( 65١١١ه‏ ) . رحمه الله تعالئ . 


7 راد 
200 02 
70 


ربت 


| اعتمدنا في إخراج هلذا السّمْر النافع علئ نسخة فريدة بخط المؤلف رحمه الله 
| تعالئ . 
| وهي نسخة مكتبة الأزهر الشريف . ذات الرقم ( عام ١12:٠144‏ خاص 
:كولا ). 


وهي نسخة كاملة » خطها نسخي معتاد » وفيها هوامش للمؤلف يشرح فيها 
| بعض الكلمات » ويذكر فيها بعض الفوائد ٠‏ وقد أثبتناها في هوامش الكتاب . 

) تتألف هلذه النسخة من ( 1:08 ) ورقة » عدد سطور الورقة ( 7١‏ ) سطراً » عدد 
١‏ كلمات السطر لواحيس( ه) كلنات تشزبي : 

' وضع متن ١‏ الأربعين النووية » في هامشها . 

انتهى الإمام الجرداني من خطها يوم الثلاثاء » الخامس عشر من شعبان » سنة 
| (117107ه)ء وهي كما أشرنا سابقاً بخطه رحمه الله تعالى . 


66 
لتورهة 


اللو شنا يةنض طئيا لاف و تظة 0ض لشفل لض 


كان سير العمل في هنذا الكتاب المبارك وفق المنهج الاتي : 
نسخنا الكتاب وقابلناه عل نسخة المؤلف الخطية 5 
- وضعنا هوامش المؤلف كلَّها » التي شرح فيها بعض الألفاظ . أو ذكر فيها 


. 2» يعض الفواقة + وآقيرنا لذلك بقرلنا +( اهدهولف‎ ١ 


خرجنا الأقوال والأثارالواردة فى“الكتاب ©-«وعزؤناها لمصناذرها المتوافرٌة بين 


أضفنا الحديث من ١‏ الأربعين » عند بداية الكلام عليه بعد:مقابلة الأحاديث على 
ثلاث نسخ خطية نفيسة » إحداها وهي الأنفس عليها إجازتان خطيتان ؛ الأولى 


| بالسند إلى الحافظ المزي عن المؤلف ٠‏ والأخرئ من طريقين : من طريق الحافظ 


[ 
ظ 
ؤ 
ظ 
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المزق أيضاء ومن طريق الحافظ العراقي رحمهم الله تعالك'") . 

جعلنا المتن مرصعاً بالشكل » مخرّجآً إلئ ما عزاه الإمام النووي رحمه الله 
تعالئ ضمن إطار ملوّن . 

- وضعنا المتن المشروح ضمن النص بين قوسين وبلون مغاير . 


)١(‏ فى خاتمة هلذه النسخة إجازتان : الأولئ لكاتبها السيد نصر الله بن المرحوم عماد الدين أبي الفداء 
إسماعيل الإريلي » ولولد الكاتب السيد زين الدين أبي حفص عمر ء قراءة على العلامة محمد بن 
إبراهيم بن محمد السلامي الشافعي » قراءة على العلامة الحافظ إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن 
العجمي ٠‏ بقراءته على العلامتين : كمال الدين أبي حفص عمر بن الشيخ تقي الدين إبراهيم بن عبد الله بن 
محمد بن العجمى ٠‏ والقدوة الخطيب شهاب الدين أحمد بن جمعة الأنصاري الخزرجي خطيب حلب » 
قالا + أنبأنا بها الحافظ الجهبذ المزي ٠‏ قال : أنبأنا بها المؤلف. . 


1 والإجازة الأخرئ للكاتب ولولده أيضاً ولعدة من العلماء : من طريق الإمام المسند أبي الفهم زين الدين ! 
عبد الرحملن بن خليل الأذرعي القابوني » بإجازته لها من الشيخ اهيف برهان الدين إبراهيم بن صديق ا 
| المجاور . بإجازته من الحافظ المزي ٠‏ بإجازته من المؤلف . (ح ) قال : المُسْمع : و( أنا ) بها إجازة 


الشيخ زين الدين العراقي »؛ بإجازته من فخر الذوات المصري بإجازته من المؤلف . 


ورمع 


5 


003 مو 0 


3 أضفنا بين معقوفين [ ] ما وجدناه مئاسبا الشرى النبان سعد ا 1 
١‏ |'مابين أيدينا من المضادر.. 
ْ 5 عنونا أحاديث )0 الأربعين اك والتشيهات والفوائد 3 وجعلناها أيه بين 
| معقوفين[ ]. 

حصرنا الآيات القرآنية بين قوسين مزهرين ا » » وجعلناها برسم المصحف 
الشريف من رواية حفص عن عاصم رحمهما الله تعالئ . 


ب ميجوسس لس مي 1 


| - ترجمنا للإمام النووي رحمه الله تعالل ترجمة وافية » وللإمام الجرداني 
| رحمه الله تعالئ ترجمة موجزة لقلة المعلومات عنه . 
| - وضعنا خاتمة الأربعين النووية» مع باب الإشارات إلئ ضبط الألفاظ | 


ْ المشكلات آخر الكتاب ؛ وهو بابٌ ضبط فيه الإمام النووي رحمه الله تعالى بعض 
] الألفاظ كعادته فى كتبه » وأخذناها من نسخة ١‏ الأربعين » التى اعتمدنا عليها . ا 
| فرأينا وضع الخاتمة مع هذا الباب آخر الكتاب مع أن كثيراً ممن طبع ١‏ الأربعين ) 
صنعنا فهارس لموضوعات الكتاب . 


1 وفي الختام : تسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في العمل » وتجنب الخطأ 
١‏ والزلل » وَأنَ يخرج الكتاب كما أراده مؤلفه وشارحه رحمهما الله تعالل رحمة 
ْ الأبرار » وأن يجعلنا وإياهم تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وعلئ آله وصحبه 


عدا 


ال ترا 


لل العاميت نر 
ملز وار مك رج لطر سات التحتاين العام 


اجراهرائل لاك بة فيمشمع الارنبين ٠‏ 
30 

1 الو 35 

اذاف الإ الكا لي 3 

فزلهما 13 
3 


انلع ممرالكعيشيزي يسبع الملامة الشيخ 
ارما لشرفاى”رمراءش العامة النج حيه 
0 سراده جزاهم اسه جيرا داثا بف داياهم اميت 
ب جاء سبد اليس عليه اضل الملا؟ التلم 
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شم انه النحمن الررحيم ذن اكتضرعليه الللم كات يحتح به و امن مهس 
اكده الذى شرف تردمن اشتفل بحديث ميا لخلرهات المت اشترى التذاع نيش له به خل يله فلا ماح يله 
حلى اسه صم عليه معلى آله ما عصابه حادات لض لاب دمش اهله ذتال لما مل اسه بك فقا ل اكنع نزي 
دتت لل رادل قراث جادف التتلع دكات دخات ى 
رح سنة ست صسميت تال وحم مخوست ,ألمي 
كْ سم رحيداستءال عليه وافتةكتابه بتوله 
لاقب داجياحك ا ألاعانة دبليع الأب وميه بست 2 ايه لدف لزي دعلا 
اجراهللئلذيه فش الاتهين الترونه جله جر ع طامرذىال (ماحبحال ريم بوترفالاييا 
انه خالصا لوجيه كك دنفع به النقع الر, اميت ب يم يسم اه الزن (ارخم |4 رركا ملة فاوله 
ات ممنث هك الديديدكاى قطب زمانه وففيك "ع زرائيع إناتص وثيل البرك وعادم حافيع 
عض وامائه داسمه كو شرف الدبيت متب ى .6 يمن رورد اذا كت كتابافاكترا فىاوله سم 
الدين كقونه حر رمنحب العاد دقل له النووى لانه ابنه إلرهى الرجم واذا كسّمرهاً ايها رصت 
ولدبوة خربيٍ من قرى مش ود فك فر وكات موك خراما ان من حلاها تالوم احرك ورت م 
فى ا موهسة سق نه رثلاثيت دقل داحدك وتلاثيست إس تلك الشلت الشبطات ومت موث العهأة وأمه 
كاه شد المبح والزهدما اع خكرنة المثىارا لور 3 ممكجرا تنام مت رخلارزق 
بع ملاذ الرييا وكا لايالل فى المع دالليلة الا! كلد اتمنيزوا لتو متخيم املن ولاب من لما فياوك 
داحة يما لمفك؛ ولاسشرب الاشرية داحلة نامور ن الى .| 3+ وكلا هشع مع وملا لم يئله 
5 0 5 تالا لقم و01 11 1 ن | تل م 
كمع بعك أدديث ول دذى اسعته كرامات ديع يرع هو راهل ببته مث نمت ومن اسقط مث 
م انسبابة ين البرثم اضاء ةله حي نقد وكّتث مامه رمال لي اسر إنجمت الرجمع رزةاسه 
اميد مايسلجه د منا انه كا رج اهعاب (خطوة رمرانه ابطر وف اكدك اذامّال السبد سم اسه 
كات يذهب الىمكة يلد وطرق ديجم و( شترى 2 إلهسالجم تاكاة ليك يسمديك اللإمرات 


7 
ام لد اي اتقيلاسع ارين دين عدا هه اجردات . لب م بمش الحسييف 


لك هه الَفْي التجم 


ثاننه 


دىت بالشردع نه مؤملا الرضرل فىيحد 
فيخوت العيدما 


يت البرؤكون اخه و 
بم 


ثتُ 


ادن 


0 ايه 1 ١‏ 
رامو ز الورك لاوق 


ا ل 0 ص ا د 


غدانا 
ال م 
وا ملعك تإجتالاءده تا ان يلمع بشرك دلم بي 
3 وخبىابيه ونم الركيل ا 
0 كب امه المى المنلم._رصزاسه تسم “سينا وخيهه 
0 الب اككزم رمل آل ردي اهفيك داكير ندردت 
لت دقدتم 0 دوين ادده ا فى ا الشللئاء 


اويل ب ١‏ 
ا َّ 
9 سينا ميرالينى | بسح 
ا مالاغ بررالعام 0 


تأبيث 
الشرْ العئرمة الفميه 
ك7 س7 2 35 51 هن العجرداذ” 
بعد الله تعد اللطيي الجرداد 
111 
الدَمَيمْاطِيَ الشَافِ 
ا 2 
مجه الله تا 
(الشرنا سه 1اام) 


الحمد.لله الذى شف قدّْر مَن اشتغل بحديث سيد المخلوقات.؛ ضلئ الله وسلم | 
عليه علي آله وأص انه ما دامك الأرضن والسمئاؤات : 


' 002 


فيقول راجي عفو ريّه الغني » محمد بن عبد الله الجردانيّ : طلب مني بعض | 
إخواني المحبّين أن أجمع لاددشوكنا وجي علا « متن الأربعين 01 2 فأجبته لما 1 
طلب ؛ راجياً من الله تعالى الإعانة وبلوغ الأرب”'' » وبادرت بالشّروع فيه ؛ مؤمّلاً 


الدضوك فى حنديت: : 9« والهافق رعوة العينا مااكاض العيدرشى عون أخيوب 0 
و سيمّلته : 


, ا جواه را للؤلونَة في شرع ١‏ لز ريعس لنووية ( 
جعله الله خالصاً لوجه الكريم » ونفع به النفع العميم 1 
36 3 


12233672133 523313 


و 177777757 10 


)١( |‏ قوله : ( وجيزاً )أي : قصيراً سريع الرصول إلى المْهُم . اه مؤلف . 
]| (7) قوله : ( الأرب ) بفتحتين ؛أي : الحاجة . اه مؤلف . 
)'٠(‏ أخرجه مسلم ( 719494 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


50 3 
72 ل له 0 


ظ 
٠‏ 


0 
ا 
[ترجمة الشارح للإمام النووي] 
ثم إنَّ مصئف هلذه « الأربعين ) : كان قطب زمانه » وفريد عصره وأوانه ؟؛ ١‏ 
واسمه اين ون شرف الدين ما ولق تتغيي الدبو اضر د زور لهب السافيم | 

| رضي الله تعال عنه . ١‏ 


وقيل له النوويٌ +-لأنه ولد بنوم قرية من قر دمشق-. .وذفل افيهاب وكان | 
مولده ذ في المحرم » سنة ست مئة وثلاثين » وقيل : وإحدئى وثلاثين . ظ 


وكان شديدٌ الورع والزهد » صابراً عل خشونة العيش » تاركاً لجميع ملاذ | 
الدنيا . ٍ 


وكان لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة واحدة بعد العشاء » ولا يشرب إلا شربة | 
واحدة عند التّحّر » ولم يجمع بين أذمين . ْ 
وله رضي الله عنه كرامات كثيرة : ا 
منها : أن سبابة يده اليسرئ أضاءت له حين فقد وقت التصنيف ما يُسرجه . 

ومنها : عزنو انجنانا اللقطوه عاوطازعة اشامة ليه ويطرف ١‏ 
ويرجع . واشتهر أن الخضر عليه السلام كان يجتمع به . 

ولمّا مرض مرض الموت. . اشتهى التفاح » فجيء له به فلم يأكله » فلمًا 
مات.. رآه بعض أهله فقال له : ما فعل الله بك ؟ فقال : أكرم نَرُلي » وتقبّل 
عملي ٠‏ وأرّل قرائي جاءني التفاح”"" . 


وكانت وفاته في رجب » سنة ست وسبعين وست مئة » وعمره نحو ست 


1 ا ا :ا 0 ا ا ا ا ا 


واربعين سنة . 


هسدنه 


لْحَمْدٌ شر وكا الْمَالَمِينَ كنوه الطْماواتٍ:وَالأْرَضِينّ ب أمْدَي كلاق 
َجْمَعِينَ ٠‏ بَاعِثٍ أَلؤْسُلٍ صَلَوَائهُ وَسَلاَمُهُ عَلَيِهِم إِلَى الْمُكَلْفِينَ ٠‏ لِهِدَابَتهِم 
وَبَيَانِ رايع دين » ألدَلائلٍ أله لْمَطعية وَوَاضِحَاتٍ آلْبراِينِ 7 دكن 


6/6 
١ 


وَأَشْهَدُ آنْ لآ إِلهَ إلا الله ل آلْوَاحِدُ آلْمَهَارُ ٠‏ آلكَرِيمْ آلْعَفَارُ 0007 


م هه 1 7 د 3 2 2 ا :1 
م ارم يي 0 


1 
١ 
ص‎ 
5 
١ 


5 
2 


14 28 2 3 0 2 كلم وَسَمَاح 9 و 0 لش 


بال ال وا وي را ّ 


0 
1 
0 
3 
0 
1 
8 


[البسملة وخواصها] 


وافتتح كتابه بقوله : ( بسم الله الرحملن لن الرحيم ) اقتداءً بالقرآن العزيز » وعملاً 
ديف « كل أمر ذي بال » أي : : صاحب حال يُهتم به شرعاً « لا يبدأ فيه ببسم الله 


الرحمنى الريم ) أي : 3 لكر البيسماا هو أوله:.. « فهو أجذم "'' أي : ناقصٌ ' 
وقليل البركة » فهو وإن تم حسّاً. . لا يتخ معن 


وورد ١.:‏ إذا كتبتم, كتاباً. . فاكتبوا في أوله : بسم الله الرحمئن الرحيم » وإذا 
١‏ كتشنؤهاء + فاقرو و7 


)١( |]‏ أخرجه الخطيب البغدادي في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ١1577‏ ) ». والسمعاني في 1 
« أدب الإملاء والاستملاء » ( ص 5١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ؛ وفيه : ( أقطع ) بدل : 

( فهو أجذم ) . وانظر « نتائج الأفكار » للحافظ ابن حجر ( 7/ 7174 7187 ) . 

() انظر « رسالة الصبان الكبرئ على البسملة » ( ص لا" ) . 


ومن خواصها : أن من تلاها عند النوم إحدئ وعشرين مرة. . أمن تلك الليلة من 
الشيطان + ومن هوت 'الفتقأة »دوامز بيته من السراقة 7 

ومن كتبها ست مئة مرة وحملها. . رزق الحفظ والقبول عند جميع الخلق”'" . 
وقيل : ( إن مَنْ كتبها في أول يوم من المحرم مئةَ وثلاث عشرة مرة وحملها. 
الس عوسي 

الأكير نه 

وفي الحديث : ١‏ إذا قال العبد : بسم الله الرحمئن الرحيم. . قالت الجنة : 
لبيك وسعديك » اللهم ؛ إن عبدك فلاناً قال : بسم الله الرحملن الرحيم » اللهم ؛ 


زحزحه - أي : باعده ‏ عن النار 8 وأدخله جنتك 04 4 


وتعالئ ؛ لأنّ الكمال : إما قديمٌ فهو وصفه » وإما حادثٌ فهو فعله . 

وأتى المصنف بالحمدلة بعد البسملة ؛ اقتداءً بالقرآن الكريم » وعملاً بقوله 
صلى الله عليه وسلم :3 إن الله حك الحيد يحمد نه ؛ ليب حامد 3 

ووزرد.: أنه صلى الله عليه وسلم قال : « حَمْدٌ الله أمانٌ للنعمة من زوالها 00 : 


البسملة 4ص 54 )طن أسيدنا ابن مسعوة رشبي اله-غنه قال : ( من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة 


البسملة ) : فليواظب على قراءتها ؛ كما صرّح المناوي في ” شرح ألفية السيرة » . 

إفهة انظر ‏ مجربات الديربي الكبير » ( ص ؛ ) » للكنه ذكر أنها تكتب ست مئة وخمسة وعشرين مرة . 
فر انظر « مجربات الديربي الكبير » ( ص ؛ ) » و« خزينة الأسرار » ( ص 97 ) . 

(5) ذكره الصبان في « الرسالة الكبرئ على البسملة » ( ص 39 ) . 


. )عن سيدنا الأسود بن سريع رضي الله عنه‎ 787/١ 


( الحمد ) أي : الثناء بكل كمالٍ ثابتٌ ومستحقٌ ( لله ) فلا فرد منه لغيره سبحانه ! 


)١(‏ انظر « مجربات الديربي الكبير؛ ( ص 2)5» وذكر العلامة الصبان في « الرسالة الكبرئ على 


عشر. فليمرآ البسملة > فيجمل الله له يكل تحرف 'منه جنة من. كل نواحد منهم) + ومعنوا؛( فليقرا | 


)2( أخرجه الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( 515 ) » وبنحوه الطبراني في « المعجم الكبير ' 


(1) أخرجه الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( 7717 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله | 


2 
0 5 القمديل نا مان فنك وابؤادة الجن شغانية, #افمن ‏ 7 
قال : الحمد لله. . استحق أن تفتح له الأبواب الثمانية يدخل من 'أييا شناء + فيخيئن 


| بينها إكراماً له 0 : 


[الاختلاف في التفضيل بين الحمدلة والتهليل] 

واختلف العلماء : هل الأفضل قول : الحمد لله » أو قول : لا إلله إلا الله ؟ 

لدعي جع إل الأول»»وإحتيموا يقولة بضلى ابه بعايددومام : « من قال : 
لا إلله إلا الله . اكب له امشاروة معيية ف وما عه ه31 سظةاط وهو قال 
الحيد نل ري العالديق .كني له تاتون سيك :ا وخ اهن لالاثرة بيني +53 : 

وذهب جمع إلى الثاني » واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : « مفتاح الجنة : 
لا إلنه إلا الله »© . واغهار_ هنذا :ابن عطية + , واسغدل .له بقولة :ضلى الله غلية 
وسلم : « أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي : لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
ا 

( ربٌ العالمين ) أي : مالك جميع المخلوقين ؛ من الإنس والجن والملائكة 
والدّوابٌ وغيرهم » ولا يجوز إطلاق لفظ ( رب ) علئ غيره تعال إلا مقيّداً ؛ كربٌ 
ادا 2 


)١( |‏ نقله الشبرخيتي في ١‏ الفتوحات الوهبية » ( ص 4 ) عن ابن ناجي رحمه الله تعال . 

إفة احرج الات في« الكررق 191098 )عن سينا أبن عرير: وسيدنا أبن سعد رضي اله عتوها . 
رف اعونيه الشوو هئ .ليله جه !116 )نر والبر ار« ة مده دم غو ميتم ا نناة تخ جبل 
رضي الله عنه . ١‏ : 

1 (5) المحرر الوجيز 557/١١‏ )». والحديث أخرجه الترمذي ( 70/80 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما . 

(0) قال العلامة سعد الدين التفتازاني في « شرحه على الأربعين » ( ص ١‏ ) : ( هلذا هو المشهور ٠»‏ وفيه 
بحث ؛ إذ ورد في « صحيح مسلم ) [15/715519] : ١‏ ولا يقل أحدكم : ربي » وليقل : سيدي » 
مولاي ' فلعل الجواز في المقيد بغير أولي العلم ؛ وأما قول يوسف عليه السلام : إِنّمٌرَقَ4. . فملحقٌ 
بالسجود في الاختصاص بزمانه ) . 


ا يك بسح ووس 

و 
0 
١‏ 


قال بعضهم : ( وفي هلذا اللفظ خصوصية لا توجد في غيره من أسماء الله 
تعال ؟ وهي أنك إذا قرأته طرداً ‏ أي مستقيماً -. . كان من أسمائه تعالئ » وإذا 
قلبتة: . كان من أسماته أيضاً + وهو بد يفت الباء سمعتو + ملعصين 12000 

وقيل : إنه اسم الله الأعظم ؛ لما ورد في الحديث : ١‏ إذا قال العبد : يا رب ٠‏ 
يارب قال الله تطائيز د ةليلك عبد 9ن 


وقال بعضهم : من أكثر ذكر هلذا الاسم. . أجاب الله دعوته » وقضئ حاجته . 


( قيوم السماوات والأرّضين ) أي : القائم بتدبيرهما وحفظهما وحفظ | 


ما ماة: 


[في فضل يا حيّ يا قيوم] 


من قال : يا حينٌ يا قيوم. . أذهب الله عنه كل همّ وحزن وغمٌّ » ورزقه من حيث | 


0 


وقال بعضهم : من قال ذلك كل يوم أربعين مرّة عند طلوع الشمس . . أحيا الله ْ 


قلبه » ونوّر فكره » ويسّر عسره » وأنطقه بالحكمة » وشرح بالمعرفة صدره 


[أربع دواءٌ لأربع] 


وقال جعفر بن محمد : ( عجبت لمن رُلي بأربع كيف يَغفل عن أربع : 
2 4 


من بُلي بالمم. . كيف لا يقول: ل لآ إِلهَ إلا أت ا ريه 


2 


لظيلميت 24# 


. 211 انظره النفوحات الرقية 9 هن‎ )١( ١ 

| (؟) أخرجه البزار في « مسئده » ( 40 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

| () أخرجه الترمذي ( 7014 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه 
أمرٌ. . قال : « يا حي يا قيوم ؛ برحمتك أستغيث »2 . 


وج بم 


وأللهتعالرا يقول + # لاستبةا روه 


00 


3-4 010 


يقول : # معسى رق أن يوي حيرا من جنك 


ا حسب ما تقتضيه حكمته البالغة » فينبغي 


مَل أطووة ااأطهي ال 
واعلم بأنَّ الأمرَّليسسَ كما تشا 
فاطرب وطبٌ وانسَ الهمومًٌ جميعها 
لافج الشونيدة فيد عاج 
ل 

تيون جا لخر كا كك وفتِه 
ولعلّ ما تخشاهٌ ليسَ بكائن 


02 5-0-7 


( مديّر الخلائق أجمعين ) أي : مصرّف أمورهم على وَفق مشيئته ؛ 
وإعدام . وإعطاء ومنلع .2 وإعزاز وإذلال )2 وصحة ومرض »© وغنيق ذلك الاعلن 


أمره لمولاه ؛ كما قال الشيخ أبو الحسن البكري نفعنا الله به : 


-_-و_ آم 


لْمُؤْمِيرت 4 . 


ومن خاف شيئاً. . كيف لا يقول ل عتبالة؟ ا 
يقول : ٍ َنْقَلوابِعْمَةٍ ون لله ومَضْلٍ لَّْيَمَسَنَهُمْ 0 

ومن مُكر به. . كيف لا يقول : «وَأَفَيْسُ أَمْرِ إِلَ لإ أله بص بألهبَادِ» . 
والله تعالئ يقول : إفوقده أَلَّهْسَيَكَاتِمَامَحكَرٌواً» . 

ومن رغب في شيء . بف الا عون ١‏ لقان ات تحذوة داه ع واه قالة 


قم )”2 . 

ن إيجاد 

للعاقل ألا يهتمّ بأحوال الدنيا » بل لم 

[من الكامل] 

وأَرخْ فَؤادَكَ من جميع العالّم”" 

كل مايشاء الله 0 حاكم 

إذ المع وال أل لساب 5 

تتاني عن د في نعيم دائم 
[من الكامل] 

وأخو الجهالةٍ متعبٌ محزون 


ولَعلّ ما:ترجوة. ليس يكون 


)١( |‏ أورده الطرطوشي في « سراج الملوك »( 181١/5‏ ) . 

: فق قوله : ( فؤادك ) أي : قلبك . اه مؤلف . 

ليد قوله : ( لَب ) أي : عقل ء والحازم. : المتقن الذي يضتبط الأمور : اف مؤلف . 

| (5) البيت الأول منهما في ديوان سيدنا علي رضي الله عنه الموسوم ب« أنوار العقول لوصي 
| (ص 70١‏ ) . والثاني في « ديوان أبي العتاهية» ( ص 708 )». وكلاهما في مهو التفيرا» 


2 0 


الرسول >" | 


ظ 
ا 
١‏ 


وقال سيدي أبو الحسن الشاذلي : 1ك ع الذاويق : فليّرح من الدنيا ١‏ 

/ خكنده وقلية) 9" .. 

( باعث الرسل ) أي : مرسلهم بالأوامر والنواهي . وهم ثلاث مئةٍ وثلاثة عشر 

ا أو وأربعة عشر أو وخمسة عشرء يجب علينا : أن نعرف خمسة وعشرين منهم | 

] بأسمائهم » وقد نظمهم الشيخ محمد الدمنهوري علئ حسب ترتيبهم في الإرسال | 

فقال : لمن الطويل] | 
الزن إتشناها مسرل سعتملن م :ج01 درمت تر على لزلا | 


- 
٠ 


وهودٌ وصالخ لوط مَعْ إبرق:”" أنئ امامل عاق فضلا 


ويعقوٌ يوسف ثم يتلو شعيبهم وهارونٌ مع موسئ وداوودُ ذو العلا 

سليمانٌ أيوبٌ وذو الكفل يونم وإليامنُ أيضاً واليسعْ ذاكَ فاعقلا 

كهذل زكريا قة بص وزغ اذقة :ا وعبكرة وطة عاد هد كعكلا 

ْ ( صلواته ) المتكررة » وفي بعض النسخ : ( صلاته ) بالإفراد ؟ أي : رحمته 
المقرونة بالتعظيم . 

( وسلامه ) أي : تحيته . 

: ( عليهم ) أي : الرسل . وجمع المصّفُ بين الصلاة والسلام ؛ خروجاً من 
كراهة إفراد أحدهما عن الآخر لفظاً أو خطاً » واستظهر المُناوي : أنَّ أصل المُّنة 

| يحصل بالإتيان بأحدهما » وكمالها إنما يحصل بجمعهما”" . 

وقوله : 0" المكلفين ) متعلق ب( باعث ) » والمكلفون : هم البالغون 

| العاقلون » سُّهُوا بذلك لتحمّلهم كلفة ‏ أي : مشقّة ‏ الأوامر والنواهي . 

وقوله : ( لهدايتهم ) تعلق أيها د( باغقف )+ والمداة' :* تتناها الدلالة 


ا 2010( انظر ‏ الطبقات الكبرئ » للشعراني ( 5/7 ) » و« طبقات الصوفية » للمناوي ( ١//الا؟‏ ) . 
)2( في الأصل : (إبراهم ) , ولعل الصواب ما أثبت .٠‏ ليستقيم به الوزن » والله أعلم . 
)فيضن القدير 7717-7751 )1 . 


الشدرييه - اا ا 2 : ع مجع تس سس و 
والإرشاد ؛ أي 1100 3 وتجلب لوي 


| 
١ 


الردئ ؛ أي : الهلاك . 


( وبيان شرائع الدين ) أي : ما شرعه الله من الأحكام . 


وقوله : ( بالدّلائل القطعيّة ) متعلّق ب( بيان ) ٠‏ والقطعيّة : ما تقطع مجادلة أ 


1 الخصم ومعارضته : 


وقوله : ( وواضحات البراهين ) من إضافة الصّفة إلى الموصوف ؛ أي : 


| البراهين الواضحة التي لا إشكال فيها . 


« عن ) 1413 :. آنل علبه! ثناةا ليلذ ( فلن جميع انمه 0 ريعي ككيرة. | 
| لا تاحضرن “كما فال تخال. ؛ ظ. نت كوأ نتمَة أله لا عخْصوما #". 


وأعظم النعم الدنيوية : الإيمان » وأعظم النعم الأخروية : مشاهدة ذات الله 


تعالوع في الجنان . 


( وأسأله المزيد ) أي : أطلب منه مزيد النعم ؛ أي : زيادتها » ( من فضله ) 


: أي : إحسانه » ( وكرمه ) أي : إكرامه . 


| وكان أحدهما يقول : اللهم ؛ أعطني من فضلك ٠‏ والآخر يقول : اللهم ؛ أعطني ١‏ 


[حكاية طريفة بأن فضل الله الأكبر مقدم علئ فضل أم جعفر] 
خكي : أن رجلين أعميينٍ جلسا علئ طريق أم جعفر ‏ وكانت موصوفة بالكرم - 


| من فضل أم جعفر 


فكانت ترسل كلَّ يوم للأول درهمين » وللثاني رغيفين معهما دجاجة مشوية في ١‏ 


| جوفها عشرة دنانير » فكان طالب فضلها يقول لصاحبه : أعطني الدرهمين وخذ 
| الدجاجة لأولادك وهو لا يعلم ما في جوفها » ففعل ذلك مدة . 


فقالت أم جعفر : قولوا لطالب فضلنا : أما أغناك عطاؤنا ؟ ! 


00 ظ / : مويو 
0 فقال له وي بر 


فقالت : صدق ؛ ذلك يطلب من فضل الله » فأعطاه الله من حيث لم نقصد | 
| غناه » وهلذا طلب فضلنا » فحرمه الله من حيث أردنا غناه . ْ 


ليعلم الخلق :أن المقادين لا تعال يوان شاع الله بنكاة مالم يها 
لم يكن . ْ 

دوأقودد) أن انقو فسن :أن نه نض ان حلمو بص ولاه | 
الواجب وجوده . إ 

ال ري ا ا ل اي ا 
إلا من «تبعت' لهبالآلوفية + ولذا قبل + ]إذا قال أحد عدولا إل لابه )رغلا 
عقا + عر افلا بسي نارين 


( الواحد ) أي : المنفرد في ذاته وصفاته وأفعاله » لا شريك له ولا نظير » 
ولا مشابهة بينه وبين غيره بوجه من الوجوه . 
1 (القهار ) أى. : الذى. لا موجرد إلة وهو عقهو” تحت قدرقه > مسكخه بقضاتة ع 
| عاجرٌ في قبضته . وقيل : هو الذي أذلَّ الجبابرة وأهلكهم . 
( الكريم ) أي : الذي إذا قدر.. عفا ء وإذا وعد.. وفئ » وإذا أعطئ. . زاد 
على منتهى الرجاء » ولا يبالي كم أعطئ ولا لمن أعطئ » وإن رُفعت حاجةٌ إلئ ! 
' غرعد . " قرافي :+ ولا بشع و لد بداروا عا" واب ربفنه عق الرسات ١‏ 


( الغفّار ) أي : الكثير المغفرة لعباده . 


)١( |‏ قوله : ( والتجأ) عطفه علئ ما قبله للتفسير » ومعناه : اعتصم ؛ كما في « المصباح » 


حاو ييا 


قال بعض السلف : ( من أحبٌ أن يُكثر ماله وولده » ويبارَك له في رزقه. 
فليقل : أستغفر الله إنه كان غفاراً » في اليوم سبعين مرة ) . 

( وأشهد أنَّ) سيدنا ( محمّداً ) عَلَمٌ علئ نبينا صلى الله عليه وسلم ( عبده 
ورسوله ) قدّم وصف العبودية امتثالاً لما في الحديث الصحيح : ١‏ وللكن قولوا : 
عي اق ور و97 لول دوا أشي ف العاف :. 

ومن نه : لما خير بين أن يكون ملكا رسولاً + أوعبدا رشولا.. ٠‏ اختار أن يكون 
عدا رول > لعلمه شرف الع 

والرسول لغة : المرسّل » واصطلاحاً : ذكرٌ حُدْ من بني آدم » أوحى الله إليه 
بشرع يعمل به وأر بتبليغه » وهو أخصيٌ بو المي 4 إذ هو مامون بالعمزة يما اربق 
إليه ققظ ع. فكل رسول نبى ولا كس . 

( وحبيبه وخليله ) أي : الذي أحبّه الله تعالئ وجعله خليلاً » روي : أنه صعد 
المثر نوما فشا فرهها كقال:: « إن الله قد انّخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم 
خليلاً ؛ فأنا حبيب الله » وأنا خليل الله »207 


ومحبة الله للعبد : ثناؤه عليه ورضاه عنه ؛ وهي تكون بحسب معرفقته به » 


يامب الحبيية + 


)١( |‏ أخرجه البخاري ( 7555 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

١‏ (9) كهادزوة الآام اتحفيسي «اليشين: :0780/03 وابن حباة ا( عسكوية وه خط سيدنا 
ُ أبي هريرة رضي الله عنه . 

| () أورده بهذا اللفظ أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( 77١/17‏ ) , وأخرجه مسلم ( 57 ) عن 
| سيدنا جندب بن عبد الله رضي الله عنه دون زيادة : ( فأنا حبيب الله » وأنا خليل الله ) » وقوله : 


« حبيب الله » أخرجه الترمذي ( 7517 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 2 
2 


ل - 59 ليا 
#صرورمههع 


0 
رك الله للعبد 50 تمكينه من طاعته وعصمته » و معدىق كونا لمصطفم' ّ»ّ 
خليل الله : أنه شديد الطاعة لمولاه » وأنَّ الله اصطفاه وخصّه بالكرامات ؛ من إجابة 

الدهؤة 6 وإظيان التفوارق علرا يديه > والتسرة خرن مداقلا 


[مراتب الحَلّْق في التفضيل] 

( أفضل المخلوقين ) من أهل السماوات والأرّضين ؛ أي : أرفعهم وأشرفهم 
في الدنيا والآخرة ٠‏ ويليه سيدنا إبراهيم » ثم سيدنا موسئ » ثم سيدنا عيسئ » ثم 
سيدنا نوح » ثم بقية الرسل . ثم الأنبياء غير الرسل ٠»‏ وهم متفاضلون فيما بينهم 
عل الله تال 

ثم جبريل ثم ميكائيل + ثم إسرافيل ٠‏ ثم عزرائيل دي ويا ال 
كرضوأن.وتالف +*وحظلة العرتق: » الك وود ؛ وهم الحاقُون به » سُكُوا بذلك : 
لأنهم متصدّون للدعاء برفع ما نزل بالأمة من الكروب . 

ثم صلحاء هلذه الأمة ؛ كالصحابة والتابعين والشهداء » ثم عوامٌ الملائكة وهم 
| غير رؤسائهم . 
١‏ وأفضل الصلحاء : أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ٠»‏ ثم الستة الباقون من / 
| العشرة المبشرين بالجنة » ثم أهل غزوة بدر » ثم أهل غزوة أحد » ثم أهل بيعة | 
الرضوان » ثم بقية الصحابة » ثم التابعون ؛ وأفضلهم : أويس القرَني » ثم أتباع 
ا التابعين رضي الله تعالئ عنهم أجمعين”'"' . 
: )2 قال تعالئ : د 1م اج اول او ا ا 4 
م (»2)7 قال الإمام اللقاني رحمه الله تعالى في « جوهرة التوحيد »» كما في « مهمات المتون» (ص5١):‏ (من الرجز) 
وصحبه خير القرون فاستمع حبسي عايج ليتنع نع 
وخيرهم من وُلُي الخلافة وأمرهم في الفضل كالخلافة 
امعد نجي حرام كر مسيم سك سيا العحتر: 
فأهل بدر العظيم الشان فأهل ألجدبيعة الرضوان 
بالخايوحرة نقيت سيا لحرت هلذا وفي تعيينهم قد اختُلفْ 


1 ! 
1١‏ «(التعل ااعان ار ماكر 
المتعبّد بتلاوته ؛ أي : المئاب على قراءته ولو بدون معرفة معناه . 
ظ بخلاف غيره من الأذكار ؛ فإنه لا يُئاب عليه قارئه إلا إذا عرف معناه ولو 
| إجمالاً » والأحاديث وباقي العلوم لا يغاب عليها من حيث قراءةٌ لفظها » وإنما يغاب 
هلزهااي حيث :تطليجهازوتعلمها وكتابتها ة 
( العزيز ) أي : الذي لا نظير له » الممنوع من تغييره أو تحريفه لحفظ الله له . 
( المعجزة ) أي : الذي أعجز الفصحاء من العرب عن معارضته ؛ وذلك : أنه 
صلى الله عليه وسلم دعاهم للإتيان بمثله فعجزوا » ثم بعشر سور فعجزوا , ثم بمثل | 
| أقصر سورة منه فعجزواء ثم نادئ بذلك علئ جميع البلغاء والفصحاء منهم مع 
| كثرتهم فعجزوا ؛ حتئ نهم آثروا مقارعة السيوئ”١2‏ » .علي معارضة الألفاظ 
| والحروف . 


[من وجوه إعجاز القرآن] 
ووجه إعجازه : كونه في أعلئ طبقات الفصاحة والبلاغة » مع اشتماله على 
| الإخبار بالمغيّبات الماضية والاتية » وعلئ دقائق العلوم » وأحوال المبدأ والمعاد » 
١..وعاوم‏ كموق :والإوعك رق الساظ النايت والدجوية. 
]| وجاء : أنهم كانوا يتعجبون من حسن نظمه وبلاغة معانيه ؛ حتَّىْ إن جماعة | 
| منهم كانوا يُرقصون رؤوسهم عند سماع قوله تعالئ : ل وَقِبِلَيتارّسُبْليِى ه742" . 


وسجد واحدٌ منهم عند سماع قوله تعالى : # فصع بمَانَؤْمر وأَعرْضعَنٍِ مك74" , 


)١( |‏ قوله : ( آثروا مقارعة السيوف ) أي : اختاروا ضربها . اه مؤلف . 
| (؟) انظر « الكشاف »05/9 ) , 

[| 00 قوله : ( فاصدع بما تؤمر) قال الفراء : ( أراد : فاصدع بالأمر) أي : لين ديتك.؟‎ )'( ١ 
. «مختار». اه مؤلف‎ | 


0 وقال : ( سجدت لفصاحة هلذا الكلام‎ ١ 
| وروي : أن الاصمعي  بفتج. الملم د سمع إبننا ضغيزة. تتكلّم ». فتحججت. من‎ ١ 
فصاحتها !! ظ‎ ) 

فقالت له : (يا هلذا ؛ وهل ترك القرآن لأحد فصاحة ؟! اقرأ قوله تعالئ : 
« وأوْحينا إِلَ أمِ موسو أن أَضِعِيهِ . . . © الآية. . فقد جمع فيها بين أمرين ٠‏ ونهيين » 


0 وخبرين ٠‏ وبشارتين )”" . 
وقيل : إن بعض بطارقة الروم”" سمع من يقرأ : « ومن يِطِع الله ورَسْولِمٌ ويخْسَ أله | 
0 ا 2 


0 رم هه 
وَبِحَفَدِ فَأَوْليك هم الْفَابِرونَ » فأسلم » وجاء إل سيدنا عمر رضي الله تعالئ عنه . 


وأعيره > ([0 علد إلآية جيك كز عاءانول اغلزة شين عتيد! عن لعوال الديا 
449 
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والآخرة 


[في أهمية علم البلاغة] 

ذكر بعض العلماء : أنَّ كمال الإيمان متوقفٌ على معرفة علم المعاني والبيان | 

والبديع ؛ لتوقف إدراك إعجاز القرآن ‏ الذي هو معجزة المصطفئ صلى الله عليه 
وسلم_علئ معرفتها ؛ فلذا كانت معرفتها فرض كفاية . 


: والصالحي في « سبل الهدى والرشاد ؛‎ » ) 8١7/7 ( » الإتقان في علوم القرآن‎ ١ نقله السيوطي في‎ )١( 
.) (4/ثلاه‎ 

(1) نقله الماوردي في « النكت والعيون») »)١/١(‏ والصالحي في « سبل الهدئ والرشاد » 
٠) 07/8/9(‏ وتمام الآابة : «هَدًا خِذْتِ عَلَنهِ كَالْقيِ ف ال ولا ضحَافِ ولا حرق نا رآه يي وَجَايطُهُ يس | 
لمْرسَييت4 . وقولها : ( فقد جمع فيها بين أمرين ) هما : أرضعيه وألقيه ٠‏ و(نهيين) وهما : ولا تخافي» 
ولا تحزني . ( وخبرين ) وهما : أوحينا » وفإذا خفت . ( وبشارتين ) وهما : إنا رادوه إليك » وجاعلوه 

| من المرسلين . 

| () قوله : ( بطارقة ) بفتح الموحدة : جمع بطريق بكسرها ؛ وهو القائد المقدم عل عشرة آلاف 

فارس . اه مؤلف . 

. ) 1946/١7 ( » والقرطبي في « تفسيره‎ » ) 72١/7” ( » التسهيل‎ ١ أورده ابن جزي في‎ )5( ١ 


5 م0 
من طعن في رسالته في كل زمان إلى يوم القيامة » بخلاف باقي معجزاته ٠»‏ وكذا | 
معجزات سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام ؛ فإنَها انقرضت بانقراضهم . ا 
( وبالسئن ) أي : والمكرم بالسُّن » جمع سُنْةَ ؛ وهي لغة : الطريقة » والمراد 
بها هنا : ما أوحي إليه به وألهمه . ا 
وقال بعضهم : ( هي ماسّئَّه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أي : شرعه من 

الأحكام فرضاً أو نفلاً )”2 . 
(المسيرة ) أ + الوامفيية 0 بلسش شدي )نأى»:مطبالير الدؤشيدٍ 
والاستقامة . ١‏ 
( المخضوص )دون غيره من الأنبياء والرسل ( بجوامع الكلم ) من إضافة الصفة | 
للموصوف ؛ أي : بالكلم الجوامع » وهي : إيجاز اللفظ مع سّعة المعنئ » فيجمع ١‏ 
| المعاني الكثيرة في اللفظ القليل » وهلذا أمر محمود ؛ فقد قال الحسن بن علي ١‏ 
| رضي الله عنهما : ( خير الكلام ما قلَّ ودلٌ )”" . : 


تسا 7 كلا 


[أنواع جوامع الكلم المخصوص بها صلى الله عليه وسلم] 
وجوامع الكلم التي خصصّ بها صلى الله عليه وسلم نوعان : 


وَإيسَآق ذى الْفُرْ ف وى عَنِ الْفَحْسَءِوالسكر والبَتي4 . 
قال الحسن : ( لم تترك هلذه الاية خيراً. . إلا أمرت به » ولا شراً. . إلا نهت 


00 000 7 


كن 5يو < كي خم دكي حير تحني كير تحير احير تحير حيو «جير احيى 


. ) الفتوحات الوهبية » ( ص لا3؟‎  رظنا‎ )١( 
. ) 9/١ ( » (؟) أورده المارردي في « الحاوي الكبير‎ 
وأورده الحافظ ابن رجب الحنبلي في « جامع العلوم‎ 0 ١8 (» و4 أخرجه بنحوه البيهقي في « الشعب‎ / 


ا 


7ك ' 22211 . اك ١‏ 
وثانيهما : ما هو في كلامه صلى الله عليه وسلم ؛ كقوله : « من حسن إسلام آل 
١١‏ لقو نكامالا يع أ 
وقوله لمين سالة الوضية :3 لااتخضيث 36 
وقوله : ” انَيِ الله حيثما كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها . وخالق الناس | 
د ا( 1 
وقولة: + دكن فى الدنيا كآنك غريب أوعان سييل )اثثرر 


وقوله : « رحم الله امرأ تكلم فغنم اناا شك دلي : 
وقول 4 «الذال على الخير كفا ع3 , 


وز أن حي ان أرقا اعرد وات انعد + ها 21 "لمان الله هليه | 
وسلم كان يكلم كلَّ قبيلة بلسانها وإن لم يكن رآها قبل ”"' . ْ 

( وسماحة الدِّين ) معطوف على ( جوامع الكلم ) أي : والمخصوص بسماحة | 
الدين ؛ أي : سهولته وخُلُوُه من المشاق الني كانت على اليهود ؛ كعدم إجزاء أخذ 
| الدية في القتل ولو خطأ » وكقطع الأعضاء الخاطئة » وفقء العين في النظر إلى ما لا 
' يحلّ . وأداء ربع المال في الزكاة » واسترقاق السارق للمسروق منه » وتحريم 
0 مجالسة الحائض ومؤاكلتها ومضاجعتها » وكون من أذنب منهم يحرم عليه أكل 
الطيّبات » ويصبح ذنبه مكتوباً على بابه فيقام عليه حدّه . 


خن لقتل 


. أخرجه الترمذي ( 7117 ) » وابن ماجه ( 7917 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


جحرر ح و م ل مقن قن قن مقن .الفلا 


| (”) أخرجه الترمذي ( 1941 ) عن سيدنا أبي ذرٌ رضي الله عنه . 

| (5) أخرجه البخاري ( 5117 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

| (0) أخرجه البيهقي في : الشعب ©( 4584 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 
| (”) أخرجه الترمذي ( 17170 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

| (1) انظر « الفتوحات الوهبية »( ص58 ) . ١‏ 


20 
6 6 
رمه 


دس سس ١‏ 


ظ )0( أخرجه البخاري ( 51١7‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 5 


وكما أن هلذا الدّين خال من المشاق. عق لعا يط مر 
لمحاسن الآداب كما كان في النصرانية ؛ من نحو : جواز مخامرة النجاسة - 
١‏ :+ الطقينا ب روط السائض + 0 
وقناوؤة: :"راسك الأديان إلى اللة/ثنالاي . التسنية البيية 5076 أي :+اليلة 
المائلة عن دين اليهود والنصارى , السهلة التي لا حرج فيها ولا تضبيق ؛ وهي ملّة 
الإسلام التي تمنّى الأنبياء أن يتّبعوه فيها ؛ كما جاء : أنه صلى الله عليه وسلم قال : 
1 كان موسر وأعبناو حكن ,الما وهنا إلا اناف 276 

( صلوات الله وسلامه عليه وعلئ سائر ) أي : باقي » أو جميع ( الثْبيّين ) وهم 
مئة ألفٍ وأربعةٌ وعشرون ألفاً » والرسل منهم ٠‏ وتقدّم أنهم ثلاث مئة وثلاثة عشر ء 


”امح جد 2 


| أو وأربعة عشر » أو وخمسة عشر . 

ْ وأعاد المصنف الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم خصوصاً . ثم على 
| الأنبياء عموماً ؛ لمزيد التعظيم لهم إذ هم الواسطة بين الله وبين العباد » وجميع 
| النعم الواصلة إليهم التي أعظمها الإنقاذ من الضلالة » والإرشاد إلى ما يُوصل إلى 
| السعادة الأبدية.. إنما هي بسببهم ‏ واغتناماً للثواب الوارد في قوله صلى الله عليه | 
١‏ ومطلوض «من صلخ عل في كناب لوزترل الملاتكة تستحفن لهات وفي برواية 3 | 


كه تير 


15 ” ل 022 3 
١‏ تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب » 5 1 
ل ا ا ا لل ا 3 
| تعليقاً فى كتاب الإيمان » باب : (١‏ الدين يسر ) » وأخرجه عبد الرّزاق فى ١‏ مصنفه » (7 ) عن ؛ 


(١ 0‏ أخرجه بنحوه أحمد فى ١‏ مسئده ») ( 7178/7 ) . وأبو يعلئ فى « مسئده » ( 71١18‏ ) » وغيرهما » 3 
!| عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » وليس فيه ذكر سيدنا عيسئ عليه الصلاة والسلام » وأورده / 
| بلفظ المصنف أبو طالب المكي في « قوت القلوب (١‏ 84/75 ) . 1 


:| () أخرجه الطبراني في «الأوسط» »2)١855(‏ والخطيب في « شرف أصحاب الحديث » ( ص 7 
| 5")» وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 8١/5(‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وأما رواية : 
| « تصلي عليه ».. فأخرجها أبو طاهر السَّلفي في « الوجيز في ذكر المجاز والمجيز » (9 ) . ا 


708 


هه 


و 3 سوير 
١‏ وعملاً بقوله صلى الله عليه وسلم : « صلَّوا على النبيين إذا ذكرتموني ؛ فإنهم ١‏ 
وا دا 


5 


216 
[في فضل الصلاة علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم] 
من قال ثلاث مراتٍ حين يمسي وحين يصبح : ( اللهم ؛ صل عل سيدنا محمد | 


ف الأرلي » ومل عن شي مم 2 نسيل بو الكل وده تهون 
النبيين » وصلّ علئ سيدنا محمد في المرسلين » وصل علئ سيدنا محمد في الملا | 
الأعلئ إلى يوم الدّين. . هُدمت ذنوبه » ومُحيت خطاياه » ودام سرورّه » واستجيب | 
عاد + وأعطى آمل . اوآعين غلي ل فيو ).: 

وول كل ) لق خررغلنياك كل واج د سكو تكن 3 والفره بالالس االأقاراك 85 
الأتباع » وهو أولئ ؛ لأنه اللائق بمقام الدعاء . ا 


( وسائر الصّالحين ) وهم القائمون بحقوق الله وحقوق عباده . ٍُ 
واعلم : أنَّ الصلاة على الأنبياء والملائكة مطلوبةٌ استقلالاً » بخلاف غيرهم ؛ / 
فيتُطلب لهم تبعاً كما هنا » وتكره استقلالاً » وقيل : تحرُم . | 


١‏ وأما قوله صلى الله عليه وسلم :'#اللهى + ضل علي آل" ابي 'أونيم 276 فهو 
| من خصائصه ؛ لأنَّ الصلاة حقّه » فله أن يَخْصنّ بها من شاء ء ومثله في ذلك باقي | 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 5 ا 


)١(‏ أخرجه البزار في « مسنده» ( 4417 )ء والبيهقي في ١‏ الشعب » ( ١١٠‏ ) عن سيدنا أبي هريرة 

رضي الله عنه بلفظ : « صلوا علئ أنبياء الله ورسله ؛ فإن الله بعثهم كما بعثني » . 

)2( أخرجه البخاري ( ١5918‏ ) ؛ ومسلم ( ٠١18‏ ) عن سيدنا عبد الله بن أبى أوفئ رضى الله عنه . 2 
مج 


[روايات حديث : 


ب جيقة على أب وين عا ) 


0 3 - 


َكاذ بن جَبل : ظ 00 أن عباس ؛ 1 


عَالِماً ؛ » وَفِي ٠‏ واي 4 ا 

وَشهيداً » » وَفِي رواية كر !الو 

اليع نططة 6+ وني روك اللدطقذ +( تبت اف قد الغلماء "مف 
في رَسرَةالشّهدَاوط» + وأتفق ]نغ نا شق اهخريفة طعنة وإن كرت 
5 


( أمَا بعد ) هلذه كلمة تذكر للانتقال من نوع من الكلام إلئ نوع آخر منه » 
ويستحبٌ الإتيان بها في أوّل الكتب والخطب ؛ اقتداءً به صلى الله عليه وسلهم”"' . 


وأصلها : مهما يكن من شيء بعد » فحذفت ( مهما) و( يكن )2 وأقيمت 
( أمَا ) مُقامهما ؛ أي : بعدما تقدَّم من البسملة والحمدلة وما معهما. 


| بعد» الحافظ عبد القادر الرُهاري في خطبة « الأربعين المتباينة ؛ له » فأخرجه عن اثنين وثلاثين 


وأخرج الطبراني في ١‏ الأوائل ' ( 5١٠‏ ) عن سيدنا أبي موس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « أول من قال : ( أما بعد ) داوود النبي عليه الصلاة والسلام » وهو فصل الخطاب» . 


و 
5 : مع 
روينا ) أي : فأقول. لك.: .قد رويئا ؛ أي : نقلنا.(.عن.) أمين المؤمنين ( علي بن 7 
1 أبي طالب » وعبد الله بن مسعود . ومعاذبن جبل ٠»‏ وأبي الدّرداء ) عويمر بن زيد 


لسك 


( و ) عبد الله ( ابن عمر , و ) عبد الله ( ابن عبّاس ٠‏ وأنس بن مالك ٠‏ وأبي هريرة ) 
عبد الرحملن بن صخر (وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم) أي : حفظهم من سخطه . 

(من طرق نيوا ) متعلق .رت( زؤيكا 1“(جرواناتت مشوافات ) آي مدلقة 
الألفاظ : ( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حفظ علئ أمتي ) أي : نقل 
لها وبلّغها ( أزبعين مطلايدا مخ آم ديدها الى : مكادوكان باقر فنا أضزل 
وفروعاً. . ( بعثه الله تعالئ يوم القيامة في زمرة ) أي : جماعة ( الفقهاء ) أي : 
الذين يعرفون المسائل الفقهية ( والعلماء )2 أي : المتّصفين بالعلم فقهاً كان أو 
غيره ؛ كالحديث والتفسير » فهو”" أعمّ مما قبله . 


( وفى رواية : ١‏ بعثه الله فقيهاً عالماً » )”" » قال بعضهم : استفتيت أبا الحسن 
ا إلكيا الطبري : فيمن أوضز يقلت ماله للعلماء والفقهاء » أو وقتف وقفآ عليهم . . 
هل يدخل فيهم كتبة الحديث ؟ 

فكتب : نعم ؛ كيف لا تدخل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من حفظ 


( وفي رواية أبي الدّرداء : وكنت له يوم القيامة شافعاً ) أي : سائلاً من الله أن 


مرتبته . 


يتجاوز عن ذنوبه ( وشهيداً 2*6 أي : شاهداً له باستحقاقه رفعة درجته » وعلوٌ ١‏ 
1 
1 


)١( |‏ أخرجه البيهقى فى « الشعب »154750 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وقد ساقه بأسانيده عن 
1 جملة من الصحابة المتقدم ذكرهم ابن الجوزي في « العلل » ( -114/١‏ 114 ) » وزاد عن أبي أمامة » 
| وابن عمرو . وابن سمرة » وبريدة رضي الله عنهم . 

| (؟) أي : العلم . 

(') أخرجه الدارقطني في « العلل » 77/5 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ١15/0١‏ ) . 
| (5) انظر « وفيات الأعيان » ( 781/9 ) . 
(0) أخرجه البيهقي في « الشعب »( 1590 ) . 


| المثناة الفوقية ؟ أي : فتفتح له أبوابها الثمانية » وكل برّاب يدعوه إلى الدخول من 
| الباب الذي هو موكل به ؛ تعظيماً له وإكراماً » ولا يدخل إلا من الباب الذي سبق 
ْ في علمه تعالئ أنه يدخل منه بأن يُزيّنه له » ويزهّده في الباقي . 

( وفي رواية ابن عمر : كتب في زمرة العلماء ) أي : ضمٌ إليهم » وفائدة ذلك : 
| أن يكون له أجرٌ من نوع أجورهم . 

| ( وحشر في زمرة الشّهداء )!2 فيعطئ مثل منازلهم » بل قيل : إنه يأخذ ثواباً 
| أكثر منهم ؛ فقد ورد : ( أنه يوزن مداد العلماء ‏ أي : الجبر الذي يكتبون به - 
1 جف جل دم لشي 

١‏ ووره: ( أن أول.من شفع المرسلون, + ثم النببون + ثم العلماء,: ثم 
الشيد )27 . 


وججمع بين هلذه الروايات : بأنَّ حفّاظ الأربعين مختلفو المراتب . 


5 )2 
0 وعيره . 


والحريف و الفظلف :3د قو كا ديقي شر عق وو القيوال بوط امي : 
١‏ اتضال السعدع »والعدالة عن والضيط ٠»‏ موالفي «القازة » رتفي بالخلى القاسحة .+ 


)١( |‏ أخرجه أبو نعيم في « الحلية »( 1894/4 ) . 
000 أخرجه ابن الجوزي في « العلل » ( 00 


. أخرجه ابن ماجه ( 51217 ) عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بنحوه‎ (0: ١ 
. وما بعدها‎ ) ١١9/١ ( العلل المتناهية‎ )5( 


2 أخرجه أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » ( 178/1 ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » : 


سس ب 3 7 3 


ف : ا 
( وفي رواية ابن مسعود : قيل له : ادخل من أي أبواب الجنة شئت )"2 بفتح 


( ؤاتفق'الحفاظا ):أئ : ,أثمة.الحديث (عليا أنه ) أي ::. هنذا الحديث_. المذكور | 
في المتن ( حديث ضعيف وإن كثرت طرقه ) وقد أوضح ضعفها ابن الجوزي 


2 7 ا ا اا اا ا ا 1 ا 2 30 


قت اناي اع عه في هنذا لباب م 


مِنَ الْمُصَنَفَاتِ » فَأَوّلُ مَنْ عَلِمْيُهُ صَنَّفَ فيه : عَبْدُ ألله بْنْ 
نعل أل ارس لل الي + العسة طفن 
بكر مُحَمَد بْنُ إِيْرَاهِيمَ آلأضة 
لْمَاينقٌ » وَأَبو عُثْمَانَ بوي » وَعَبْدُ الأر ب 6 واو اك 
بكر الْنَتِيُ ٠‏ وَحَليُ لأَبُخصَوْنَ مِنَ آلْمتقَدمِينَ :ريه 


0 
الأربعينات,, ( ما دلاحصر امن الفصتفاف» آي + نادلا يعد رميهاب» وكذاا من 
المبالغة ؛ فالمراد : أنه يعشّر إحصاؤها ؛ لبلوغها في الكثرة حدّاً عظيماً . 

( فأول من علمته صنّف فيه : عبد الله بن المبارك ) صاحب أبي حنيفة » ولد سنة | 
تسع عشرة ومئة » ومات سنة إحدى وثمانين ومئة . 

( ثم محمد بن أسلم ) بفتح الهمزة واللام ( الطوسي ) بضم الطاء : نسبة إلى 
علومن علد رمن خواساق ». (المالم الباق ) وخوائ افيض عليه عارك ريه + ور 
الناس بعلمه » توفي في المحرم سنة اثنتين وأربعين ومئتين . 

( ثم الحسن بن سفيان ) مثلث السين ( النْسَوي ) بنون فمهملة مفتوحتين » 
قواق: نشبة إلوخ شما مديتة بتخراسان + ويفال'قي النمبة [لنهااآيضية + كسام م بهدزة 
بعد الألف . توفي سنة ثلاث وثلاث مئة . | 


( وأبو بكر ) محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي ( الآجرّي ) بهمزة مفتوحة 


ل ل ع بر كه و 
| أوعمله . مات بمكة في المحرم سنة ستين وثلاث مئة . 

١ وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني ) بالفاء أو الباء » مع فتح الهمزة أو‎ ( ١ 

| كسرها : نسبة إلئ أصفهان أو أصبهان ؛ بلدة من بلاد العجم » توفي سنة ست | 

ا وستين وأربع مئة . 

ْ ( والدارقطني ) بفتح الدال والراء بينهما ألف : نسبة إلئ دار القطن ؛ حارة كبيرة 


( والحاكم ) محمد بن عبد الله النيسابوري » ولد سنة إحدئ وعشرين وثلاث 


مئة » وتوفي سنة خمس وأربع مئة . 

( وأبو نعيم ) أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني » ولد سنة ست 
| أو سبع وثلاثين وثلاث مئة » ومات سنة ثلاثين وأربع مئة . 

( وأبو عبد الرحملن ) محمد بن الحسين ( الشلمي ) بضّم السين وفتم اللام : 
نسبة إل سُلَيِم ؛ قبيلة مشهورة من قبائل العرب » توفي سنة اثنتي عشرة وأربع مئة . 

(وَآيوسفيد) بالياء + "وفي تسخة: 3 أبوسعد ) بلؤااياء + وهو الصواب كما | 
نقل عن ابن الأثير"'2 ؛ واسمه : أحمد بن محمد ( الماليني ) بفتح الميم » وكسر 
اللام » ثم مثناة تحتية ساكنة » ثم نون : نسبة إلى مالين ؛ وهي قرىّ مجتمعة من | 
أعمال همّراة » يقال لجميعها : مالين » مات سنة اثنتي عشرة وأربع مئة . 

( وأبو عثمان ) إسماعيل ( الصّابوني ) نسبة إلى عمله » قال بعضهم : ولعل 
أحد أجداده كان يعمله . 


( وعبد الله بن محمد الأنصاري ) نسبة إلى الأنصار ؛ وهم الأومن والخزرج 2 
: ولد سنة خمس وتسعين وثلاث مئة » وتوفي بهّراة سنة إحدئى وثمانين وأربع مئة » 


. )339/9( الكامل‎ )١( ١ 


وما في بعض النسخ من أنه : محمد بن عبد الله. . انقلاب من الكاتب . 

( وأبو بكر ) أحمد بن الحسين بن علي (١‏ البيهقيّ ) نسبة إلئ بَيِهّق - بفتح الباء ‏ | 

١‏ قرية علئ عشرين فرسخاً من نيسابور » ولد بها سنة أربع وثمانين وثلاث مئة » ومات 
بنيسابور سنة ثمان وخمسين وأربع مئة » ونقل إلئ بيهق فدفن بها . 

ولعلٌ المصنف أتئ ب( ثم ) في الأولَّين ؛ لعلمه بالتأخّر الزماني فيهما ؛ بخلاف ْ 


ولمّا خصّص المشاهير بالذكر. . عمّم فقال : ( وخلائق لا يُحصون ) بالبناء ١‏ 
للمجهول ؛ أي : لا يُعَذُون لكثرتهم . ' 

( من المتقدمين ) أي : بعد الصحابة والتابعين ؛ كالطائي » والشيخ عز | 
الدين بن عبد السلام . ! 

( والمتأخرين ) كالمنذري . والزين العراقي . وولده . وابن حجرء. 
والمناوي . 


لد اا 500 
غ252 م 


ال وذ يتاب عن 


( وقد استخرت الله ) تعالئ ( في جمع أربعين حديثاً ؛ اقتداء بهلؤلاء الأئمة 
الأعلام ) أي : الذين يُهتدئ بعلمهم كما يهتدئ بالأعلام إلى الطريق ( وحفاظ 
الإسلام ) أي : حفاظ أحكامه الشرعية بتعليمها للناس . 

وقدّمِ المصنف الاستخارة علئ جمع هلذه الأربعين ؛ لطلبها من كل عازم علئ 
أمراء فقد روي : ( أنْ من سعادة ابن آدم : الرضا بالقضاء » واستخارة الله في 
أمووهه" ومو لتقا رن ل 7 

وورة 9« لإااب من استخار + ولا تله من اشعدار 7 

وصفتها الشرعية : أن يصلّي الشخص ركعتين » يقرأ في الأولى ( الفاتجة 
ول كافون 6عار ويه النالية «الناجلة .0 الاخلاصي الك ,صابعد السلام متها 


)١( |‏ أخرجه أحمد في « المسند» ١178/١‏ ) عن سيدنا سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه » وبنحوه 
الترمذي ( ١ . ) 75١61١‏ 3 
(؟) أخرجه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 5771 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 
| () قال الإمام النووي رحمه الله تعالئ في الأذكار ؛ ( ص 7١8‏ ) : ( قال العلماء : تُستحب الاستخارة 


ا 1 ا 1 ا 7 ا ا 11 ا 1 71 اا ا 7 ا 1 ا 1 ا ا 1 7 1 11 ا ا 0 
حبر 


بالصلاة والدعاء المذكور » وتكون الصلاة ركعتين من النافلة » والظاهر : أنها تحصل بركعتين من السئن - 


2 مسسسيهة ظ م 
أ أو في أثنائها في سجود الركعة الأخيرة » أو بعد التشهد يقول : ( اللهم ؛ إني '؟ 
الشعيرك يعلمك: واسهة زاك بندونافا»؟ 7[سالاسسي تلك العظي .+ ذإنك تقد | 
ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم » وأنت علآم الغيوب . 
اللهم ؛ إن كنت تعلم أن كذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله | 
وآجله. . فاقدره لي ويسّره لي ٠‏ ثم بارك لي فيه . 
وإن كنت تعلم أن كذا شرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله. . 
فاضرفاعي واصوق عه وزاقدن لى الضبر اك هاف مر ا 
ويفعل ما ينشرح إليه صدره من الفعل أو التَّرْك ؛ فإن لم ينشرح لشيء. . كرّر | 
الصلاة والدعاء » أو الدعاء فقط حتىئ ينشرح صدره لشيء » فلو فرض عدم انشراحه ْ 
مع التكرار. . أخَّر ما هو عازمٌ عليه إن أمكن » وإلاً. . توكّل على الله وشرع فيما | 
تيسّوا لبهءمفيكون الخير فيد إن شاع اله تمالرا سيوكة»الاسعخارة”0.: 
( وقد اتفق العلماء ) أي : أكثرهم ( على جواز العمل بالحديث الضعيف في | 
فضائل الأعمال ) لأنّ مقتضاه لا يترنّب عليه تحليل ولا تحريم » بل هو طاعة » 
والطاعة لا حرج علئ فاعلها . 
نعم ؛ إن اشتدٌ ضعفه بألا يخلو طريق من طرقه من كذَّابٍ أو متهم بالكذب. . 
( ومع هنذا ) الذي. ذكرته من جواز العمل بالحديث الضعيفٍ في الفضائل | 


]- الرواتب » وبتحية المسجد وغيرها من النوافل » ويقرأ في الأولئ... -ثم قال- ولو تعذرث عليه 1 
الصلاة. . استخار بالدعاء » ويستحب افتتاح الدعاء المذكور وختمه بالحمد لله » والصلاة والتسليم علئ | 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 

)١( |‏ حديث صفة الاستخارة أخرجه البخاري ( ١١57‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » وفي / 

]| آخره : ( قال : ويسمي حاجته ) . ١‏ 

| (؟) قال العلامة الشبرخيتي في ١‏ الفتوحات الوهبية » ( صن 8" ) ::( واعلم : أن الاستخارة لا تكون في أ 

| واجب . ولا محرم. ولا مكروه. ولافي فعل مندوب وتركه » وإنما تطلب في الجائز » وفي تقديم | 

بعض المندوبات على بعض ) . 


رفير اعتمادي علئ هلذا الحديث ) أي : لمم - يعر امن حنظ مك 


| لأسي ]لماي : لسثُ مستنداً إليه فقط ( بل ) عليه و( علئ قوله صلى الله عليه | 
3 وسلم ) الداخل ( في الأحاديث الصحيحة : لِيبلّةَ ) بكسر اللامين مع تشديد الثانية » ْ 


ويجوز تخفيفها » وفي الغين الكسر والفتح . 
٠‏ ولالشَاهدٌ ) بالرفع فاعل ( يبلغ ) » و( منكم ) خطاب للصحابة ٠‏ ثم لمن | 
١‏ بعدهم إلى يوم القيامة . ا 


)| و(الغائبَ )(' بالنصب على المفعولية » والمعنئ : ليبلغ الحاضرُ منكم السامع ْ 


( وقوله صلى الله عليه وسلم : نضر الله امرأ ) أي : سانا و( نضر ) روي 
١‏ لسشد يفام سكي وعد قها رونا السنارافة وم وسططلي :الواحم ور 


والمعنىئ : ألبسه الله النضرة ‏ وهي الحسن والإضاءة ‏ يعني : جمّله الله وزتّنه » 
وخصّه بالبهجة والسرور . 


وقيل : المعنئ : أوصله الله إل نضرة الجنة ؛ أي : بهجة نعيمها . 


أي ١‏ لظفا بان ) أل م 58 
م ما سمعها » من غير زيادة ولا نقص ؛ فمن زاد أو نقص . . فهو مغيّر لا مؤةٌ . ا 


. ومسلم ( 171/4 ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه‎ » ) ٠١6 ( أخرجه البخاري‎ )١( ١ 
/ عن‎ ) 77١( ف6 أخرجه الترمذي ( 5708 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وابن ماجه‎ 1 


1 
سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه » وأخرج الرافعي في ١‏ التدوين في أخبار قزوين» (04/5 ) عن | 
| سيان بن غيعة رحيه :اه عا لوا يذقال وا او او ا لب 
| صلى الله عليه وسلم : ١‏ نضر الله امرأ... » ) يعني لكي دعن اليف وَخخضن اجام لها القتةة ! 
بالدعاء ؛ لأنه سعئ فى نضرتها وتجويدها » فجازاه الله فى دعائه له بما يناسب حاله » والجزاء من جنس 1 


الفول: 


[في فضل أهل الحديث] 

رأئ بعض العلماء المصطفئ صلى الله عليه وسلم في المنام » فقال له : أنت 
قلت :د «قصر الله امرار. : »إلخ ؟ قال" 3ل - ووجهه تفال ابالسرور 5 آنا ١‏ 
قلعة ف وكلارة ادن .. 

ونقل عن سيدي محمد الشاذلي : ( أن. أهل الحديث اْختْصُوًا من دون”"شائر 
العلماء بأنهم لا تزال وجوههم نضرة ؛ لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقوله : 
« نضر الله امرأ سمع ما حديثاً فحفظه حت يبلّغه غيره © )20 , 

ومن نظم الجلال السيوطي رحمه الله تعالئ ونفعنا به" : [من الكامل] ١‏ 
مر اكاك .هرم أهلٍ الحديثٍ فإنّةٌ ذو نضرة في وجهه نورٌ سطع 
إن الك وها بهد امن - أذ الجييي كنا شل اتيم 


الل 


ف الحديث :"7 م أذ إلى' أم جلكنا وزاكعيل | .+ يه أو ذقني ننه + 
وفي الحددرٍ من أدى إلى أمتي يقيم ب و يزدبية 
" 


ا يللد 
9 202 3 
0 7 


. إلى القاضي أبي الطيب الطبري‎ ) 160/٠١ ( » عون المعبود‎ ١ عزاه العلامة أبو الطيب آبادي في‎ )١( 
١ الفتوحات الوهبية " ( ص ١؟ )عن السيد محمد الشاذلي‎ ١ نقله العلامة الشبرخيتي رحمه الله تعالئ في‎ )( 
والترمذي ( 73107 ) عن سيدنا زيد بن ثابت‎ » ) 757٠ ( في كتابه « البيان » » والحديث أخرجه أبو داوود‎ 
. رضى الله عنه » وابن ماجه ( 717 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ 

(109 تكله القدربداك الر عو لهي 4 

(5) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 45/٠١‏ ) » وابن عساكر في « الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين '" | 
( ص 77 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


[بيان سبب تأليف ١‏ الأربعين » وشرطه فيها] 


و 


م من لما َنْ جَمَع لين فيس ل ألدّين . وَبَعْضهُمْ في 


آلمرُوع؛ وَبَعْضْهُمْ في الْجهَادِ وَبَعْضهُمْ فِي أَلزّمْد وَبَعْضْهُمْ في ألآدّاب» 
وَبَعْضهُمْ في ألْحْطَبٍ » وَكُلَّا مَقَاصِدُ صَالِحَةٌ رَضِيَ ألاْعَنْ قَاصِدِيهًا . 
وَقَدُ رايت جَمْعَ ديقي أَمَمّ مِنْ هذا كله ؛ وَهيَّ كرون غدينا 
مُشْتَمِلة عَلَى جَمِيع ذَلِكَ » وك حَدِيثٍ مها فَاعِدَةُ عَظِيمَةٌ من قَوَاعِدٍ 
الله أن 2 آلإِسْلام فامو +1 حو سي 
ركه أو نَحْوُ دَلِكَ . 


2 


َِ ترم في قله الأريين أذ كون مببكة ) وسطمها في 
« صَحِبِحَيٍ الْبْخَارِيٌ وَمُسْلِمِ © وَأَذْكَدْهًا تخذوقة الأسَايدٍ ؛ ليَسْهلَ 
طنفها , "رتفد الانيكافيها إذاغاء اهكان ' ثم أَنْبعُّهَا ببَاب في ضَبْط 
حَفِ أَلْقَاظِهًا . 


( لم من ) وفي,نسخية : لثم إن من ) ( العلماء من جمع الأربمين في أصول 
الدين ) والمراة بها:: 'الأمور الاعتقادية المتعلقة بالإلله عز وجل » وبالأنبياء » 
والحشر والنشر . 

( وبعضهم ) جمعها ( في الفروع ) أي : المسائل الفقهية » ( وبعضهم ) جمعها 
( في الجهاد ) أي : في فضل قتال الكفار » ( وبعضهم ) جمعها ( في الزهد ) أي 
في فضل ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا » والإعراض عمًّا يشغل عن الأخرئ . 

( وبعضهم ) جمعها ( في الآداب ) بالمدٌ : جمع أدب ؛ وهو استعمال ما يحمد 
قزل وفعت > 


8 


2-7 :كت + كا 2: نا كاك :”كان لتتل/ تكن :القن" عاتن" لاا ” كلتل" :”0ن 2" 7 62 
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ل لي س2 للسجباّللجاُْوسشسيوصدضصسن7 


( ود بعضهم ) جمعها ( في الخطب ) أي : في فضلها وكيفيتها » والهواة»: 
الخطب التي كان يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم في نحو جمعة ٠»‏ وعيد » 
وعند نزول الأمور المهمة » وقدوم الوفود عليه » ونحو ذلك ١‏ 

ومن بعض خطبه : ١‏ أيها الناس ؛ إن العبد لا يُكتب من المسلمين حتئ يَسلم 


لمارا عن يد الست 


9 ولقوالا د رجهو العم يضق ادو جناقتيانقي لودو لا دس 
المتقين حتئ يدع ما لا بأس به ؛ حذراً مما به بأس 00" . والبوائق : الظلم والشر . 
والبوادر : السقطات عند الحدّة . 

( وقد رأيت ).أي :«اخترت ( جمع أربعين أهم من هِلذا كله » أي.: أشدٌ فائدة 
مما جمعه هاؤلاء ( وهي أربعون حديثاً مشتملة ) أي : محتوية ( علئ جميع ذلك ) 
أي : الذي جمعوه . 

( وكل حديث منها قاعدة عظيمة ) أي : أمر كلي ( من قواعد الدَّين ) أي : 
أموره الكليّة التي يرجع إليها غالب الأحكام ؛ يعني : أن كلاً منها ‏ لظهور أحكامه 
منه للأفهام ‏ كأنه قاعدة مرفوع عليها أبنية ظاهرة للأبصار 8 

( قد وصفه العلماء بأنَّ مدار ) أي : مرجع ( الإسلام عليه ) أي : غالب أحكام 


| الإسلام مستفادة منه ( أو هو نصف الإسلام ) أي : نصف أدلة أحكامه ( أو ثلثه ) 


أي : ثلث أدلّته ( أو نحو ذلك ) كالربع ؛ أي : ربع أدلته » والمراد : أن كل حديث 
منها لا يخلو من وصفه بواحد من تلك الأوصاف . 


. عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما‎ ) 1٠ ( ومسلم‎ . ) ٠١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
| عن سيدنا أبي شريح رضي الله عنه 2 ومسلم (5 ) عن سيدنا‎ .) 501١50 أخرجه البخاري‎ )1( 
. ؛ أبي هريرة رضي الله عنه‎ 

(') أخرجه الترمذي ( 555١‏ ) ». وابن ماجه ( 57١5‏ ) عن سيدنا عطية السعدي رضي الله عنه . 


0 ظ 7 
ا ب 7 
أنه مبتدأ وما بعده خبر » أو علئ أنه معطوف على اسم ( تكون ) » والتقدير : وألتزم ا 
| أن يكوط محظمها + اي + أكثرها ( في « صحيحي البخاري ومسل » )الأنيا لجلا | 
١‏ الكسظ المولفة فى البعندية: . 

ودب لمصتف بما قال ؛ إذ فيها منهما : تسع" وعشرون حديثاً ؛ اتَفقا على ْ 
اتلد اعشر 0 وانفزةالببشازق تزبعة +" ومتدد؟ ييلدنا مشر + وله فيك آذ ذلك | 


أكثرتها *. 


وفيها لغيرهما ثلاثة عشر : خمسة للترمذي » وواحد لبن ماجه » وواحد ٍ 
للبيهقي » وواحد للدارقطني » وواحد للترمذي مع النسائي » وواحد له أيضاً مع ٍْ 
أبي داوود » وواحد لابن ماجه مع البيهقي » وواحد له أيضاً مع الدارقطني » وواحد : 
فى كتاب « الحجة »© . 


( وأذكرّها ) بالرفع عطفاً علئ ( ألتزم ) » وبالنصب عطفا علئ ( تكون ) أي : | 
وأن أذكرها ( محذوفة الأسانيد ) جمع إسناد ؛ وهو حكاية الطريق الموصلة إلى ١‏ 
١‏ اناق السو جع ذلك رن * ونيا عنظها ) أن + سيت لله الناظها 5 | 
( ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالئ ) وقد حقّق الله له ما تمنّاه . 


ا دب ا ان 1 13 111 د23 3ه انه زا :د مالك زد ارالك نا 


17 23 3ه 122091612 


( ثم أُنبعُها ) بالرفع ؟ أي : ألحقها بعد تمامها ( بباب ) أي : بجملة من العلم ْ 


| مترجمة بلفظ باب ( في ضبط خفيّ ألفاظها ) من إضافة الصفة للموصوف ؛ أي : | 
| ء ١‏ م ا 
م ألفاظها الخفية باعتبار غرابة مبانيها أو معانيها عل بعض || تتغل: بها لغلا يقلط- " 
| في شيء منها » وليستغني به عن مراجعة غيره . ا 
0 1 

١ م7‎ 36 


)١( |‏ كذا في الأصل » ويؤول المعدود المذكر وهو (حديثاً) بمؤنث وهو ( رواية)ء انظر « همع 1 


. 1864/7026 الهوايع‎ ١ 
5 
: 4 


[أهمية معرفة هلذه الأحاديث] 


اف ميتم عن له ف عوك م او 2 : 
وَيَبَي لكل راغب في الاخرّة أن يَعْرفَ هَّلذه ألأحَادِيث ؛؟ لما 
شْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنّ لْمُهِمَاتٍ » وَآَحْيَوَتْ عَلَيْهِ مِنَّ اليه عَلى جَمِيع 
ألطاعاتٍ . وَذْلِكَ ظاهئ لِمَنْ تَدَيَرَهُ . 


2 اه مر 0 9 2 ع ا ا 0 
وَعلى الله أَعَتِمَادِي » وَإِليْهِ تفويضي وَأَسْتِنادِي . وَله الحمد 
زم مار قا تررم واب اعرقة تررك 1 
وَألنْعمَة » وَبهِ التَؤفيق وَأَلْعِصَمَة . 


( وينبغي ) أي : يُطلب ( لكل راغب في الآخرة ) أي : في نيل درجاتها ( أن 

: شرق بعلل الأتعافية )أن 4 نعل الفاظها + وزينيف عن بحام عه ولعلي] ويعيل 1 
| بمافيها'. 

وعذل. ذلك يقر له بل لما يلت هليه ين الشيكات) آى :من الأمون الى 
| يجب الاعتناء بها ( واحتوت عليه من التنبيه علئ جميع الطّاعات ؛ وذلك ) أي : ا 
| ما ذكر من الاشتمال والاحتواء ( ظاهر ) أي : منكشف ( لمن تدبره ) أي : تأمّله 
] وتفكر فيه . 

ووجه ظهوره : أن الشرع وضع لبيان مصالح الخلق » وانتظام أحوالهم في 
معاشهم ومعادهم . 

وانتظام حال الأول : إنما يتهُ بوضع قانون المعاملات علئ وَفق العدل . 


: وانتظام حال الثاني : إنما يوجد بالتوحيد » ويتم بالطاعات القلبية والعلمية ١‏ 
| والعملية » وهلذه الأحاديث بعضها ناص على الأول » وبعضها على الثاني . ا 
ْ ( وعلى الله ) وفي نسخة زيادة : ( الكريم ) ( اعتمادي ) أي : معتمدي في هنذا ِْ 
!| الجمع وغيره ( وإليه تفويضي ) أي : رد أموري ( واستنادي ) أي : التجائي . 


ل 0 
ييه ٌ-0:5 لك 10 0 
قتصمههة 


| الم مح 0 


| عليك التفويض وعليٌ الحفظ » . 
وفيه أيضاً : « من فوّض أمره إلى من أمّتك. . حفظته من آفات الدنيا » وأعتقته ا 
0 من النار فئ العقبئ » . ْ 
| وال" اليف ) مدع والشييتاء) و تسسا 3 والفسية )رجاف ر ينانا ررد نمه | 


| ( وبه) أي : بسبب عونه»ء وفي نسخة : ( وبيده ) أي : بقدرته وتصريفه 1 
( التوفيق ») وهو خلق قدرة الطاعة في العبد ( والعصمة) أي : الحفظ من 
المعصية . 


0 
8 


ص 


5 5-5 ا 2-7 م 04 ا ً« و 


- .ا 
فم “كانت 


[من ترجمة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه] 
( عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه ) هو أوَّل من 
سمي أمير المؤمنين على العموم » سمّاه بذلك بعض الصحابة » وقيل : إنه قال للناس 
في بعض خطبه : ( أيها الناس أنتم المؤمنون وأنا أميركم ) » فسمّي أمير المؤمنين » 
وكان قبل ذلك يقال له : ( يا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم )”© . 
والذي كنّاه بأبي حفص النبيئٌ صلى الله عليه وسلم”" ؛ لما رأ فيه من الشدة » 
| والحفص لغة : الأسد . 


)١( 1‏ صحيح البخاري ( ١‏ ) . صحيح مسلم (/19017) . 
)١( |‏ أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق 2( 199/70 ) . 
)م أخرجه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 444 ) ٠»‏ وفيه : ( وإنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله 


1( عليه وسلم ) . 


5 1 0 
1" نا 
5 مسد _- 0 035633360 33 7 2395 1 03133 0 7 
500 عجصسع يي يد 7 ل ل سيبوتا 


3 
١ 


111111 

بالإسلام الايد إلله ابه دغؤة)الطادق» اللتضدوق :لا اقال صلق :ابل عليه اوسل>!: 
« اللهم ؛ أعرّ الإسلام بأحبٌ الرجلين إليك ؛ بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن | 
هشام »7 يعني : أبا جهل » فأصبح عمر فأسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أتاني جبريل فقال : ل لت ل ال 


وكان إسلامه سنة ست - وقيل : خمس من النبوة » وسببه : أنه لما بلغه إسلام | 
أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد.. قصدهما ليعاقبهما » فقرأت عليه شيئاآً من | 

| القرآن » فأوقع الله في قلبه الإسلام فأسلم » ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
| وهؤامع:أطخابه في :ذارد عند الضّفاهاظه وا إطلاماه؛ فكبّز المستلمون. فز خا برك 29 ١‏ 
ْ وبشّره انبي صلى الله عليه وسلم بالجنة”؟ » وشهد له بأن لله تعايئ جعل الحق | 
ْ ْ 
ْ 


علر اا تلان وقلبة ”كله .وآنة القاطان بفة منية .1 


1 ثم إنه خرج إلى مجامع قريش فنادوئ بإسلامه » فأصابهم من ذلك كآبة”” لم 
وتطقنا ل عوانطر يفنا شعن 0 , 


)١( |‏ أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 50/١‏ ) » والبزار في « مسنده » 0 /789) . 

:| (؟) أخرجه الترمذي ( 78١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » وتتمته : ( قال : وكا 
:| أحبّهما إليه عمر ) . 

| (9) أخرجه ابن ماجه 1١7,‏ ) عن سيدناعبد الله بن عباس رضي الله عنهما .. 1 
| (5) أخرجه الحافظ الذهبي في « تاريخ الإسلام » ( 1725/١‏ ) وذكر أن السورة التي كانا يقرأانها هي 

( سورةطه) » وذكره الإمام الشبشيري في « الجواهر البهية » ( ص 15 ) . 

| (0) كما في حديث العشرة المبشرين بالجنة الذي أخرجه أبو داوود ( 4544 ) » والترمذي 717/480 ) 
وابن ماجه ( ”177 ) عن سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه . 

() كما أخرجه الترمذي ( 787" ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(بأركه الحيه لازي 172463 ) مياق (القق )اع مولن عملا ون إن اإإقاصن :رشنيو لذ أله : 
| (8) قوله : ( كابة ) أي : غم وحزن شديد . اه مؤلف . 


(9) أخرجه ابن سعد في « الطبقات » ( 549/7 ) . 
07 يب يي 


0 
1 


7 ١ وهو ورضي اله دعن عه السساو ديد أو جك برضي اشد وفعت‎ ١ 
. وأجمعوا علئ كثرة علمه » ووفور فهمه . وزهده . وتواضعه . ورفقه بالمسلمين‎ 
. واهتمامه بمصالحهم‎ 

وكان يوقي :ليلا ونهازااات قط رعق ذلك قال (١‏ تدب قليك امرك إن أغدل!:: 
الحامي وان أظلر .. أعاقب + وإن.نمنة تيار . (أضعه الرعيةة اوإن#تطت 
يلا أصعت نفس 7 . 

وكان يتصمّح الناس - أي : ينظر في شؤونهم وأحوالهم ‏ ويسألهم عن أمرائهم . 
وإذا بلغه عن أحد منهم أنه لا يعود المريض » ولا يدخل على الضعيف . . عزله . 

ودخل عليه عامل له فوجده رضي الله تعالئ عنه مستلقياً وصبيانه يلعبون على 
بطنه » فأنكر ذلك » فقال له عمر رضي الله تعال عنه : ( كيف أنت مع أهلك ؟!) . 

قال : إذا دخلت عليهم. . سكت الناطق ٠‏ فقال له :: ( اعتزل. عنًا ؛. فإنك 
لا ترفق بأهلك وولدك » فكيف ترفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ؟ )”© . 

وكان رضي الله تعالئ عنه يتعاهد العميان والرَّمنىْ والعجائز والصبيان ليلاً » 
ويحمل إليهم الماء والحطب بنفسه » ويخرج عنهم الأذئ . 

وكان يأتي إلى النساء اللاتي غاب عنهن أزواجهن ويقول لهن : ( ألكنّ 
حاجة ؟ ) فيرسلن معه جواريهن » فيشتري لهن ما يحتجن إليه » ومن كانت 
لآ كتملك شا + يشترى ليا عن عي 


ومناقبه رضى الله تعالئ عنه كثيرة : 
- منها : أنه أرسل جيشاً وأمّر عليهم سارية » فاشتد عليهم الحال » 2-5-7 
)١(‏ أخرج نحوه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 73/7/44 ) . 


إثرف أورده الزمخشري في « ربيع الأبرار » ( 000 / 
() أورده الطرطوشي في ١‏ سراج الملوك »( ؟/ لالاه ) . 


يج رو 1 
1 الأعداء عليهم فكما هو يخطيت بالملاينة ؛ :إذ تاذعا باعليع عدرته ثلاث أ" 
براك : (١‏ ا إسازية > اسيل ) + قمع شارية رمن عم وها يارشن العيضن 
فانحازوا إلى الجبل » فنصرهم الله على الأعداء"'" . 

- وأتت زلزلة عظيمة في زمنه حتئ كادت الجبال أن تقع » فضرب الأرض بسوطه 
وقال لها : ( اسكني . إن لم أكن عدلاً. . فويل لعمر ) » فسكنت » ولم يأت بعدها 
9 ) 

- وكتب إليه عمرو بن العاص وهو أمير علئ مصر : أن النيل لا يزيد زيادته 
ادكه | نان لق في اقر ا ركز 1/0 ب اتم هايا و 7 عي لخر 
اك انواس الجن ميجر > الابيد بوط زم ره و واس ميم 
وإن كات الواحد القوّار يجزيكة. '.'فتسأآل الله الواحدٍ القهار أن يجريك )نا وآمرة أن 
يلقيه في النيل بدل المرأة » فألقاه عمرو فيه » فزاد زيادة عظيمة » ولم يُلْقَّ فيه بعد 
ذلك ار 


- وكانت نار تأتي كلَّ عام إلى المدينة المنورة » فشكا المسلمون له ذلك » فقال 
لعلؤئض: ( عق عننذا الوذاء»؛ فإذا عاءت الثآراي ‏ فأفزيه ف بوحيك””" + وقل:: يا 
نار ؟؛ هلذا رداء عمر بن الخطاب » فهي ترجع لوقتها ) » فلما جاءت . . فعل الغلام 


ما أمره به سيّدّه » فرجعت في الحال ولم تعد"") : 


وروي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مئة وتسعة وثلاثون حديثاً » 
وعاشن ثلاثا وشتين ا بيلنة : ومات شهيداً بطعنةٍ طعنها له أبو لؤلؤة النصراني . 


. ) 95/45 ( » تاريخ دمشق‎ ١ أخرجه ابن عساكر في‎ )١( 
. ) كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة »( ص55‎ ١ (؟) أورده الحافظ السيوطي في‎ | 
بإثبات الياء » وهي لغة نقلها أبو حيان في « البحر‎ ٠ قوله : ( فلا تجري ) كذا في المخطوط‎ )*( 
: 1 المعطط اؤنه م91 )رارق طاة اتلس‎ 
. ) أخرجه أبو الشيخ في « العظمة »"( 977 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق »( 544//ا1”‎ )5( 
. ) كذا في الأصل ؛ ولعل الصواب : ( في وجهها‎ )5( 
. ) الجواهر البهية ؛ ( ص "؛‎ ١ ذكره الإمام الشبشيري في‎ )1( 


4 31 
/ يب جعي ع ع 0ج جسوو سو ع هن ١ ٠ ١‏ كف شت ات اا لت ا ل ا ةا 5 15 رت ا 
5 


ودفن في الحجرة عند النبي صلى الله عليه وسلم » ٠‏ قيل : كان عليها قفل فانفتح ' 
من غير أن يفتحه أحد ٠‏ وسمعوا قائلاً منها يقول : ( أدخلوا الحبيب إلى الحبيب ؛ 
إن الحبيب إلى الحبيب مشتاق )237 , 

ولما توفي.. أظلمت الأرض . فجعل الصبيٌ يقول لأبيه : ( أقامتٍ القيامة ؟! 
فقول '* لاا بتي ٠‏ وللكن فيل قمر )40 , 

وكانك تلكوت عقر ستيوزوسةة أشنيو يي 3 . 

( قال ) نفعنا الله به : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي : سمعت 
صوته حال كونه ( يقول : إنما الأعمال بالنيات ) أي : إنما صكّتها بنيّاتها » فلا 
يصح العمل بدون نية . 

وقيل : لا حاجة إلئ تقدير هلذا المضاف وهو ( صحة ) لأن المراد : نفي حقيقة 
العمل بانتفاء.ركنه أو شرطه: وهو النية 6 والتقدير :اإثما.وجود.الأعمال شرعا كائن 
بالتيات +.فإذا انطت النة. انقى العمل معدل أنه غبى مغفير شوها , 
: ثم إن الحصر المستفاد من ( إنما ) أكثري لا كلي ؛ إذ قد يصح العمل بلا نية ؛ 
]| كالأذان والقراءة وغسل الميت وإزالة النجاسة . 

( وإنما لكل امرىء ) أي : إنسان ( ما نوئ ) أي : جزاء ما نواه في عمله من 
خير أو شر ء فهلذه الجملة أفادت غير ما أفادته التي قبلها ؛ لأن تلك أفادت : أن 
العمل لا يكون معتبراً شرعاً إلا بالنية » وهلذه أفادت : أن الإنسان يعود عليه من نفع 


| عمله وضرره بحسب نيته 5 


)١( ١‏ أخرج ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 485/0 ) هلذا القول في وفاة سيدنا أبي بكر رضي الله 
1 عنه » لا في وفاة سيدنا عمر رضي الله عنهما » وكذا الاجري في ١‏ الشريعة » ( ١871١‏ ) » وانظر « لسان 
:| الميزان »)5080502 ). 

)١( '‏ أورده المحب الطبري في ١‏ الرياض النضرة » ( 4١9/7‏ ) . 

| (") انظر ترجمته في «الاستيعاب1١‏ (ص “4 ). و«أسد الغابة» ( ١546/54‏ ). و«الإصابة» 


611/5 


000 د كدر ري 


١ 


700 1 م ا ا‎ ١ 


7 
1 
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[قصة في حسن الخاتمة وسوئها] 
كما حكي : أنَّ أخوين كان أحدهما عابداً والاخر عاصياً » فجاء إبليس يوماً إلى ١‏ 
العابد وقال له : وا أسفا عليك !! ضيّعت عمرك في حصر نفسك”'' . وإتعاب | 
| بدنك ؟! فأطلقُ نفسك فى شهواتها . 
- 01 ع 04 ع 1 

فقال في نفسه : لعلي أنزل إلئ أخي في أسفل الدار وأوافقه على ما هو فيه من | 
اللذات » ثم أتوب . 


وأما العاصى . . فإنه استيقظ من سكره فوجد نفسه فى حالةٍ رديئة » قد بال علئ 
]| ثيابه وهو مطروح على التراب » فقال : قد أفنبت عمري في المعاصي وأخي يتلذذ ١‏ 
| بطاعة ربه ؟! 

ثم تاب ونوى الخير » وطلع ليوافق أخاه على الطاعة » ونزل أخوه علا نية ا 
| المعصية » فسقط عل أخيه فوقعا ميّتين » فيحشر العابد على نية المعصية » ويحشر !أ 
١‏ العاصرة علرناتيّة الطاحةة 1 


| اوقل إنها كنيد تميس الألفاط باليقلي اإناة والتكام زه م كي‎ >" "١ 
| اللفظ ما يقتضي ذلك ؛ كمن حلف : لا يدخل دار فلان وأراد في شهر كذا أو سنة‎ |] 
ْ كذاء أو حلف : لا يكلّم فلانآ وأراد كلامه بالقاهرة مثلاً دون غيرها. . فإن له‎ | 
٠ امات‎ 


]|| وقيل : إنها تفيد أن الأعمال العادية تصير طاعة يثاب عليها فاعلها إذا نوئ بها 1 
ْ القربة ؛ كالأكل والشرب إذا قصد بهما التقوي على العبادة » والنوم إذا قصد به 1 
| الاستراحة لأجل الاستيقاظ لصلاة الصبح أداءً » والوطء إذا أراد به العفة عن الزنا | 
| وحصول النسل » والتنظّف إذا نوئ به دفع الروائح المؤذية لعباد الله » والإنفاق على | 


جه ضولة ور سهان #سطيلاءرالشيق هايا الل بؤلف + 
)١( |‏ انظر « الفتوحات الوهبية »( ص 44 ) . 
| (7) ذكره الحافظ العراقي في « طرح التثريب »( 19/7 ) . 


0 د سبرب : 20 حوريو 


1 الزوجة والرقيق والدابة إذا قصد به امتثال أمر الشارع”'2 . ٍّ 


وقيل : إنها تدل علئ أن من نوئ شيئاً. . يحصل له وإن لم يعمله لمانع شرعي ؛ 
| كمريض تخلّف عن الجماعة وكان قصده فعلها لولا المرض”" » وقد ورد : ( أن الله 
| تعالئ يقول للحفظة يوم القيامة : اكتبوا لعبدي كذا وكذا من الأجرء فيقولون : 

يا ربنا ؛ لم نحفظ ذلك منه ولا هو في صحيفته ؟ فيقول الله تعالئ : إنه نواه )”© . 

وقيل : إنه يؤتئ بالعبد يوم القيامة » فيُدفع له كتاب فيأخذه بيمينه » فيجد فيه | 
حجّاً وجهاداً وصدقة » ومافعلها !! فيقول : هلذا ليس بكتابي ؛ فإني ما فعلت 
شيعا من ذلك ! 

فيقول الله تعالن:: (هلذا كتابك.؛ لأنك غشلعة عمراً ظويلاً وأنت تقول.:- لو 
أ كان لي مال. . حججت منه » لو كان لي مال. . تصدّقت منه » فعرفت ذلك من 

فاق تعاك و اعظيك ترائي لاي عل 320 


بج سبع جحج جوج 


وفي الحديث : ١‏ نية المؤمن أبلغ من عمله » ونية الفاجر شرّ من عمله »277 . 
وفى رواية- « وَإنَّ الله عز وجل ليعطي العبد غلى نيته:ما لا يعطيه علق عامله 206 | 
أي : لآ النية لا رياء فيها » والعمل يخالطه الرياء » ولأنها تحتمل التعدّد والتكثر 
في العمل الواحد » فيتضاعف أجره بقدر النيات فيه ؛ كما إذا جلس شخص في | 


)١( ْ‏ ذكره فى ١‏ الفتوحات الوهبية » ( ص 05-57 ) وعزاه إلى السمعاني في ١‏ أماليه » . 
(١‏ ذكرهتى 3 التترحات الوهية لمن 85 , ا 
1م أورده البدر العيني في ١‏ عمدة القاري » ( "0/١‏ ) وعزاه إلئ أبي يعلئ في ١‏ مسنده » . 
| (5) أورده في « المجالس السنية 2( ص58 ) . 


: )2( أخرجه القضاعى فى ١‏ مسند الشهاب » ( ١5/‏ ) عن سيدنا النواس بن سمعان رضي الله عنه » وبنحوه ا 


| أبو نعيم في « الحلية ؛ ( 77/7 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب »( 54408 ) . 1 
(7) أخرجه الديلمي كما في ١‏ الفردوس بمأثور الخطاب » ( 1847 ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري | 
رضى الله عنه . 

1 ا 


55 ااا وت ١‏ 
ا 7 


بئية الاعتكاف وانتظار الصلاة » والعزلة وقراءة القرآن » وحفظ السمع / 
1 والبصر واللسان عما لا يعنيه » وعمارة المسجد بالذكر » فينبغي للعاقل أن يكثر من ا! 


حكى :1ران جمالية وعلوا عار بغض الفتترفية ينودو فيع كرض" زفقال 


| لهم : انووا بنا حجّاً » انوا بنا كذا. . . وعدّد لهم أنواعا من البر » فقالوا له : كيف 
١‏ وأنه عاك حكلة السالقه» ا ققال > نإ هيا + وباي وزقتكاء .“جفيل لت آخر 


النية 00 1 


[الهجرة ومعناها شرعاً وكم مرة وقعت] 

( فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ) الفاء واقعة في جواب شرط مقدَّر » 
و( من ) شرطية » وجوابها قوله : ( فهجرته إلى الله ورسوله ) والتقدير : إذا عرفت 
أن الأغمال عضب الاك وأن حظ العبن ما اعمله نيتلا صورتة .+ فمق كانقونيعه 
في الهجرة التقرب إلى الله تعالئ والامتئال لرسوله. . فهجرته إلى طاعة الله تعالى 
وامتثالِ رسوله مقبولةٌ عندهما » ويثاب عليها » فالجزاء كناية عن قبولها والإثابة 
عليها » والمذكور مستلزم لذلك دالٌ عليه » فأقيم السبب مُقام المسبّب . 

وقال بعضهم : إذا انَّحد لفظ الشرط والجواب.. يعلم منه المبالغة ؛ إما في 
التعظيم : كما في هنذه الجملة » وإما في التحقير : كما في الجملة التي بعدها"" ؛ 


وهي : ( ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ) أي : يحصّلها ( أو امرأة يتكحها ) بكسر ؛ 


الكاف ؛ أي : يتزوجها. . ( فهجرته إلى ما هاجر إليه ) من الدنيا أو المرأة ؛ أي : 


كف 


تا ل ار ا ا 1 تا تار اتئلة.: 


لماج خوخ وير مذي تعيو ري خزوة سوط 


)١( |‏ قوله : ( يعودوه ) كذا في المخطوط بحذف النون حالة الرفع » وهي لغة معروفة صحيحة ٠‏ نقلها | 
| الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » ( 71/7 ) » وفي القياس عليها قولان » قال السيوطي في « همع | 
| الهرامع » ٠١١/١(‏ ) : ( ولا يقاس علئ شيء من ذلك في الاختيار ) أي : مما ورد عن العرب من" ! 
| شواهدها ء وانظر « خزانة الأدب »0 74١-7174/8(‏ ) » و« تصحيح لسان العرب ؛( ص 25 ) . 
(؟) انظر « الفتوحات الوهبية » ( ص 5ه ) . 


أي مصرف لما وإ كانت صودقي صورة الهجرة إلى الله ورسوله . ١‏ 
والمعنئ : ومن كانت نيته في الهجرة تحصيلَ الدنيا أو التزوج بالمرأة. . فهجرتة | 
ظ [لخ اغا هاس إلبه من اليا أن الغراة فيد و مالف فلا 'ثواف له فيها ؛- لأن 
قاصد الأول تاجر . وقاصد الثانية خاطب . وليس واحد منهما بمهاجر لله | 
ورسوله . ا 
ومعنى الهجرة شرعاً : مفارقة دار الكفر إل دار الإسلام » وهي واجبة علئ من | 
لا يمكنه إظهار دينه » أو يخاف فتنة وقد أطاقها في الحالتين . ظ 
وقد وقعت في زمنه صلى الله عليه وسلم علئ وجهين : 
الأول : انتقال بعض الصحابة من مكة إلى الحبشة ؛ وذلك : أنه لما اشتذدَّ عليهم | 
| الأذئ من المشركين. . أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلئ أرض الحبشة | 
| سنة خمس من النبوة » ثم بلغهم أن أهل مكة أسلموا » فقدموا في تلك السنة » 
١‏ وجوه ليه يسكهو] واستعياو عاب الأذ عا فليا ان عه يط يرن النن ةليه فيو 
| كانناة ل ازعو المفتواين ما اه عليس وتيا لشرة إتى الافينتديعك أن | 
] أعلى الله كلمته . 


الثاني : انتقال من كان منهم بمكة إلى المدينة بعد البعثة بثلاثة عشر سنة . 


[حقيقة الدنيا وذمها وذم فتنة النساء] | 

ثم اعلم : أنَّ حقيقة الدنيا جميعٌ المخلوقات قبل الدار الآخرة » وتطلق على ما 0 

| يتمتع به من ذهب وفضة وامرأة وملبوس ونحو ذلك » وهلذا هو المراد هنا . ا 
رتك على اللا علئه لوستم على المراة بد كوليا فى ,ست الدنا + ]ينانا | 
وإعلاماً بشدة فتنتها » ولأن سبب هلذا الحديث : أن رجلاً أراد أن يتزوج بامرأة يقال ا 


لها : أم قيس » فأبت أن تتزوجه حت يهاجر » فهاجر لأجلها”'' . 


ساد لود" 


| لدناءتهما ؛ أي خستهما » قال الشاعر : 
أعاف دنا كرا ني دتكارنينا 
وقال لك : 


.2 م 2 


وقال الفرزدق : 

3 2 دتكنا أنحتث قاركييا 
وقال بعضهه”*) : 

أرئ طالت الذنيا وإن؟ ظال غدذةة 
قال 500 

إناه عتسفتكادا طلم لمن 


ابوت ومن اللاي ينا 


| القريت: عالق" + 
889 ننويه: 1ت كلق كز امد ولف 


| (0) الأبيات للإمام الشافعي في « ديوانه » ( ١١‏ ) . 


وقال بعضهم : يحتمل أنه هاجر لمالها مع نكاحها . عي العم 
يكرر ذكرهما كما كرر ذكر الله ورسوله حثآ على الإعراض عن الدنيا والنساء » وعدم 
الاحتفال بشأنهما » وتنبيهاً علئ أنَّ العدول عن ذكرهما أبلغ في الزجر عن قصدهما 


)١( |‏ قوله : ( أعاف) أي : أكره » وقوله : ( من دناءتها ) أي : خستها. وقوله : ( الداني ) أي : 
)١( |‏ ذكرهما الثعالبي في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 50١‏ ) » وفيه : ( ثم عقباها ) . 
2ع أوَرحعنا التحافظا الشلفي كح ل فلك النتقز 6( صن )ما 


(9) اقول (اجعلوها ليم ) أي + عالدعة + وه معط الماء: المولقف . 


آمو السيطاة 

بايالا فقن بور اما 20 
[من مجزوء الرمل] 

07 5 ٠. 


وفببي ختنجياا الوتحجحة 


.عه 3 


حسما 


[من البسيط] 
كم نالها مِنْ أناس ثم قد ذهبوا 
[من الطويل] 


وكالي يناسنا وجوونا وانكين 
فلكا قوفل ما قد خاة نينا 
تمن الرمل] 
طالخطر انال كنا اوخساسيوا ,لفك 
اليكدا ) يعنق ب رافصا 
مالم لأعب ال ليب يف0 


7 .: : : 

ومما جاء في ذم النساء : ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 8 
ذا تركش افي: النامل :يعدي" فتنة' أضتك خارااالرجال ذفن البفياة #لاكد اي ::):لعدم 
الاشتغناء عنهن٠ ٠‏ وهو يتخمل:على :الزنا'وَعلرَ ما يَشتغل عن طلب:أمور- الااخرة من 
الانيجاك غلا طلب الدنياء وذلك اش النساف: 

وقال الإمام علي كرم الله وجهه : [من الوافر] 

رأيتُ الهم في الدَّنيا كثيراً وأكثِرهٌ يكون مم النساعء 

فاوكتناسيز لأشية قنطينيية” «ولحقانت تدلش هه الكبار 

وقال بعضهه”" : [من البسيط] 

لازاه سن غاين نيا عير تاك سن عد اشساطين 

نيس أعذل البلئنات العى لوقه ٠‏ 62 "البركة من" الذنيا وني: الدين 

وقيل : إِنَّ كيدهنَ أعظم من كيد الشيطان ؛ لأن الله تعالئ يقول : إن كيْدَ 
لصتن كن حصن » وقال الله تعالئ : « إن كدَكُنَ عليه . 

وفي كلام سيدنا علي رضي الله تعالئ عنه : ( إن فيهن ثلاث خصال من خصال 
اليهود : يتظلمن وهن الظالمات » ويتمنعن وهن الراغبات » ويحلفن وهن 
الكاذبات ٠‏ فاستعيذوا بالله من شرارهن » وكونوا على حذر من خيارهن )”" . 


وقال بعضهم : ( ما نهيّتٍِ امرأة عن شيء قط . . إلا أنته )”2 . 


ه )١(‏ أخرجه البخاري ( 5047 ) » ومسلم ( 7374٠‏ ) عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما . 
(؟) عزا البيت الأول منهما الماوردي في ١‏ أدب الدنيا والدين » ( ص ٠» ) ١0١‏ والقرطبي في « تفسيره » | 
( 88/7 ) إلئ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وعزاه السبكي في « طبقاته » ( 14/١‏ ) إلى الإمام ْ 
الشافعي رحمه الله تعالئ ٠‏ وذكر السبكي والقرطبي أن امرأة أجابت : 1 

إن النساءً رياحين خُلقن لكم- وكلكميشتهي شم الرياحين ا 

| (") أورده القرطبى فى « التذكرة بأحوال الموتئ والاخرة » ( 818/75 ) . 1 1 

| :) اورف انج قيية كي #اعيون الكقغبار 13/4016 4 , 1 


اي 1 ا 


وفي'معنرل ذلك قال العناض ”1 : لانن شيط 


ا 


0 نر 2 و1 و 0 دقر 0 ًَ 


ثم إِنَّ هلذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ٠»‏ وقد تواتر النقل عن 
الأعلام بعموم نفعه » وعظيم وقعه . وابتدأ المصنف كتابه به تبعاً للسلف ؛ فإنهم 


كانوا يحبون افتتاح مصنفاتهم به ؟ لعموم الحاجة إليه 5 


قال أبو عبيد : ( ليس في الأحاديث أجمع وأغنئْ وأكثر فائدة منه )""" . 

وقال بعضهم : إنه نصف العلم ؛ لتضمّنه حكم النيات التي محلها القلب ٠‏ 
وأعمال القلب تقابل أعمال الجوارح . 

وقال كثيرون: إنه ثلثه”"؛ لأن كسب العبد إما بقلبه » أو بلسانه » أو بجوارحه» 
فالنية أحدهاء بل هي أرجحها؛ لأنهما تابعان لها صحةً وفساداً » وثواباً وحرماناً. 

( رواه » أي : نقله ( إماما المحدثين ) أي : المصنفين في علم الحديث » 
وسّميا إمامين ؛ لأنهما بلغا الغاية في الزهد والورع والاجتهاد في تخريج الصحيح 


[من ترجمة الإمام البخاري] 


أحدهما : ( أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ) بضم فكسر ٍ 


| ( ابن بَرْدِرْيَهُ ) بموحدة مفتوحة » فراء ساكنة » فدال مهملة مكسورة » فزاي ساكنة » 
١‏ فموحدة مفتوحة 3 فهاء ساكنة : اسم فارسي » ومعناه 5 الزرّاع 8 


( البخاري ) بضم الباء الموحدة 8 وفتح الخاء المعجمة 3 وبالراء المكسورة بعد 


)١( |‏ البيت للطفيل الغنوي في ١‏ ديوانه #4( ص 8275 ) . 

| (؟) ذكره الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( ١١/١‏ ) للكن عن أبي عبد الله » وذكره العلامة المناوي 
| رحمه الله تعال في « فيض القدير » ”:/١(‏ ) . 

| () ومنهم : الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ كما رواه البيهقي في معرفة السئن والاثار » ( 584 ) » 


وانظر « السنن الصغير ؛ )١57/١(‏ . 


حو 


| 
اهنا( 


الألف : نسبة إلئ بُخارَئ ؛ بلدة معروفة » ولد بها رضي الله تعالئ عنه ‏ بعد صلاة ألم 


الجمعة » لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال . سنة أربع وتسعين ومئة . 

( الجْعْفي ) بضم الجيم . وسكون العين المهملة ٠‏ ففاء : نسبة إلى اليمان بن 
أخنس الجعفي والي بُخارئ » وإنما نسب إليه ؛ لما له عليه من ولاء الإسلام بسبب 
أن جده المغيرة أسلم علئ يديه » ومات بَرْدِزْبَهْ عل دين قومه » وكان مجوسياً . 
نعوذ بالله من سوء الخاتمة » آمين . 

ومحاسن هئذا الإمام لا نُحصئ , ومناقبه لا ُُستقصئ » ألهم حفظ الحديث وهو 
ابن عشر سنين أو أقل » وقيل : إنه كان يحفظ وهو صبي سبعين ألف حديث سردا . 
وكان إذا نظر في الكتاب مرّة واحدة. . حفظ ما فيه . 

وروي عنه : أنه قال : ( أحفظ مئة ألف حديث صحيح » وأحفظ مئتي ألف 
حديث غير صحيح )20 . 

وكان رضي الله تعالئ عنه يختم في رمضان كلّ يوم ختمة » ويقوم بعد التراويح 
ال ا 
]| وكان في سعة من الدنيا » قد ورث من أبيه مالا كثيراً » وكان يتصدّق به » وريما 
ا كان يأتي عليه نهار ولا يأكل فيه إلا لوزتين أو ثلاثاً , وقيل : إنه كان يصوم الدهر 
لا يفطر إلا لعذر شرعي »2 وكان زاهداً ورعاً مفرطاً في الكرم » وكان من العلماء 
العاملين » وممن تنزل الرحمة عند ذكرهم . 


ومن كلامه رضي الله تعالى عنه”" : [من الخفيف] 1 


اغتنم في الفراغ فضل ركوع تعييي أن ي5 مر حك 35 )2 | 


. ) 411/54 (6 انظر « تاريخ دمشق 6( 14/07 ) ء وه تهذيب الكمال‎ )١( 


(0) انظر « تاريخ دمشق » (4/07/ا)» و« تهذيب الكمال») ( 555/175 )2 وكان يقول : ( عند كل 


ختمة دعوة مستجابة ) . 


| () أوردهما الحافظ ابن حجر في ١‏ مقدمة صحيح البخاري » (ص 484١‏ ). والإمام السبكي في | 


« طبقاته »)(5/ره"ا" ). 
2 قوله : ( بغتة ) أي : فجأة . اه مؤلف . 


حي 


م وا 117 
1 كس 5 رأبني ميق :شبر ّ ف ا , ل 0 
ومن مناقبه رضى الله تعالىا عنه : 
- أن كتابه المشهور : لم يقرأ في كرب. . إلا فرج » ولا رُكب به في مركب 
| فغرقلة »وقد دغا لقانت" + ويقال"؟ إنه أخرجة من نحو سك منة آلفت 'حديت + 
امه ستيه ريرك هشوه ينه . 

- وحكي : أن أمير بخارئ طلب منه أن يأتيه بكتابه المذكور » ويحدثه به في 
٠ 5 -‏ 5 0 01 01 
قصره » فامتنع من ذلك وقال : ( لا أَذِل العلم ولا أحمله إلئ أبواب الناس )"© . 2 | 


فطلب منه أن يعقد مجلساً لأولاده » ولا يحضر معهم غيرهم » فامتنع من ذلك 
أيضاً وقال : ( لا يسعني أن أخص قوماً بالسماع دون قوم ) » فحصل بينهما وَحْشة 
بسبب ذلك » فأمره الأمير بالخروج من البلد » فدعا عليه » فلم يمض شهر حتئ ورد 
أمر الخليفة : بأن يُنادئ عليه في البلد » فنودي عليه وهو علئ حمار » وحبس إلى 
أن مات » ولم يبق أحد ممن ساعده إلا ابثلي ببلاء شديد”*؟ . 

- ولما خرج من بخارئ. . كتب إليه أهل سمرقند يطلبونه إلئ بلدهم » فسار 
إليهم » فلما كان ب( خَرْتَنك  )‏ بفتح الخاء المعجمة » وسكون الراء » وفتح المثناة 
الفوقية » وسكون النون : قرية علئ فرسخين من سمرقند -. . بلغه أنه وقع بينهم | 
بسببه فتنة ؟ فقومٌ يريدون دخوله » وقومٌ يكرهونه » فأقام ب( خرتنك ) حت ينجلي ا 
الأمر » فضجر ليلة » فدعا وقد فرغ من صلاة الليل فقال : ( اللهم ؛ قد ضاقت على 
الأرض بما رحبت فاقبضني لل . ا 


)١( |‏ قوله : ( فلتة ) أي : خرجت بسرعة . اه مؤلف . 

. ) 9/١( ©» ذكره الإمام ابن أبي جمرة في بهجة النفوس‎ )1١( 
. ) 555/755 ( )» انظر « تهذيب الكمال‎ )”*( 

(5) أوردها الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 71/1 ) . 

(5) انظر « تهذيب الكمال » ( 557/175 ) . 


20 


الميبلك 34 روود يسام حك ناما مي 5 


القاف . وفتح ا ا ا ا ا 


كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ؛ قبيلة كبيرة . 
(التتشابوري ) بن النون ؛ وَسكون المغناة التتحية + سبة إلخ تستابون يمتم 
النون ؛ أعظم مدائن خراسان . 


١ 
1 
ا‎ 
1 
1 
1 
1 
ْ 
3 ولد رضي الله تعالئ عنه سنة أربع ومئتين 3 وأخذ الحديث عن أحمد ابن حتبل‎ 
ا‎ 
1 
1 
1 


وحرملة » وخلائق كثيرين » وصنف «١‏ صحيحه ») من ثلاث مئة ألف حديث » ومات 
سنة إحدئ وستين ومئتين » ودفن بنيسابور » وقبره بها مشهور يزار ويتبرّك به . 

قيل : إِنَّ وفاته كانت بسببٍ غريب نشأ من عَمْرة - أي : شِدّة - فكرة ة علمية ؛ 
وفك "الاقف كدر لل م اأذى الاج قاع قم يك" اشرق إن 
منؤلة قاقد التراع “وقاك لعن بدارة + [لابتغل' لاحل مك )+ الو" 
انك ل ل كرتن ولتمرعة 0ك > #ارسيطلي اسيك زراك كمه 0 
فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث » فمات نفعنا الله به" 

( في « صحيحيهما » ) متعلّق ب( رواه)» والضمير عائد على الإمامين : 
البخاري ومسلم؛ ؟ يعني : : أنهما رويا هلذا الحديث ؛ أي : نقلاه في « صحيحيهما ». 


)١( |‏ انظر « تاريخ بغداد » ( 77/7 ) . و« تاريخ دمشق » ( 18/507 )غ٠‏ وانظر ترجمة الإمام البخاري في ٍ 
| « تهذيب الكمال)( 570/54 )» و١‏ سير أعلام النبلاء » ( 791/17 ) . ٍ 
: (1) قوله : ( سلة ) : وعاء يحمل فيه الفاكهة » والجمع : سلات مثل : جنة وجنات . اه « مصباح » 
| اه مؤلف . 

000 انظر « تاريخ بغداد » ( 1١/17‏ ) » و« تاريخ دمشق » ( 14/08 ) » وانظر ترجمة الإمام مسلم في 
« تهذيب الكمال »2 ( 49/7 ) » وه سير أعلام النبلاء » ( ١١//ا00‏ ) . 


00 اللذين هما أصح الكتب المصئّفة ) أي : المؤلفة في الحديث » بإجماع / 
المُسمّقين من اللأتناء + ؤقول“الإنام الشاقفي :ما بعد كنات الله أصتم ضح | 
« الموطأ» )0©. . لا يقدح في ذلك ؛ لأنه كان قبل وجودهما . 

وذفل الحديور ال" : أن أضحيما كناب البغازي ؟الانهب أي : البخاري-كان 
لا يروي عن شخص حت يجتمع به » ومسلم يكتفي بالمعاصرة . 


ويثال لما ذكر تقسيم المحدثين الحديث الصتشيح إلئ سبعة أقشام : 


اندها ” مااتفق عل ةالشيهات + ْ 
تاها > نا ]تدرو التغاري : ظ 


ثالثها : ما انفرد به مسلم . 

رابعها : ما خرّج على شرطهما : 

خامسها : ما خرّج على شرط البخاري . 

سادسها : ما خرّج على شرط مسلم . 

سابعها : ما حَكُم بصحته إمامٌ معتبر ولا معارض له”" . 


1 

3 

0 

ا 

ا 

اك إل عل 1 
7 7 2 

ٍ 

1 

ا 


1 


)2 أخرجه ابن عبد البر في ١‏ التمهيد » (١/5/ا‏ لاا ) , وأورده القاضي عياض في « ترتيب المدارك ١‏ 
اك 


() انظر ١‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر » ( ص57 ) . 


َنْ عُمرَ أبْضا رضي 1ف تار عن َال يي 
َسُولٍ أل صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم .. إِذ طَلَعَ عَلَينَا رَجُلّ شدِية 
بيَاضٍ الثيِاب , شَدِيدُ سَوَادٍ أ 0 اله 


_- 
م 


؛ فََسْتَد ذكبته إن 


2 


ألرَّكَاة 4 وَتَصومَ ا 0 
ال 0 : تأخيزني عَن الإيمان ؟ 


قَالَ ا : بش وَمَلائكَي » وكُتْبُو » وَوُسْلِ » وَآلْيَوْم ألآخر » 


54 


مِنَّ لقدّر خَيْرهِ 


- 


ذ أن يَمنَدَ آبله كنك 7 َرَاهُ » فَإِنْ لَمْ تكنْ ترَاهُ 
قَالَ 0 0 


0-34 


- 
ا 


ث2 


روي 0 وها ؟ قَالَ لاس ا د 
ة رعَاءَ الشّاء ارون في أَلبَنْيّانِ» 0 
0 يا عُمرُ ؛ أَتدرِي مَنِ آلَائل ؟ » قُلْتُ : 


رعرةانكه َال : :, الكت تلكا معد نات و وَاهُ مُسَْل 0# 


للك قوله (جلوس) كذا تواردت في النسخ المطبوعة » وهي غير مثبتة في نس نسخ « الأربعين النووية » 
المخطوطة التي وصلت إلينا » وأيضاً هي غير موجودة في « صحيح مسلم » فليتنبه . 


م - 85 


1 | 
01 [وصف الصحابة لسيدنا جبريل عليه السلام] 


( عن ) سيدنا ( عمر ) بن الخطاب ( أيضاً ) أي : كما عنه الحديث الأول » وقد 
تقدمت ترجمته”' ( رضي الله تعالئ عنه قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذات يوم. . إذ طلع علينا ) أي : ظهر لنا ( رجل ) وهو جبريل 
عليه السلام » أتئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل لا يعرفونه ٠‏ وكان 
في الغالب يأتيه في صورة دحية ‏ بكسر الدال ‏ الكَلْبِي الصحابي » وكان أجملّ أهل 
زمانه وأحستهم صورة . 

وجملةٌ نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم أربعة وعشرون ألف مرّة » 
وقيل غير ذلك . 

(ادد نبياقن: الثبّاب كيدية سواة الشتغر)تنفة#العين .وتسكن!؟ أي : شعر 
اللحية كما وقع مصرّحا به في رواية لابن حبّان"" . 

ومجيئه في تلك الهيئة الحسنة : يدل على استحباب التجمّل للقادم على 


الكيراء » وَلَطَالك العلم + ومقلمه 4 لآلة قدم علق سيد الكبرآء تعلما للضحابقيفي د 


مه 5 


اق ٠‏ فلم يقبلوا » فلا لبست ثياب الفقهاء وأنكرت عليهم ذلك. . 
سمعوا وأطاغوا !! 

فإذا لبسها فقيه لمثل :ذلك. : كان له أجر ؛ لأنه سيب لامتثال أمر الله والانتهاء 
0ن ١‏ 


ع 


وقوله : ( لا ير عليه أثرُ السفر ) روي بضم المثناة التحتية مبنياً للمفعول » 


00 انظر ما تقدم ( ص 18 ) من الحديث الأول : 
فم صحيح ابن حبان ( ١1/8‏ 5 
(*) الفتاوى الموصلية ( ص "5" ) . 


9 ف( أثر) بالرفع نائب الفاعل ٠‏ وروي بالنون المفتوحة مبنيا للفاعل ٠‏ ف( أثر ) لل 
بالنصب مفعول » والرواية الأولئ أبلغ » والمعنيئ : لا يرئ أحد عليه أثر السفر ؛ 
أق + علامتة وهيعتة من غبرة وشعوثة : 

( ولا يعرفه منا ) أي : معاشر الصحابة ( أحد ) . 

وقوله : ( حتئ جلس ) أي : فجلس ». ف( حتى ) ابتدائية » ويصح أن تكون 
غائية فتتعلق بمحذوف ؛ أي : فسلم واستأذن » ودنا حتئن جلس ١‏ إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم ) أي : عنده أو معه قريباً منه . 

( فأسند ) أي : ألصق ( ركبتيه إلئئ ركبتيه ») أي : وضع الوجل ركبتيه متّصلتين | 
بركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ووضع ) أي : الرجل ( كفيه علئ فخذيه ) | 
أي : فخذي النبي صلى الله عليه وسلم . 

وإنما فعل ذلك ؛ للتنبيه علئ أنه ينبغي للسائل عدم الاستحياء عند السؤال » 

| وينبغي للمسؤول الصفح عن السائل وإن تعدّئ ما ينبغي من الاحترام للمسؤول أ 


والأدب معة . 


[أركان الإسلام] 


ٌ ( وقال : يا محمد ؛ أخبرني عن الإسلام ) أي : عن حقيقته » وكذا يقال فيما 
: بعده » وناداه باسمه مع أنه حزام ؛ لأن ذلك كان قبل التحريم » أو لأن الحرمة ْ 

وإنما فعل ذلك ؛ ليقوي ظن الصحابة أنه من جفاة الأعراب”؟ ؛ لمزيد التعمية | 
ْ ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) مجيا ل : ( الإطام أن تضوف ) أي : 


)١(‏ قوله : ( جفاة الأعراب ) جمع جاف » وهو الفظ الغليظ . اه مؤلف . ؛' 
ل : ل : 
3 2 


0 ْ ّْ ا 


( و ) أن ( تقيم الصلاة ) أي : تأتي بها بأركانها وشروطها » وتواظب عليها في 
ْ ( و ) أن ( تؤتي الزكاة ) أي : تعطيها لمستحقيها , أو للإمام ليدفعها لهم . 


( و ) أن ١‏ تصوم ) شهر ( رمضان ) أي : تمتنع عن جميع المفطرات في أيامه . 

( و ) أن ( تحجّ البيت ) أي : تقصد بيت الله الحرام للنسك وتأتي بأفعاله ( إن 

| استطعت إليه سبيلاً ) أي : إن قدرت على الوصول إليه بدون مشقة عظيمة » مع 
الأمن على النفس والمال » ووجود مؤن السْفر . 


( قن أن الزجل 2 ( عبتت ) أن "فيا أحيه به قال عمر رضى الله 


ٍ تعالئ عنه : ( فعجبنا له ) أي : منه ( يسأله ويصدّقه !! ) ووجه تعجُبهم : أن سؤاله 
| قرينة علئ عدم علمه بما سأل عنه » وتصديقه يقتضي أنه عالم به » ثم زال تعجبهم 
: لما علموا أنه جبريل ؛ لأنه ظهر أنه كان عالماً في صورة متعلم ؛ تعليماً لهم ء 
| وتقوية لإيمانهم . 


[أركان الإيمان] 

( قال ) أي : الرجل : ( فأخبرني عن الإيمان ؟ قال ) أي : النبي صلى الله عليه 1 

: وسلم مجيبآً له عن ذلك : ( أن تؤمن ) ( أن ) وصلتها في موضع رفع خبر مبتدأ ْ 
: محذوف ؛ أي + الإيمان هو أن تؤمن ؟ أي : تصِدّق ( بالله ) أي + بوجوده وربوبيته 
ٍ ووحدانيته » وأنه متصف بكل كمال » ومنزه عن كل نقص ومحال . ١‏ 


( وملائكته ) أ : أن تؤمن بملائكته ؛ وهم أجسام نورانية قادرون على 
| التشكل بأشكال مختلفة » ومعنى الإيمان بهم : التصديق بوجودهم » وأنهم عباد ١‏ 
| مكرمون »2 لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » وهم بالغون في الكثرة 
] ما لا يعلمه إلا الله تعالئ . 


لي - 2 
أ وقد ورد مرفوعاً : 0 ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف. . | 


و 
5 
وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد )"2 . 
وذكر بعضهم : ( أن من أعجب ما خلق الله فيهم : ملكاً نصفه من نار ونصفه من 
ويمجّده ويوحّده » ويقول في كلامه : اللهم » يا من ألّف بين الثلج والنار ؛ أَلّْ 


ثلج ٠‏ فلا النار تذيب الثلج » ولا الثلج يطفىء النار » وهو يُسبّحُ الله تعالى ويقدّسه 
بين قلوية غبادك المؤمتين )77 , 


ايك 
[فيمن يجب معرفتهم من الملائكة] 

يجب علينا معرفة عشّرةٍ من الملائكة تفصيلاً ؛ وهم : جبريل ٠‏ وميكائيل . 
وإشرافل عا (وعررائيل © ومتك ٠‏ وكيي ؛ ازرقتراة: 2 وتالك ٠)‏ كان 7 
والسينات. + وسك ىن كل متهما قبا ععيدك . 

( وكتبه ) أي : وأن تؤمن بكتبه التي أنزلها علئ رسله » ومعنى الإيمان بها : [ 
التصديق بأنها كلام الله تعالئ » وأن جميع ما تضمنته حق . 

واختلف في عددها ؛ فقيل : إنها مئة وأربعة » وقيل غير ذلك . 

ويجب معرفة أربعة منها تفصيلاً ؛ وهي : التوراة لسيدنا موسئ ٠‏ والإنجيل 
لسيدنا عيسئ » والزبور لسيدنا داوود » والقرآن لنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم وعليهم أجمعين . 

( ورسله ) أي : وأن تؤمن برسله ؛ بأن تصدق بأن الله تعالئ أرسلهم إلى الخلق | 

لهدايتهم إلئ طريق الحق » وأنهم صادقون في جميع ما جاؤوا به عن الله تعالئ » 


)١(‏ أخرجه الطبراني في « الكبير» ( 184/7 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما 
ظ الترمذي ( 537١١‏ ) . وابن ٠‏ ماجه ( ) نحوه عن سيدنا أبي ذرٌَ رضي الله عنه . 


01 أخرجه أبو الشيخ في العظمة » ( 77 ) مرفوعاً عن سيدنا معاذ بن جبل ٠‏ وسيدنا العرباض بن 
سارية رضي الله عنهما ٠‏ وأخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 5/ 7١4‏ ) من كلام خالد بن معدان 


1 


عمط معوية 
2 1ه . : 5 4 ًّ 5 60 8 
أ وتقدّم أنه يجب معرفة خمسة وعشرين منهم بأسمائهم ٠‏ ومو بيانهم ١‏ ا 


( واليوم الآخر ) أي : وأن تؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة » وسُّمّي آخراً ؛ 
لأنه لا ليل بعده » ومعنى الإيمان به : التصديق بوجوده وبجميع ما اشتمل عليه ؛ 
| من بعث المخلوقات » وحسابهم ٠‏ ووزن أعمالهم . ومرورهم على الصراط ء 
| وإدخال بعضهم النار بالعدل » وبعضهم الجنة بالفضل . 

ظ ( وتؤمن بالقدر خيره وشرّه ) أي : بأن تعتقد وتصدق بأن الله تعالى قدّر الخير 
ظ والشر قبل خلّق الخلق » وأن جميع ما كان وما يكون بقضاء الله تعالئ وقدره 


وإرادته ِ 


وأعاد العامل وهو ( تؤمن ) إما لبعد العهد . وإما للاهتمام بشأن الإيمان 
] بالقدر ؛ إذ لا يؤمن به كل أحد » ولا يعلمه إلا حاذق بأمور الدين9 . 


وقد جاء في الحديث : ( أنَّ الإيمان به يُذهب الهج والحزن )9 . 


وكان السّلف الصّالح يجيبون من سألهم عن القضاء والقدر بقولهم : ( أن تعلم 
أنّما اماك < لم يكن ليشطتك + وما أخطاك ... الم يكن لبصييك )50 


وروي عن أنس رضي الله تعالئ عنه : أنه قال : خدمت رسول الله صلى الله عليه 
| وسلم عشر سئين » فما أرسلني في حاجة فلم تتهيّأ. . إلا قال : « لو قضي. . كان » 
ان 


ا )١(‏ قوله : ( ومرّ بيانهم ) وهم : آدم وإدريس » ونوح وهود » وصالح ولوط ٠»‏ وإبراهيم وإسماعيل . 
| وإسحاق ويعقرب . ويوسفف وشعيب ٠»‏ وهارون وموسئ » وداوود وسليمان » وأيوب وذو الكفل ٠‏ / 
| ويونس وإلياس . واليسع وزكريا » ويحيئ وعيسئ » ومحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين . اه هامش إ 
:]| المخطوط . 1 
]| (7) قوله : ( إلا حاذق ) أي : ماهر يعرف الغوامض والدقائق . اه مؤلف . 
| (”) أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » ( 771 ) » والديلمي كما في الفردوس بمأثور الخطاب ' 

(4* )عن سَيدنا أى عريره رت اللاعنه: ا 
60 افرطه ابوطانكه 4943 واب اللا 00 جم ارون ١‏ عدر وري فسني 1 
(5) أخرجه ابن حبان في « صحيحه » ( 1114 )» والبيهقي في ١‏ الشعب» ( 1/١5‏ )ء ونحوه عند | 


١ اسه‎ 


ل - - عور 

ورد أن اقكطارا "قال + «عالمح افير والقيز ٠‏ فلوين لمن خلقه للخي أ 
وأجريت الخير على يديه » وويل لمن خلقته للشر وأجريت الشر على يديه , دميل | 
ثم ويل لمن قال لم وكيف27 . 

وبالجملة : فجميع أفعال العباد وما يحصل لهم من نفع أو ضر إنما هو على ١‏ 
حسب ما سبق في علمه تعالئ » فلا ينفع حذر من قدر . 

حكي : أن مَلِكاً قال له منجموه : إنك تموت في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني ) 
انقلا عترت +" قلها آل" لوقك شو من قيابة © وركب فرسة يعد مله وتسريم. | 
شعرها » ودخل بها البحر حَذْراً » فعطست فخرج من منخرها عقرب ٠»‏ فلدغته / 
فمات » وما أغناه الحذر من القدر”؟ . 


[الإحسان ومقامات العبد في عبادته] ْ 

( قال ) أي : الرجل السائل : (صداقت ) أي : افيا أخيرتني به . ا 
قال : للعرى شن الإسنان 5 )يعن يه ؟ الإعادين + هرد أن تراد يد ا 
إتقان العمل ؛ من قولهم : أحسن في كذا : إذا أتقنه وأجاد فعله . 1 
( قال ) أي : النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن تعبد الله كأنك تراه ) أي : أن 1 
تطيعه وأنت مخلص له في العبادة » خاضع ذليل خاشع كأنك تعاينه . ْ 
( فإن لم تكن تراه. . فإنه: يراك") أئ. : فإن لم تكن :في عبادته كأنك تراة بأن 1 
غفلت عن تلك المشاهدة.. فاستمر علئ إحسان العبادة » واستحضر أنك بين ْ 
يدي الله تعالئ » وأنه مطلع علئ سرك وعلانيتك ؛ ليحصل لك أصل الكمال . ٍ 
وقد ذكر العلماء أن للعبد في عبادته ثلاثة مقامات : 

! 


1 )0 أخرجه الطبراني في « الكبير » ( 107/17 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما » والديلمى 
)2( أوردها اليافعي في « مرآة الجنان » ( 199/7 ) . .0 


الأولدف أم«تعلياءعلى" الوه الذى سقط مع لالت 6بأن تكلرة «مشتوفية ١‏ 
للشتروط .وال ركان.. 


الثانى : أن يفعلها كذلك وقد استغرق فى بحر المكاشفة حتئ كأنه يرى الله 
| تعالئ » وهلذا مقام المشاهدة . 


الثالث : أن يفعلها كذلك وقد غلب عليه أن الله تعال يشاهده ٠‏ وهلذا مقام 
' الجواقة : 

وكلّ من المقامات الثلاثة إحسان . إلا أن الإحسان المشروط في صحة العبادة 
إنما هو الأول » وأما الإحسان بالمعنيين الأخيرين: : فهو من صفة الخواص ٠»‏ 
ومتعذّرٌ من كثيرين . 


ْ 


وقال بعضهم : ( من راقب الله في خواطره. . عصمه اللهفي جوارحه )"2 . 
وسئل ابن عطاء : ( ما أفضل الطاعات ؟ فقال : مراقبة الحق علئ دوام 
الأرقاخ 3 -, 
]| وحكي : أنَّ بعض المشايخ كان يخصنٌ بعض تلامذته بإقباله عليه » فقالوا له في | 
1 ذلك » فدفع إلى كل واحد منهم طيراً » وقال : اذبحه بحيث لا يراه أحد . ا 
فمضئ كل واحد فذبح ما معه بمكان خالٍ » وجاء هلذا التلميذ ومعه الطير غير أ 
فقال" :3011ل مزق أن" اانه يتيك لأيزاء نالحد + 'ولم يكن موخدم إلا والحن | 
سبحانه وتعالئ يراه . 1 
فقال الشيخ لتلامذته : لهنذا أقدّمه عليكم ؛ فإنَّ الغالب عليكم رؤية الخلق » 
4 © 1! 6 
وقكذا عير غافل خن ال 


0 1غ 


١‏ -(1) انظنّ« اللإتشالة القشيزية:» عر م 
| (5؟) انظر « الرسالة القشيرية »0 ص ه”"7 ) . 


7 أوردها القشيري في « الرسالة القشيرية ؛( ص 755 ) . 0 


وقال الأستاذ البكري نفعنا الله تعالول به : [من مخلع البسيط] آ 
موقي سسوابة الساسس + دوسي اكد اللتفالعت 
وتحظئ بالقرب والتّداني وتنجوأيضآمِنَّالمهالك | 
وعفياك عشفث اعساو اسرد وتشرى خاطقبة كن البعياليك ُ 
وينجلي عنكٌ كل غيم 000 ل 0 


ففرّغ القلبَ مهِنْ سوه وراقبالهة في فعالِك 


( قال ) أي : الرجل : ( فأخبرني عن السّاعة ) أي : عن وقت مجيئها » والمراد 
]| بها : القيامة » وسميت ساعة ؛ لأنها تأتي الناس بغتة في ساعة » فيموت الخلق 
| كلهم في مكانهم بصيحة واحدة » حتئ إن أحدهم يرفع اللقمة إلئ فيه فلا يَطعّمها . 
( قال ) النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما المسؤول عنها ) أي : عن وقت مجيئها 
ْ ( بأعلم من السّائل ) أي : كلانا سواء في عدم العلم بزمن وقوعها . 

وقيل : إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : متئ قيام الساعة ؟ 
] وإني قد ألقيت حَبّاتي فمتى السماء تمطر ؟ وحَمْل امرأتي ذكر أم أنث ؟ وما أعمل 
| غداً ؟ وأين أموث ؟ فنزل قوله تعالى : # إِنَّأَلّه عِددَمْعِلْمألسَاعَة. . . © الآية 29 . 
والحق : أنَّ الله سبحانه وتعالئ لم يقبض نبيّنا صلى الله عليه وسلم حت أطلعه 
علئ كل ما أبهمه عليه » إلا أنه أمره بكتم البعض والإعلام بالبعض . 

( قال ) أي : الرجل : ( فأخبرني عن أمارتها ) بفتح الهمزة » وروي : 


ا 
ْ 
ٍ 
ِ 
3 
[الساعة وبعض أماراتها] ا 
إٍ 
ْ 
1 


)١( |‏ قوله : ( تُجلئ ) أي : تكشف . وقوله : ( الحوالك ) قال في ١‏ المختار » : ( الحَلّك بفتحتين : 
الظؤاة ) اه مولت : 

١‏ »)20 أورذه البيضاوي في « تفسيره ) ليك 4" وأخرج البخاري ( 50 ) ومسلم 50)) عن .صيدتا 

]| أبي عريرة رضي الله عنه قال.: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم! :7 3 في#حخضن لاتيعلمهن إلا الله »ثم فلا | 
النبي صلى الله عليه وسلم : 8 إِنَّأَلَهَ عندَمْعِلْمألسَّاعَةٍ. . . 4 الاية . 


1 
١‏ 7 مرولا لمعيل اي جيعل تجار نستي اي درق اتا ريل عر 
قربها . 

( قال ) أي : النبي صلى الله عليه وسلم مجيباً له عن ذلك : ( أن تلد الأمة ) 
أي : الجارية المملوكة ( ريَّها ) أي : سيدتها » وفي 2101117 
| .شبدها : 
واختلف في معنئ ذلك علئ أقوال : 
| منها : أنه كناية عن كثرة اتخاذ السراري » فتلد السرية مولوداً من سيدها . 
ْ والولد بمنزلة أبيه في السيادة عليها . 
)| ومنها : أنه كناية عن كون الأرقاء يَلِدْن الملوك » فتكون أم الملك من جملة 
رعيته » وهو سيدها وسيد غيرها من الرعية » ويؤيد هلذا : أن الرؤساء في الصدر 
| الأول كانوا يستنكفون غالبا عن وطء الإماء » ويتنافسون في الجرائر » ثم انعكس 
:| الأمر سيما في أثناء دولة بني العباس » للكن رواية : ( ربتها ) بالتأنيث لا تساعد 
ْ ذلك ؟ لندرة كن الأنتيل ملكة إلا أن تجعل ( الناء ) لتأنيث النفسش © والمعئ : 
| أن تلد الأمة نفساً هي ربّنها » فتشمل الذكر والأنثى . 
ا ( وأن ترى الحُفاة ) بضم الحاء جمع : حاف ؛ وهو من لا نعل برجله ( العراة ) 1 
| بضم أوله جمع : عار . وهو من لا شيء علئ جسده » والمراد به هنا : من ليس 
عليه ثِيابُ أشرافب الناس ؛ بدليل رواية : ( الحَفْدة ) بالتحريك ؛ أي : الخدمة”" . 
1 ( العالة ) بفتح اللام المخففة ؛ أي : الفقراء الذين يعولون على غيرهم في أمر | 
١‏ المعيشة ( وُعاء الشاء » بكسر الراء والمدّ - ويجوز ضمُّها ‏ جمع : راع ٠»‏ ويجمع ٍ 
١‏ ايضاعلق ( ؤغاة )كتضاه » وعلرم ( زعيان ) كشتانا: 


١‏ والشاء : العْتّم ؛ وهو جمع : شاة» وخصهم بالذكر ؛ لأنهم أضعف أهل 
| البادية . 


)١( |‏ أخرجها البخاري ( 50 ) . ومسلم ( 4 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


() نقلها القاضي عياض في ١‏ مشارق الأنوار » ( 7١9/١‏ ) عن ابن الحذاء . 


( يتطاولون في البنيان ) أي : يتفاخرون بطوله وكثرته وارتفاعه » والمراد : أن ((إ 
أسافل الناس يصيرون أكابر وأصحاب ثروة ظاهرة » فتكثر أموالهم » وتنصرف ' 
هممهم إلى تشييد البنيان وزخرفته » حتى إنهم يتباهون ويتفاخرون به ٠‏ فيقول | 
الواحد منهم لصاحبه : بنياني أطول من بنيانك » ويقول الآخر : بنياني أحسن من | 
بنيانك » يقولون ذلك عجباً وتكبراً . ظ 
واعلم : أن إطالة البناء لم تكن معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ بل 
كان بنيانهم قصيراً بقدر الحاجة . ْ 
وغن الحسن البصضري _ أنه قال. + ( كنت وأنا خذاعق أ دعلذبثه “أزواخ المي" | 
صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان » فأتناول سقفها بيدي )”22 . 
وروى أبو داوود عن أنس قال : رأئ رسول الله“صنلق الله" عليه وسَلم'قبّة مُشرفة ‏ 
أي #«اعالية تت «فقال بف عا عدلة!؟ 166ل :> لل لفاذن* ١‏ فشكت سي عاذ 
تأقرص فنت فشكا لاضنحابه “كين الخبز ء“فهدمياب»؛ فخزخ رضو لاله صلى الله 
عليه وسلم فلم يرها » فسأل عنها » فقالوا : شكا إلينا صاحبها إعراضك ٠‏ فأخبرناه 
فهدمها » فقال : ١‏ أما إن كل بناء فهو وبال علئ صاحبه إلا ما لا بد منه »”"2 . 
وروي عن ابن مسعود : « من بن فوق ما يكفيه. . ناداه مناد من السماء : يا 
دوا ابله: + إلول أبق تزي ةف 07 ْ 
وبنبغي لمن مرّ علئ بناء مزخرف عالٍ ألا ينظر إليه ؛ فقد حكي : أنَّ سفيان ' 
الثوري مشئى مع رفيق له ء فرآه ينظر إلى باب دار مرفوع معمور » فقنال! له' + 1(:لا 
تنظر إليه ؛ فإن الناس لو لم ينظروا إليه. . لكان صاحبه لا يتعاطئ هلذا الإسراف » | 
فالعا إليه معي لاعلى الأسواف 10 


022 أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( 15٠‏ ) ء والبيهقي في « الشعب ١١5591»‏ ) 1 
0 شن أبى داؤوة 8171907 ). 
إفرة اغرجه زهي فى طاليلية (+/ء0ا)يرنوع امن سجدفاء اس رمي اعد نا" افون ٠١‏ 
الفاسقين ) بدل ( يا عدو الله ) . 

(5) أورده الإمام أبو طالب المكي في ١‏ قوت القلوب ١70 /١(»‏ ) . 


7 
37 
4 

1 

3 


ونقل عن ابن مطيع أنه نظر يوماً إلئ داره » فأعجبه حسنها . فبكئ ثم قال : " 
( والله ؛ لولا الموت. . لكنت بكِ مسروراً:» ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور. . 
| لقت بالدنيا أعيئنا » ثم بكئل حتى ارتفع صوته رحمة الله تعالئ عليه )237 . 
[علئ علامات الساعة ا والكبرئ] 
للساغة غللامات كثيرة + صفرزى وكبرءا: 
أما الصغرئ. . فمنها : قبض العلم بكوك أقلت» وكدزة الزلازل والفتن + 
والزنا ء وشرب الخمرء والربا » وعقوق الوالدين » والتجاهر بالمعاصي . 
وإضاعة الصلاة والأمانة » وتعطيل الحدود ». وقلة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر '» وإعراضن الأكابر عن الأذان وتركه للسّفلة . 
:> حوآيا الكيرفة + نسهها :طهور اليدق زخروية الثجان “تررق مجويهية 
السلام » وخروج يأجوج ومأجوج » وطلوع الشمس من مغربها . 
ل ل 


9ب 200 
بدل : ( ثم ) أي : ذهب الرجل السائل عما ذكر . 

عر سح ناد سيط ب مط بعرم 
( فلبث ) أ ي : النبي صلى الله عليه وسلم ؛ 0 اجة” 
ْ القضية ( مَلِيَآً ) بفتح الميم وكسر اللام وتشديد المثناة التحتية ؛ أي : زمناً طويلاً ؛ 
| وهو ثلاثة أيام كما في بعض الروايات”" . 


. ) ١١5817 (» أورده ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ”71 ) » والبيهقي في « الشعب‎ )١( 


(7) أخرجه أبو داوود ( 55465 ) » والترمذي ( 7١١١‏ )عن سيدنا عمر رضى الله عنه . 

0 ِ 

7 3 
#قرهت 


( ثم قال ) أي : النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا عمر ؛ أتدري ) أي : اتعرف م 
( مَنِ السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ) أي : من غيرهما . ٍْ 
ومتفييس تدرا ةا قا به العافة رمد 017 قا الف وركطة قاط 

ومنزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويؤخذ منه : ندب تنبيه العالم أكبر / 
تلامذته علئ فوائد العلم والغرائب ؛ لتفهمهم وتيقظهم . ٍْ 
وليخت ما فى قون طمن لفااةالواوشوله «اطلعا» من سن الآدب من بجهة | 
تفويض العلم إليهما . 
فيؤخد ,عند" أن التلمية إذا سآله شيكية عو فى :+ هل يعلمه [مه لذ .+ | 
لا يقول : أعلم ؛ لأنه إن لم يعلمه. . فقد كذب . وإن علمه. . خرم من بركة لفظ | 
أستاذه » ومن فائدة يستفيدها زيادة على ما عنده » بل يقول : الله وأهل العلم أعلم. | 
ثم لما قال عمر ما ذكر. . ( قال ) أي : النبي صلى الله عليه وسلم له : ( فإنه ) 
وَف تسك 1( ةا ) «حريل اناك ملكي ديكيي) أي :. سكو آم ديتكم 
نستي سق اله . 
وهلذا الحديث عظيم الموقع ؛ لاشتماله على وظائف العبادات الظاهرة 
والاطتة . 


( رواه ) الإمام ( مسلم ) في ( كتاب الإيمان ) بهلذا اللفظ » وظاهره مخالف 
لما في الحديث الذي رواه هو والبخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه ؟ 000 
الرجل أدبر » فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ ردوه عليّ » » فأخذوا يردونه » فلم 


يروا شيئاً » فأخبرهم حينئد أنه جبريل” : 


م م م ل ل له لطيو زه لفقا شيو 


وأجيب عن ذلك : بأن عمر رضي الله تعالئ عنه لم يكن حاضراً وقت هلذا | 


1 . ) 1( صحيح البخاري ( 50 ) » صحيح مسلم‎ )0( ١ 


2 


000 55 و وت 
الله عله و 1 ١:‏ بتي 
ومداي 


اند رسو ادن 


> يوق يع 6 وه 
٠»‏ وصوم رَمَضان » رَواه 


( عن أبي عبد الرحملن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنهما ) 
أي. : عن غيد الله وأبية غمر 4 وأشان التصنف بذلك إلن أنه يتبعى لمن يذكر صحابياً 
ولأبيه صحبة أن يترضئا عنهما . 


[من ترجمة سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما] 
أسلم عبد الله هلذا بمكة مع أبيه وهو صغير » وهاجر معه إلى المدينة » وكان من 
فقهاء الصحابة ومُتَقَيهم وزهادهم . 
حجّ سبّيين حجة , واعتمر ألف عمرة » وأعتق ألف رقبة » وحمل علئ ألف فرس 
في سبيل الله » وأتاه اثنان وعشرون ألف دينار في مجلس فلم يقم حتئ فرقها . 
"وكا كيرا ها يتقات يما يعسي ويسحتئة مو ماله ولكا غرف "أزقاوه منه 
| ذلك.. كانوا يُقبلون على الطاعة ويلازمون المسجد ليعتقهم » فقيل له : 


إنهم 


)١( |‏ صحيح البخاري (8 ) » صحيح مسلم .)1١/١5(‏ 


يبابس ا تظح 5ه 26-2961 ااا 2 الالات ااااة 3:2 القلاظل.ل قت الت 
#وورعوه 


3 ظ 2 سس تر 
يُحدعوتك ]قال : ١‏ من سرعنايالة. - اتقدعنا 27 , أ 


وكات عنده از ة يحثيا اتفال ليا :219 تحعت الحعانة يمرل : عن تتاو ' 
ل حَقَّ َفِقُوا مِمَا يحيُونَ4 . فاذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالئ ) » ثم أنكحها نافعا , 
وقال : ( لولا أنى لا أعود فى شىء جعلته لله. . لنكحتها )7 . 

وكان نافع هلذا رقيقه . فدُفع له فيه عشرة آلاف دينار » فقال له عاصم بن | 
محمد : يا أبا عبد الرحمئن ؛ فما تنتظر أن تبيع ؟! فقال : ( فهلا ما هو خير من 
ذلك ؟! هو حي لوجه الله تعالىا )20 . 

وجيء له وهو مريض بِعُنْقود عِنَبِ » فجاء مسكين » فقال : ( أعطوه إياه ) , 
فذهب إليه إنسان فاشتراه منه » ثم جاء به إليه » فجاءه المسكين يسأله » فقال : 
( أعطوه إياه ) » فذهب إليه إنسان فاشتراه منه » وأراد السائل أن يرجع فمنع ٠‏ ولو | 
عَلِم ابنُ عمر بذلك العنقود. . ما ذاقه*' . 

وجاءه سائل فقال لابنه : ( أعطه ديناراً ) » فلما انصرف.. قال له ابنه : 
تقيّل الله منك يا أبتاه » فقال : ( لو علمت أنَّ الله عز وجل تقبّل مني سجدة واحدة أو | 


| 
| 


صدقة واحدة بدرهم واحد. . لم يكن غائبٌ أحبٌ إليّ من الموت ٠»‏ أتدري ممن | 
يتقبل الله ؟ إنما يتقبل الله من المتقين )2 . 
وكان قول-3139 يعيب عي نيا بن الذيا إلا اتقمي من درجاتة طفن اللا عر ١‏ 
وغل دزة افق الي 
ومن مناقبه رضي الله تعالئ عنه : أنه خرج في بعض أسفاره » فبينما هو يسير ؛ ْ 
[ة وتجد غوما وقوانآ فال“ 03(ما لبتؤلةة آلثوء 06 قانوا * مد خخَلقَ: الطريق قب | 


)١( |‏ أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( 177/5١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 744/١‏ ) . 
(1) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 598/١‏ ) . 

فر أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »2 (459-478/51 ) »2 وأبو نعيم في « الحلية »( 797/1١‏ ) . 
(5) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 7191/١‏ ) . 
(0) أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( 157/71 ) . 
() أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »( 1١91" /”١‏ ) . 


عببنا ‏ انسييسييييينةهة 


لج 


أخافهم !! فنزل عن دابته ثم مشئ إليه حتئ أخذ بأذنه ونكّاه عن الطريق”"2 . 1 
روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف وست مئة وثلاثون حديثاً . 
| فآخرالطبلاة ٠‏ فقال.له"ابززءعمر”+ (7إن التلمسى,لاتنتظرك ).- 


فقال له الحجاج : لقد هممت أن أضرب الذي فيه عيناك . 


فقال له ابن عمر : كس علط + فتغيّر من ذلك ٠‏ وأمر رجلاً فسمً 
: طرف رمح وزاحمه في الطواف حتىئم وضعه على قدمه , فمرض أياماً » ثم مات 
رحمة الله تعالئ عليه”" . 


١‏ [الشهادتان وإقام الصلاة وفضلهما] 
| يقول : يني الإسلام علئ خمس ) أي : أسّس على خمس قواعد » وفي رواية 
| لمسلم : ( على خمسة ) أي : خمسة أشياء » أو أصول . أو أركان » والمراد : أن 
| دين الإسلام يتحقّق ويُوجَّد بهلذه الخمس : 

((شهادة ) بالج غليخ أنه عغطف بيان أو يدل ,من ( غتمين »> + يجوز رفعهة غلئْ 
أنه مبتدأ » والخبر محذوف تقديره : منها » أو علل' أنه غية لميتدا محذوف 
تقذيرة + أحدها: ويجوز أيضا نصيه بفغل محدوف تقديرة + أعى شيادة (, أن لا إلئه 


الاش" ع وآن مهما رشول اش ) وقى نبغة + 0 وآن متحيدا غده ورسوله): : 


ا )١(‏ أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق >( ١1/9١‏ ) . 

| (؟7) انظر ترجمته فى «الاستيعاب») (ص .»)19١‏ و«أسد الغابة» 54٠0/#(‏ ). و«الإصابة » 7 

ل )م رن اواعه البز ركه لضان نان لعجاي ادل غليه يغرده + فقالةلة > من«قعليتبكه .| 

] يا أبا عبد الرحملن ؟ فقال : ( ما تصنع به ؟! ) قال : قتلني الله إن لم أقتله . قال : ( ما أراك فاعلاً ؛ أنت 

ا الذي أمرت الذي نخسني بالحربة ) » وفي رواية أنه قال للحجاج : ( أنت الذي أمرت بإدخال السلاح في 
الحرم ) . 


ب 


3 
0 
١ 


( وإقام الصلاة ) أي #التجوة د ردانو سدس عل يرم واليلة ا واسراد 7 

| بإقامتها : المحافظة عليها في أوقاتها مع استيفاء شروطها وأركانها . 

وقد ورد في الحديث : ١‏ من حافظ على الصلواتٍ الخمس ؛ عل وضوئها 
ومواقيتها وركوعها وسجودها . ويعترف أنها حقٌّ لله سبحانه وتعالئ. . كان جسده 
خراما على النار +40 

وروي : ( إذا كان يومٌ القيامة.. أمر بطبقات المصلَّين إلى الجنة ٠‏ فتأتي أول 
زمرة كالشمس ٠‏ فتقول الملائكة : من أنتم ؟ قالوا : نحن المحافظون على 
الصلاة . 


١ 1‏ 
قالوا : كيف كانت محافظتكم ؟ قالوا : كنا نسمع الأذان ونحن في المسجد . ظ 


ثم تأتي زمرة أخرئ كالقمر لية البدر » فتقول الملائكة : من أنتم ؟ قالوا : نحن 
المحافظون على الصلاة . 

قالوا : كيف محافظتكم ؟ قالوا : كنا نتوضأ قبل الوقت ثم نحضر مع سماع 

| الأذان . 

ثم تأتي زمرة أخرئ كالكواكب ٠‏ فتقول الملائكة : من أنتم ؟ قالوا : نحن 
المحافظون على الصّلاة . 

قالوا : كيف كانت محافظتكم ؟ قالوا : كنا نتوضأً بعد الأذان )20 . 

وروي مرفوعاً : «أول مايحاسب به العبد يوم القيامة : الصلاة ء» فإن 


اا ملوويةه الات اران لوي ١‏ مم ع ل ا د 
الإمام النووي رحمه الله في ١‏ شرح مسلم ) /١10(‏ 765 ) : (الأسيدي : ضبطوه ه بوجهين » أصحهما 
وأ شهرهما : ضم الهمزة وفتح السين وكسر الياء المشددة » والثاني : كذلك إلا أنه بإسكان الياء » ولم 
يذكر القاضي إلا هذا الثاني » وهو منسوب إلى بني أسيد بطن من بني تميم ) . وهو حنظلة بن الربيع » 
واشتهر بحنظلة الكاتب . له الحديث المشهور في « صحيح مسلم ») ( 739١‏ ) الذي يقول فيه : ( نافق 
| (5) أورده الإمام الغزالي في ١‏ الإحياء » ( ٠ ) 0017/١‏ وبنحوه أبو طالب المكي في « قوت القلوب ' 
١ "0‏ 


1 


ره 


ا صَلَّحَث.. صَلَّحَ سائر عمليء.وإن,فسدت.... فسد سائر مله 2376 . 1 


[الزكاة وبعض ما ورد فى فضلها] 

( ينا الركة ) أي : ذلمها لسعتفييا ٠‏ وكميك زركاه 9 اهاسني في زكاء 
المال وتموه.وحخضول البركة فيه > وقد ورد : 2 حصنوا أموالكم بالزكاة » وداووا 
مرضاكم بالصدقة )7 . 

وورد : « ما ضاع مال في برٌ أو بحر . . إلا من عدم الزكاة »7 . 

وجاء : ( إِنَّ مَنْ لم يخرج زكاة ماله. . سلّط الله عليه وجوها من الظلم أو الهلكة 
يعافد قاع 160 ١‏ 

وفي الحديث : « ما من صاحب ذهب ولا فضةٍ لا يؤدّي حقها. . إلا إذا كان يوم 
القيامة . . لالب يدوي نع ارا وكات حيري عاد بكاو عله 
: مدع اد يريف رقا رادار ا بين اميه حت يقضي الله بين 
العطاد قر سببلةاإنا إلى المج اما الا 10 

وورد : ( أنه يجيء مال مانع الزكاة يوم القيامة طوقآ في عنقه من نار » لو أنَّ ذلك 
الطوق وضغ في الدنيا لاحترقث منه + وتقطعث بجبالها ». ويبسست بحارها » وما :من 


عد أذَل 53ث ماله بطيف نفيك : .؟الاجاء عفدا من ثور فى رقيته ؛ يشرق نور ذلك العقد | 
| على المؤمنين يوم القيامة » حتئ يمشي في نوره على الصراط ويدخل الجنة )”2 . : 


ا )١(‏ أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( 188٠‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وبنحوه الترمذي 
| (١:)ء‏ وابن ماجه(570١).‏ 

| (1) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ”/ 1٠١5‏ ) » والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 7/ 7387 ) » والطبراني 
:| في « الكبير » ( 1594/٠١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

|:() اخرجه ابن امتفاكل ف «أتاريع دنقن 6( 110/4 )رع سيلا عباده جو الفعاخت رس الفاسدوما :: 
(5:) أخرج بنحوه ابن الجعد في ١‏ مسنده ) ( 1١817‏ ) عن قتادة رحمه الله تعالئ قال : ( من منع زكاة 
ماله. . سلط الله عليه البناء ) . 

(5) أخرجه مسلم ( 987 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) ذكره ابن الجوزي في ١‏ بستان الواعظين » (ص )15١‏ » وعنده : ( وتقطعت جبالها ) بدل ( وتقطعت 


/ بجبالها ) . 
جز ١3١‏ عيبب 


ل 


- - - جوري 

[الحج والعمرة وما ورد في فضلهما] 0 

( وحج البيت ) وهو واجب على المستطيع 2 وفمّلّه يكفّر الصغائر والكبائر حتى ْ 

التبعات - وغ قوق الأدميين ]إق فاك ف حكه + أذ بعد ول النجكن هي إدانها 
مع عزمه عليه عند القدرة 5 


وذكر ابن العماد : ( أن حكمة تركبه من الحاء والجيم الاعارة إلا أن الك ١‏ 
ا من الحجلم » والجيم من الجُْم » فكأنَ العبد يقول : يا رب ؛ جئتك بججرْمي ‏ أي : 
فقو تقر فلك 17 . ش 

ولا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر ؛ فقد ورد : « من حج حجة. . أذّىْ 
ْ فرضه » ومن حج ثانية. . داين ربه » ومن حج ثلاث حجج . . حرّم الله شعره وبشره 
ا 7 للا : 

ووجوبه على التراخي عند الشافعي » وبه قال محمد صاحب أبي حنيفة » وقال 
مالك وأحمد : على الفور» وبه قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة » وكذلك 
| المزني . 

ولو تعارض الحج والنكاح. . فالأفضل لمن لم يحب العدك د'أي : الفجور 
والزنا - تقديم الحج » ولخائف العَنّت تقديم النكاح » بل يجب عليه ذلك إن تحقّق 
أو غلب عل ظنه الوقوع في الزنا . 

ومثل الحج : العمرة ؛ فهي واجبة عند الشافعي في العمر مرة واحدة » ونقل عن 
أبي حنيفة ومالك أنها سنة » وهو قول للشافعي » وعن أحمد أنها فرض كالحج . 

وقد جاء فى فضلهما أخبار كثيرة : 


. ) 3/٠/5 ( » انظر « فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب‎ )١( 

60 أورده القاضي عياض في 3 الشفا» ( طن 544 ) ٠‏ وأوله : حكي : أن قؤما أتوا:سعدونٌ اللخولاتئن 
بالمُتستِير - مديئة شرقي تونس - فأعلموه : أن كنامة - قبيلة من البربر شمالي المغرب - قنلوا رجلاً » 
وأضرموا عليه النار طول الليل » فلم تعمل فيه شيئاً ٠‏ وبقي أبيض البدن » فقال : لعله حج ثلاث حجج ؟! 
قالوا : نعم . قال : حدّئت : ( أن من حج حجة. . . ) . 


5 كنت ١‏ .نقتت :كات :' كتقان: لنت :”كا !"تقلا ٠‏ 306 0 كلق +! ةا 0 ناتك 0077لا 61ل :21 1 و م 
سر اكات 


1 1 1 3 1 00 
أجرى الله له أجر الحاج والمعتمر إلى يوم القيامة 2" . 

ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ تابعوا بين الحج والعمرة ‏ أي : ائتوا بهما 
| متتابعَيْنِ بدون فاصل كبير ‏ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث 
السو 7 


وفي رواية : ١‏ فإن متابعة ما بينهما تزيد في العمر والرزق 76 أي : يبارك 
ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ العمرة إلى العمرة كقّارة لما بينهما . 

| والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة »”؟2 . 

وحكي عن محمد بن المنكدر : أنه حج ثلاثاً وثلاثين حجّة » فلما كان في آخر 

| حبجّة حجها. . قال وهو في عرفات : اللهم ؛ إنك تعلم أني وقفت في موقفي هلذا 

| ثلاث وثلاثين وَقفة ؛ فواحدة عن فرضي ٠‏ والثانية عن أبي ٠‏ والثالثة عن أمي » 

١‏ وأسَهْدك ياارث'أنن وعبك الثلاثين لمن ؤقف:بموقفي هنذا ولم تتقّل معه-: 

ْ فلما دفع من عرفات ‏ أي : رحل عنها وفارقها ‏ نودي : ( يا بن المنكدر ؛ ١‏ 

| أنتكوّم علئ من خلق الكرم والجود ؟! وعزتي وجلالي ؛ لقد غفرت لمن وقف | 

| يغزفات قبل أن أخلن عرقات بالفيعام )1 . ا 


)0 أخرجه أبو يعلئ في « مسنده » ( 7707 ) » والبيهقي في « الشعب »2 (8050" ) عن سيدنا أبي هريرة 


(؟) أخرجه الترمذي ( 8١١‏ )» والنسائي في « المجتبئ » ( ١١0/0‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود 
() أخرجها أحمد فى « المسند » ( 447-5455777 ) عن سيدنا عامر بن ربيعة رضي الله عنه . 

)5( أخرجه البخاري ( 19/77 ) » ومسلم ( ١4794‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)2 أورده السيد البكري في ١‏ إعانة الطالبين » ( 188/7 ) » وذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله 
فى « لطائف المعارف » ( ص 544١‏ 147 ) عن علي بن الموفق : ( أنه وقف بعرفة في بعض حجاته » 
فرأئ كثرة الناس ٠»‏ فقال : اللهم ؛ إن كنت لم تتقبل منهم أحداً. . فقد وهبته حجتي . فرأئ رب العزة في ١‏ 
منامه وقال له : يا بن الموفق ؛ أتتسخئ علي ؟! قد غفرت لأهل الموقف ولأمثالهم » وشفعْتُ كل واحد - 


لبلب به بجيججججججج جج 7 


24 


[صوم رمضان وأخبار في فضل ذلك] ل 
( وصوم رمضان ) أي : الإمساك عن المفطرات في نهاره بنية » وفرض في السنة 
الثانية من الهجرة » فصام صلى الله عليه وسلم تسع رمضاناتٍ كلها ناقصة إلا 
واحداً » ولعل الحكمة في ذلك : تطمين نفوس من يصومه ناقصآ من أمته""؟ . 
بنها مووي 3« إن البية اعرين من السول إلى البحول [دخيول شه رحضبان 4 ١‏ 
فإذا كان أوَّل ليلة من رمضان. . هبَّثْ ريح من تحت العرش يقال لها : المثيرة » ظ 
فتصفق ورق أشجار الجنة وحلق المصاريع ‏ أي : ارامت وت لذلك عونم ٍ 
يُسمع السامعون أحسن منه » فتبرز الحور العين حتئ يقمن على شرّفٍ الجنة | 
ع حل واف 0 كن . ا رسادة بام لبه أشن باهي | 
فيقول : ها خيرات حسان: ؛ عنذه أول لبلة منت زمشعاق 76 : 
1 


لمانا أن يعون حر لا 7 


!- في أهل بيته وذريته وعشيرته » وأنا أهل التقوئ وأهل المغفرة . ويروئ عن غيره أيضاً من الشيوخ ) . 

)١( |‏ قال ملا علي القاري رحمه الله تعالئ في ١‏ مرقاة المفاتيح » ( 501/4 ) : ( قال بعض الحفاظ : صام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات ؛ منها رمضانان فقط ثلاثون ؛ كذا في « شرح ابن 
حجر)). 

وقال العلامة الدميري رحمه الله تعالئ في ١‏ النجم الوهاج » ( 714/7 ) : ( قال ابن مسعود رضى الله 
عنه »رسكنا مع وشول اللدصلى الله غليه تيلم :تنيع وطشزين:أكتزاامماءعنخااحنه ثللاتين .#اارواء أب و داواوة 
713 .. والترمذي [189] » وقال بعض الحفاظ : إن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسعة رمضانات ؛ 
منها رمضانان ثلاثون ثلاثون » وسبعة تسع وعشرون ) » فالمراد : أن رمضان وإن نقص عدده. . فثوابه 
| كامل بفضل الله . 

: (؟) أخرجه البيهقي في « الشعب »( 41١‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 74١/07‏ ) عن سيدنا 
١‏ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

| (77) أخرجه ابن خزيمة في « صحيحه » »)١887(‏ والبيهقي في « الشعب» ( 783١‏ ) عن سيدنا 
أبي مسعود الغفاري رضي الله عنه . 


قد عبد نه شنم شن 


31 وقال صلى الله عليه وسلم : « من صام رمضان إيماناً واحتساباً. . عفر له 


ما تقدَّم من ذنبه 0 » وفي رواية عور وا ”ام 
1 


وورد : 7 لو ؤت الله للسماواك والأرض أن تتكلما. . لشهدتا لمن'صام رمضان. أ 


وما أحسن قول بعضهب!*) : امن الكامل] 


52 


شهرّ الصَّيام لقدْ علوت مكرّما وغدوت من بين الشّهور معظما 
يا صائمي رمضانٌ غبذا ‏ شيوكة لد فار ا ناكككة الهيمشخ وفنا 
ناقور شن فينو أطعاع: إنهلة “.نلف شاجب تبه تسوانا 
فالويل كل الويل للعاصي الذي في شهره أكلّ الحرامَ وأجرما 


[في حكم من تمنئ زوال رمضان] 
نقل"غتن أبو#سديئز :. (أن تمع زوال وففتات من الكيائي» 4 ولعله كما قال 
الأفين :0 إذاكان تنش] الحادة + ذودها تحشا وميه الكقرووالعياذ بالل قيال ). 
ومما يخالف تعظيم شعائر الله تعالئ قول العوام : رمضان مريض ٠‏ أو يطالع في 
ا 0 
ثم إِنَّ هلذا الحديث قد اشتمل علو أركان الإسلام» فهو من قواعد الدين العظيمة . 
( رواه البخاري ) في (الإيمان) و(التفسير) ( ومسلم ) في ( الإيمان ) و(الحج) . 


5 علا 3 
6 36 34 


12١‏ أغرجةالخاري )+ ويك (71 )عن سيدا أريمريرة ومتي اللاعله: 
| (؟) أخرجها أحمد في « المسند »786/702 ) . 

| (7) أخرجه ابن عدي في « الكامل » ( / 49 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(5) أوردها السيد البكري في إعانة الطالبين » ( 507/7 ) من غير عزو . 


2 


000 : . 1 زر ه1١‏ 
235 رهد 


وول ل 0 َف ألما 
50 طن آم نتن يما 535 
00 ِلَيْهِ الْتَلْكُ + ٠‏ فينفخ فيه 
يكن رذق : وَأَجَلِهِء وَعَمَّلهِ ع وَضَقئ 


- 
-ه 

ٍ 

١ 


ا أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ لْجَنْةِ حَتَّى 
ل فَيَسبِقُ عَلَيْهِ لكَِابُ » فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ 


م 0 0 
ال كم تل بل أل ا حَتَ ما يَكُون ينه 


4 
00 


[من ترجمة سيدنا ابن مسعودٍ رضي الله عنه] 
( عن أبي عبد الرحملن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) أسلم بمكة قديماً . 
ويقال : إنه سادس ستة في الإسلام . 


وسبب إسلامه : أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَ به وهو يرع غنماً لعُقبة بن 
1 40 قوله ( نطفة ) كذا جاءت في نسخة الشارح الجرداني رحمه اللّه تعالئ » وهذه اللفظة لم ترد في 


« الصحيحين2. وقد تكلم الأئمة الحفاظ عنها مطولاً . 
(؟) صحيح البخاري ٠080‏ ) . صحيح مسلم ( 3583 ) . 


بمحبين؟ 


3 لمحتت سي ا 00 
128 
0 


2-8 


مؤتمن . 

قال : « هل عندك جذعة لم يَنْرّ عليها الفحل ؟ »؛ قال : نعم » فأتاه بها » فمسح ١‏ 
صلى الله عليه وسلم ضرعها ودعا فامتلاً ضرعها باللبن » فحلب في إناء أتاه به | 
أبو بكر » وشرب وسقئ أبا بكر رضي الله تعالئ عنه » ثم قال للضرع : « اقلص ) 
بكسر اللام » فقلّص بفتحها ؛ أي : رجع كما كان لا لبن فيه » فلما رأئ ذلك. . 
أسلم رضي الله تعالىل : 

وكان شديد الأدمة ‏ بالضم:؛ أي : السمرة ‏ خفيف اللجم » قصيراً جداً نحو 
ا ذراع » دقيق الساقين ‏ أي : رفيعهما أخذ يجتني سواكاً من الأراك » فجعلت الريح 
| تكفؤهء فضحك القوم منه. فقال رسو الله صلى الله عليه وسلم : « مم 
| تضحكون ؟ » فقالوا : يا رسول الله ؛ من دقة ساقيه !! 


١ 8 5 5 :‏ 
]| فقال ٠:‏ والذي نفسي بيده ؛ لهما في الميزان أثقل من أَحُد )”"' . ْ 
| يمشي أمامه بالعصا » ويوقظه إذا نام » ويُلبسه نعليه إذا قام . : 


ا وكان من أجود الناس ثوباً » وأطيبهم ريحاً ؛ تعظيماً لنعلي رسول الله صلى الله 
| عليه وسلم. . فإنه كان يحملهما إذا جلس » وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه | 
| ويقرّبه ولا يحجبه ؛ فلذا كان كثير الدخول عليه صلى الله عليه وسلم . ا 
ْ وكان رضي الله تعالئ عنه يقول : ( والله الذي لا إلله غيره ؛ ما نزلت آيةٌ من 
] كتاب الله تعالئ. . إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيم نزلت » ولو أعلم أن أحداً أعلم | 
١‏ يكنات الل مني تنالةالمطايا : لآريه )7 , 1 


)١( |‏ أخرجه اين حبان ( 70٠054‏ ). وأبويعلئ في « مسنده» ( 49480 )ء والطبراني في « الكبير» 1 
1 1/4/42) عن سيدثا عبد الله ين مسعودحرّضي "الله عنه. ١‏ د 1 
0 أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( 7117 ) » وأحمد في ١‏ المسند » ( ١١4/١‏ ) » وأبو يعلئ في 1 
| « مسنده »( 084 )عن سيدنا علي رضي. الله عثة ٠‏ | 1 


() أخرجه البخاري ( 5007 ). ومسلم(15517). 


0 
ظ 


[أَدْنٌ أن والرأس زيادة] 


وهو رضي الله تعالئ عنه أوّل من جهر بالقرآن من الصحابة ؛ وذلك أنه لما نزلت 


( سورة الرحملن ).. قال المصطفئ صلى الله عليه وسلم : « من يقرؤها على | 
| لكعبة » ممه ٠»‏ فقام أبو جهل فلطمه ء وشيق. أذنه وأدماه » فلهب | 


وعينه تدمع » فاغتمً المصطفئ صلى الله عليه وسلم » » فنزل جبريل عليه السلام 
اي ١‏ وو و كه «أنت تضحك وابن مسعود 
يبكي ؟! » فقال : ستعلم يا رسول الله مم أضحك”"' . 

فلما كان يوم بدر ونصر الله المسلمين. . أمر المصطفئ صلى الله عليه وسلم ابن 


مسعود أن يأخذ رمحه ويلتمس في الجرحئ من به رمق - أي : بقية حياة ‏ فيقتله » 


فمرّ بأبي جهل وهو مُلقىَ في شداتد الهلاك » فخاف أن يكون به قوة » فوضع الرمح ا 
في أنفه من بُعْدِ » فلما عرف عجزه. . ارتقئ علئ صدره » وقطع رأسه » وشقٌّ | 
أذتفك2 وجعل فيها خيطاً وجرّه - أي 1 الراس عإلئ أن ألقاه بين يد النكن صيلئ الله : 


عليه وسلم وجبريل بين يديه يضحك ويقول : ١‏ أَذنّْ بأذنٍ والرأس زيادة »”" 


[مرض ابن مسعود وعيادة عثمان له رضي الله عنهما] 


عثمان » ثم أتئ إلى المدينة وتمرّض بها » فدخل عليه عثمان رضي الله تعالئ عنه : 


فقال له : ما تشتكى ؟ قال : ذنو 
قال : فما تشتهي ؟ قال : المغفرة . 
قال : ألا آمر لك بطبيب ؟ قال : الطبيب أمرضني . 


)١( |‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في ١‏ فضائل الصحابة » ( ١914‏ ) بنحوه . 
(؟) أخرجه البزار في ١‏ مسئده » ١515‏ ) بنحوه . 


ْ 


قال : يكون لأولادك من بعدك ؟ قال : إني لا أخشئ عليهم الفقر بعد أن 


| علمتهم ( سورة الواقعة ) يقرؤونها كلَّ ليلة ؛ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه 
| وسلم يقول : « من قرأ ( سورة الواقعة ) كل ليلة. . لم نْصِبْه فاقة ‏ أي : فقر 


واحتياج - أبداً »''2 . 


روي له ثمان مئة حديث وثمانية وأربعون حديثاً » ومات بالمدينة على الأصح 


| اكد الاج 2-1 3 03 0 07 5 :00 
سنة اثنين أو ثلاث وثلاثين » وهوابن بضع وستين سنة"” ». ودفن بالبقيع ' . 


وروي : ( أنه خلّف ستين ألف دينار سوى الرقيق والماشية ) رحمة الله تعالى 


)40 1 


( قال : حدثئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق ) أي : الاتي 


| بالصّدق ( المصدوق ) أي : الذي يصدّقه الله تعالئ في دعواه الرسالة بإظهار 
| المعجزات علئ يديه » ويصدّقه الخلق فيما يقول » أو الذي يأتيه جبريل بالصدق من 
] عند الله تعال . 


[بدء خلق الإنسان] 
( إن ) بكسر الهمزة وفتحها! ( أحدكم ) أي : معشر بني آدم ( يُجمع ) بالبناء 


)١(‏ أخرجه بهلذا السياق ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق» (87/7١1)ء»‏ وأخرج متنه البيهقي في 
« الشعب »759804 ) » وابن السني في « عمل اليوم والليلة ») ( 189 ) . 

00( قوله : ( بضع ) بكسر الباء ؛ وهو ما بين الثلاث والتسع . اه مؤلف . 

(”) صلئ عليه سيدنا الزبير رضي الله عنهما ليلا » ودفنه بالبقيع بإيصائه له بذلك ٠‏ وكان النبي صلى الله 
عليه وسلم قد آخئ بينهما رضي الله عنهما . انظر ١‏ الفتح المبين بشرح الأربعين » ( ص 194 ) . 


| (5) انظر ترجمته في « الاستيعاب» ( ص"١1‏ ) » و« أسد الغابة»(784/75). و«الإصابة» 
ا 


(4) قوله : ( بكسر الهمزة وفتحها ) وقد جاءت الرواية بهما كما نقل عن القاضي جمال الدين الجويني ؛ 
أما الكسر. . فهو علئ حكاية لفظه صلى الله عليه وسلم » وأما الفتح. . فهو على أن ( أن ) وما عملت فيه 


يي سس 0000 


لسن 


سس بسب 


بويج 


١|‏ بم المؤزاة ابل "يكوثان مشاجاوويج' يليوا الحنهما"الأشرء+ في الأتبعين .العانية 
|' يختلطان + -لآنّمق"المزآة لأ.يصلح للتتدلق الأابصنة منق. الرجل .له '<قهئق بلالتزلة | 


)١( |]‏ انظر التعليق رقم )١(‏ في الصفحة (15/5).: ءْ 
| (7) الإنفحة : شيء أصفر . يستخرج من بطن الجدي ٠‏ يوضع في اللبن ليروب ويغلظ ويجيّن . : 


: ل » أي : يضم ويحفظ ( خَلْقُه ؛ نائب الفاعل » وهو علئ حذف مضاف ؛ ا 
أي : مادة خلقه ؛ وهو المنيٌ الذي يُخلق منه ( في بطن أمه ) أي : في رحمها الذي | 
هو في بطنها . 

والرحم : ما يشتمل على الولد يكون فيه تخليقه من كونه نطفة إلئ كونه خَلقا 
آخر » وقيل : إنه خشن كالمَّفَنْج”2 » وله أفواه وأبواب ؛ فإذا دخل المنيٌ من باب | 
واحد. . خلق الله منه جنيناً » وإذا دخل من بابين. . خلق الله منه ولدين ٠»‏ وإذا دخل ١‏ 
من ثلاثة أبواب. . خلق الله منه ثلاثة أولاد » فيكون عدد الأجنة في الرحم بعدد 
دخول المني من أفواه الرحم . 

( ارس جيم »رق لويش )+ وقرلم ارؤتطلة )7 خان مق لاخلتهم 
أي : حال كونه نطفة ؛ أي : منيّآً » يعني : أنه يمكث في الرحم هلذه المدة 
مجموعاً بعد انتشاره في جميع بدن المرأة » وفي تلك المدة لا يختلط مني الرجل ١‏ 


الإنفحة للبن”" » فلا يصلح اللبن للجبن إلا بعد ضم الإنفحة إليه . 


مس بكس انا 
[في ترك الفخر والخيلاء] 
روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال : ( ما لابن آدم والفخر ؟! أوله : نطفةٌ 


5 ع 2 ب 1 م 0 
مذرة- أى: شية _واعرة: جينة قذرة وما بينهنا بحبل العدرة) اق + التس ا 


)١(‏ السَّفنْج : بفتح السين وكسرها مع فتح الفاء وسكون النون » وبضم السين مع كسر الفاء : الإسْفَنْج » ا 
كلمة يونانية. « المنجد » (ص 778 ). : 


(5) أخرجه البيهقي في « الشعب 16( 287١‏ ) بنحوه . 5 


#مصم-ده عوج 
1 وحكي :]رشو ايلاد الى أد متت السديع تيان شال لامالك. : الوتراكيت ' 
الها وان شال الف 

ظ فقال”:""أمًا تعرفنى ؟1“فقال : والله ؟- أعرفك معرفة جيدة : أولك : نطفة 
لوقل تقر لات صحف اذوه لواقم لادبتسا لد ةيمها رككن افر زاك 
كفت ماركا عليه 


[العلقة والمضغة وإرسال الملك] 
( ثم ) عَقبَ تلك الأربعين ( يكون ) أي : يصير ( علقة ) بعد ذَرٌّ التراب عليه 
وعجنه نه من |المكان:الذئ:يدفن فيه ؟. فقد.وزد : .أن الملك,الموكل:بالأرحام ينطلئ 
فيأخذ من تراب المكان الذي يُدفن فيه فيذرٌ على النطفة » فيخلق من التراب ومن 
| النطفة0" . 


والعلقة - بفتح اللام - : قطعة دم غليظ » وسّمّيت بذلك ؛ لكونها تعلق بما يمر 
عليها . 

( معل ذلك ) بالنصتبةاصلفة, لفوصوف ,مجلاوف ؛: أي ': .زفتاً مثل ذلك 4 أي : 
مقدار ذلك الزمن الذي مر ؟؛ وهو أربعون يوماً . 


جبوببو برس بسب 


)١(‏ أوردها الإمام الذهبي في ١‏ تاريخ الإسلام» (1/8١7)؛‏ وفيه : أن المارَّ هو المهلب بن 
أي مغر 

(0) أخرج أبو نعيم في « الحلية » ( ؟/ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : # امن مؤلوه إلا وقدذر خليد من ترات تعفره 4 ! 

وأخرج الحاكم في « المستدرك » ( 751-557١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : مرّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة عند قبر فقال : « قبر مَنْ هلذا ؟ » فقالوا : فلان الحبشي 
يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا إلله إلا الله » لا إلله إلا الله ؛ سيق من أرضه 
وسمائه إلئ تربته التي منها خُلق » . وأخرج نحوه أحمد في ١‏ فضائل الصحابة » (518 ) عن سوار بن 
عبد الله عن أبيه ؛ وفيه : ( قال أبي : يا سوار ؛ ما أعلم لأبي بكر وعمر فضيلة أفضل من أن يكونا خلقا من 
التربة التي لق منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 


ببي يسيب 


1 
5 صر :| 
8 


( ثم ) عقب الأربعين الثانية ( يكون مضغة ) رذ بضم الميم وسكون المعجمة ؛ 
أي : قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ ( مثلَ ذلك ) الزمن المذكور وهو أربعون 


يوماً » وهي الأربعون الثالثة » وفيها يصورّرها الله » ويجعل لها فماً وسمعاً وبصراً | 


وأمعاء وغير ذلك من الأعضاء . 


( ثم ) إذا تمّ التصوير وكملت الأجزاء وصار ابن أربعة أشهر. . ( يُرسَل إليه 


مقا اموي إاله ريعي انعا داق يه مطل زفي وزاي00 ع 
والمراد بإرساله : أمره بالتصرّف ؛ أي : يأمر الله المّلكَ ( فينفخ فيه الروح ) 
التي بها يحيا الإنسان ٠‏ وحقيقة النفخ ماو ل مسي 0 


| والمراد به هنا : الإدخال ؛ أي : : يدخل الملك الروح في البدن بعد تمام خلقته 
عونا جرم ل را ا را ا ْ 


اليأفوخ كما أن خروجها عند الموت يكون منه 3 واليأفوخ ‏ بالهمز ‏ : وسط الرأس 


]| حيث يكون ليّناً من الصبي . 


وقال بعضهم : نفخ الملك في الصورة سبب لإيجاد الله تعالئ فيها عنده الروح 
ال 
9 م 6 . 


٠. 31‏ 8 ظ 2 3 0 3 ع 
زاول شوو نما العنياة العين > وغ اخز ديء تنوع منه الروح ٠‏ ولول شيء 


يسرع إليه الفساد . 


ويجوز التسيّب في إلقاء الحمل قبل نفخ الروح فيه » ويَحْرْم بعده”" . 


)١( |‏ صحيح مسلم ( 1١715‏ )؛ وفيه : « إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة.. بعث الله إليها | 


ملكاً... ). 
(7) انظر « المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم »(501/ 590١‏ ) . 


: (*) في هلذه المسألة بحث مطول » وقد مشى المؤلف فيها على معتمد الإمام الرملي رحمه الله تعالئ » 


وأما معتمد الإمام ابن حجر رحمه الله تعالئ. . فحرمة الإجهاض مطلقاً . وقد فصل هلذه المسألة بأدلتها 


. الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه « مسألة تحديد النسل » انظر ( ص 77 ) وما بعدها‎ ١ 


و 
0 
1 


ا 
| 


مرح 


ع : ( أنَّ السّقْط يأتي يوم القيامة وله صوت مثل الرعد يستغيث وينادي انا 


المظلوم'؛فيتعلّق بأمه"ويتؤل!: يا ربٌ ؛ سَلْ هلذه لِمّ قتلتني ؟ فيقول الله تعالئ ل 


| قتلتيه وقد حرّمث قتل النفس إلا بالحق ؟! يا ملائكتي وشو ها نانك اورف الناق ١‏ 
| يحبسها في بٌ الأحزان ...فُعلٌ يدها إل عنقها » ويوضع الطوق والسلسلة فيه » 
' 25 ع مسا اي ال ين 
ْ وعقارب يكن المع ويوربونيانية بأردريى حرابا تن ان بكلموالقائليل )زة 


وموس سم و رم 
واتفق العلماء علئ أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر ؛ أ : عقبها كما 


| صرّح به جماعة""' , في ام ا ار ٠»‏ فتحسنٌ أمّه 
ا يشيكنه)؛رولذا صازت عدة إلوفاة أزعة أشتيودوعفرا . 


ونقل عن أهل التشريح + أذ الول يتحرّك لمثل ما يتخلق فيه » ويوضع لمثل 


وخمسة أيام » وتارة يكون لشهر ونصف : 


1 حير . تحرّك لشهرين ووضع لستة » وإذا تخلّق لشهر وخمسة ١‏ 
أيام . . تحرّك لشهرين وثلث ووضع لسبعة » 017 تحرّك ا 


لثلاثة ووضع لتسعة ؛ ولذلك لا ينقص الحمل عن ستة » ولا يعيش ابن ثمانية إلا 
كرامة ؛ كما وقع لسيدنا عيسئ عليه السلام ؛ فإنه ولد في الشهر الثامن . 


واقال ولقى الكظاء يان الولد عند استكمال سبعة أشهر يتحرّك للخروج حركة | 


| عنيفةَ أقوئ من حركته في الشهر السادس ٠‏ فإن تهيّأ له الخروج. . خرج وعاش ٠»‏ | 
ْ وإن لم يتهيأ له الخروج. . استراح في البطن عقب تلك الحركة المضعفة له » فتقلٌ | 


)١(‏ للكن يشكل عليه رواية مسلم في « صحيحه ) ( 75141 ) ؛ وفيه : « ثم يكون في ذلك علقة مثل 
ذلك ١‏ ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك... ' أي : في الأربعين الأولئ » ورواية مسلم تؤيد ما ثبت 
مؤخراً علمياً من أن النفخ يكون في الأربعين الأولئ ٠‏ فليتنبه . 


(اليسطوقد ويا 1! وت اتةايهدا اقل العادها 1# ضارا ايكرنةلحهق » وتارة يكون لشهر 


حركته في البطن في الشهر الثامن ولا يتحرّك فيه للخروج ٠‏ فإن اتفق تحردكه للخروج ؟, 
ضعغفه ؛ ولو.فرض أنه يعيش. .. يكورن معلةلاة3؟ , 
( ويُوْمّر ) بالبناء للمفعول » وهو معطوف على ( فيَنفخ ) أي : يأمر الله الملك | 
( بأربع كلمات ) أي : بكتابة أربع قضايا » وهلذه الكتابة على جبهته أو بطن كفه , ْ 
أو في ورقة تعلق بعنقه » قيل : ولا مانع من الكتابة على الثلاثة . | 
وظاهن هنذا الحذيف ::. انسروين هلد التنابة التداء «وليس.كذلك .دبل إثما | 
ومن بها بعد أن يسأآل غنها تقولد يارت ؟ ما الرزق 4دما الأجل,؟ ها العمل ؟ 


ْ 

ا 

> - ٍِ 
وقوله : ( بكتب ) بكسر الباء الموحدة : بدل من قوله : ( بأربع ») » و( كثب ) | 
قٍِ 1 
| مضاف . وقوله : ( رزقه ) بالجرٌ مضاف إليه . 0 
والمراد بكتبه . كت أقدذره :قلبلاً أو كنيراءة ع مدل 2 لص اما أ مكر وها 1 
١‏ 5 امتاجية ‏ وعواعيد أقل السن : اجا لمري لحان باستيزجسياتمل | 
| مأكولا أو غيره ؛ كملبوس ومركوب ومنكوح . ْ 
| وقيل : إنه يتناول العلوم ونحوها ؛ لأنَّ الرزق نوعان : ظاهر للأبدان كالقوت » 
( وأجله ) أي: قدره طويلاً أو قصيراً » وفي أيّ ساعة وأي موضع يكون انتهاؤه. 


( وعمله ) أي : بيانه صالحاً أو فاسداً . 


ظ ( وشقي أو سعيد ) مرفوعان على الخبرية لمبتدأ محذوف . والتقدير : وهو 
١‏ شقي في الاخرة أو سعيد فيها . والمراد : أنه يكتب لكل واحد إما الشقاوة وإما 
[- المعادة عرولا يكمان لواحت معا : 


)١( |‏ ذكره فى « الفتوحات الوهبية » ( ص/ا98-94 ) . 


0 


: : ١س‏ 1 
1 
| ( أتاني الساعة ملكان فقالا لي : قم نحاكمك بين يدي العزيز الحكيم ٠‏ ففزعت / 
منهما. ؛ .فإذا بملّكثالك .قد نزل!من |السلاماء:فقال. :خلا عبه “+:فإنه كتب في نظن أمة 


ا 01 
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1 ( فوالذي لا إلله غيره ) الفاء فصيحة واقعة في جواب شرط مقدر ء. والواو | 
1 للقسم » و( الذي ) صفة لمقسم به محذوف ٠‏ والتقدير : إذا كان كل من الشقاوة 
| والسعادة مكتوباً. . فأقسم بالله الذي لا إلله معبودٌ بحق غيرُةُ ( إن أحدكم ليعمل | 
بعمل أهل الجنة ) أي : بأن يأتي بالطاعات ويترك المنهيات . 1 
| “سوهت عو معدي( لرقملة روني جرد لزني ديق 6 زل التريية | 
| (أبينه وبينها:) أي -: .الجنة( إلا ذراع )بزاذ:البخازي (١:‏ أو باع )© وهدذا كناية عن 
| شدّة القرب ( فيسيق ) أي : يغلب: ( عليه الكتات ) أي : مضمونه وحكمه الذي 
١‏ كبري لاق بط :انق( فيعما نيعم أجل الغان :وزغل المتعاصي اقفر كانه أو كجيرة 
| ( فيدخلها ) أي : النار يوم القيامة » ويفتح له في قبره طاقة منها . فالمراد : مطلقٌ | 
١‏ مل تكثر اله قبل يموته وهو فسمان .: ١‏ 


' رصت ور ال عر لا 
| ويخلد فيها . إِ 
ا الال 2 من وز اله ممقييق 4 كان ارقي قن ا وزمات: باذ تزرة + وهللا ١‏ 
| يدخل النار إن لم تنله رحمة العزيز الخمّار » ولا يخلد فيها » بل لا بد من خروجه | 


0 1 
)١( |‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 507" ) » والبيهقي في ١‏ الشعب »( ه"457 ) . ا 


)١‏ قوله : ( بالنصب والرفع ) أي : لأن الفعل يحتمل أن يكون مستقبلاً قيجب النصب » أو مؤولاً بالحال إٍْ 
| فيجوز نصبه ورفعه » قاله العلامة الشرنوبي . اه مؤلف . 
| (””) صحيح البخاري ( 19945 ) . 


ا و 
(زإنالعدكم اليسيل يعمل آهل بالعارا» ترودما. يتخون بيع ينها إلا ذراع. ...17 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة ) بأن يتوب من ذنبه ؛ إما بالإسلام إن ١‏ 
كان كافراً » وإمّا بالإقلاع والندامة وردٌ المظالم إن كان مسلماً عاصياً . 
( فيدخلها ) أي : الجنة بحكم القدر الجاري عليه » فمن سبقت له السعادة. . 
| حورت ايه فليم إلق الخبر قرسو عدج ووس كب قعل الفعازاه الاين الي كاذ 
55 


[حكايتان في حسن الخاتمة وسوثها] ٍْ 

عق :أن وتاك الما كان ميرف بابر اتصراية قوس مرف الموب )نال 

| في نفسه : أنا أعشق هلذه ولم أجتمع بها في الدنيا » وإن مث على الإسلام. . لم 
| أجتممدبهاءفي«الآخزة + فنتضّز .ونات؛علل«التصراتية - حفظنا الله .من ذلك - ولما | 
مرضنتا المرأة ٠‏ ,نقالت-: .إن 'قاؤنا كات يونوائي وله يجتيويرة فى الدثيلة+ روأعفن إن ١‏ 
مث على النصرانية ألا أجتمع به في الآخرة » فأسلمت » وماتت على الإسلاه2" . 
وحكي : أنَّ رجلاً دخل بلاد الروم » فرأئ جارية فافتتن بها فخطبها » فأبوا أن | 

| يُزَوّجوه بها حتئ يتنصّر ٠‏ فأجابهم إلئ ذلك » فأحضروا له القسيسين وتنصّر » 
| فشرجت الجارية ويضقك في وعهد وقالف + ويحك !] تركت دين البحق لشهوة 14 | 
فكيف لا أترك أنا دين الباطل لنعيم الأبد ؟! أنا أشهد أن لا إلنه إلا الله وأن محمداً | 


سس سب 


وسولة ]نلو 

ثم إن من لطف الله تعالئ وسّعة رحمته : أن انقلاب الناس من الشر إلى الخير ْ 
كثير » وأما انقلابهم من الخير إلى الشر. . ففي غاية الندور ونهاية القلّة » ولا يكون 
إلا لمن أصرّ على الكبائر . 


. ) "١5ص‎ ( » أوردها ابن الجوزي في « ذم الهوئ‎ )١( 
. ) 735 أوردها ابن الجزري في « الزهر الفائح »( ص”7”-‎ )1( 


مج روي 


النار ؟ » فقالت : إذاً كنت أشفع . 


000 - ١ 
.  نيدلاولا وعقوق‎ ْ 


)١( |‏ انظر « شرح الصدور ؛ ( ص94 ) . 
(؟) أخرجه مختصراً أحمد في ١‏ مسنده » ( 1781/54 ) » ومطولا البيهقي في « الشعبب »1 (008/ ) عن 


وقال بعضهم [الأسناك اللتقنشية لسوء الخاهةاء وَالعيّاد بالله تعالق:- أربعة : 
التهاون بالصلاة ؛ أي : التكاسل عن فعلها . وشرب الخمر » وأذى المسلمين » 


وروي : أنَّ رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ إن 
هلهنا غلاماً قد احتضر » فيّقال له : قل : لا إلله إلا الله » فلا يستطيع أن يقولها !! 

قال : « أليس كان يقولها في حياته ؟ » قالوا : بلى . 

قال : « فما منعه منها عند موته ؟! ) . 

فنهض النَبَنُ صلى الله عليه وسلم ونهضنا معه » حتئ أتى الغلام فقال : ١‏ يا 
غلام ؛ قل : لا إلله إلا الله » . فقال : لا أستطيع أن أقولها . 

قال : « وَلِمَ ؟ » قال : لعقوق والدتي . قال : ١‏ أحيّة هي ؟ » قال : نعم . 

قال : « أرسلوا إليها » فأرسلوا إليها فجاءته » فقال لها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أبنك هو ؟ » قالت : نعم . 

قال : « أرأيتٍ لو أنَّ ناراً أَجّجِتْ فقيل لك : إن لم تشفعي فيه. . قذفناه في هلذه 


قال + « فأشهدي الله وأشهدينا نانك قنراضيت» فقالت : قد رضيت عن 
ابني . 


فقال : « ياغلام ؛ قل : لا إلله إلا الله » فقال : لا إلله إلا الله . 
فنقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الحمد لله الذي أنقذه من النار »© . 


سيدنا عبد الله بن أبى أوفئ رضى الله عنه » وانظر « تنزيه الشريعة »( 5957/75 ) . 


6 حستسده ع 


1 [علامة الشقاوة وعلامة السعادة] 


وفي الحديث : ١‏ علامة الشقاوة : جمود العين ‏ أي : قلة دمعها ‏ وقساوة | 


القلجد» وة"الدليا سداق الويفية :قبي با الاني حا بعليهاى ؤطوؤل:الأطل ”اي 
رجاء الإكثار من الإقامة في الدنيا . 

وقال ذو النون المصري.: ( علامة السعادة : حت الصالحين ٠»‏ والدنؤٌ منهم . 
وكلاؤهالقزآفة أوسهن لايل ؤانتفالية الغلماةة :ورقةاالقلت )1 

وقيل : ( علامة السعادة : أن تطيع الله » وتخاف أن تكون مردوداً » وعلامة 


١‏ الفتقاوة ؛ أ عسية وترضن ارتكرة مقيول ل 


سم 0 
( 


[فى الأمن من سلب الإيمان] 
قال أبو إدريس الخولاني : ( سألت السيد الخضر عليه الصلاة والسلام فقلت : 
يا نبتَ الله ؛؟ أي عمل إذا عمله العبد. . آمنه الله على الإيمان ؟ 
]| فقال لي : أدركث مئة ألف نبي وسألتهم عن استعمال شيءٍ يأمن العبد به من 
سَلك الريمان 2 فلم يجبني أحد منهم ؛ حتى اجتمعث بمحمد صلى الله عليه وسلم 
| فسألته عن ذلك . 


فقال : حتة أسأل حيريل عن ذلك + نسأله عن ذلك + فال : حتول أسأل رب 
العزة عن ذلك . فسأل رب العزة عن ذلك » فقال الله عز وجل : من واظب علئ 


(001١)‏ أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ (5/ ١18‏ ) » والبزار في « مسنده » ( 54147 ) عن سيدنا نين 
| (1) أورده البروسوي في « تفسير روح البيان » ( 5١9/7‏ ) . 
إفرة6 أرود ابو ينيم في ««الاخلة © 1516/1513 .)سر يكلام أبادفسان لساري وسيؤيناك ببالران.. 


قرف الكرسي و عام ال سول : إل لخر الو ٠‏ و# سهد أسَّهُ» . إلى ا 


(5:) وهي بتمامها : 8 ءَامَنَ الرَسُولُ يم أنَزِلَ كل لزيا 6 ءَامَنَ بس وَمَلكهِ 0 - للا عرق - 


يي عيبب 


ياة الحيوان ( ١57/1١‏ ) . 


- بنك عل ين يسو وكا لوأ سا وأمنا عُفرَائلك رَبنَا ولك الْمَصِيرٌ 40 لا بُكَلك اه د 


رسيي 


و« سورة الإخلاص ) و« المعوّذتين » و١‏ القائكة«يعقيت كل ضلاة».. أهرخ مي 5 
الآيينان )177 


وقال الحكيم الترمذي : ( رأيت رب العزة ألف مرة » فقلت : يا ربٌ ؛ إني 
أخافت"من زاوانا الألمنانفاطرنى بقراءة هكذا النبصامبين سنة:الفجر وفريضعة + وهو 
ااال 


و 
و 


سد آله الممَرالعسم 


اللهم ؛ بحرمة الحسين وأخيه » وجده وأبيه » وأمه وبنيه. . نججَني من الغمّ الذي 
أنا فيه » يا حي يا قيوم , يا ذا الجلال والإكرام ؛ أسألك أن تحيي قلبي بنور 
معرفتك » يا ألله يا ألله يا ألله » يا أرحم الراحمين ) . 


وذكر فن ل حبياة الحيوان » + ( أن من صل يعد سُنْهُ المغرب ركعتين كل ليل 
يقرأ فى كلّ ركعة « فاتحة الكتاب» وآية الكرسي . و« قل هوالله أحد» 
وه المعوذتين » » فإذا سلّم منهما. . صلّئ على النبي صلى الله عليه وسلم عشراً » 
وقال ثلاثاً : اللهم ؛ إني أستودعك ديني فاخفظه عليّ في حياتي وعند مماتي وبعد 


- 
0 


وفاتي. ٠‏ أمن من سوء الخاتمة ا" 


١ . : 1‏ م 

كسَيكٌ يما كتسيت رَبك لاتوَاجِذ نا إن ينا أو شك 2 تف ترق قو ست ع اللدات ده 

قد نأ تسيا ةقاب راث ذو تصنت مزق انشراعك الت اليرت 4 4 
2000 0 


)١(‏ الأولى هى : « سهد أله َك 1ك له إلا هو وَالْمليَكة وَأوْوا الل تيالتس لآ إلَه إِلَاهْرٌألْرِيرُ ألْمَكيمْ 
0 اد : 


0 166 هر معوء سس سس بر مج ورم د ا عي رهز قو جر عع اع ان سس رك رع ال 
والثانية : ظ ف الهم مَِكَ الْمُلْكِ تَوْقِ المللك من دَمَاء وَيَنِرْعْ الْمْلَكَ مِمَن كَمَاءُ وَتْضِرٌ من كَمَلهُ وَنَذْلَ من كما يراك 
2 2ه رمت ل يل شم اللا وروم هسم .مث تاروء ومعده2 ل ل له ع مس سس مع كته سر م عر 4 

لحي ِنّكَ عَلن كل م د هَدِير :1 تولج ألْيَلْفٍ التهار وَنْولِحَ التهار في السَلٍ وخر الحىّ مر ألْمَيتِ تخرج المت صن الحى وترزق 
سر 
من كَعَه بِعَيْر ساب . 


)١(‏ أوردها السيد البكري في « إعانة الطالبين » ( -١1///١‏ 178 ) نقلاً عن الشيخ الشعراني في كتابه 
١‏ ا : 


ْ 


7 قوله : «االَإِسَكمٌ» . وظ قل النّمُمَمَيكَا يك . | إلى قوله 0 


وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال  :‏ من توضا فاحسن الوضوء . '(إ 
ثم قال : أشهد أن" لا إلنه إلا الله وحده لا:اشريك له وأشهد: أن :محمداً عبده ْ 
| ورسوله » اللهم ؛ اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » سبحانك اللهم | 
وبحمدك » أشهد أن لا إلله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك. . كتب بِرَقٌ - أي : | 
فيه ثم طبع بطابع فلم يكسر إلئ يوم القيامة 2١»‏ أي : لم يتطرق إليه إبطال . 

قال العلماء رضي الله تعالئ عنهم : وهلذا يدل علئ أن قائل ذلك يموت على 
الإيمان ؛ إذ صريحه عدم تطوّق البطلان له أصلاً » ولو مات كافراً. . لتطرّق إليه ؟ ١‏ 
وحينئذٍ : فيتأكد قول ذلك ؛ حرصاً علئ هلذه البشارة ويا لها من بشارة !! 
ْ ثم إن هنذا الحديث حديثٌ عظيم » جامع لجميع أحوال الشخص ؛ إذ فيه بيان 

حال مبدئه وهو خلقه » وحال معاده وهو السعادة أو الشقاوة » وما بينهما وهو 


الأجل » وما يتصرف فيه وهو الرزق . 
( رواه البخاري ومسلم ) في ٠‏ صحيحيهما » رحمهما الله تعالئ ونفعنا بهما ٠‏ 


» سياق المؤلف رحمه الله تعالئ مجموع حديثين : أخرج الأوّل منهما إلى قوله : « المتطهرين‎ )١( 
الترمذي ( 50 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ وفيه : « فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل‎ 
عن سيدنا أبي سعيد الخدري‎ ) 577/١ ( » لمستدرك‎ ١١ من أيها شاء » . والثاني : أخرجه الحاكم في‎ 
. رضي الله عنه » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » ( 87 ) موقوفاً‎ 


[إنكار البدّع 0 مة ] 


لمُؤْنَ 0 عَايْشّة رَضيّ ألله تَعَالَى عَنْهَا الت : قال 
: ( مَنْ ا في أَمْرِنَ ا 2 
ا (( َو بقاري شل , 


سه واف وس 


و5 )00 1 


5 2 
آَم | 


[من ترجمة سيدتنا عائشة رضي الله عنها] 

( عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالئ عنها ) هي الصّدّيقة بنت 
الصّدّيقَ رضي الله تعالئ عنه » وكنيت بأم المؤمنين ؛ لأنها من أزواجه عليه الصلاة 
| والسلام » وقد قال الله عز وجل : # وَأَرْوجده أَمَهنُمَ 4 أي : منزلاتٌ منزلّتهن في 
| الاحترام والتعظيم وحرمة النكاح » دون جواز الخلوة والنظر وتحريم البنات . 
ئ! وقيل لها : أم عبد الله » مع أن الأصح أنها لم تلد ؛ لأن النبي صلى الله عليه 
| وسلم كنّاها بابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير لما سألته أن يكنيها » ولعل السبب 
| فى تكنيتها به : ما بينها وبينه من شدة العلاقة والمودة والرحمة والمحرمية » وكونه 
6 اكت الأسيماء إلن الجعالن . 


وكانت رضى الله تعالئ عنها أحبّ نسائه إليه صلى الله عليه وسلم بعد خديجة 


2000 صحيح البخاري ( 71141 ( 0 صحيح مسلم ( ١1/1١8‏ ( : 
2( صحيح مسلم ( 18/1118 )5 


74 . 20 لمك ا )2 7- : 2 


تورهة 


2 د ري 


17 رضي الله تعالن عتها ...رفي التنقيل بيتهد كلاف :والاضع :]نادي اتقل نم‎ ١ 


عائشة » وبعدها زينب بنت جحش . ثم حفصة . وبقية نسائه سواء . والمتفق ا 


عليه : أنهن كن إبحلاق عشرة ؛ مات فى حياته منهن اثنتان : خديجة وزينب بنلت | 
خزيمة » وتوفي عن الباقي » ونظمهن المقدسي فقال : [من الطويل] ١‏ 


- 5-5 1 8ت 5 2 2 و 2-7 

توفي رسول الله عنْ تسع نسوة إليهنَ تعرّى المكرمات وتنسَّبٌ 

ال 3 ب د 2 00 

فعاائشة ميمونة وصفيئته وحفصة تتلوهنٌ هند وزيئنبت 

5 ع اه 8 5 * 8 . 3 َء 

جويرية مع رملةٍ ثم سودة تخلاثت و بتكت دذكرهن مهدب 

ولم يتزوّج صلى الله عليه وسلم منهن بكراً غير عائشة » وهي أول امرأة عقد عليها 
بعد موت خديجة » وكان ذلك بمكة » وهي بنت ست أو سبع » ودخل بها في 
المدينة وهي بنت تسع أو عشر . 
: روي : أنه لما ماتت السيدة خديجة. . اغتمً النبيجٌ صلى الله عليه وسلم » فجاءه 
١‏ جبريل عليه السلام بورقة من الجنة منقوش عليها صورة السيدة عائشة » وقال : 
يا محمد ؛ إِنَّ الله تعالئ يقرئك السلام ويقول : إِنَّي زوّجتك البكر التى تُشْبه هلذه 
الصورة فى السماء » فتزوجها أنت فى الأرض . 


فوط البق طلى الشروطلية وفيلة! الققطالة تال لها جد عل يرطي فى مكقريكرا | 


تشبه هلذه الصورة ؟» . 


قالت : نعم » بنت أبي بكر تشبهها » فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر / 


وقال له : ١‏ إِنَّ لك بنتآ تشبه هلذه تسمئ عائشة » زوّجَنيِ الله تعالئ بها في السماء » 
وَأَمَرَكَ أن تزرّجَني بها في الأرض » . 

فقال : يا رسول الله ؛ إنها صغيرة لا تصلح لك . 

قال  :‏ لو لم تكن صالحة. . لَمَا زوّجني الله تعالئ بها » فعقد التكاح » ورجع 


أبو بكر إلى منزله » وأرسل مع عائشة طبقاً من تمر » وقال لها : اذهبي بهنذا إلى ا 


2 


3 


يلهبيحم 


: 


كان يصلح لك. . فمبارك عليك ٠.‏ فمضث وهي تظنّ أن أبا بكر يقصد التمرء ' 


فدخلت علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلّغته الرسالة . 
فقال : « قبلنا يا عائشة .» قبلنا ») وجذب طرف ثوبها ٠.‏ فنظرت إليه مغضبة 
وذهبت » فدخلت على أبيها فأخبرته بما وقع » فقال : يا بنية ؛ لا تظني برسول الله 


ْ صلى الله عليه وسلم ظنّ سوء ؛ إِنّ الله تعالئ قد زوّجك به » وإني قد زرّجتكِ منه » 


قالت : .فما فرحثُ بشيءٍ أشدٌّ من فرحي بقول أبي بكر :. قد زوجتكِ منه''" . 

ويقال : (إنَّ أول حب وقع في الإسلام : حب النبي صلى الله عليه. وسلم 
ا 

وكانت رضي الله تعالئ عنها صائمة الدهر”" . صاحبة كرم وزهد . 

بعث لها معاوية رضي الله عنه طوقاً من ذهب فيه جوهر قيمته مئة ألف . فقسّمته 
بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم”* . 

وبعث لها عبد الله بن الزبير مالاً في غرارتين نحو ثمانين ومئة ألف . ففرّقته على 
الناس » وأمست وهي صائمة وما عندها درهم » وأفطرت بخبز وزيت » فقيل لها : 
علا أبقيت درهما نتكدرى يه لحما ؟ قالت ‏ ( لو ذكرت .ليل )7 . 


وكانت رضى الله تعالئ عنها فقيهةً عالمةً حافظة ذ فططليحة . 


طلب منها معاوية رضي الله تعالئ عنه أن ترسل إليه كتاباً توصيه فيه ولا تكثر » 


فكتبت : ( من عائشة إلى معاوية » سلام عليك ٠»‏ أما بعد : فإني سمعت رسول الله | 
| صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ من التمس رضا الناس بسخط الله. . وَكَلَهُ الله إلى | 


)١( ٍ‏ أورد هلذا الخبر الصفوري في ١‏ نزهة المجالس »( ١17١/5‏ ) . 


(1) أخرجه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ( ؟7/ 45 ) من قول سيدنا أنس رضي الله عنه . 
لوف أخرج الحارث في «امسندة 699704 عن ضمرة ين 'حبيب ترحمه:الله : أن عائشة ري عند 


' رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « دعوا عائشة فإنها صوامة قوامة » زوجتى فى الدنيا وزوجتى فى 


]| الاخرة 14 
| (5) أخرجه هناد في « الزهد » 518 ) . 
(0) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 5/7 ) » وهناد في « الزهد 5191 ) . 


عليك )220 , 

وكبت' لهدمرزة أخرطلة: انيعد نسفات :الاق خإيك فزن القت "الشف .كفاك 
الي ا ب 

ولعو يو بسار عاك ري بلا زاكع م 0 

ؤقال" أبى مَوََيَخ قاذ ان[ هه خارفة تلادشالنا تحاف .إل رجيددا 
عتلها ند )0ك 


وقيل : ( إن الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونها 
عق الفا 0 : 

وقال الزهري : ( لو جمع علم عائشة إلئ علم جميع أزواج النبي صلى الله عليه 
وسلم وجميع النساء . كان علم عافلة ك3 37م 

روي لها ألف حديث ومئتا حديث وعشرة أحاديث”' » وماتت وعمرها ست 


وستون سنة » ودفنت بالبقيع » نفعنا الله تعالئ بها" . 


» من التمس رضا الله بسخط الناس . . كفاه الله مؤنة الناس‎ ١ : أخرجه الترمذي ( 5515 ) ؛ ولفظه‎ )١( 

ومن التمس رضا الناس بسخط الله. . وكله الله إلى الناس »© . 

(1) أخرجه ابن المبارك في « الزهد » ( 19١‏ ) . 

(*) قال الحافظ الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء » ( 177/7 ) : ( وقد قيل : إن كل حديث فيه : «يا 

حميراء ». . لم يصح . وأوهئ ذلك : تشميس الماء » وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها : « لا تفعلي 

يا حميراء ؟ فإنه يورث البرص » فإنه خبر موضوع ) . وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في « موافقة 

الخبر » ( ١594/١‏ ) عن هلذا الحديث : (لا أغرق له إسياذا + ولا رواية في شيم كي الحديه إن 
في ١‏ النهاية » لابن الأثير » ولم يذكر من خرجه ) . 


| (5) أخرجه الترمذي ( 78417 ) . 

| (0) أخرجه الدارمي في ١‏ سئنه » ( 1809 ) » وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( "١5814‏ ) . 

١‏ لج إعروه اطراتيى الهف البو ارا 

:| (9) قوله : ( آلف ) كذا هو بالإفراد في عبارة الجماعة: وفي عبارة الآخرين بالتثنية» فليحرر .اف مؤلفة. 
1 () انظر ترجمتها في «الاستيعاب) (ص186١9).»‏ و« أسد الغابة » ( /!ا// ١484‏ )2 و« الإصابة » 


3 


ا" 


جم ١05‏ + 
ره 


العا »؛ ومن التمس رضنا الله بسخطهم. . كففماه الله مؤونة الناس ( والسلام إن 


الس سس سي 


0 هآ ما نيا 


آ[آ/ 


الإسلام كما جاء في رواية : ( في ديننا )207 . 


وأكنان إل يقوله :.( هكذا ).تنزيلاً له منزلة الحشوش العشافنة؟ تحظباله.. 
من أدلة الشرع. . ( فهو ردٌ ) أي : مردودٌ لا يعتدٌ به ( رواه البخاري ومسلم ) : 


| الأرنا" ]ا «طتكننا وإدتن”؟ باقاكات غير شقتد إلبةذاكل موطن- ‏ فوو )1 
| مردود كمامرٌ . 


ا وأتى المصنف بهلذه الرواية؛ لأنها تفيد: أن كل عملٍ لم يكن علئ أمر الشارع . . 
1 فهو مردود 3 وفاعله آثم ؛ سواء كان مُحْثاً له أو مسبوقاً به ( فهي أعم مما قبلها 1 


ته تقسيم البدعة إلئ مكروهة ومحرمة] 

الع ا 

فمن الأولئ : زخرفة المساجد . وتزويق المصاحف ٠‏ والتزام القبور وما عليها 
من نحو تابوت » وشرب الدخان المعروف » وأوّل حدوثه كان فى بلاد الإنكليز ؛ثم 


الإسلام إلا بعد أن اجتمع أطباؤهم علئ منعهم من الملازمة عليه » وألا يستعملوا 
| منه إلا القدر الذي لا ضرر فيه . 


الحو وو سر ا موويين 


ثم إن هنذا الحديث قاعدةٌ عظيمة من قواعد الإسلام » وهو من جوامع كلمه | 
| صلى الله عليه وسلم » وفيه التحذير من البدع والمخترعات المذمومة مكروهةً كانت | 


انتشر في بلاد الإسلام بعد الألف بخمس سنين أو عشر » ولم يجلبه الإنكليز لبلاد 


1 + 
( قالت : وو و 1 
من قبل نفسه أمراً حادثاً ؛ أي : لم يكن .موجوداً في زمن النبي صلى الله عليه 


وسلم ؛ وهو المسمئ بالبدعة ( في أمرنا ) أي : شأننا الذي نحن عليه وهو دين 


( وفي رواية لمسلم : من عمل عملاً ) أي : أحدثه هو أو غيره ( ليس عليه ١‏ 


ظ 


ا 


ظ 


1 وق : إنهم شرحُوا رجلا بعد:موته كان ملازمآ علي اشزبه. » .فوجدوه ساريا في ا 
عروقه وعصبه . حتئ إن مخ عظامه قد اسودً » ووجدوا قلبه مثل السفنجة اليابسة ١ ٠»‏ 
وكبده محروقاً كأنه شوي على النار » ومن ذلك الوقت منعوا.من المدوامة عليه 
وأمروا ببيعه للمسلمين ؛ ليضرّهم في الآجل ؛ ولذا نقل عن بعض العلماء أنه قال 
بتحريمه » فالاحتياط المنع من شربه""" . 

ومن أمثلة الثانية - وهي المحرمة ‏ : المكوس”" » والاشتغال بمذهب أهل | 
البدع المخالفة لما عليه أهل السنة » والتقرُب إلى الله تعالئ بآلة اللهو كالكاس 
والمزمار » وترك الحدود الشرعية وإبدالها بعقوبات أخرئ مالية أو بدنية ٠»‏ وبيع ١‏ 
الخمن والكلبه والخترير,ء. وأكل الجشيفة المغروقة وشريها + وكان حدوتها فى | 
أواخر المئة السابعة » وذكر العلماء أن فيها مئة وعشرين مَضَرَة ديئية وأخروية . ل 

واعلم : أنَّ من أحدث بدعة محرمة. . كان عليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى / 
] يوم القيامة ؛ كما أن من سنّ سنة حسنة. . فله أجرها وأجر من يعمل بها إلئ يوم / 
| الاي , 


ا 
1 
أ 
أ 
ا 


د 3 سن بس ١‏ مس ان 


وأخرج ابن ماجه عن حذيفة مرفوعاً : ١‏ لا يقبل الله لصاحب بِدْعَةٍ : صلاة ' 
١‏ «ولاسنرنا التعيرةة تركو ولا حدق طروره جياذا وله مرف ول عدلا |ق 32 | 
| لا فرضاً ولا سُنّه ‏ يخرج من الدّين كما تخرج الشعرة من العجين »”*2 . ١‏ 

وكان السلف الصالح ينكرون البدعة المباحة ؛ فضلاً عن المحرّمة 
والمكرو ع 


)١( ]‏ هنذا قبل تيقن ضرره » أما وقد ثبت ضرره. . فلا خلاف في تحريمه . 
| (؟) المكوس : نوع من الضرائب يؤخذ من التجار . ا 
| () أخرج مسلم ( ٠١17‏ )عن سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه نحوه . : 
| (4) ستن ابن ماجة:(54 )4 ١‏ 
1 (5) اعلم : أن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة ؛ فتارة تكون واجبة : كضبط المصاحف والشرائع إذا خيف | 
عليها الضياع » وتارة تكون محرمة : كالمكوس وسائر المحدثات المنافية للقواعد الشرعية » وتارة تكون ا 

مندوبة : كصلاة التراويح جماعة ؛ ولذلك قال سيدنا عمر رضي الله عنه في التراويح تحت البغة 6 


مموجصوبي ب ب 2 1" ١١0‏ 0 0 
0 حتت 02 د 


ا 

١‏ حكي : أنَّ أبا يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة حضر مائدة الخليفة هارون 
| الرشيد ء فطلب الملاعق ». فقال له : يا أمير المؤمئين ؛ قد قال جدك ابن عباس في 
| قوله تعالئ : 9 وَلََدَ كَرَمَْابََ ءَادَمَ» : ( أي : جعلنا لهم أصابع يأكلون بها . ولم 
ئْ نجعلهم كالدواب تأكل بأفواهها ) , فأبئ إلا أن يأكل بالملاعق ٠‏ وقيل : إنه ردّها 
| وأكل بأصابعه”" . 
| وما أحسن قول بعض علماء الأندلس : ( ثلاث بهن بخير الدنيا والآخرة : اتبع 
ْ ولا تبتدع » اتضع ولا ترتفع » من ورع لا يتسع )”© . 


17 لد عثلد 
-_ 6 سر 


520 2 
7/0 2 7/1 


ا 
الاحي) جزتار ايكون اكروس جزحرية المعاضة رعروين المتواستي )اوقارةتون باط : عاتشاة لماعل 
: للدقيق ؛ ففي الاثار : ( إن أول شيء أحدئته الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتخاذ المناخل ) 
] وإنما كانت مباحة ؛ لأن لين العيش وإصلاحه من المباحات ٠‏ فوسائله مباحة . اه « تحفة المريد شرح 
| جوهرة التؤتحيد يغ( ص0 7):. 

| وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ : ( المحدثات ضربان : ما أحدث يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو 
/ إجماعاً.. فهنذه بدعة الضلال » وما أحدث من الخير لا يخالف شيئاً من ذلك.. فهلذه محدثة غير 1 
| مذمومة ) انظر « فتح الباري /١ ( ١‏ 7917 ) . 1 
)١( |‏ أوردهاالإمام الرازي في « تفسيره »0 ١؟/ ١-١1‏ ). 

(") انظر « نفح الطيب » ( 75١9/4‏ ) » و« الفتوحات الوهبية 4( ص١١١).‏ 


25 20 | /اه ١‏ 2 ع 
#تظورهك2 


1 27 2 مي رو كن اليو ليو يجيو كوو مكو ليو كيو عكرو حيو يحون حرو لكية الخمو كيو 


في آلْحَرَام ؛ كألراعِي يَرْعَئ حَوْلَ آلْحِمَئ , يُوشِكَ أَن يت فيه ٠‏ ألا وَإنَ 
لكر ملك عن إل ون عا ل ا 1 بز في الخد 
نقكة + [ذا لتك" ,“ل انق كل ذا فلات . فته التجعد 
اك وَهِيّ لفل ( ا : 


[من ترجمة سينا النعمان بن بشنير رصني الله عنهما] 
( عن أبي عبد الله النعمان ) بضم النون الأولئ ( بن بشير ) بفتح الباء الموحدة 
وكسر الشين المعجمة ( رضي الله عنهما ) . 
ولد" الغمان تعنذا غلل راس أزيظة عش شريهوا من الهنجلة» )#وطلولقه: أشه؛ إل 
المصطفئ صلى الله عليه وسلم » فطلب تمرة فمضغها . ثم وضعها في فمه . 
وهو أول مولود ولد للأنصار بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة”"" . 
ومات صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنين وسبعة أذ شهر ؛ فقد تحمّل الحديث 


2000 صحيح البخاري ( 57 ) » صحيح مسلم ( ١95919‏ ) 


() انظر « تاريخ دمشق .)١١8/557(1»‏ 


ونعوضغيرمة: وآذًاوا بغ بلوغه”" :#زوول إمارة,الكوفة وقضناء دمشق] وحمهن.: 


وكان من أخطب الئاس ؛ ومن خطبه : 
درن للشيطان مصايد وفخوخاً ' وإن من مصايده وفخوخه البطر بنعم الله”") 2 
والفخر بعطاء الله » والكبر علئ عباد الله » واتّباع الهوئ في غير ذات الله )”" . 


ع 04 و م ع ع ع 
روي له مئة حديث وأربعة عشر حديثاً » وقتل غيلة ‏ أي : بحيلة ‏ سنة أربع أو 


مين أو تك وشعن “وله أربع وستون“:سنة + اوكان_قدله ,مضنداقا ‏ لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم لأمه حين طلبت منه أن يدعو له بكثرة ماله وولده : ١‏ أما ترضين 
أن يعيكن عفميدا + ويفكل شييذات وينكه] البية 231 , 

( قال ) نفعنا الله تعالئ به : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن 
الحلال بِيِّن ) أي لاحر متعم بحب يله ب وهو عند الشافي ويالك : مالم 
| يَرِدْ دليل بتحريمه ؛ بآن"ورة ذليل يله 4 أو لم يردا دليل لأ بحله ولا يحرسةاء 
| كشرب القهوة والدخان© . 


وعن أبي حنيفة : أنه ما ورد دليل بحلّه » فهو أخصنٌ مما قبله لخروج المسكوت 


ة )١(‏ أخرج البخاري ( 510٠‏ ) » ومسلم ( 17/1771 ) واللفظ له عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله 
عنهما قال + تصدّق عل أبي يعن ماله + .فقالت أمي عمرة ابلك روانحة :: .لا اأرهيرا لحل تسود رامتلا الله 
صلى الله عليه وسلمء فاتطلق أبي إلى البي على الله عليه .وسبلم + ليدهده عِليع صدقتي + ققال اله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفعلت هلذا بولدك كلهم ؟! ' قال : لا . قال : ١‏ اتقوا الله » واعدلوا 
:| في أولادكم » فرجع أبي فردّ تلك الصدقة . 

| (7) قوله : (البطر ) أي : الطغيان . اه مؤلف . 

| (") أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ١1515 /575”(1١‏ ) . 

:| (5) أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق) ( ١١١/77‏ )ء وقال في ١‏ الاستيعاب» (ص 975 ): 
( عمرة بنت رواحة » أخت عبد الله بن رواحة » زوجة بشير بن سعد الأنصاري » وأم النعمان بن بشير 
رضي الله عنهم » لما ولدت النعمان بن بشير حملته إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فدعا بتمرة 
' فمضغها ثم ألقاها في فيه . فحنكه بها » فقالت :يا رسول الله ؛ ادع الله أن يكثر ماله وولده . فال : « أما 
| ترضين. أن. يعيين كما عاشن خاله: حميدا : وقتل شهيداً » ودخل الجنة ؟ » ) . وانظر ترجمته فى 
1 « الاستيعاب » ( ص"”ل/ ) », و« أسد الغابة »( 95/5" ) . و« الإصابة »( 579/7 ). ١‏ 
ْ (5) للكن لماثبت ضرره. . دخل تحت قاعدة 


: ( لاضرر ولا ضرار ) : 


3 


م 7 مت و تت د د 21 1ه د 1ل د 


لور 


عنه ؛ فهو حرام عنده , للكن الصحيح في مذهبه : موافقة ما قاله الشافعي ومالك 


وهو الحلٌ . 


[أحكام أخذ الشىء والاستيلاء عليه] 


واعلم : أن أخذ الشيء والاستيلاء عليه : إما أن يكون بغير اختيار » وإما أن | 


يكون باختيار ؛ فالذي بغير اختيار : كالارث . 


والذي باختيار : إما أن يكون من غير مالك » وإما أن يكون من مالك ؛ فالذي ١‏ 
من غير مالك : كالأشياء المباحة التي لم يُسبق عليها ملك ؛ كثمار الجبال والبراري | 


وحشيشها . 


والذي يكون من مالك : إما أن يؤخذ كرهاً . وإما أن يؤخذ بالتراضي ؛ 


فالمأخوذ كرهاً : كالغنائم وكالزكوات ٠»‏ والنفقات الواجبات من الممتنعين عن | 


دفعها . 


والمأخوذ بالتراضي : إما أن يؤخذ بعوض : كالبيع والصداق ٠‏ وإما بغير | 
عوض : كالهبة والصدقة » وجميع هلله الأشباء حلال إذا رُوعي في تحصيلها | 


شروط الشرع المذكورة في كتب الفقه : 


مذهب الشافعي ومالك . فهو مانصصٌّ الله أو رسوله أو أجمع المسلمون على 


بحريمة . 


وغ لل ينه :انا لم ورشدليل ذلك قهز الك مع قبل لمعزلوالمركرت 


عنه » والصحيح في مذهبه : أنه ما دل الدليل علئ حرمته والمنع منه » فهو موافق : 


ثم إن منع الشارع منه : إما لمفسدةٍ فيه ظاهرة ؛ كالمسكرات ١‏ أو خفية ؛ 
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م 


0 


2 
١ 


:. طّ 
ردس لاطي لا ا ا 


المجوس ٠»‏ وإما لخلل في تحصيله ؛ كالمأخوذ بالغصب أو السرقة . أو العقد 
الفاسد أو المعاطاة ‏ وهي أن يتراضيا بغير صيغة شرعية ‏ وهي محرمة في الحقير 
وغيره . 

وقيل : ينعقد البيع بها في كل ما يعده الناس بها بيعاً » وقيل : في المحقرات 
فقط ؟؛ كرغيف عيش ونحوه . 

وذهب المالكية والحنفية إلى انعقاد البيع بها في الحقير وغيره . 

ونقل عن الغزالي: ( أن الحرام كله خبيث ؛ وللكن بعضه أخبث من بعض )"2 / 

فليس المأخوذ بالمعاطاة كالمأخوذ بالغصب ٠‏ بل المغصوب أغلظ ؛ إذ فيه ترك '' 
طريق الشرع وإيذاء الغير » وليس في المعاطاة إلا الأول » ودرجات الإيذاء تختلف ' 
ْ باختلاف درجات المؤذئى - بفتح الذال المعجمة ‏ فالمأخوذ ظلماً من فقير أو صالح 


وف العذيث ندنل تعالل ملكا علراءبيعةالمقدسن ينا كليلة : من (أكل] | 
ع عر اما لم يُقبل منه صرف - أي :. نافلة" ولا عدل 0 فريضة . 


[اتقاء الشبهات] 

( وبينهما ) أي : بين الحلال والحرام الواضحَين ( أمورٌ مشتبهات ) أي : غير / 
وافحات التخل والحرمة + واللوافة؛ نينا تسيدهان) يعقن النان ذون يعقن 4 ولذا | 
قال : ( لا يعلمهن ) أي :. لا يعرف حكمهن من التحليل والتحريم ( كثير من | 


ا" 1 
() قوله : ( أي : نافلة... إلخ ) : فسّر هنا الصرف بالنافلة » والعدل بالفريضة ١‏ وتقدم تفسيرهما | 
وو اا 0 
() أورده الإمام أبو طالب المكي في ١‏ قوت القلوب » ( 788/7 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله | 
١‏ عنهما مرفوعاً » وفي معناه : ما رواه الديلمي كما في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( 5887 ) : « من أكل 1 
لقمة من حرام .. لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ؛ ولم يستجب له دعوة أربعين صباحاً ' . 


ينبب وبوي يبب بسوس جر ع 


ا ب 
ا الناس ) بل الذي يعرف ذلك قليل ؛ وهم العلماء الراسخون في العلم ٠‏ وإذا عرفوا أ 
حكم شيء. . اتبعوا فيه ؛ فإن لم يظهر لهم شيء : بأن تعارض لهم دليلان في شيء 
ولم يظهر لهم ترجيح أحدهما. . فالمختار التوقف فيه » وإذا كان الدليل غير خال 
( فمن اتقى الشبهات ) أي : تحرّز عنها وتركها . والمراد بها : المشتبهات. . 
( فقد استبرأ ) بالهمز وتركه ؛ أي : حصل البراءة ( لدينه ) عن النقص ( وعرضه ) 
من الطعن فيه . 
جنم الق اام لدرميهع» 
وقال بعضهم : يستحب لكل من ارتكب ما يدعو الناس إلى الوقيعة فيه أن يستر 
| علئ نفسه ؛ كمن أحدث في صلاته » أو وهو منتظر إقامتها لا سيما مع قرب 
الزمان. . فيستحب له أن يأخذ بأنفه ثم ينصرف موهماً أنه رعف ؛ ستراً على نفسه 
عنس 0112 
لئلا يخوض الناس فيه ' . 
وجاء : أن أنساً رضي الله تعالئ عنه خرج لصلاة الجمعة» فرأى الناس راجعين منهاء 
فدخل محلاً لا يرونه وقال : ( من لا يستحي من الناس . . لا يستحي من الله )20 . 


[لا تقف مواقف التهم] 
وقالة يفن السبلق : تمن عض نفسهاللته : .قال يلوم وام إسناءايم القن )90 


. ) ١57/7 ( » انظر « تسهيل المقاصد لزوار المساجد » ( ص558 ) » وه نهاية المحتاج‎ )١( 

| (1) أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( 7١50‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه مرفوعاً » وأخرجه ابن 
أبي شيبة في « مصنفه » ( 0470 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 777/١14‏ ) من قول سيدنا زيد بن 
ثابت رضي الله عنه . 
() أخرجه ابن عدي في « الكامل » ( 1917/7 ) ٠‏ والبيهقي في الشعب » ( 7447 ) من كلام سيدنا 


4 2 
2 كك 3 


ا 21011111111 


ا ااسر و الو ا ا 
| عليه وسلم معها ‏ عل [ة بيتك نان اسن هته رطوادديلج هلخ زشنولن الله 
ظ صلى الله عليه وسلم لما رأياه » واستحيا فرجعا مسرعّين » فقال لهما النبي صلى الله ْ 
| عليه وسلم : و لديا علا ركه مركي الراءر وكوف والمدكلة:؛ أ ب لغلوابب| 
اللي سل بك 

فشق عليهمًا ذلك © قال : سبخان الله !1 وهل نظر"'بك إلا خيراً؟! 


تال التبى صلى ال ليه وإشلم :“ما أقول لكما هنذا أن تكونا تظتان شرا ."| 
وللكن قد علمت أنَّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم - أي : يتمكن من إغوائه ! 
وإضلاله تمكنا تامآ ‏ وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا ؛ فمن كان يؤمن بالله : 
0 واليوم الآخر. . فلا يقفنّ مواقف التهم )”'' . 
١‏ ويوْخذ من ذلك : طلب التحرّز مما يُتوهم منه نسبة الإنسان إلى ما لا ينبغي » 
| وهو متأكد في حق العلماء ومن يُقتدئ بهم » فلا ينبغي لهم أن يفعلوا فعلاً 
| يوجب ظنَّ السوء بهم وإن كان لهم مخلص ؛ لأنَ ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع | 
| 


| بعلمهم . ْ 
( ومن وقع في الشبهات ) بأن لم يترك فعلها. . ( وقع في الحرام ) المحض » أو أ 
| قارب أن يقع فيه ؛ يعني : أن من أكثر من تعاطي الشبهات. . صادف الحرام وهو ١‏ 
لذ شعراية: 0 

وقيْل” : المعنا : أنه يعتاد التساهل في ارتكابها ويتَمَوّن عليه » ويتجاسر علي | 
فعل شبهة ثم شبهة أغاظ منها » ثم أغلظ.وهلكذا حتئ يقع.في الحرام عمداً » وريما | 
استولت عليه الذنوب وأخذت بمجامع قلبه » فيصير بطبعه مائلاً إليها » مستحسناً | 


111 1112 1111520 


إياها » ظاناً أنه لا لذة سواها ؛ وحيئئذ يُبِعْض من يمنعه عنها » ويُعرض عمن 


الور ماتيا 


ويدل لذلك قوله تعالى : « وَيِمَمُنُونَ الْأيبيآة بِمَيْرِ حَيَّ دَلِكَ يما عَصَوأ » أي : 
| تدرّجوا بالمعاصي إلى قتلهم . 

ٍ وقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده . 
ويسرق الحبل فتقطع يده »”"' أي : يتدرّج منهما إلى نصاب السرقة فتقطع يده . 


[الذنوب كالطين من وقع فيه خاض] 

وحكي عن هشام : أنه قال : كنت أمشي خلف العلاء”" » فكان يتوقى الطين » 
فدفعه إنسان فوقعت رجله في الطين فخاضه » فلما وصل إلى الباب. . قال لي : 
رأيت يا هشام ؟ قلت : نعم » قال : كذلك المرء المسلم يتوقى الذنوب ٠‏ فإذا وقع 
قها اش : 

ثم إن النبي صلن. الله ليه وسلم مثل لماتذكره بقولها: ( كالراعي )اأى : هوب 
أي : حاله ‏ كحال الراعي الذي هو حافظ الحيوان ( يرعى ) مواشيّه ( حول ) 
| يعني : جانب ( الحمئ ) أي : المكان المحمي » والمراد به : موضع الكلا الذي 
منع منه الغير » وتَوّعٌّد مَنْ رعو فيه . 


( يُوشِك ) بضم الياء وكسر الشين المعجمة ؛ أي : يسرع ويقرب ( أن يَرْتَع ) | 


)١(‏ قال العلامة المناوي رحمه الله تعالئ في ١‏ فيض القدير» ( ”177/7 ) : ( إن القلب إذا امتلاً من 
الخوف.. أحجمت الأعضاء جميعها عن ارتكاب المعاصي » وبقدر قلة الخوف يكون الهجوم على 
المعاصي ٠‏ فإذا قلَّ الخوف جداً ء واستولت الغفلة.. كان ذلك من علامة الشقاء ؛ ومن ثم قالوا : 
المعاصي بريد الكفر ؛ كما أن القبلة بريد الجماع ٠‏ والغناء بريد الزنا » والنظر بريد العشق » والمرض بريد 


الموت ٠‏ وللمعاصي من الاثار القبيحة المذمومة المضرة بالعقل والبدن والدنيا والاخرة ما لا يحصيه أحدٌ أ 


إلا الله ) . 
(1) أخرجه البخاري ( 71817 ) » ومسلم ( 17817 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

اقرف هو العلاء بن زياد العدوي . وهشام : هو هشام بن حسان الراوي عن العلاء رح هتما" اللءاتضالةة > 
(5) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 5140/1 ) . 


روسج 


ويج- 


بفتح الياء والتاء » وفي نسخة : ( يقع ) ( فيه ) أي : المحمي ؛ أي : 
الماشية وتأكل منه » ووجه هلذا التمثيل : أن الراعي يجره رعيّه حول الحمئ إلى 
وقوعه فيه فيستحق العقاب.. فكذلك المكثر من الشبهات ينجر إلى فعل الحرام 
| فيستحق العقاب بسبب ذلك . 


( ألا ) هي للتنبيه » أتئ بها إشارة إلئ أن ما بعدها أمر ينبغي التنبيه له » والجملة 
| بعدها معطوفة علئ مقدَّر بعدها ؛ أي : ألا إن الأمر كما ذكر ( وإن لكل مَلِكِ ) 
| بكسر اللام من ملوك العرب ( حمىّ ) يتحجره لرعي خيله أو غير ذلك من مصالحه » 
ويوقع العقوبة علئ من دخله » ومن احتاط لنفسه. . لا يقرب منه خوفاً من الوقوع 


فمه . 


ومن ذلك : ما حكى أن كليباً كان إذا مرّ بمرعىّ وأعجبه. . حماه » وعلامة ذلك 
| تباحه: . تجتّرت ذلك“ المرع'. + خوقاً من حنصول,العقوبة لهو”'' ,. 

( ألا وإن حمى الله محارمه ) أي : معاصيه التى حرمها » فمن دخل حماه 
| بارتكاب شيء من المعاصي. . فقد استحق العقوبة » ومن قاربه. . يوشك أن يقع | 


قنة > 

فينبغي للعاقل : أن يتباعد عن المحرمات كل التباعد » وأن يجعل بينه وبينها 
| حاجزاً ؛ خوفآ من الوقوع فيها فتحل عليه العقوبة . 
حكي عن الجنيد نفعنا الله تعالئ به : أنه دخل مغارةً في ليلة شاتية وكان معه ٍ 
ٌ يماو ,فاش حرا من المكارة وال :مغارة رحمارة + وليل مطارة وقية آبارة +1 
وحكي أن الشبلي رضي الله تعالئ عنه: دخل مرّة خرابة فرأئ فيها حمارة» فصاح 
ا بعلن ضوته : لسرت فإئي أخاف أن ينهفن بي الشيطات ؟ أي بسرع ]8 . 


0 انط سال داك ارح ا 11 
| (؟) أوردها الشعراني في « الطبقات الكبرئ »( ؟/ ٠٠١‏ ) . 


8 


أي : بالإخلاص في الأعمال للملك الديان . 


والنافع . 


وورد في الحديث الشريف : ١‏ لا يستقيم إيمان عبدٍ حتئ يستقيم قلبه ) 
: استقامته : كونه ممتلئاً من محبة الله ومحبة طاعته وكراهة معصيته . 


| ذلك فقال “هذا أطيب شل ]إذاطانا اميف ويم درطي )00 


[تسعة أمور بها صلاح القلب] 
وذكر العلماء : أن صلاح القلب في تسعة أشياء : 
أحدها : قراءة القرآن بالتدبر . ثانيها : خلاء البطن بتقليل الأكل . 
ثالثها : قيام الليل بالعبادة . رابعها : التضرّع عند السحر . 
خامسها : مجالسة الصالحين . سادسها : الصمت عما لا يعني . 
سابعها : العزلة عن أهل الجهل . ثامنها : ترك الخوض في الناس . 


8 2 
| الجوارح . وتَدْرَأ المفاسد . وتكثر المصالح . 


)١( |‏ أخرجه أحمد في « المسند » ( 198/7 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
إفهة أخرجه أحمد في ١‏ الزهد » ( 0 


( ألا وإن في الجسد مضغة ) أي : قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ ( إذا 0١‏ 
صلحت ) بفتح اللام ؛ أي : بالإيمان والعلم والعرفان. . ( صلّح الجسد كله ) | 


( وإذا فسدت ) بفتح السين ؛ أي : بالجحود والكفران. . ( فسد الجسد كله ) | 
أ جا بالفجؤرةوالقضئان:» ( ألا وهي القلب ) وهو محل العقل المميز بين الضار 


2200 


وقيل : ( إن لقمان كان عبداً حبشياً » فدفع إليه سيّده شاة وقال له : اذبحها 
1 وأتني بأطيب مضغتين منها » فأتاه بالقلب واللسان » ثم بعد أيام دفع إليه شاةً أخرئ 
١‏ رمب قجيي ارصح تيبلاف ماقت موا تج رقف ادوم سوال 


ع 


١ 


1 


ومعنى 


ا ل ب 1" 


2-0 : : : م 


وأكل الحرام والشبهات يُصدىء القلب ويُظلمه ويقسيه » وقد قيل : يخاف على 

| آكل الحرام والشبهة ألا يُقبل له عمل ٠‏ ولا يُرفع له دعاء ؛ لقوله تعالئ : 8 إِنَما 

يتَعبّلُ لَه مِنَ الْمَنَّقِينَ 4 وآكل الحرام والمسترسل في الشبهات ليس بمّق على 
نلف 

.  قالطإلا‎ 


وقال أبو ذر رضي الله تعالئ عنه : ( تمام التقوئ : أن يتقي الله العبدٌ بترك بعض 
الجلول: #اشفافة أن كوت كاه )0 


وروي:: أن أبا بكر الصديق رضي الله:تعالئ 'عنه ونفعنا “به أتاه غلامٌه بلبن 
ل ا #اشألق رع خوك يعن 
| هنذا اللبن ؟! فقال له : ( وما قضيّته ؟ ) قال : رقيثُ قوماً رَفي الجاهلية ‏ بفتح الراء 
١‏ يكز الغاث 2 واعتلوق هنذا + “فننا كلك #اجية كحي شاراء رثأل : 
( اللهم ؛ هلذا مقدرتي » فما بقي في العروق . . فأنت حبسته ) . 
ا فقيل له : أكل ذلك في شربة ؟! فقال : ( والله ؛ لو لم تخرج إلا بنفسي . . 
| لأخرجتها ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كل لحم نبت من 
1 حك , فالفان أ ولو بدره تنيت أن ينيط شنى »من ديدي قز شتنهالعطرعة !)0 
وفي رواية : أنه قال لغلامه : ( هل عندك شيء ؟ ) فقال : نعم » قطعة لحم . 
| فقال له : ( اشوها وهاتها ) فلما أكلها. . قال له الغلام : ما لك ما سألت عنها علئ 
ْ عادتك ؟! فقال : ( كنت جائعاً » فمن أين هي ؟ ) قال : مررت علئ قوم من 
| الجاهلية قد عملوا عرساً فأعطوني هنذه القطعة » فقام أبو بكر رضي الله تعالئ عنه 
| ولم يزل يتقايأ حتئ أخرجها وهي مصبغة بالدم » فقيل له :يا صاحب رسول الله 
| صلى الله عليه وسلم ؛ وما مقدار هلذه؟! فقال : (والله ؛ لو لم تخرج إلا 


)١( |‏ انظر « الفتوحات الوهبية » ( ص7١١‏ ) . 
() أخرجه بنحوه البخاري ( 7847 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


2 
وذ 


م 


0 
بروحي. . لاخرجتها ؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «كل لحم ل 
0 || 
شان منشحك: ا فالناة لفن 74 .. 
والسحت ‏ بضم فسكون وبضمتين - : الحرام » أو ما خبث من المكاسب ولزم 
عنه العار . 1 


وقال إبزاقيم بن أذهم +( الووع © ترك كل شبهة ؛ وترك مائللا يعنّيك )597 . 


وما أحسن قول بعضهم"" : [من المنسرح] 
المرء إن كان عاقلاً ورعً شغلهُ عن غيوبهمُ ورععة 
كما العليل السَّعَيِمٌ أشغلَهُ عن وجع النَّاسٍ كلّهِمْ وجعّة 
وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم | 
قال لم #داكورووها: . تكن .[غيدهالثاين وكق قتعا .كن افيى اناس واواحة 
للناس ما تحب لنفسك . . تكن مؤمناً » وأحسن مجاورة من جاورك . . تكن مسلماً ‏ 
وأقلَّ الضحك ؛ فإن كثرة الضحك تميت القلب )”4 . 


وقل 7 9 إنيائكه اوعرة اله اعرنييم ايف طمراق ا ملراتك الله وسلفيه عله علا 
يتقرّب إلى المتقربون بمثل الورع )”* . 


وقال الحسن : ( مثقال ذرّة من الورع. . خيد من ألف مثقال ذَدَة 9 من الصوم ْ 
وال اي 


ورئي سفيان الثوري في المنام وله جناحان أخضران يطير بهما من شجرة إل | 


)١( ]:‏ أخرجه أبو نعيم في « الحلية 7١/١0»‏ ) . 

]| (5) أورده القشيري في « الرسالة » ( ص١١5‏ ) ؛ وفيها : ( وترك ما لا يعنيك هو : ترك الفضلات ) . 
)000 البيتان للإمام الشافعي رحمه الله تعالئ في « ديوانه » ( ص١5‏ ) . 

:| (5) أخرجه ابن ماجه ( 17١1‏ ) » وبنحوه الترمذي ( 3٠00‏ ) . 

ْ )2( أخرجه ابن أبي الدنيا في « الورع » ( ١٠‏ ) » والطبراني في « المعجم الكبير » ( 1١١9/١1‏ 70٠1١)ء‏ 
]| والبيهقي في « الشعب » ( ٠٠١41‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

6 ازوت القكيوي فى 3 الرسالة الرمو 1 3):. ْ 


شجرة ٠‏ فقيل له : ( بم نلت هلذا ؟ قال : بالورع )"'" . 


[في مراتب الورع] 

قيل : إنَّ ورع العوام : ترك الشبهات ٠‏ وأما ورع الخواصٌ.. فهر صحة 
| اليقين » وكمال التعلق برب العالمين » وعدم الركون إلى غيره ؛ كما حكي عن ١‏ 
ْ بعضهم : أنه قال : خرجث من بغداد أريد الموصل ٠‏ فبينما أنا أسير ؟ وإذا بالدنيا 
ْ قد عرضت علي بعزّها وجاهها ورفعتهاء» ومراكبها وملابسهاء وزيناتها | 
| ومشتهياتها » فأعرضتُ عنها » فعُرضت علي الجنة بحورها وقصورها وأنهارها ١‏ 
| وتمازهام فل اشعحل: بهد فقيل ءلي :الى وقفت مع الأولوة.. “لحجيناك عن | 
| الثائية » ولو وقفت مع الثانية.. لحجبناك عن » فها نحن لك » وقسطّك - أي : 
تطضنك تت الداوو ا . 


| ثم إن هنذا الحديث قد أجمع العلماء علئ كثرة فوائده » ومن أمعن النظر فيه. . | 
| وجده حاوياً لعلوم الشريعة ؛ إذ هو مشتملٌ على الحث علئ فعل الحلال » واجتناب | 
التحرام :"الاك عأنة:الكنبهانتة 'والاحتياظط+للدين والعرص + وعدم تعاطي | 
| الأمور الموجبة سوء الظن والوقوع في المحذور » وتعظيم القلب . والسعي فيما / 
١‏ بملحمهويوقين ذللقةي 


( رواه البخاري ) في ( كتاب الإيمان ) و( البيع ) » ( ومسلم ) في ( البيع ») » 
| ورواه أيضاً الأربعة رحمهم الله تعالى”" . 


6 6 


3 
ْ 1 
| (41 اررهه التشيري في 9 الرسالة »(عن116),. 1 


)١( |‏ انظر « إيقاظ الهمم » لابن عجيبة (ص17١‏ ) . ١‏ 
| () سنن أبي داوود (174). سنن الترمذي ( ١١١5‏ )ء المجتبئ (73717/8). سنن ابن ماجه [ 


/ 6 


اكديشلتاع 


[النصيحة عمادٌ الدين] 


2 
ال 0 


عَنْ أبِي رُقَيه نِم بْنِ أَوْسٍ ألدّارِيّ رَضِيَ أللهاعَْه 
ل 1 نال : ١‏ أَلدِينُ ألنَصِبِحَةٌ » قُلْنا انق كل ركز ل الها وبعال م 


« للم 2 وَلِكِتَابهِ وَلرَسُولِهِ 2 ولأبكة المشلمين وَعاميية 0 ' 


[من ترجمة سيدنا تميم ؛ بن أوس الداري رضي الله عنه] 


مه 


( عن أبي رُقيّة ) بضم الراء وتشديد المثناة التحتية (:تميم بن أَوْس ) بفتح الهمزة 
وسكون الواو ( الداري رضي الله عنه ) كني بأبي رُقيّة التي هي بنته ؛ لأنه لم يولد له ْ 
غيرها » وقيل له : الداري ؛ نسبة إلئ جده الدار بن هانىء » وقيل : إلى موضع | 
يقال له : دارين . ْ 


1 


الصحابة وأفاضلهم رضي الله تعالئ عنهم . 
به اليرت كير ا الس له ١‏ 
يختم القرآن في ركعة”" ' » وربما كان يُردّد الآية الواحدة الليل كله إلى الصباح ار 0 


)١( |‏ صحيح مسلم( 50 ) . ا 
| (؟) عدَّه الإمام النووي رحمه الله تعالئ فيمن ختموا في ركعة واحدة في كتابه « التبيان في آداب حملة ا 
: القرآن » ( ص 9/ ) . إٍْ 
)0 ذكر ذلك الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالئ في « أسد الغابة » ( )1 وذكر أن الآية هي آم 
حَيسِبَ الْذْنَ ليحو لكات أن يلجر يدنعامو عملا للحت سر ا نه ادا ك2 4 1 ا 


رع لس يساسا ١‏ 


ويقال : إنه لما قدم المدينة. . صحب معه قناديل 0 وزيا © وَعْلَقَ تلك 
| القناديل بسواري المسجد وأوقدت . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« نوّرت مسجدنا » نوّر الله عليك فى الدنيا والآخرة ‏ أما والله ؟ لو كان لي ابنة. . 
لأكشكيا "شالك :يا وبر لله تالت جطانساية فرك جه ]باه 


[قصة الجساسة ورواية الأكابر عن الأصاغر] 

| ومن مناقبه رضي الله تعالئ عنه : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حَدََتَ عنه على 

المتوفمّة السام ل 
|" وَحاصَلها أن" النبي صلى اله" عليه وسيل جمع الثاش + قلما 'حضروا وقضئن 
صلاته. . جلس على المنبر وهو يضحك فقال : ١‏ ليلزم كل إنسان مُضَدَهِ ؛ ثم 
ٍْ قال : ١‏ أتدرون لم جمعتكم ؟ » . 
'قالواتة لش اوواسولة. الفلم بحافاق + «والله: .نما تكممتكة ارهق ؤلةالزعية + 
ْ وللكوسويكي لأن تميما الدارك كان رجلاً نصرانياً » فجاء فبايع وأسلم » وحدثني 
] حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم به عن المسيح الدجال . 
حدثني : أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجُذام » فلعب بهم . 
| الموج شهراً في البحر » فأرسوا إلئ جزيرة ‏ أي : قاربوها ‏ حيث تغرب الشمس » 


)١( |‏ أخرج ذلك ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 74/1١‏ ) » وكان سعيد بن المسيب يلبس الحلة بألف | 
| درهم ٠‏ ويدخل المسجد ويقول : ( أجالس ربي ) » وكان الحسن يلبس ثوباً بأربع مئة درهم » وفرقل 
السبخي كان يلبس المسوح . فقال : ( يا أبا سعيد ما ألين ثوبك !! فقال الحسن : يا فريقد ؛ ليس لين 
ثيابي يباعدني عن الله » ولا خشونتها يقربك منه ؛ إن الله جميل يحب الجمال ) . 

(0) أورده ابن الأثير في « أسد الغابة» (8/50؟1)» وأخرج ابن ماجه ( 7١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد 


صلى الله عليه وسلم قصة الجساسة » وهلذه منقبة شريفة لتميم » ويدخل في رواية الأكابر عن الأصاغر » 


والله أعلم ) . 


أ فجلسوا في أقركب السفيئة ‏ بضم الراء جمع اوش وا 01 2 
كول فدخلوا الجزيرة » فلقيتهم دابة كبيرة كثيرة:الشعر لا يرون اما قبلها من | 
برها من كثرة الشعر ٠‏ فقالوا : ويلك !! ما أنتِ ؟ | 
قالت : أنا الجّسّاسة ‏ بفتح الجيم وتشديد السين المهملة الأولئ » سميت 
بذلك ؛ لتجسّسها الأخبار ؛ أي : تفتيشها عنها للدجال ‏ قالت : أيها القوم ؛ 
انطلقوا إلى هنذا الرجل في الدير ؛ فإنه إلئ خبركم بالأشواق » أي : شديد الأشواق 
إليه . 


« قال : فلما سمت لنا رجلاً. . فزعنا منها ‏ أي : خفنا أن تكون شيطانة ‏ | 
فانطلقنا سراعاً حتئ دخلنا الدير ؛ فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه خلقاً وأشدَّه وثاقاً . | 
مجموغة يداه إللل عق ة اما بين وكعه إلا كعيه بالسيديد قلنا + ويلك ١!‏ ما أنت ؟ 


قال : قد قدرتم علئ خبري ٠‏ فأخبروني ما أنتم ؟ 

قالوا : نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية » فلعب بنا الموج شهراً . 
فدختلناالجريرة [فلقيينا دابة ككيرة بالشدن:+ بفقالت :617 الجيباسة + |اعنطد1 إلى 
هنذا رالدير + فأقبلنا إلبكمبزاعا : 

فقال : أخبروني عن نخل بيسان هل تثمر ؟'' قلنا : نعم . قال : أما إنها يوشك | 
داق #قريعع لاسي 

قال : أخبروني عن بحيرة طبرية هل فيها ماء ؟ قلنا : هي كثيرة الماء . 
ظ قال : إن ماءها يوشك أن يذهب . قال : أخبروني عن عين زُغَرد" ‏ بضم الزاي 
| وفتح الغين المعجمة هل في العين ماء ؟ وهل يزرع أهلها بماء العين ؟ 
: قلنا : نعم ؛ هي كثيرة الماء » وأهلها يزرعون من ماتها . 
قال : أخبروني عن نبي الأميين ما فعل ؟ قلنا : قد خرج من مكة ونزل بيثرب - 


م ل ١‏ م ا ا 21 


)غ0 0 :. ( بيسان ) بباء 000 مثناة تحتية ساكنة » ا كانت مدينة بالشام وفيها سوق 
4 07000 


1 


قال : كيف صنع بهم ؟ فأخبرناه أنه قد ظهر علئ من يليه من العرب وأطاعوه . 
قال : أما إِنَ ذلك خيرٌ لهم أن يطيعوه » وإني مخبركم عني : إني أنا المسيح - 
سُمَّى بذلك ع لأنه يمسح الأرض في المدة اليسيرة ‏ وإني يوشك أن يدن لي الي 


الخروج فأخرج ٠‏ فأسير في الأرض »ء فلا أدع قريةً إلا هبطتها في أربعين ليلة » غير | 


مكة وطيبة ؛ هما محرمتان علىّ ‏ أي : ممنوع من دخولهما كلتاهما ‏ كلما أردثٌ أن 
أدخل واحدةً منهما. . استقبلني ملك بيده السيف صلتاآً ‏ بفتح الصاد وضمها ؛ أي : 
مسلولاً - يصدّني عنهما» وإن علئ كل نقب - أي : طريق - منهما ملائكة 
| يحرسونهما » وطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمِخْصّرته في المنبر وقال : 


| هذه طيبةاة مدة-طيية) غلل اطيبةحسيح + المدينة: الشهل كنت :حدّنكم 


00 ان 


والمخصرة ‏ بكسر الميم ‏ : ا يليه كالعضنا .وتيت ها ١‏ وما بسر مد | 


١‏ الحظب]ذاخاطب النان.: 


وانتقل تميم من المدينة إلى الشام بعد مقتلة عثمان رضي الله تعالئ عنه » وسكن ا 
١‏ بيت المقدس » ومات سنة أربعين » ودفن ببيت جبريل - ويقال : جبرين - قرية من / 


قرى الخليل عليه وعلى نبينا وعلئئ جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام”” . 


روي له ثمانية عشر حديثاً » وليس له في « صحيح البخاري » رواية » ولا في ا 


« مسلم » إلا هنذا الحديث الذي ذكره المصنف ؛ وهو : 


( أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : الدين ) أي : دين الإسلام ( النصيحة ) 
| وهي كلمة جامعة ؛ معناها : حيازة الحظ للمنصوح . والكلام على حذف مضاف ؛ 
' أي : عماد الدين ومعظمه : النصيحة » وقيل : لا حذف . بل الذَّين محصورٌ فيها ؛ 


)١( |‏ أخرجه مسلم ( 7447 ) عن سيدتنا فاطمة بنت قيس رضي الله عنها . 


اشم للمدينة قبل/التهيبعنه قال : أقاتلته العرب ؟قلنا #.نعم . 8 


| (؟) انظر ترجمته في «الاستيعاب»( ص 9 )ء وه« أسد الغابة»(١/055”).‏ و«الإصابة» ]) 


.)ام6ك/١١0‎ 


- 


#ظررمهتم 


١ حر‎ 


ا جملتها الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما ٠»‏ والعمل بما قالاه » وليس وراء 
ذلك من الدين شيء ؛ فهي جامعة له . 


وكلمة الفلاح . 

( قلنا ) معشر السامعين : ( لمن ) أي : هي لمن ( يا رسول الله ؟ قال : لله ) 
بمعنى الإيمان به » ونفي الشريك عنه » والإخلاص له » والقيام بطاعته » واجتناب 
معصيته » وموالاة من أطاعه » ومعاداة من عصاه . 


[من الناصح لله ؟] 
وروي “أن اللعواربج فاني شام سوات زه وشتللافه غلينة.<: ( من 


1 
الناصح لله ؟ قال : الذي يُقدّم حق الله علئ حق الخلق » 000000 


أعيعيا هه والكعر للدثيا نذا بطق )لل اك )130 ب 


:1 أي : كما حكي :. ( أن ثلاثة إخوة كانوا يغزون » فأسرهم الروم » وقال لهم 
الملك : إني أجعل فيكم المُلّك وأزوٌّجكم بناتي وتدخلون في دين النصرانية ؟ فأبّواء 
فأمر بثلاث قدور فصب فيها الزيت » ثم أوقد تحتها » وعرضهم عليها ثلاثة ايام وهو 


يدعوهم إلى النصرانية فيأون , فألقي الأكبر » ثم الأوسط . ثم 5 الأصغر فجعل | 


يفتنه عن دينه فيأب » فقام إليه علج'"' فقال : أيها الملك ؛ أنا أفتنه عن دينه . 

قال ينانا ؟ قال <١‏ معد اموي إلى الشباء . وليسن قن 
الروم أجمل من بنتي ٠»‏ فادفعه إلىَّ حتئ أخليه معها ؛ فإنها ستفتنه » فدفعه إليه 
وضرب له أجلاً أربعين يوم » فجاء به » فأدخله مع ابنته في محل وأخبرها بالأمر . 


2 قوله ا : قال في ١‏ النهاية » : العلج بارخ القرو رض . اه مؤلف . 


+ 2599190559057 بسر 5 86 


وقد قيل : ليس في كلام العرب أجمع لخيري الدنيا وال دو قن نسي ١‏ 


"0 


١ 
4 


1 


8 ظ جحي 0000 
سيوج ووو 1777 


لأرنعه #«ما اسطندت 1 قال هنذا رجلٌ فقد أخويه في هلذه البلدة » وربما أن يكون 
امتناعه بسبب رؤية آثارهما » فاسّْتَرِدٍ الأجل من الملك ٠‏ وانقلني معه إل غير هلذه 
البلدة » فعا مارار رعدبة زاكر سيمل ل .ا 

فمكث أياماً كما كان ؛ صائم النهار قائم الليل حتئ قرب انتهاء الأجل ٠‏ فقالت 
لساليتت + يا هلذا ؛ إني أراك تُقدّس ربا عظيماً . وإني قد دخلت معك في دينك » 
وتركت دين آبائي . 


فقال لها : فكيف الحيلة في الهرب ؟ فجاءت له بما يركبانه » فجعلا يسيران 
بالليل » ويكمنان بالنهار . 

| فبينما هما يسيران ليلة. . إذ سمعا وَقَع خيل ؛ فإذا هو بأخويه ومعهما ملائكة » 
فسلّم عليهما وسألهما عن حالهما . 

فقالا : ما كانت إلا السقطة التي رأيتها حتئ خرجنا إلى الفردوس ٠‏ وإن الله 
| أرسلنا إليك ؛ لنشهد تزوّجك بهلذه الفتاة » فزوّجوه إياها ورجعوا » وذهب هو إل / 
| بلاد الشام فأقام بها )"'" . 


( ولكتابه ) أي : القرآن ؛ بمعنى الإيمان به والعمل بما فيه » وتعظيمه 
| وإكرامه » فيحرم مد اليّجل إلى المصحف إن لم يكن مرتفعاً » ويسن جعله علئ | 
| كرسي » والقيام له » وتقبيله وتطييبه . 


اطت الى لطبي امملق] 


حكي عن بعضهم : أنه رأئ ورقةً في الأرض + فأخذها فوجد فيها البسملة وشيكا | 


)١( |‏ أخرجها ابن الجوزي في ١‏ عيون الحكايات »؛ ( ص 1758 770 )» وأوردها السيوطي في « شرح 

الصدور » ( ص 507 505 ) » وقال الإمام السيوطي رحمه الله تعالئ في ختام القصة : وكانا مشهورّين 

| بذلك ٠‏ معروقين بالشام في الزمن الأول ٠‏ وقد قال فيهما بعض الشعراء أبياتاً منها : ( من الوافر ) 
سيُعطي الصادقين بفضل صدقٍ نجاة في الحياة وفي المماتٍ 


8 من القرآن » فقبّلها وطيّبها ٠‏ فرأئ ربّه سبحانه وتعالئ في تلك الليلة وهو يقول له : "ار 

( كما طيِّتَ اسمي في الدنيا . و حو و وب 
بو الأ , ظ 

( ولرسوله ) سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ بمعنى الإيمان به وتصديقه في 
جميع ما جاء به » والتزام طاعته في أمره ونهيه » وإحياء سنّته » والتخلق بأخلاقه , 
والتأدب بآدابه » ومحبة آل بيته وأصحابه . 

( ولأئمة المسلمين ) أي : ولاة أمورهم بمعنئ معاونتهم على الحق وأمرهم 
به » وإعلامهم بما غفلوا عنه » والدعاء بالصلاح لهم . وأداء الزكاة إليهم » وامتثال 
أمرهم للكن في غير معصية الله . 


[لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق] 
فقد روي : أنَّ عبد الله بن حذافة السهمي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في 
| سرية وجعله أميراً عليها » وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا » فأغضبوه فى شيء » 
وكان فيه مزاح » فأمرهم أن يجمعوا حطباً ويوقدوه ناراً » فلما أوقدوها أمرهم 
ال ليناد > اما + 
فقال لهم : ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي ؛ وقال : « من 
أطاع أميري . . فقد أطاعنى ) ؟9 


الوا + مااكننا باشوافهها الرميوك : ح إلا السهو ين القاز »شرك حفييه وطفك 
| النا 
3 


1 لا اروف فصر في 9 الزيطالة 1 تي 24 )الى سيم نر بذ بزو الحارك اسان رصي 1 
: وذكره أيضاً في « التحبير في التذكير » ( ص 74 ) وقال قبله : ( ومن عرف اسم ربه . : نسي اسم نفسه ع 
وتنعّم بروح ألمية ) قبل وصوله دار قدسه » وسمت رتبته »ء وعلت في الدارين منزلته » 0 كل 
1 قدر الله . . أجل الله قدره ) . 


8ج مبصية م 
١‏ فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. . استصوب قولهم وقال : ١‏ لا طاعة ' 
لمخلوق في معصية الخالق )7 . 


ويصح أن يراد ب( أئمة المسلمين ) : علماء الدين » ومعنئ نصيحتهم : قبول 
| مارووه وتقليدهم في الأحكام » ونشر مناقبهم » وإحسان الظن بهم ٠‏ وتعظيمهم . 
قال سهل بن عبد الله [+((نالإجنيةالا انال بخن مانطظلوَا السلطات والعلماء + خإذا 
عظموا هلذين.. أصلح الله دنياهم وأخراهم » وإذا استخفوا بهلذين. . أفسد الله 
| دنياهم وأخراهم )!" . 
قال بعضهم : ( وليس المراد بالعلماء : من تزيًا بزيّهم » وادعى العلم وأكل 
الدنيا بالدّين » ولا عذر لمن أكل الحرام وقال : العالم الفلاني يأكله ؟ لأنه كيف 
| يعتذر بالاقتداء بمن لا يجوز الاقتداء به » فإِنْ من خالف الله. . لا يُقتدئ به » ولو | 
000لا 
]| (وعامتهم )أي : المسلمين » والمراد بهم : من لم يكن أميراً ولا عالما.. ولم | 
| يُعِدٍ اللامَ فيهم”؟ ؛ لكونهم تبعاً لأئمتهم لا استقلال لهم . 
٠١‏ وسقي اتفيلضوخ] #الإرعاذيي ]ماعط أيهم مهمه وإحاتتهم نيان .| 
ا مهماتهم » وسترُ عوراتهم » وجلبُ المنافع إليهم » وكفثٌ الأذئ عنهم » وتعليمُهم ْ 
| ما جهلوه من أمر دينهم » والذثٌ ‏ أي : المنع ‏ عن أموالهم وأعراضهم » وأْمردهم ْ 
5 بالمعروف ونهيّهم عن المنكر » ومحبثه لهم ما يحب لنفسه من الخيرات » وكراهته ظ 
ا 


8 لهم ما يكره لنفسه من المكروهات‎ ١ 


)١( |‏ أورده هلكذا القرطبي في «تفسيره» (60/٠17)ء‏ أما حديث: من أطاع أميري.. فقد 
١‏ أطاعني ». . فأخرجه البخاري ( 7/1717 ) » ومسلم ( 18175 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

: وأما حديث : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 4.. فأخرجه أحمد في ١‏ المسند» ١15١/١‏ ) عن 
"١‏ سذنا عل رفيو اشاعنه + 

)2 نقله العير حيى قرو التترحات الرهية (( من 19 ) ١‏ 

اطف انظر « إحياء علوم الدين » ( / 014-518 ) » وه فيض القدير »( 180/١‏ ) . 


(5) أي : لم يقل : ( ولعامتهم ) . 


9 ضاق تدا 


د ' 0 
وقد ورد في الحديث : ١‏ إِنَّ أحبٌ عباد الله إلى الله أنصحهم لعباده 2"”6 . ْ 


3 


وقال بعض التابعين : ( خير الناس أنصحهم لهم . وشرٌ الناس أغشهم 


لهم 0 ٍ, 


[آداب مطلوبة لقبول النصيحة] 


الصالح إذا أرادوا نصيحة أحد. : و 5 


وزانه » ومن وعظه علانية. . فقد فضحه وشانه 6 5 
وسّئل ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن 
المتكر فقا عا( إن كنت فافلا لايك ١‏ هتيخا يتك ويلئة )0د . 


وستكوريد أن تجلا رفظ المامزة, ووأغلو لين تقال لااء (عية ميف اوعظ كن ١‏ 
هو شدٌ مني ؛ فإن موسئ وهارون علئ نبيّنا وعليهما أفضل الصلاة والسلام لما ' 


1 شام ٠. 5 ١‏ . . 2200 1 1 05 .-- 0)00 
أرسلهما الله تعالئ إل فرعون. . قال لهما : # فقولا لمقلا ينا أي : ارفقا به )2 . 


علئ شيخ يتوضأ وضوءاً باطلاً » فقال أحدهما للآخر : تعال نرشد هلذا الشيخ : 


١ عن الحسن مريتلا ؛ وَفنْه": 3 اكت الغناة‎ ) ١1148 » زوائد الزهد‎ ١ أخرجه عبد الله بن أحمد في‎ )١( 


إلى الله : الذين يُحبّبون الله إلئ عباده » ويعملون في الأرض نصحاً. .. » . 

() أورده أبو نعيم في « الحلية » ( ؟7/ 7١4‏ ) من كلام بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالئ . 
(99) انظر « جامع العلوم والحكم 719/١»‏ ) . 

4 أورده أبو نعيم في « الحلية » ( ١5٠/9‏ 3 

(5) أخرجه البيهقي في ١‏ الشعب »71850 ) . 


الث انظر « إحياء علوم الدين » ( 5/ 77١‏ ) » و« الفتوحات الوهبية » ( ص ١54‏ ) . 
0 


وقال الإمام الشافعي رضي الله تعالئ عنه : ( من وعظ أخاه سرّاً. . فقد نصحه | 


وينبغي للناصح : أن يرئ نفسه دون المنصوح ء وأن,تهدء أ : يسوي - له ا 


بساطاً قبل النصح ؛ فقد حكي : أن الحسن والحسين رضي الله تعالئ عنهما أقبلا | 


فقال أحدهما : ( يا شيخ ؛ إنا نريد أن نتوضاً بين يديك حتئ تنظر إلينا وتعلم من 1 


0 0 

- هنا الووصوع أوموز اث عسي النيات ولك » فلما فرغا من وضوثهما. . قال 8 

(اأناو اها التائ دن احبة الوترجاء جواناداساء فك #وابكد نكما خسن وإضواءة.) 
اي 0 . 


[من النصح في البيوع بيان العيوب] 
ظ ويجب على من باع شيا : أن يُظهر للمشتري جميع عيوبه ؛ نصحاً له » فإن 
| أخفى العيب. . كان ظالمآ غاشاً » والغش حرام في البيوع والصنائع . 
| وروئ مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
١‏ 
| 


ٍ مرّ برجل يبيع طعاماً فأعجبه » فأدخل يده فرأئ بللاً » فقال له : « ما هلذا يا صاحب 
الطعام ؟! » فقال : أصابته السماء ؛ أي : نزل عليه المطر منها 

فقال : « أفلا جعلته فوق الطعام حتئ يراه الناس ؟! من غشّنا. . فليس منا )”© 
أي : ليس على طريقتنا الكاملة . 
١‏ وقد قيل : إنه كان في السلف الصالح من بلغت به النصيحة إلى الإضرار بدنياه ؛ 
| أي : كما حكي : أنه كان عند يونس بن عبيد حلل مختلفة الأثمان » ضَرْبٌ ‏ أي : 
١‏ صنف - منها قيمة كل حلة منه أربع مئة » وضَرْبٌ قيمة كل حلة منه مئتان » فذهب 
١‏ يوما إلى الصلاة وعلقت, أي امثركف_"ابن:أحيه .في الكان » فنجاغه أعزابي وطلك منه 
حلةً بأربع مئة » فعرض عليه حلةً من حلل المئتين » فاستحسنها ورضيها واشتراها 
| منه » فمشئ بها وهي علئ يده » فلقيه يونس فعرف حلته » فقال للأعرابي : بكم 
| اشتريت هلذه ؟ فقال : بأربع مئة . 


فقال له : إنها ما تساوي أكثر من مئتين » فارجع حتى تردها . فقال : هلذه 
]| تساوي ببلدنا خمس مثة وأنا ارتضيتها . 


)١( ]‏ انظر « الفتوحات الوهبية 4( ص ١75‏ ) . 


() مجع ميك 52ى) اوه ا« سزيفق 1 بلس كل ده ولقط لعن غشها: :ا عام غير 
القصة عنده برقم .)١١١(‏ 


0 
فقال له يونس : انصرف ؛ فإن النْصْح في الدّين خيرٌ من الدنيا بما فيها . ثم ردها 5 
إلى الدكان ٠‏ ورد عليه مئتي درهم . وخاصم ابن أخيه وقال له : أما استحيت ؟! أما 
فقال : والله ؛ ما أخذها إلا ورضي بها . قال : فهلا رضيت له ما ترضاه | 
١‏ له 000 
ونظيررذلك : ما حكى عن محمدرين المنكدر أله كان له شقاق”" ؛ ,بعضها 
بخمسة وبعضها بعشرة » فباع غلامه في غيبته شقة من الخمسيات بعشرة » فلما علم 
بذلك. . صار يطلب المشتري طول النهار حتئ وجده وقال له : إن الغلام قد غلط 
فاعك ما ساوى خسة بعش : : 


فقال 2 يا هلذا ؛. قد رضيت... فقال. : وإن؛:رضيت... فإنا لاانرضئ- لكه إلا | 
ما نرضاه لأنفسنا » فاختر إحدئ ثلاث خصال : 

إما آن تأخذ شقة من العشريات بدراعمك: + و إنا أن ترد عليك خمسة > وإما أن 
ترد علينا شقسا وتاخد ذرايتك ؟1 

فقال : أعطني خمسة » فدفعها إليه » فانصرف الأعرابي وهو يسأل ويقول : من 
هلذا الشيخ ؟ فقيل له : هلذا محمد بن المنكدر . 


1 


فقال : لا إلله إلا الله » هنذا الذي نستقي به في البوادي إذا قحطنا”"؟ . 

ثم إن هنذا الحديث ألفاظه قليلة ٠‏ وفوائده كثيرة » بل قيل : إن أحكام الإسلام ١‏ 
داخلة تحته » بل تحت كلمة منه ؛ وهي ا ( ولكتابه ) إذ هو مشتمل على الدَّين كله 
أصلاً وفرعاً » وعملاً واعتقاداً . 

( رواه ) الإمام ( مسلم ) في ( كتاب الإيمان ) . 


26 30002 رالد 
- 326 4 
جك 7 27 


| املق رواها أبو نعيم في « الحلية » ( ”/ ٠ ) ١١‏ وأوردها الإمام الغزالي في ١‏ الإحياء » ( 8٠9/8‏ ) . 
(1) قوله : ( شقاق ) جمع شقة » قال في ١‏ النهاية » : الشقة : جنس من الثياب . اه . اه مؤلف . 
(3) أوردها الإمام أبو طالب المكي في « قوت القلوب » (”/ 758-751 ) . 


أحدسث__المامن 


0 

[حرمة دم المسلم وماله ] 
5 ا 21 
رضي الله عنهما : أن رَسَو 


7 ساعة . 5-0 عر ّ 0 91 - برع ه ب آده 
عصمُوا مني دِمَاءهُمْ وَأمْوَالِهِمْ إلا بِحَق الإسلام » وَحسَابَهِمْ على الله 
ل امارد اف فى ولهر؟) 
تعالئ » رَوَاهَ البيخارئىٌ و مشلم 5 


( عن ) عبد الله ( ابن عمر ) تقدمت ترجمتهما"'' ( رضي الله ) تعالئ ( عنهما : 
أ رسلول الله صلق الله علية ومسل قال:+- الوك )ابالبناة للمفطول أ الي أمزاني رني 
( أن أقاتل الناس ) أي : بقتالهم » ف( أن ) والفعل مؤولان بمصدر مجرور بحرف 
م7 


[امتاكان,الأمربالقتال ؟] 


وكان هنذا الأمر بعد الهجرة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم مكث بعد البعثة يبلغ 


| الدعوة وينذر من غير قتال » وهو صابر عل شدة أذية العرب بمكة واليهود 
| بالمدينة . 


وكان جماعة من أصحابه ‏ منهم عبد الرحمئن بن عوف » والمقداد بن الأسود ء 


)1١)( |‏ صحيح البخاري ( ١5‏ ) . صحيح مسلم ( 5١‏ ) . 
»)2 انظر ما تقدم من ترجمة سيدنا عمر ( ص 98 ) من الحديث الأول » وترجمة سيدنا عبد الله بن عمر 
| رضى الله عنهما( ص ١١٠‏ ) في الحديث الثالث . 


1 ظ ري 
ررب 1 1 
فقالوا : يا رسول الله ؛ كنا في عر ونحن مشركون » فلما آمنا. . صرنا أذلة !! فائذن | 
لنا في تقال علولا :"انهم قد قوق ميقو هط ؛ * كفو ديك عنهن # فزني أل ١‏ 
أؤمر بقتالهم )”2 . | 

ثم لما هاجر إلى المدينة. . أَدْنَّ له في القتال إذا ابتدأه الكفار ٠‏ ثم أجل له ظ 
الابتداء به في غير الأشهر الحرم ‏ ثم أمر به مطلقآ ؟ أي ::لمن قاتل ومن لم يقاتل . 
في الأشهر الحرم وغيرها . ْ 

وقد قاتل المصطفئ صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه رضي الله تعالئ عنهم حتئ 
دخل الناس في دين الله أفواجاً ؛ أي : جماعات بعد جماعات . 

ا ا 2 2 تر 2 1[ 
نبي إلا إذا لم يؤمر بقتال )”" . 

ثم إِنَّ المراد ب( الناس ) في هلذا الحديث : الإنس فقط وإن كان النبي صلى الله ١‏ 
عليه وسلم مرسلاً إلى الجن إجماعاً ؛ إذ لم يرد أنه قاتلهم » وإنما ورد : أن جماعة 
منهم أسلموا عل يديه”" . ْ 

قيل : والمراد من الإنس : عَبَدَةَ الأوثان ونحوهم دون أهل الكتاب ؛ لسقوط | 
القتال عنهم بقبول الجزية » قال بعضهم : ويحتمل أن يكون قبولها منهم كان بعد | 
هلذا الأمر المتناول لقتالهم أيضا”' . 1 


( حتئ يشهدوا : أن لا إلله إلا الله » وأن محمداً رسول الله ) أي : حتول يؤمنوا | 
بأن الله واحد لا شريك له » وأن محمداً رسوله » والمراد : أنهم إذا نطقوا بذلك. . . 
لم يجز قتالهم » ولا يقال : إنهم آمنوا في الظاهر خوفاً وهم في الباطن كفار . 


. عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ ) ١/5 ( » المجتبئ‎ ١ أخرجه النسائي في‎ )١( 
.) 1775/١()»هريسفت« أورده القرطي فى‎ )( 

(6) عيذ سن 101900 مواصننا الى بوك روج نوا ان 

() ذكر القولين الشبشيري في « الجواهر البهية ؛(( ص .)١١١-١١١‏ 


و( حتىا ) هنا : حرف غاية وجر ؛ لأن ما بعدها غاية لما قبلها وهو القتال أو 
ْ الأغزي هلجم رلق ]نا زسيرزاء لع > زيمت امون اليل باقن /أشللة 
حت تدخل الجنة . 

واعلم : أنَّ العلماء اختلفوا : هل الأفضل مد ألف ( لا ) النافية من ( لا إلله 
| إلا الله ) أو قصرها ؟ فمنهم : من اختار المد ؛ ليستشعر المتلفظ بها نفي الألوهية 
| عن كل موجود سوى الله تعالئ » ومنهم : من اختار القصر ؛ لثلا يموت قبل التلفظ 
| بذكر الله تعالئ » والمختار : قول الفخر جمعاً بين القولين : الأفضل لمن يريد 
الإسلام القصر . وللمسلم المد إل سبع ألفات » وتعد كل ألف بحركتين من ' 
| حركات الأصابع متوالية مقارنة للنطق بالمد » فإن زاد على السبع . . كره » وقيل : 
| حرم . 


وورد فى الحديث الشريف : « من قال : لا إلله إلا الله ومدها.. هدمت له 
لواحف ب 0 
وجاء فى الأثر : ١‏ إِنَّ العبد إذا قال : لا إلنه إلا الله. . أعطاه الله من الثواب بعدد [ 
| كلّ كافر وكافرة » قيل : وسبب ذلك : أنه لما قال هلذه الكلمة. . فكأنه قد ردٌ عليهم 
| فأعطي ثواباً بعددهم . 

٠‏ -- تقل عن «ابن عبانين رض الله تحالن /عدها "انه قال لآ ينعم اللداتعالرخ" أبوات 
| الجنة » لإيناكي مناد من تحت العركن ٠‏ أبتها اللجبة وكلّ ما فيك من النتم:؟ لمن 


فتنادي الجنة وكل ما فيها : نحن لأهل لا إلله إلا الله » ولا نطلب إلا أهل لا إلله 


| إلا الله » ولا يدخل علينا إلا أهل لا إلله إلا الله » ونحن محرّمون على من لم يقل : 
| لا إلله إلا الله . 


د 


وعند هنذا تقول النار وكل ما فيها من العذاب : لا يدخلني إلا من أنكر لا إلله 


0 أورده المتقي الهندي في « كنز العمال » ( 5١7‏ ) وعزاه إلى ابن النجار . 


إلا الله.: ولا أطلب إلا'من كذب بلا إلنه إلا الله .. وأنا حرام علوئ :من قال : لا إلنه 
إلا الله » ولا أمتلىء إلا بمن جحد لا إلله إلا الله » وليس غيظي وزفيري إلا على من 

أنكر لا إلله إلا الله » ثم قال : فتجيء رحمة الله ومغفرته فتقول : أنا لأهل لا إلله / 
إلا الله » وناصرة لمن قال : لا إلله إلا الله » ومحبة لمن قال : لا إلله إلا الله ٠‏ / 
والجنة مباحة لمن قال : لا إلله إلا الله » والنار محرمة علئْ من قال : لا إلله 
إلا الله » والمغفرة من كل ذنب لأهل لا إلله إلا الله » والرحمة والمغفرة غير / 


م 
0 


وقيل : ( إن من قال : لا إلله إلا الله سبعين ألف مرة.. كانت فداءه من /) 
١ 00)‏ 

الخارة)”::.. ٍ 
[قصة عجيبة لأسقف يطوف بالبيت] ا 

32 ع 5 ع 2 وهم أ 

وحكي عن محمد بن أآدم : أنه قال : رأيت بمكة أَسْقفاً - بضم الهمزة وسكون ا 


السين وضم القاف وتشديد الفاء : رئيس النصارى في الدّين - يطوف بالكعبة » 
فقلت له : ما الذي نزعك ‏ أي : جذبك وأخرجك - عن دين آبائك ؟ قال : تبدلت 
|) نخيرا منه . 

فقلت : وكيف ذلك ؟ قال : ركبت البحر فانكسرت السفينة » ودفعتني الأمواج ١‏ 
إلئ جزيرة فيها أشجار كثيرة » ولها ثمر أحلئ من الشهد”" . وألين من الزبد » ْ 
| وفيها نهر عذب . فحمدت الله تعالئ علئ ذلك . وقلت : آكل من هنذا الثمرء | 
| وأشرب مو هقةاظهر سق ينهي الله غالون باعرة ٠‏ فلمااهية النيار. . حون اغلرة. | 
| نفسي من الوحش ٠‏ فطلعت علئ شجرة ونمت فوقها » فلما كان جوف الليل ؛ وإذا ١‏ 
| بدابة على وجه الماء تُسبّح الله تعالئ وتقول : ' 

لا إلله إلا الله العزيز الجبار » محمد رسول الله النبي المختار » أبو بكر الصديق 


| 1 
)١( |‏ انظر " الإرشاد والتطريز ( ص 514 ) . ا 
(5) قوله : ( الشهد ) هو بفتح الشين وضمها : العسل في شمعها ء قاله في « المختار » . اه مؤلف . / 


لآلا 
الع)/ 


ا 


لبد سف 


ا 
صاحبه في الغار » عمر الفاروق فاتح الأمصار ؛ عثمان القتيل في الدار » 
سيف الله على الكفار » فعلئ مبغضهم لعنة العزيز الجبار » ومأواه النار وبئس 
القرار. .. ولم تزل تكرر هذه الكلمات حت طلع الفجر فقالت : لا إلله إلا الله 
الصادق. الوعد:.والوعيد »محمد رسول الله الهادي ,الرَشيد ؛: أبو بكر ذو الرأي 
السديد » عمر بن الخطاب سور من حديد . عثمان الفضيل الشهيد » علي بن 
أبي طالب ذو البأس الشديد » فعلئ مبغضهم لعنة الربٌ المجيد . 


لبلب بيب ب ع بجسيببٍور-_ٍب- 


ثم أقبلت إلى البرٌ ؟ فإذا رأسها رأس نعامة » ووجهها وجه إنسان » وقوائمها 
| قوائم بعير » وذنبها ذنب سمكة » فخشيت على نفسي الهلكة » فهربث » فنطقت | 
| بلسان فصيح فقالت : يا هنذا ؛ قف وإلا. . تهلك » فوقفت . 
فقالت : ما دينك ؟ فقلت : دين النصرانية » فقالت : ويلك !! ارجع إلى دين ١‏ 
:. الحنيفية ؛ فقد حللت بفناء قوم من مسلمي الجن لا ينجو منهم إلا من كان مسلماً . 
| فقلت : وكيف الإسلام ؟ قالت : تشهد أن لا إلنه إلا الله . وأن محمداً | 
]| رسول الله » فقلتها . 

فقالت : أتمّ إسلامك بالترحُم علئ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالئ | 
اعم ا 
| فقلت : من أتاكم بذلك ؟ قالت : قوم منا حضروا عند رسول الله صلى الله عليه 
| وسلمء سمعوه يقول : ١‏ إذا كان يوم القيامة. . تأتي الجنة فتنادي بلسان طلق 
| فصيح : إللهي ؛ قد وعدتني أن تشيد أركاني » فيقول الجليل جل جلاله : قد | 
6ْ شيّدت - أي : رفعت - أركانك بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي » وزيّنتك بالحسن ١‏ 
جز الي 4 1 
ثم قالت"الذابة": اتريل القغود هنا آم الرجوع إلى أعلك"؟ فقلت : الرجوع إل | 
أهلي » فقالت : اصبر حتئ تمر بك مركب . 


525 


فبيئما نحن كذلك 0 وإذا بمركب أقبلت تجري 4 فأومأت ‏ أي َ آأقنارت اليا 1 
فأرسلوا إلىَّ زورقاً ‏ أي : قاربآ ‏ فركبت فيه » وجئت إليهم فوجدث المركب فيها 


بيحستيين 


فصتي » فتعجبوا يعو د بن ْ 
( ويقيموا ) أي : وحبَّ يقيموا (الصلاة ) أي : المفروضة ؛ بأن يؤدوها 


)١( |:‏ أوردها ابن الجوزي في « بستان الواعظين » رص ري ” وفيه : ( محمد بن إدريس 


| (؟) أخرجه البخاري ( 518 ) , ومسلم(559 ) . 


بشروطها وأركانها المجمع عليها ؛ لأن الكلام في صلاة تدفع المقاتلة . 

ومما جاء في فضلها : ما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه أنه قال : 
يغتسل فيه كل يوم خمس مرات.. هل يبقئ من درنه - أي : وسخه ‏ شيء ؟ ا 
قالوا : لا يبقئ من درنه شيء . قال : « فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله 
بهن الخطايا »20 . 

وروي عن عثمان رضي الله تعالئ عنه أنه قال السفعة رسول الللاضلي الله عليه 
وسلم يقول : لأ يتوضا رجحل قسن وضوءة + فم يقلي الملدة إلا عقزالة 
ها ينها وبييهالصلقة البنء تليها 206 ؛, 

(فَيؤتوا ) آي : وحقئ يؤتزا (الركاة) أي + المفروضة ؛ بآن يعطوعا"إلي 
مستحقيها » أو إلى الإمام ليدفعها لهم . 

ومما جاء في فضلها : ما روي عن أنس رضي الله تعالئ عنه قال : أت رجل من 
تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ إنى ذو مال كثير وذو أهل 


الشافعي ) بدل ( محمد بن آدم ) صاحب الحكاية » وأخرج الطبراني في « المعجم الأوسط » 8980“ ) من 
حديث سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا استقر أهل الجنة 
في الجنة. . قالت الجنة : يا رب ؛ وعدتني أن تزينني بركنين من أركانك » قال : أولم أزينك 'بالحسن 
والحسين ؟؟!). 


() أخرجه البخاري ( ١).ء‏ ومسلم(0؟؟1). 


0 


17 الس ب 0 
ترهه ش 


١و‎ 


ووس 0177 
ْ وسلم : « تخرج الزكاة من مالك ؛ فإنها طهرة تطهرك . وتصل أقرباءك » وتعرف | 
١‏ حل المشكين والجانر والشائل 18 , 

| وروي عن أبي أيوب رضي الله تعالئ عنه : أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه 
ْ وسلم : أخبرني بعمل يدخلني الجنة » قال : ١‏ تعبد الله لا تشرك به شيئاً » وتقيم 
ْ الصلاة ء وتوتي الزكاواء وتضل الرضي 9# , 

]| (فإذا فعلوا ذلك ) كله ؛ أي : أَتوا به قولاً كان وهو الشهادتان » أو فعلاً وقولاً 
| وهو الصلاة » أو فعلاً محضاً وهو الزكاة. . ( عصّموا ) بفتح الصاد ؛ أي : حفظوا | 
١‏ ومنعوا ( مني دماءهم وأموالهم ) فلا يحل سفك دمائهم ولا أخذ أموالهم ( إلا بحق 1 
| الإسلام ) كقتل القاتل » ورجم الزاني » وقطع يد السارق » وأخذ بدل المتلفات . 
:| وأخذ النفقات الواجبة من مانعيها . 

| (وححسابهم على الله تعالئ ) أي : أَمْدُ سرائرهم موكولٌ له ومفرّضٌ إليه ؛ 
| يعني : أننا نعاملهم بحسب الظاهر ؛ فنحكم بإسلامهم » وتُجري عليهم مقتضاه » | 
ا ثم إن كانوا صادقين. . أدخلهم الله الجنة » وإن كانوا كاذبين.. فهم من جملة 
| المنافقين في الدرك الأسفل من النار ؛ أي : في المكان الأسفل منها وهو قعرها . 
| نأل :ا الن السلامة متها : 1 
| ثم إن هنذا الحديث حديث عظيم مشتمل علئ مهمات قواعد الدين ( رواه | 
| البخاري وستلم )ني ( كتاب الإيمان ): 1 


ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصوم والحج ؛ إما لكونهما لم يُفرضا | 
إذ ذاك » وإما لكونهما لم يقاتل علئ تركهما ؛ إذ الحج على التراخي » والصوم | 
بسن نا ركد اولس الطلعاء والشروات» ْ 


. ) ١175/79 ( » أخرجه أحمد في « المسند‎ )١( 
.)١70(ملسمو‎ ,») ١950( (؟) أخرجهالبخاري‎ | 


8 


١ 


ولهلذا لم يذكرهما لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ؛ فقد روى البخاري أنه قال له : أ 

| ادعهم إلئ شهادة أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله » فإن هم أطاعوا إلى ذلك. . ١‏ 
فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة » فإن هم أطاعوك 0 

| لذلك. . فأعلمهم أنَّ الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وثرد‎ ١ 

| على فقرائهم )”2 . 


0 


ا 


. ) ١1798 ( صحيح البخاري‎ )١( 


١ - ١ / 2 5‏ 
( إنما حدّئت بنصف الأحاديث التى أعرفها )20 . م 


0 مه 0 : | 
وروي عنه أنه قال : ( كنت أكثر من مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ | 
وأنه حدّثنا يوم فقال : ١‏ من ببسط ثوبه حنئ أَفْرَعْ من حديثي ثم يقبضه. . فإنه ليس | 
ينس شيئاً سمعه مني أبداً » فبسطت ثوبي ‏ أو قال : ردائي ‏ ثم حدثنا ٠‏ فقبضته | 


إلى به قوالك؟ ها تسيت ها سه يوي , 


وكان رضي الله تعالئ عنه عريف ‏ أي : رئيس - أهل الصّفّة ؛ وهي موضع مظلل أ 
في المسجد النبوي ٠‏ يأوي إليه فقراء المهاجرين ٠‏ ولم يكن علئ غالبهم إلا ساتر ١‏ 
العورة . 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجالسهم ويأنس بهم . ويدعوهم بالليل فيفرقهم | 
علئ أصحابه » وتتعشّىئ طائفة منهم معه . وكان إذا جاءته هدية.. أصاب منها ١‏ 


ميطة إلبى سيا وف انجا00 الغندة دن ممع بها الي له يغبي قينا ْ 
ْ 

[قصة سيدنا أبي هريرة مع قدح اللبن] : 

ونقل عن مجاهد أنه قال : كان أبو هريرة يقول : ( والله ؛ إني كنت لأعمد | 

ا 


بكبدي على الأرض من الجوع . وإني كنت لأشدٌ الحجر علئ بطني من الجوع ٠‏ وقد 
قعدت يوماً علئ طريقهم الذي يخرجون منه . فمرّ أبو بكر فسألته عن آية من | 
اج ان “اتام لكل عدي تالسعم عور تالس ا 
مياه | يعني كول وهر عن اية من كتاب الله » | 
ما سالته إلا ليستتبعني فلم يفعل » فمرّ أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ | 
فبوك ما قن وبتهق بونا اق قلسي ققال + ساياتهن تقلت نيك ها وسوفاللله .. ١‏ 
قال : ١‏ الحقني » فتبعته » فدخل واستأذنت فأذن لي » فوجد لبنآ في قدح فقال : ١‏ 
« من أين لكم هنذا اللبن ؟ » فقالوا : أهداه لنا فلان » أو آل فلان . ا 
1 


)١( |‏ أخرج البخاري ( ٠٠١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( حفظت من رسول الله صلى الله عليه | 
وسلم وعاءين ؛ فأما أحدهما. . فبثثته » وأما الاخر. . فلو بثثته. . قطع هلذا البلعوم ) . ا 
202 أخرجه البخاري ( 7705٠0‏ ) . ومسلم ( 7497 ) . / 


0070 


قال : « أبا هر » قلت : لبيك يا رسول الله » قال : ١‏ انطلق إلئ أهل الصفة / 
فادعهم » . 

قال : فأحزنني ذلك » وكنت أرجو أن أصيب من اللبن شربة أقوئ بها بقية يومي 
وليلتي » فقلت : أنا الرسول » فإذا جاء القوم. . كنت أنا الذي أعطيهم . فلم يبق 
لي من هنذا اللبن شيء » ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بل . 

فانطلقت فدعوتهم . فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم » فأخذوا مجالسهم من البيت . 
ْ ثم قال : يا أبا هرّ ؛ خذ فأعطهم » فأخذت القدح فجعلت أعطيهم ١‏ فيأخذ 
| الرجل القدح فيشرب حتى يروئى » ثم يرد القدح ٠‏ فأعطيه الاخر فيشرب حتئ 
| يروئ » ثم يرد القدح.. حتئ أتيت علئ آخرهم ٠‏ ودفعته إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فأخذ القدح فوضعه في يده وقد بقي فيه فضلة » ثم رفع رأسه فنظر إليّ 
وتبسّم فقال : « أبا هر » فقلت : لبيك يا رسول الله . 


ْ قال : « فاقعد فاشرب »© فقعدت فشربت .٠‏ ثم قال لي : « اشرب » فشربت ١»‏ ثم 
قال لى > اشرب ا#+فشريت > فها زال يقول > 9 اشرت » وآشرت حي قلت :: 
| والذى يفك بالبفق :ما اعد له ملكا , 


قال : ١‏ ناولني القدح » فرددت إليه القدح » فشرب من الفضلة )27 . 


[المصائب الثلاثة] 

وروي غنه أنه قال:: ( أصبث ثلاث مضائب :في الإسلام:: “مؤت النبئ إصلىءاللم 
| عليه وسلم » وقتل عثمان » والمزود . 

| قالوا له : وما المزود ؟ قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال : 
« هل معك شيء ؟ »© فقلت : تمر في مزود . 


قال + 9 جىء به 4 فأتخرجت منه تمر - وفى رواية : عشرين ثمرة - فسمى الله 


' )10( أخرجه البخاري ( 7157 ) 5 


اس 


سيب 0 17 


عشرة عشرة » فدعوتهم حتى أكل | لجيش كله وبقي في المزود » فقال : « إذا أردت 
أن ناخد منه شيفا. . فخذ ولا تكبه » فأكلت منه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أكلت منه أكثر رمن مش وبق )530 

والمزود. بالكس... : ما ايجعل فيه الزاد ع والوملق ::ستؤن ضاعا : 

ومن فضائله رضى الله تعالئ عنه : أنه كان يستغفر الله ويتوب إليه كل يوم اثني 
عدر آلف 0" . 

وقيل : كان له خيط فيه ألفا عقدة ٠‏ فلا ينام حتوم يسبح به”") 

وخكي : أنه ( كان هو وامرأته وخادمه يتعقّبون الليل أثلائآ )!> يصلي هنذا ثم 
يوقظ هلذا فيصلي » ثم هلذا يوقظ هلذا فيصلي . 

وكان له جارية زنجية » فرفع عليها السوط يوماآً فقال : ( لولا القتصاص. . 


لأوجعتك به . وللكن سأبيعك لمن يوفينى ثمنك . اذهبى فأنت حدّة لوجه الله عر / 


وجل 000 1 


وجاءه رجل فقال له : ادع لابني ؛ فقد وقع في نفسي الخوف عليه من الهلاك » 
فقال لها + ( ألا أدلك على ما هو أنفع لك من دعائي وأنجح وأسرع إجابة ؟ ) قال : 


بلئ . قال : ( تصدّق بصدقة تنوي بها نجاة ولدك وسلامة ما معه ) » فأعطوئا سائلاً / 


درهماً وقال : اللهم ؛ هلذا فداء ابني زيد وما معه . 


فلما قدم. . سأله أبوه عن حاله » فقال يا أبي 0 قد رأينا عجباً يوم كذا وكذا ؛ 


. ) 77540 » دلائل النبوة‎ ١ أخرجه البيهقى فى‎ )١( 
+ 117/0 0 آخرية آبر نعي فى« السنيه‎ 09( ١ 
. ) 787/١ ( » أخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ )'( 
. ) 055١ ( أخرجه البخاري‎ )5( 

)0( أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 784/١‏ ) . 


0 م 
ودعا.. وجعل يضغ كل تمرة «ويسمي ,حتئ أتئ لول ارهن + .ثم قال :: « ادع الجيش م 


بسحي 


د 
وذلك أنَّا أشرفنا على الهلاك والغرق » فسمعنا صوتاً من الهواء : ألا إن فداء د 
| مقبول . وزيد مغاث . وجاءنا رجال عليهم ثياب بيض ٠‏ فقدموا السفينة إلئ جزيرة 
]| كانت بالقرّك بننا » فسَلِمَت السفيئة وكل من 'فيها » ثم سرنا بغدذلك” . 


وقيل : إِنَّ عمر رضي الله تعالئ غنه استعمله ‏ أي : جعله عاملاً وأميراً - على 
| البحرين ثم عزله » ثم راوده على العمل نأبئ وتاب عن الإمارة ٠»‏ ولم يزل يسكن 
| المديّئة ».بها توق سنة "سيم أو ككّان أو شع وعتمسيق:في آيخر تخلاقةا معاوية بختنلة 
| من العمر ثمان وسبعون سنة » ودفن بالبقيع » وما اشتهر من أن قبره بعسقلان أو 
| شرنها. . لإااضيل ل 1 


[طاعة النبي صلى الله عليه وسلم] 

: ( قال ) نفعنا الله به : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما نهيتكم 
| عنه ) أي : منعتكم منه منع تحريم ؛ كقوله : ١‏ لا تعذبوا بعذاب الله »”" أي : | 
بالنان: 

أو منع كراهة ؛ كقوله : ١‏ لا تأكلوا البصل النيء »”*' » وقوله : « لا تأكلوا | 
1 بالكتمال .د ( فاجتنبوه ) أي : اجعلوه في جانب وتباعدوا عنه » وفى رواية : 
: ( فدعوه )"2 أي : اتركوه حتماً في الحرام » وندباً في المكروه » والمراد : اجتناب ا 
| كله ؛ إذ الامتثال لا يحصل إلا بترك الجميع . فتارك بعض المنهيات لا يعد 
ُ ممتثلاً » بل يكون مرتكب الحرام عاصياً » ومرتكب المكروه مخالفاً . 


| 53 الأكنيير اق ١‏ الساتظقك 1245-117١)‏ . ! 
| (1) انظر ترجمته في «الاستيعاب» (ص 371 )ء و(أسد الغابة» (18/5*)ء و« الإصابة» | 
.)3٠١/:( |‏ 1 
(3) أخرجه البخاري ( 7١11‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 1 
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ب جججج 


| (4) أخرجه ابن ماجه ( 7877 ) عن سيدنا عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه . 
| (5) أخرجه مسلم ( 7١19‏ )عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 
() أخرجها أحمد في « المسند »( 5/لا55 ) . 


1 


7 
: 1 


7 


ير 


كك 0 
. 
7 
: 


نعم ؛ يباح المنهي 11111111جظص 


ا 59 


الإكرا.. 

( وما أمرتكم به ) أي : طلبته منكم طلب وجوب ؛ كقوله : « اكفلوا ‏ أي : 
التزموا - لي ست خصال. . أكفل لكم الجنة ») قيل : وما هي ؟ قال : ١‏ الصلاة 
والزكاة » أي : الإتيان بهما « والأمانة » أي : توفيتها لمستحقها « والفرج والبطن 
واللسان 2١")‏ أي : منعهم عن الحرام 

اؤاطلك سيك كطرلة اداع وإزكر المذفع» كانه تمدن الناتوبي أي : 
يزيلها - ويزهد في الدنيا » فإن ذكرتموه عند الغنول. . هدمه » وإن ذكرتموه عند 
الفق و أرشباكم يعييكم 76" 

( فأتوا ) وفي رواية : ( فافعلوا )”" ( منه ما استطعتم ) أي : ما أطقتم وقدرتم 
عليه وجوباً في الواجب ٠‏ وندباً في المندوب » ومصداق ذلك قول الله عز وجل : 
« تَنَُوأ لَه ما أسْتَطعتمٌ 4 المبين لقوله تعالئ في الآية الآخرى : # اتَمُوأ أللَهَ حَقَّ 
َيه 4 ؛ إذ حقّ تقاته هو : امتثال أمره واجتناب نهيه » ولم يأمر سبحانه وتعالئ إلآّ 
بالمستطاع ؛ لقوله تعالئ : # لا يُكَلِ ف أله نَنْسا إِلَا وْسَعَهَا» » وقوله تعالىن : # وما 
جَحَلَ عَلكد ف ألدِنَ حَرَج» . 


ويستفاد مما ذكر : أن من عجرحن بعش الماموريهاء . لا يسقط عنه المقدور » 
بل يجب عليه الإتيان به » وهنذا هو معنئ قول الفقهاء : (إن الميسور لا يسقط 


فإذا عجز عن صاع الفطرة . ٠‏ أتول يما قدن علية مه 


)00( أخرجه الطبراني في « الأوسط »( 4977 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
فم ذكره المتقي الهندي في « كنز العمال » ( 47048 ) وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في « الموت » . 
22 أخرجها مسلم ( /١117‏ ل 


بالممكن وصحّت عبادته : 


ان 


111ص 7 


وإذا عجز عن القيام في الصلاة ؛ بأن حصل له به مشقة شديدة تذهب الخشوع أو 
كمالة: .صلا قاعدا ع:فإن عجر عن. القغود بهنذا المعنول. . اضطجع على جنبه » 
فإن عجز عن الاضطجاع كذلك . . استلقئ علئ ظهره . 
ثم إن قدر على الركوع والسجود. . فعلهما » وإن عجز عنهما بهلذا المعنى. . 
7 - أي : أشار ‏ إليهما برأسه » وجعل سجوده أخفض من ركوعه » فإن عجز عن | 
الآيماء بر ]نهر آومار ياجقانةء. بفان هيد أرما بقلية :نيفق امك النيائم 5 يقنم 
التاء ؛ أي : خبس _عن الكلام فلم يقدر عليه. . أجرئ أركان الصلاة على قلبه . 
وتُقل عن أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه أنه قال : من خاف من الإيماء برأسه | 
حصول مشقة شديدة له. . جاز له ترك الصلاة وإن كان عاقلاً ؛ لأن مجرد العقل | 
لا يكفي في الخطاب . وعليه عمل الناس سلفاً وخلفاً . ْ 
ا اال ا 
أكثر. . سقطت عنه » ولا قضاء عليه 
وتقل عية أيضاً.+1 أن المرئض إذا عاج ر عن فعل شرائط الصلاةبتفية وقدر عليها | 
بشووي لاعس علس والآم الوه بالغيرولة تيد عدر عيده . ٍ 
وعليه : لو تيمم العاجز عن الوضوء بنفسه » أو صلىئ بالنجاسة ٠‏ أو إلى غير | 
ل ل ل ا 


وعند صاحبيه : لا تصح + لذن آلة غثرة طنارت كالعه : 


ولا يخفئ ما في كلام أبي حنيفة من التسهيل على المريض ؛ فلا بأس بتقليده 
غدث[ققداة القرؤت وعنسيه وله الفعلةة والغيالاباة تال : 


( فإنما أهلك الذين من قبلكم ) أي : من الأمم السابقة ( كثرةٌ مسائلهم ) أي : 


التي لغير حاجة وضرورة ؛ فإنها تشعر بالتعنت : ا 
يد حتية لعتتنعم 0 


1 


4 


كقولهم لسيدنا عيسئ صلى الله عليه وسلم : 8هَلْ يَسْتَطِيعٌ رَبْلَتَ أن يُتَزْلَ عَليِنَ 


ا ؛ فطلبها عيسئ من ربه عز وجل . فنزلت الملائكة بها من السماء 


وض الله تعالر ابيط نينهنا( , 


وفي حدييف : « أنولت: المائدة رمز الشافاء' خيد ا ولتحما ٠‏ ”فامروا آلا يخونوا | 


ولا" يعزو الول انوا ادهل روا لاسرا قرو مظلفاو 90 


وكقولهم لسيدنا موسئ صلوات الله وسلامه عليه : # أَرنا اله جَهْرَء> أي : عيانا | 
«مَأحَدَنْهُمُ ألصََمِفَةُ 4 أي : عقب هنذا السؤال » وهي نار جاءت من السماء | 
فأحرقتهم . 

وكقولهم له أيضاً صلى الله عليه وسلم : « أ لَنَارَيّكَ يبي لَنَا ماه » لما أمروا 
بذبح بقرة » ولو أنهم عمدوا إلئ أي بقرة فذبحوها. . لأجزأتهم » وللكنهم شدّدوا 
علئ أنفسهم بكثرة السؤال عن حالها وصفتها. . فشدّد الله تعالئ عليهم . 


[قصة ذبح البقرة] 
روي : أن رجلاً فقيراً في بني إسرائيل قتل ابن أنيه أو أنحاه أو ابن عمه لكى 
يرئه » ثم رماه في مجمع الطريق ؛ ثم شكا ذلك إلئ موسئ عليه الصلاة والسلام . 


فاجتهد موسئ في تعرف القاتل » فلما لم يظهر. . قالوا له : سَلْ لنا ربك حت 


0 
بنية . 


درت 


فسأله » فأوحى الله تعالئ إليه : 9 إن الله يَأْموْحُ أن تَذْيُا بَقَرَه» . فتعجّبوا من 


ذلك + قم شددوا غلن النسهيدبالشسيفهام عن رخالينا حالاً بد حال +.وامعتصرا ف 
طلب الوصف ؛ أي : بلغوا الغاية فيه » فلما تعيّنتِ البقرة.. لم يجدوها بذلك 
النعت إلا عند إنسان معن » ولم يبعها إلا بأضعافٍ ثمنها » .فاشتروها قذبيخوها ؛ 


. )759/50( 4 تفسيره‎ ١ أورده القرطبي في‎ )١( 
. عن سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما‎ ) 7١71١ ( أخرجه الترمذي‎ )1( 


ا 


م 
/ 


ا 
ا 


ا 


أ( 


:. : ظ 7 
وأمرهم موسا أن يأخذوا عضواً منها فيضربوا به القتيل » ففعلوا » فصار المقتول 
حياً » وعيّن لهم قاتله . وهو الذي ابتدأ بالشكاية » فقتلوه قَوّداً ؛ أي : قصاصاً . 


يعنى 8 ا 7 


[ قصة صاحب البقرة] 


قيل : كانت هلذه البقرة لولدٍ بار بوالديه + خلّفها له أبوه.» وكان هنذا الولد 
]| يقسم«الليل أثلاثاً : يصلي ثلثاً » وينام ثلث » ويجلس عند رأس أمه ثلثاً ٠‏ فإذا 
أصبح . . انطلق فاحتطب فباعه » ثم أكل بثلثه » وتصدّق بثلثه » وأعطئ أمه ثلثه . 
ظ فأمرته ذات يوم ببيع البقرة بثلاثة دنانير تحت مشورتها » وكانت قيمتها هلذا 
القدر » فانطلق بها إلى السوق ». فبعث الله إليه ملكاً فقال له : بكم تبيع هلذه 
البقرة ؟ قال : بثلاثة دنانير بشرط رضا أمي . 

فْقال له الحلك © ايك اسكة ذتات ولا تشاؤرها ؟ فتال له :الو أفظينئ: وزنها 
ذهباً. . لم آخذه إلا برضاها ء فردّها إلى أمه فأخبرها بذلك » فقالت له : ارجع ْ 
فبعها بستة دنانير علئ رضاً مني » فانطلق بها » فأتاه الملك » فقال له الولد : إنها 
أمرتني ألا أنققصها عن ستة دنانير علئ أن أستأمرها . 

فقال له الملك : إني أعطيك اثني عشر ديناراً ولا تستأمرها » فأبئ ورجع إلئ أمه 
فأخبزها "تلك . 


فقالت له : إِنَّ الذي يأتيك مَلَكّ في صورة آدمي ليختبرك » فإذا أتاك فقل له : 
أتأمرنا أن نبيع هلذه البقرة أم لا ؟ ففعل . 

فقال له الملك : اذهب إل أمك وقل لها : أمسكى هلذه البقرة ؟ فإنك تبيعيها 
بملء .جلدها ذهيا + قآمسكتها نك وحد هكذا القغيل +" فاشتروها بها ذكر”” . 


, ) 75١ /1(» أخرجه البيهقي في « السنن الكبرئ‎ )١( 
. ) 45-417 /١ ( » أورده البغوي في « تفسيره‎ )( 


انك 
[في التكلف في السؤال] 
روى البخاري : أن معاوية كتب إلى المغيرة بن شعبة : اكتب لي شيئاً سمعته من 
النبي صلى الله عليه وسلم » فكتب إليه : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : 
« إني أكره لكم ثلاثاً : قيل وقال » وإضاعة المال » وكثرة السؤال 06© . 


أحدهم إذا سّئل عن مسألة. . يقول : ( أَوَفَعت هلذه ؟ ) فإن قيل : نعم . . قال فيها 
بعلمه » أو أحال على غيره » وإن قيل : لا. . قال : ( فدعها حتئ تقع )”© . 

وقؤله. -(اواختلاقهم )-نضم -القاء. لا:بكسرها' فهو معطوف- غليل: ( ككثرة ) 
لا علئ ( مسائلهم ) والتقدير : وأهلكهم اختلافهم ( علئ أنبيائهم ) أي : عصيانهم 
عليهم بتفرقهم في الدين وتخاصمهم فيه ؛ كاليهود أمرهم موسئ عليه السلام أن 


1 نريد يوم الجمعة ونريد يوم السبت ٠‏ فشدّد الله عليهم » وحرّم عليهم صيد السمك 
| فيه » وابتلاهم بأن ألهم السمك أن يجتمع كله في هنذا اليوم » فلا يُرى الماء من 


| عن أخذها في غيره ولو بالحيلة » فحفروا في جانب البحر حفرة كبيرة » وجعلوا لها 


| الأحد.. أخذوها فشووا وأكلوا ٠‏ فشمَّ جيرانهم » فسألوهم » فأخبروهم بالحيلة » 
| فقالوا : إِنَّ الله معذّبكم . 


)١( |‏ صحيح البخاري ( /ا/ا5١‏ ) . 


! 


و 1 
ويروئ : أن أبيّ بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما من أفاضل الصحابة كان 


ا يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة » وأخبرهم بفضله » فأيَوا إلا طائفة منهم » وقالوا ا 1 


فوسوس إلئ بعضهم الشيطانٌ : بأنهم إنما نهوا عن أخذها يوم السبت ولم ينهوا ' 


| أنهاراً من البحر » فإذا كانت عشية الجمعة.. فتحوا تلك الأنهار » فيقبل الموج | 
: بالحيتان إلى الحفرة فيقع فيها ولا يقدر على الخروج منها ؛ لعمقها . فإذا كان يوم أ 


ثم لما لم يعاجلوا بالعقوبة. . تبعهم جماعة ثم جماعة حت صاروا قدر الثلث » ١‏ 


1 
(7) انظر « الفقيه والمتفقه ؛( 574-577 ) » و« فيض القدير »7/50 01”*) . / 


١ 


سج جوج يت 


9 ٌْ 
"١‏ وتجارؤوا علي السبكه.زقالوا حاتري السيت. إلا قد حل لباك وامناك»قدن الثلث 
1 عن الصيد ولم ينهوهم » وأمسك الثلث الثالث ونهوهم . ثم لعنهم داوود في زمنه ١‏ 


]| وغضب الله عليهم فمسخهم قردة وخنازير »وكذا الثلث الساكت علئ خلاف فيه » 
| ومكثوا كذلك ثلاثة أيام ثم هلكوا . 


وهلذا الحديث من جوامع الكلم » وقاعدة عظيمة من قواعد الدين » وفيه إشارة 1 
| إلى وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم » وتسليم ماجاء به من الأحكام من غير | 


معارضة . 
( رواه البخاري ومسلم ) رحمهما الله تعالئ » آمين . 
0 0-0 
7 مدخ دم .يد ١14‏ 


> 
و 


يكايها 


ده - عا 
معو مَشْرَيُْهُ حَرَامٌ » وَمَلبْسَه 
ال ا الا" 


[إنفاق المال من الطيبات لا من المحرمات] 


( عن أبي هريرة ) تقدّمت ترجمته” ( رضي الله ) تعال ( عنه قال : قال 


+ هوق اله أضيلئ ال اغلية ونطلم :]الها قالوطبب )آي + امك عن التقائض‎ ١ 
: وتقنس عن الافات والعيوتة‎ | 


]| (لايقبل إلا طيباً ) أي : لا يقبل شيئاً من أقوال العبد وأعماله وأمواله إلا ما كان 
| طيباً ؛ أي : حسنا خالياً من المفسدات والمحرمات ؛ قال الله تعالي : 8 إِلَّهِ يضَعَدُ 
| لكر ليب »> أي : الحسن ؛ نحو : لا إلله إلا الله » لاوَالْمَمَلُ الصَدِحُ يَرَمَسْهُ 4 
أي : يقبله ويثيب عليه ٠‏ وقال تعالئ : « ف كن بيحوأ مله رَيو- مليمَمَل عملا صَلِكًا» » 


0( انظر ما تقدم ( ص 184 ) في الحديث التاسع . 


0 2 محصيةة 0 
وقال عز وجل : « وَلَاتَيتَمُوا لحي نه تنفِمُونَ» . 'ْ 


ب 


' 


وتلق نه . لىايقبل جدد) 0 ٍ 


| 16 عي لك ارب بالل 0 


أ كان طعامه جيداً » قال الله تعالئ  :‏ أن كَنَالوأ لين أي : الثواب الكامل #حقّ تفقوأ | 


ونقل عن ابن عباس رضي الله “تعالئ تمنهما أنه قال (١:‏ من اكتسب مالا حزاماً 


وعن أبي هريرة رضي الله تعال عنه مرفوعاً : عن كنت نالا ران لتميلق 
به. . لم يكن له فيه أجر » وكان إثمه عليه »”'" . 


وقال سفيان الثوري رضي الله تعالئ عنه : ( من أنفق من الحرام في طاعة الله. . 


ويكره التصدٌّق بما فيه شبهة » وبالطعام الرديء ؛ كالحب القديم والمسرّس إن 


2 


لد ار ع 5 ع --- 5 ُ 1 
ِمَايُبونَ4 أي : تتصدقوا من أحبٌ أموالكم ؛ ولذا كان عبد الله بن عمر رضي الله 
تعالئ عنهما يتصدّق بالسكر ويقول : ( إني أحبه )”2 . 


[الحلال هو أطيب الطيبات] 


الخطاب بوجوب أكل الحلال ( فقال تعالوا : « كايا اسل وان الطيَرِ ته ) أي : 
رصاح راو 0 


الحلال ( لاوَأعْمَثُوا صَيِسًا 4 ٠‏ وقال تعالئ : ١‏ يَتانهَ لد ءام كوأ ين لبت ما 


8 


رَرَقتكيْ ) أي : من حلال ما خلقناه نفع لكم . 


كت" تق :' : 


وسمّى الحلال طيباً ؛ لأنَّ الشارع طيّبه لآكله وإن لم يستلذه » والحرام وإن التذ | 
به آكله يؤدي إلى العقاب . فهو مضر ؛ فقول الشافعي رضي الله تعالئ عنه : 


. أخرجه البيهقى فى « الشعب ©( 0177 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ )١( 
. ) 75١50 )» صحيحه‎ ١ (؟) أخرجه ابن حبان فى‎ 
. ) 301 أورده الإمام الغزالي في « الإحياء » ( ؟/‎ )1( 


)0 عزاه السيوطي في الدر المنثور » ( 7/ 777 ) لابن المنذر عن نافع عن ابن عمر ٠‏ والسُكّر : نوع من ٍ 


00# الحلاوة 5 


موواوب موي جو ب ور 
ْ وهو حراج ماع + والشير اذه فيه وم ولول امام 101 
١‏ وووي ‏ أن عمر بق عبد المزز رفي الغا عبد قالزيؤم © دري الت الليلة 
| حمّصاً وعدساً فنفخني ) ٠‏ فقال له بعض القوم : يا أمير المؤمنين ؛ إن الله تعالى 
يقول في كتابه : « كُلُوأمن طِيَبت ما رزفناكم4 . 
فقال عمر : ( هيهات هيهات !! ذهبت به إل غير مذهبه ؟ إنما يريد طيب 
الكسب » ولا يريد طيب الطعام )29 . 
وكتل إن افضل خا 1ك نه الإسان:: كيه من زراغة +" لاانها اقرب إلى 
التوكل » ثم من صناعة ؛ لأن الكسب فيها يحصل بكدٌّ اليمين » ثم من تجارة ؛ لأن | 
الصحابة رضي الله تعالئ عنهم كانوا يكتسبون بها . 1 
ويحرم تناول ما يضرٌ بالبدن أو العقل ؛ كالتراب والزجاج » والسّم والحشيشة | 
التي يتعاطاها الحرافيش”" . 
ويسن ترك التبسط في الأطعمة المباحة ؛ لأنه ليس من أخلاق السلف . هنذا إذا 
لم تدع إليه حاجة ؛ كقرَى الضيف وأوقات التوسعة على العيال ؛ كيوم عاشوراء . 
ويومي العيد » ولم يقصد بذلك التفاخر والتكاثر » بل تطييب خاطر الضيف والعيال | 
وقضاء وطرهم ‏ أي : حاجتهم ‏ مما يشتهونه . 
وقيل : إنه يسن قضاء شهوة النفس والعيال مع التوسط » ويسن أكل الحلو من 
الطعام » وكثرة الأيدي عليه » والحمد عقب الأكل والشرب . 
ْ ونقل عن أبي سليمان الداراني أنه قال : ( أكل الطيبات يورث الرضا عن الله » 


)١( |‏ قوله : ( والصبر ) هو الدواء المرء وهو بكسر الباء في الأشهر » وسكونها لغة قليلة » ومنهم من 
| قال : لم يسمع تخفيفه في السعة » وحكى ابن السيد جواز التخفيف بسكون الباء مع فتح الصاد وكسرها » 
:| فيكون فيه ثلاث لغات . اه من ١‏ المصباح » . اه مؤلف . 

| (1) أوردهابن سعد في ١‏ الطبقات » ( 798/17 ) . 

| (؟') الحرافيش : جمع مفرده : حَرْفوش ؛ وهو اسم علم في السريانية العامية ( حرفشتا ») ويطلق على / 


الصرصور والخنفسة » وعلى اسم غير سام » والمراد به هنا : السفلة من الناس . كك 
سس -م--بيبيبيبيية 


وتتمٌ الطيبات بشرب الماء البارد اخوضاث الما القاتز على اليل عند اخمطلي) 7 -. 7 
وعن أبي الحسن الشاذلي أنه قال له شيخه : ( يا بني ؛ برّد الماء ؛ فإن العبد إذا 
شرك الهاز السعدوررانا الس قم عن ا 0 
وقيل : إن الشخص يُثاب إذا أكل طيباً قصد به القوة على الطاعة وإحياء نفسه » 
خلاف ما إذا أكل تشبهيا وتدقي . 


[من أسباب رد الدعاء] ْ 

قال أبو هريرة رضي الله تعال عنه : ( ثم ذكر ) أي : النبي صلى الله عليه وسلم | 

( الرجل ) يجوز قراءته بالرفع علئ أنه مبتدأ حكاية للفظه صلى الله عليه وسلم » 
: والخبر قوله الاتي : ١‏ فأنئ يستجاب له » » ويجوز نصبه على أنه مفعول ( ذكر ) » : 
| :فعلى: الأول برقع (١‏ ]نعف ).0 غير ) عار انها مدان له يو رعشم بإطالة. | 
| السفر » وعلى الثاني ينصبان على الوصفية له أيضاً » ويجوز نصبهما علئ أنهما | 
| عتالان من قاغل (تطيل ): ْ 
وخص: الرجل بالذكر ؛. لأنه الذي يسافر السفر البعيد غالبا » وإلا.. فالمرأة | 
كذلك . 


وظيل اننيقن )الى + لماعو طاعة ؛كالجم والنشهاد وإصلة الريتم.: ا 
( أشعث ) أي : وسخ الجسد متلبد الشعر ؛ لقلة تعهده بالغسل والتّسريح . ّْ 
( أغبر ) أي : أصاب الغبار جسده وثوبه حتئ غيّر لونهما . 

( يمد يديه ) حال من ضمير ( أشعث ) أو صفة ل( رجل ) بعد وصفه بما تقدم . 


ومعنوا ( يمد يديه ) : يرفعهما ( إلى ) جهة ( السماء ) داعي متذللاً قائلاً : 


. ) 59/7 ( » أورده المكي في « قوت القلوب »2 ( 1/4/7 ) , والغزالي في « الإحياء‎ )١( 
. ) 5377/١ (» التاج والإكليل لمختصر خليل‎ ١ ذكره أبو القاسم العبدري في‎ )( 


١ السرم‎ 


(يا رب ) أعطني كذا (يا رب ) اصرف عني كذا ( و ) الحال أنه ( مطعمه ) أي : آر ش 


مطعومه ومأكوله ( حرام » ومشربه ) أي : مشروبه ( حرام » وملبسه ) أي : ملبوسه 
وفي « المصابيح » وردت مشدّدة0" » وذكره بعد المطعم والمشرب إما للتأكيد وإما 
للتنبيه علئ حال الصغر » والمعنىئ : وكان غذاؤه حراماً حال صغره . 

والغذاء ‏ بالذال المعجمة ‏ : ما به نماء الجسد وقوامه من الطعام والشراب » 
وهو أعمٌ من ( الغداء ) بالذال المهملة و( الععاء ٠")‏ ووفت الأول :عن طلوع 
القجز [لن الووال + ووفك القاتى > هرب الزوآل 017 تف الليل + فتن .حلفت أنه 
لا يتغدئ فأكل بعد الزوال ٠»‏ أو أنه لا يتعشئ فأكل قبل الزوال. . لم يحنث . 

( فأنئ ) أي : فكيف ( يستجاب له ؟! ) وفي بعض النسخ : ( لذلك ) » 
امسر اترع وميه جل بسو 
1 ا ا 717 
' بلغ عنان السماء. . ما استجبت له . قال : يا رب ؛ لِمّ ذلك ؟ قال : لآن في بطنه 
١‏ الحرام » وعلئ ظهره الحرام » وفي بيته الحرام )”2 . 
ٍ وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالئ عنه أنه قال 0000 
ادع الله أن يجدلي تجا سوه نقال: له البيع صايهالله علبدر و سلم..: 
مطعمك . . تكن مستجاب الدعوة » والذي نفس محمد بيده ؛ إن الك 
اللقمة الحرام في جوفه.. ما يتقبّل منه أربعين يوماً » وأيما عبد نبت لحمه من 
| سحت. . فالثار أولرا يد ©9؟ 


5 


ْ () ذكره الطيبي في « شرحه على المشكاة » (50/ 8 ) . 
| )0 ذكره الأبشيهي في « المستطرف » ( 70/7 ) ٠‏ وأورده ابن الجوزي في « عيون الحكايات » ( ص 4 
731١ |‏ )عن عبّاد الخواص . 

(') أخرجه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط 5541١»‏ ) . 


2 ا 


5” 


2 2 


ا 07 
1 قال يعض التتلك 15 (الاسيط 7 الإابةوقةاقنوت"طرقها بالسعاعني )17 


ونظم ذلك المعنئ بعض الشعراء فقال”© : [من الخفيف] 
نحن ندعو الإلنه في كل كرب ثم ننساةٌ عند كشف الكروب 
تن حي ابشحابة لدمياء © ,وا ونا ويا بالروت 


[إغفيرة أشتياة سين لموت القليت] 


وحكي : أن إبراهيم بن أدهم مر بسوق البصرة » فاجتمع الناس إليه » وقالوا 
| له : يا أبا إسحاق ؛ ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا ؟! قال : لأن قلوبكم ماتت بعشرة 
مشا 

الأول : عرفتم الله فلم تؤدوا حقّه . 

والثاني : زعمتم أنكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته . 

والثالث : قرأتم القرآن فلم تعملوا به . 

والرابع : أكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها . 

والخامس : قلتم : إن الشيطان عدو لكم ولم تخالفوه . 

الامش لتم : إن الجنة حقٌّ ولم تعملوا لها . 

والسابع : قلتم : إن النار حق ولم تهربوا منها : 

والثامن : قلتم : إن الموت حقٌّ ولم تستعدٌوا له : 

والتاسع : انتبهتم من النوم فاشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم . 

والعاشر < دفتتم موتاكو ول تعتيروا بهو , 

ثم إن هنذا الحديث من الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام » ومباني الأحكام » 


: ببس سي سر ري رج ل ور تر 


. ) 3اال/١(» ذكره ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم‎ )١( 
. ) 1487 (» البيتان للوزير أبي غانم معروف بن محمد القصريّ . انظر « معجم السفر‎ )5( |] 
. )١1-١9/4( » الحلية‎ ١ أورده أبو نعيم في‎ )”( 


5توررعهه 


111111 بل يون أن الممرتالية نميه :يرما 7 
منه وتفضلاً » بل قد يستجيب دعاء الكافر ؛ أي : كما حكي لوي 
جاءت تطلب الماء بثمن من المسلمين فمنعوهم . فلما أشرفوا على الهلاك . . فتحو 
وا وي 0 2 
فتحوا مصاحفهم ودعوا عليهم . فأرسل الله تعالئ عليهم ريحاً فكسرت مراكبهم 
وأهلكتههم”" . 

وقيل : ( إن موسئ عليه السلام قال : يا رب ؛ إذا دعاك الصائم والمصلي 
والمجاهد . . فماذا تجيبهم ؟ قال تعالئ : أقول : لبيك . قال : يا رب ؛؟ فإذا دعاك 
العاصي ؟ قال : أقول : لبيك لبيك لبيك ( ثلاثاً ) . قال : يا رب ؟ تجيبه بالتلبية 
ثلاث مرات ؟! قال : لأنه اعتمد علئ كرمي وغيره اعتمد علئ عمله )”"2 . 


مت 


وأخرج البيهقي في « شعب الإيمان » عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه :وسلم.: ١‏ إِنَّ.جبريل'موكلٌ بحاجات. العباد » فإذا:-دعا المؤمن. . 
قال الله تعالئ : يا جبريل ؛ احبس حاجة عبدي ؛ فإني أحبه وأحب صوته » وإذا دعا 
الكافر ‏ وفي رواية : الفاجر _. . قال : يا جبريل ؛ اقض حاجة عبدي ؛ فاك انيه 
وأفض كد37 , ١‏ ' 

وقال بعضهم : ( من لم يكن في دعائه تاركاً لاختياره راضياً باختيار الله تعالئ. . 
فهو مُستدرّج » وهو ممن قيل له : اقضوا حاجته ؛ فإني أكره أن أسمع صوته » فإن 
كان مع اختيار الحق تعالئ لا مع اختيار نفسه. . كان مجاباً وإن لم يعط » والأعمال 
ايها )97 , 

( رواه ) الإمام ( مسلم ) رحمه الله تعالئ ونفعنا به » آمين . 


جح م م م مط 1 


ا اب ا ا ا 2 


لد 2 ا 
#6 206 26 


| (0) آوردها الطرطوفي في « سراح الملرك( 2/8 وج 


1 


() انظر « نزهة المجالس » للعلامة الصفوري ( 3١/١‏ ) . 
(*) شعب الإيمان ( 9057 ) . 


(؟) انظر « إيقاظ الهمم »؛( ص 4١‏ ) . 


--ت0 


6 سمب ب ل ل ل سس 701 أصحكت 1 


20007 م - شعي قال : ل 
ضيّ 


عَليْهِ وَسَلَّمَ : « دع ما ا 
َل تريخ : ديت سن صَحيع:" . 


[من ترجمة سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما] 

( عن أبي محمد الحسن بن على بن أبي طالب سبْط. رسول الله صلى الله .عليه 
وسلم ) بكسر السين المهملة وسكون الباء الموحدة ؛ أي : ابن بنته فاطمة الزهراء 
رضي الله تعالئ عنها » و( سبط ) يقرأ بالجر علئ أنه بدل من ( أبي محمد ) أو 
عطف بيان للحسن » ويجوز رفعه بتقدير ( هو ) » ونصبه بتقدير ( أعني ) . 

وقوله : ( وريحانته ) أخذه من قول المصطفئ صلى الله عليه وسلم فيه وفي أخيه 
الحسين : « هما ريحانتاي من الدنيا ”© » وفي رواية : « من الجنة 06" » شبّه 
صلى الله عليه وسلم سروره وفرحه بهما وارتياحه برؤيتهما وإقباله عليهما بريحان 
طيب ترتاح لرؤيته وشمه النفسٌ . 

ويطلق الريحان على الرزق » ومنه سمي الولد ريحاناً ؛ لأنه من رزق الله » 


)١( |‏ سنن الترمذي ( 7514 ) ». المجتبئ (48//ا؟" ) . 
| (؟) أخرجه البخاري ( 71/017 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


1 


"0 ْ ! 1 


() أخرج الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( 7755 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه بلفظ : « الولد الصالح | 
ريحان من رياحين الجنة » . 


توررعمتة 


0 ظ ريع 
وقيل : يقال للولد : ( ريحانة ) إلئن سبع » و( وزير ) إلئ سبع أخر » وبعد ذلك إما 7 
| 
صديق حميم » وإما عدو مبين . 
( رضي الله ) تعالئ ( عنه ) وفي بعض النسخ : ( عنهما ) أي : عنه وعن أبيه ٠‏ | 
ولد بالمدينة سنة ثلاث من الهجرة » وهو أكبر من أخيه الحسين بعام ٠‏ وقيل : 
أقزهة وقيل»: اكش : 
وأذْن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذنه » ولقبه بالتقي والسِيّدَ”"2 » وكثاه 
بأبي محمد » وسماه الحسن » ولم يكن يعرف هنذا الاسم في الجاهلية » وكذا اسم | 
وروي عن البراء أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعاً الحسن | 
على عاتقه وهو يقول : ١‏ اللهم ؛ إني أحبه فأحبه »”" . : 
وصح : ١‏ من أحبّني . . فليحبه » وليُعلم الشاهد الغائب » اللهم ؛ إني أحبه ‏ 


وأسثامه بحس فاحة مو يفيه اثاذية مرات 7 ., 


وحكي : أنَّ أبا بكر رضي الله تعالئ عنه خرج من صلاة الفجر بعد وفاة النبي ْ 
صلى الله عليه وسلم بليال وعليٌ يمشي إلئ جنبه » فمرٌ بالحسن يلعب مع الغلمان » | 
فاحتمله على رقبته وهو يقول : تدم 
يمكارت وسعيعه ابد ا الح لانن 0 
وكان رقي اللتعالل! هن رجلا كرما :بسع شيكما يسان القاطر وجل [ن بوره ١‏ 
عيقرة الآقم “فالس انا الع ها الوا ا 
ٍ 


:3ه 235 ب 231ل 2321 1غ 255 1 37د ل زد 90397 


)١( |‏ انظر ه سمط النجوم العوالي »( 84/8 ) . 

| (؟) أخرجه البخاري ( 1549" ) . ومسلم ( 7477 ) . ِ 

| (”) سياق المصنف رحمه الله مجموع حديثين : الأول إلئ قوله : « الغائب » أخرجه أحمد فى « المسند ؛ : 

( 577/6 ) ء والثاني إلى نهاية الحديث : أخرجه البخاري ( 5884 ) » ومسلم ( 347١‏ ) . / 

١‏ (5) أخرجه البخاري ( 047 ) وفيه : ( صلاة العصر ) بدل ( صلاة الفجر ) . ا 
)0( أورده ابن الجوزي في « صفة الصفوة » ( 747/١‏ ) . 2 


ا فار مسوك مستا 


وحكي : أنه مي هو والحسين رضي الله تعالئ عنهما علئ عجوز ؛ فذبحت لهما 


شار فغضب زوجها » فأرسل الحسن إليها ألف مِنَاة وألف وينان. ؛ والحسين 
الع , 


وقيل : إنه خرج عن ماله مرتين ٠‏ وقاسم الله في ماله ثلاث مرات”") 


ومن تواضعه : أنه مرّ بصبيان معهم كسر خبزء فاستضافوه فنزل وأكل 

افر 

وحكي : أنه بكوم من المساكين الذين يسألون لاس على تارؤقة الطريو وه 
نشروا كسراً على الأرض في الرمل وهم يأكلون وهو علئ بغلته » فسلّم عليهم . 
| فقالواله : هلمَ إلى الغداء يا بن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فقال : ( نعم ؛ إِنَّ الله لا يحب المستكبرين ) فنزل وقعد معهم على الأرض 
وأكل » ثم سلم عليهم وركب وقال : ( قد أجبتكم فأجيبوني ) قالوا : نعم.. 
ْ فوعدهم وقتآ معلوماً فحضروا » وقدم عليه فاخر الطعام فجلس وأكل معهم”*) 
| وقيل : إنه كان لا يأكل مع أمه فاطمة رضي الله تعالئ عنها ء فقالت له في / 
| ذلك » فقال : ( أخشئ أن يقع بصرك علئ شيء وأسبقك إليه ولا أشعر ؛ فأكون عاقاً 
| ك6 الت له : ( كل معن وأنث فى خل من ذلك )فلم ”© ” ْ 


مي 


وروي أنه قال : ( إني لأستحي من ربّي أن ألقاه ولم أمشٍ إلى بيته ) فحجّ خمساً 1 
1 وعشرين مرة من المدينة وهو ماش على رجليه 2 وكانت حاتي ا 5 


وتولى الخلافة بعد أبيه بمبايعة. أكثر من أربعين'ألفاً »!واستمر فى+الخلافة نحو 


)١( |‏ أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار » (( ص ”57 ) . 
فم اعجعدا ون نا الحلية » ( 78/5 ) . 
() أورده القشيري في « الرسالة » ( ص ا"” ) . 
4 اعريية ابن الى الدنا في 4 البراهيم 3 ير 
١‏ 0( أورده ابن الجوزي في ١‏ بر الوالدين » ( ص © ) . 


(1) أخرجه أبو نعيم في « الحلية »(1//ا” ) . 5 
00 حي : 48 أحجد : ا 


تورهة 


3 


5 


| زوجته جعدة بنت الأشعف + أغراها عليه يزيد بن معاوية » ووعدها أن يتزوّجها » 


ستة أشهر بالحجاز واليمن والعراق وخراسان وغير ذلك . 

ثم دعاه كرمه وحلمه وورعه أن تركها لمعاوية رفقاً بالمسلمين بعد أن سار كل 
منهما إلئ قتال الآخر » وعلم أنه لن تغلب طائفة إلا بعد قتل أكثر الأخرئ ٠‏ فرأئ أن 
المصلحة في جمع الكلمة وترك القتال» وطلب صلاح الأمة وحقن دمائها ؛ أي : 
منعها من السفك بإنقاذها من القتل . 

ولما نزل عنها. . قال له رجل : السلام عليك يا مذلَ المؤمنين » فقال : ( لست 
يمذلية. ابل كرهعا أن املك علوي الخلك 279 

وبتركه لها ظهرت المعجزة النبوية في قوله صلى الله عليه وسلم في حقه  :‏ إِنَّ 
ابنئي هلذا سيّد » ولعلٌ الله أن يصلح به - وفي رواية : وسيصلح الله به - بين فئتين 
قطان الم 

ومن كلامه رضي الله تعالئ عنه : ( كن في الدنيا ببدنك ٠»‏ وفي الاخرة 
تلك 0 


وكان له من الأولاد خمسة عشر ذكراً وثماني بنات . 


وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر حديثاً , ومات مسموماً من 


وبذل لها مئة ألف درهم » ففعلت » فمرض أربعين يوماً » ومات سنة خمسين على 
ما عليةالأكت فبحتنةة إل يزيد شتآلة:قيما وضدها 6 دقام وقال إناالى انرضتاك 
0ل إن 


)0( أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( 778/١17‏ ) . 

02 أخرجه البخاري ( 77١4‏ ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه » وأما رواية : « وسيصلح الله به ».. 
فأخرجها أحمد فى « المسند » ( 44/0 ) . 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية » ( 3717/5) . 

)2 أورده السيوطي في « تاريخ الخلفاء » ( 777 ) » وقوله : ( نرضاك ) كذا في المخطوط بإثبات الألف ا 


نزينهة ارجات بيده 0 الوا بربوار ا و 


8 2 00 


51 وروي : خاه الحسين دخل عليه فقال له 9 اناعم 0 
قله قل :تم قل إكعوال و . فالله ا 


10111111 
وسلم فرضيت » فإذا أنا مثُ. . فاطلب ذلك منها ؛ فإن طابت نفسها. . فادفني في 
| بيتها » وما أظنٌ القوم إلا سيمنعونك ؛ فإن كان.. فلا تزاحمهم » وادفئي في 
البقيع ؛ فإن لي فيمن فيه أسوة )”"' أي : قدوة . 

فلما مات. . جاء الحسين إلى عائشة فطلب ذلك منها فأجابت » فلما علم مروان 
بذلك . قال : والله ؛ لا يُدفن هناك أبداً » فبلغ ذلك الحسين » فلبس هو ومن معه 
الحديد » وكذلك مروان ومن معه . فبلغ ذلك أبا هريرة فانطلق إلى الحسين 
] وناشده الله وقال له : ( أليس أخوك قد قال لك ما قال ؟! ) فلم يزل به حتئ رضي 
| بدفنه بالبقيع إلى جانب أمه”" . 
ومن كراماته رضي الله تعالئ عنه : أن شخصاً تغوّط على قبره فجن » وجعل 


| ينبح كما ينبح الكلب » ثم مات فسمع من قبره وهو يعوي » نعوذ بالله تعالئى من | 
ا © , 


[من الورع ترك ما تشك فيه] 


( قال ) نفعنا الله تعالئ به : ( حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي : 
من كلامه : ( دع ما يريبك إلئ ما لا يريبك ) ( دع ) فعل أمر ؛ معناه : اقرك ح 


. ) 38/5 ( » أخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

. ) 5١٠/4 ( » انظر « تاريخ الإسلام‎ )١( 

(') أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( /١1‏ 5817-7817 ) . 

(5) انظر ترجمته في «الاستيعاب» ( ص ١7/4‏ ). و«أسد الغابة» .)٠١/5(‏ و«الإصابة' 
5 


ا 
1111آ1كظكظ12صض 
الشك والتردّد في الشيء ٠‏ وقوله : ١‏ إلئ ما لا يريبك » متعلق بمحذوف وجوباً حال 
من فاعل ( دع ) . 

والمعنى : اترك الشيء الذي تشك في كونه حسنآ أو قبيحآ » أو حلالاً أو حراماً 
جز كرياك كريديا ران إن الى لا ملك قد باستو جيم سل ظ 
والأمز للندت.؛-الأن"توقئ الشتنهاث مندوت ٠.‏ -فلو. شيك ,قي ظلوع:-الفجر :في 
ومضنان .. جازن اله-أن و لأن الأصل بقاء الليل ؛ وللكن الأفضل له آلا | 
يتسحر . 


عن همه 


ولو رأئ شيئاً في يد إنسان » ثم رآه في يد آخر وزعم أنه اشتراه منه أو وكله في 
بيعه. . جاز لهلذا الرائى شراؤه منه ؛ وللكن الأفضل له 5 عدم الشراء حتى يتيقن ا 
صدقه . 

ولو دعاه فاسق لوليمة.. جازت إجابته » والأفضل عدمها ؛ لأنه لا يتقى ْ 
الحرام . ا 
| صلاتكم ولا صيامكم . وللكن أنظر إلئ من شك في شيء فتركه لأجلي ؛ ذلك الذي | 
| أؤيده أي : أقوّيه ‏ بنصري . وأباهي ‏ أي : أفاخر_به ملائكتي )20 . 


]| ثم إن هنذا الحديث قاعدة من قواعد الدين » وأصلٌ في الورع الذي عليه مدار | 

اليقين » بل قال بعضهم : الورع كله في ترك ما يريب إلئ ما لا يريب . 
وقال العسكري : ( لو تأمّل الحُذَّاق هلذا الحديث. . لتيقنوا أنه قد استوعب كل | 
انيل ف تبكت الفبيافي لام 


وقال حسان بن أبي سنان : ( ما شيء أهون من الورع » إذا رايت شيعه أ : 


)000( أورده المكي في « قوت القلوب » ( 597/7 ) » والغزالي في ١‏ الإحياء » ( 15١/7‏ ) . 
)١(‏ انظر « فيض القدير »( 579/7 ) . 


( مب حك كه ا 
ب ييه 


- : 5 1 ا م 
شككت فيه -. . فدعه » وهلذا إنما يسهل على من سهله الله علي ه 


ومن ثم تنرّه يزيد بن زريع عن خمس مئة ألف من ميراث أبيه فلم يأخذها ؛ 
لأن أباه كان يلي الأعمال للسلاطين”" . 

وقيل لإبراهيم بن أدهم : ( ألا تشرب من ماء زمزم ؟ فقال ا لو كان لي دلو. . 
زعريت )9 آكْثار ار آن الذلق مرح مال'السلطان وهو مفحسه-. 


ورهزة أ ايعمدداتن حنئل طلطلاً له عند بَقال) بمكة"»_فلْمَا أزاديفكاكين: شرب 'البقال 
قال أخبد»ة (,اقكز' عل ظلى- >موالك) ققال: البقال::“بعطلك>هنذا ؟ 
ٍ وإنانا ردك أن العريك ؟ قتعا »+ ( الا اعدو ءا وتركه عفده عضر )2 , 
| وقيل : إن تناول الشبهات يعمي قلوب المؤمنين » وينشأ منه أعمال مذمومة 
]| تخالف أعمال الصالحين . ا 


حكي عن أحمد بن نصر الدقاق أنه قال : ( تهت مرّة فعطشت مدة طويلة » فلما 
| وافيت الطريق ‏ أي : ظهر لي - وأتيته. . لقيني جندي فسقاني شربة ماء » فعادت 
٠‏ قساوتها علئ قلبي أربعين صباحا )”© . 

وحكي : أن رجلاً قصد زيارة بعض الأولياء » فلما وصل إلى بيته. . رأئ شاباً 
١‏ خاز] مه عليه سما المتكيرين 4" الق + لان “ساح عليه قلخ ير عليه 
]| فتعجب وسأل عنه فقيل له : إنه ابن الشيخ » فلما جاء ‏ أي : الشيخ -. . رأئ عليه | 
ا سيما المتراضيين + وكمال سن الخلق > قز مسفيسؤقان زيرف كيت يكو | 
| لمثل هنذا الشيخ مثل هلذا الولد ؟! 


ا 


زد اكير طير 


)١( |‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في « الورع » ( 51 ) . 

ا )١(‏ ذكره الإمام أحمد ابن حنبل في « الورع ؛ ( ص 7-1 ) . 

]| (”) أخرجه ابن أبي الدنيا في « الورع » ( 105 ) ٠‏ والقشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 7١7”‏ ) . : 
| (5) أورده القشيري في « الرسالة »( ص 5١5‏ ) . ا 


(5) أورده القشيري في الرسالة ؛ ( ص 88-87 ) عن أحمد بن نصر الزقاق الكبير رحمه الله تعالى . 
اليا ييه 


ج- و 
أ ثم ساله عن سوه خلق ابن فقال ؛ لاتعجب ١‏ طني جلك مئة يام » فأحير ا 


بذلك جاري » فجاءني بطعام من بيت السلطان ؛ لأنه كان من خواصّه ٠‏ فلما 
أكلته . . غلبت علىّ شهوة الجماع » فهاذا الولد من نطفة ذلك الطعام”'؟ . 

وأخرج الديلمي عن أنس رضي الله تعالئ عنه مرفوعآ : « ركعتان من رجل 
ورع. . أفضل من ألف ركعة من مخلط 0( . ٍ 

وقال الحسن رضي الله تعالئ عنه : ( مثقال ذرّة من الورع. . خير من ألف مثقال 
ذرة من الصوم والصلاة )(" . 

وأخرج الترمذي » وابن ماجه » والحاكم عن عطيّة الّعدي رضي الله تعالئ عنه 


مرقوعا : 7 لا يِلغ العبد أن يكونمن المتقين حنول يدعاما لا بأ به ؛ اخذرا هما.به | 
دق 


باس » 
الحلال ؛ مخافة أن نقع في باب من الحرام )!* . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه : ( كنا نترك تسعة أعشار الحلال ؛ 
مخافة أن نقع في الحرام )"2 . 
| وحكي غنه : ( أنه لما تولّى الخلافة. . كانت له زوجَةٌ يَحيّها فطلّقها ؛ مخافة أن 
تشير عليه بشفاعةٍ في باطل فيطيعها ويطلب رضاها )”" . 

وبالجملة : فالمقصود من هلذا الحديث : هو أن يبني المكلف أموره في الدين 


. )١55ص‎ (» انظر « الفتوحات الوهبية‎ )١( 
. ) 7775 (» انظر « الفردوس بمأثور الخطاب‎ )( 
. ) 7١7 أورده القشيري في الرسالة »( ص‎ )( 

| (5) سنن الترمذي ( 750١‏ ) . سئن ابن ماجه ( 45١6‏ ) . المستدرك ( 19/84" ) . 
(6) أورده القشيري في « الرسالة »( ص )7١١‏ . 
() أخرجه عبد الرزاق في « المصنف »2 ( 191/8 ) » وفيه : ( مخافة الربا ) . 
(©6 أورده الغزالي في ١‏ الإحياء » ( / 7170 ) . 


0 وفيه دلالة على أن الخروج من اختلاف العلماء أمر محبوب ده 


(.رواة التوقذّي نسبة إلن" “ترفك بكسر القوقيّة والميم »"آو.بقتمهماء .ويفقح | 
| فكسر وكلها مع إعجام الذال : مدينة قديمة بطرف نهر بلخ ؛ وهو جيحون على 
| شاطئه الشرقي » واسمه : محمد بن عيسى بن سورة بفتح السين والراء وسكون 
| الواو . 
ْ كان من الأئمة الذين يقتدئ بهم في علم الحديث ٠‏ وكان يضرب به المثل في 
| الحفظ » ولد سنة تسع ومئتين » ومات ببلده سئة تسع وسبعين ومئتين"") 
ٍ ( والنسائي ) نسبةً إلئ ( نسا ) مدينة بخراسان » واسية > أخمد يرن شعيب 6 
كان فقيهاً شافعي المذهب » محدثاً حافظاً متقناً » حتئ قيل : إنه أحفظ من مسلم ٠‏ 
ولد سنة خمس عشرة ومئتين » ومات سنة ثلاث وثلاث مئة » ودفن ببيت المقدس ٠‏ 
| يقل بسكيو امنا والميرة” + ٠‏ 
( وقال الترمذي ) : هو ( حديث حسن ) أي : لوصف جماعة له بالحسن 
ا ( صحيح ) أي : لوصف آخرين له بالصحة » وبهلذا التقرير يندفع إشكال الجمع بين ١‏ 
ا الصحة والحسن مع ما بينهما من التضاد ؛ إذ راوي الصحيح يشترط فيه أن يكون ! 
موصوفا بالضّبط الكاملن'» وراوي النسين لا يشترط فيه أن يبلغ تلك الدريقة وإن كان | 
| ليس عارياً عن الضبط في الجملة . 


ب يبه 


. ) 30٠١/١1 (» ؛ وه سير أعلام النبلاء‎ ) 76٠١/55 (» انظر « تهذيب الكمال‎ )١( 


(؟) انظر « تهذيب الكمال »( 758/١‏ ) » وه سير أعلام النبلاء ؛ ( ١59/١15‏ ) . 
4 


1 بضرورة حياته في معاشه وسلامته في معاده » وذلك يسير بالنسبة إل ما لا يعنيه » 


الريظنا نا لاخر 


[تركُ ما لا يعني والاشتغالٌ بما يُفيدُ ] 


( عن أبي هريرة ) تقدمت ترجمته” ( رضي الله ) نوعط #فال؟: .قال | 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حسن إسلام الْرء 6“ متغلق: بمحذؤفٍ خبر | 
مقدم ء وقوله الاتي : ١‏ تركه ما لا يعنيه » مبتدأ مؤخر ؛ يعني : من كمال إسلام ١‏ 
المرء وتمامه والاستسلام لأحكامه : ( تركه ما لا يعنيه ) بفتح الياء ؛ أي : مالا | 
تتعلّق عنايته به قولاً كان أو فعلاً » والذي يعني الإنسان من الأمور : ما يتعلق | 


فإذا اقتصر الإنسان على ما يعنيه من الأمور.. سلم من شر عظيم ٠»‏ والسلامة من | 
العراجير اير ْ 
ومن كلام بعض السلف : ( من علم أن كلامه من عمله. . قل كلامه إلا فيما 
يعنيه » ومن سأل عما لا يعنيه. . سمع ما لا يرضيه )9© . ْ 
وقيل : إن هنذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم » وهو مما لم ' 
يقله أحد قبله » وأما ما روي في صحف شيث وإبراهيم عليهما وعلئ نبينا أفضل ' 


. ) 3711 ( سنن الترمذي‎ )١( 


| (؟) تقدمت ترجمته ( ص 184 ) في الحديث التاسع . ١‏ 
اضرم أورده ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 47" ) من كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعال ٠‏ والقشيري في 1 


« الرسالة » ( ص 77١‏ ) من كلام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالئ د 


١ 


الصلاة والسلام : ( من عد كلامه من عمله. . قلَّ كلامه إلا فيما يعنيه )''2.. فهو 


| خاص بالكلام . 


[حفظ الوقت من المهمات] 


وأما قوله في هنذا الحديث. . فهو أعم من الكلام ؛ لأنَّ مما لا يعنيه اللعب 
| والهزل » ومايخل بالمروءة » والتوسع في الدنيا » وطلب المناصب والرئاسة ٠‏ 
| وحب المحمدة والثناء » ونحو ذلك مما لا يعود عليه منه نفع ؛ فإنه ضياع للوقت | 
| النفيس الذي لا يمكن أن يُعوّض فائته فيما لم يُخلق لأجله . 


ومن نّم : قال الحسن البصري رضي الله تعالئ عنه : ( أدركنا قوماً كانوا على 


1 ساعاتهم أشفق منكم علئ دنانيركم ودراهمكم ؛ كما لا يحب أحدكم أن يُخرجٍ ديناراً 1 
| أو درّهمآ إلا فيما يغود عليه نفعه: . كذلك لا يحبون "أن تخرج ساعة من أعمارهم إلا | 
نما يعود عَليِهُم تفعة )7 , 


وقال الغزالي رحمه الله تعالئ : ( علاج ترك ما لا يعني : أن يعلم أنَّ الموت بين 


| ييه ع وأنه سَسَووَلَ عن عل تحلمة تكلم بهاء أن أئفاسه رآين ماله > وأن لسأنة 
: شبك يقدر علئ أن يقتنص - أي : يصطاد ‏ بها الحور العين » فإهماله وتضييعه فيما 


1 يدت خا 


وقال أيضاآ : ( حَدّ ما لا يعنيك في الكلام : أن تتكلم بما لو سكت عنه لم تأثم 


| ولم تتضرّر حالاً ومآلاً )”6 فإنك به يضيع زمانك» وتحاسب على ما نطق به لسانك؛ 
| إذ تستبدل الذي هو أدن بالذي هو خير » ولو صرفته في الفكر والدعاء. . ربما ينفح 
| لك من نفحاته ؛ أي : يعطيك من عطاياه » ولو سبّحت . . بني لك قصر في الجنة . 


)١( '‏ أخرجه ابن حبان في « صحيحه 7١ ( ١»‏ ) عن سيدنا أبي ذرٌ رضي الله عنه . 
)١( |‏ أوردهابن عجيبة في « إيقاظ الهمم ؛'( ص75 ) . 
| (”) إحياء علوم الدين ( ه/ 5٠١‏ ) . 


:)0 إحياء علوم الدين ( ورلا على :4ب . 
سه 


ع ا 3 


[خمس وقفات لكل كلمة فيما لا يعني] 

وقيل : ( إن كل كلمة فيما لا يعني يوقف عليها العبد في الاخرة خمس وقفات 
يطول بها حسابه وهوله , وتو الع وك ويتقطع حسرات"2؟ : 

أولها : أن يقال له : لِمّ قلت كلمة كذا ؟ أكانت مما يعنيك ؟ 

ثانيها : هل نفعتك إذ قلتها ؟ 

ثالثها : هل ضرّتك لو لم تقلها ؟ 

رابعها : هلآ سكت فربحت السلامة من عاقبتها ؟ 

خاسها > غلا جَعلت فكانها + سبعان الله ع والحيدت نه ول إلنه الخابله + 


دوالك 1ك قدت ا 


[علامة إعراض الله عن العبد اشتغاله فيما لا يعنيه] 


وروى أبو عبيدة عن الحسن رضي الله تعالئ عنه قال : ( من علامة إعراض الله 


عن العيد": أن يجكل شطلة كينا لا يعنية )53 


وقال معروف الكرخي نفعنا الله تعالئ به : ( كلام العبد فيما لا يعنيه . . خذلان 


5 0 من الله تعالى‎ ١ 


وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالئ : ( إذا رأيت قساوة فى قلبك » وضعفاً فى 
بدنك » وحرماناً في رزقك . . فاعلم أنك قد تكلمت فيما لا يعنيك )© . 


١ 5 . 31 -‏ 39 0 
وقال أنس رضي الله تعالئ عنه : استشهد منا غلام يوم أخد » فوجد على بطنه 


)١( |‏ قوله : ( حسرات ) جمع حسرة ؛ وهي التلهف والتأسف كما في « المصباح » . اه مؤلف . 
)2 أورده المكى فى « قوت القلوب » ( ص95 ) . 

| (7) أورده الحافظ ابن عبد البر في التمهيد » )7١/4(‏ , 

| (5) أورده أبو نعيم في « الحلية » (71/8) » وقوله : ( خذلان من الله تعالئ ) أي : بأن يترك عونه 


م١‎ 


ونصرته . اه مؤلف . 


ْ )0( أورده المناوي فى « فيض القدير » ( 781/١‏ ) . 


0 


1 ا ا 1 1ه 


9 يلجم 


8 7 44 
اشم رمز رالموع» تسسست ]له التراب عن وجيت قات + حجيكا رك الست ١)‏ ,تقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ وما يدريكِ ؟! لعلّه كان يتكلّم بما لا يعنيه . 
ويبخل بما يعنيه 2١")‏ . 


[عاقب نفسه بصوم سنة] 

وروي : أن حسان بن أبي سنان رحمه الله تعال مر علئ غرفة فقال : ( متى 
بنِيتْ هلذه ؟ ثم أقبل علئ نفسه وقال : يا نفس ؛ تسألين عمًا لا يعنيك . لأعاقبئك 
بصوم سنة » فصامها )”© . 

ووعظ عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه رجلاً فقال له : ( لا تتكلّم فيما 
لا يعنيك ٠‏ واعتزل عدوّك » واحذر صديقك الأمين » ولا أمين إلا من يخشى الله » 
ولا تمش مع الفاجر فِيعلّمَك من فجوره » لا تطلعهعلئن سوك » ولا تشاواز في 
آمورك إلذ الاو يحفوة اشهو ول )7 , 

وقيل للقمان عليه السلام : ( ما بلغ بك ما نرئ ؟ ) يريدون الفضل » قال : 
( صِدْق الحديث ١‏ وأداء الأمانة » وترك ما لا يعنيني )299 . 


وقال رجل للأحنف بن قيس رحمه الله تعالئ : ( بم سّدتَ على قومك وأنت / 
أعور ؟! فقال له : بتركي من أمرك مالا يعنيني . كما عناك من أمري مالا ) 


بعنيك )2*0 . 


م 


)1( أخرجه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( 1٠١4‏ ) » وبنحوه الترمذي 7١1١1(‏ ) . وفيه : ( وبخل بما : 


لا ينقصه ) . 

02 أورده أبو نعيم في « الحلية » ( #/ ١١9‏ ) . 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( ١١١‏ ) » والبيهقي في « الشعب) 555١(‏ )ء وفيهما : 
( واحذر صديقك من القوم إلا الأمين. .. ) . 

(:) أخرجه مالك في « الموطأ » ( 14٠0/7‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب »045 ) . 


(5) أورده الدينرري في « المجالسة وجواهر العلم »( 85١‏ ) . 


وقال يوسف بن عبيد رحمة الله عليه : ( ترك كلمة فيما لا يعني. . أفضل من "ز 
صوم يوم )0 . ْ 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : « أول من يدخل عليكم رجل 
من أهل الجنة » فدخل عبد الله بن سلام رضي الله تعالئ عنه » فقام إليه نامس فأخبروه | 
وقالوا + ليون بأركق ما ا (إِنَّ عملي لضعيف ٠»‏ أوثق 
ما أرجو به : سلامة الصدر » وترك ما لا يعنيني )0 . 


[ثلاثة تزيد في العقل] 
وقال الشافعي رضي الله تعالئ عنه : ( ثلاثة تزيد في العقل : امتحالطة(العلماءة 
ومجالسة الصالحين » وترك الكلام فيما لا يعني ) . 
وقال أيضا : ( من أراد أن ينوّر الله قلبه. . فليترك الكلام فيما لا.يعنيه )”© . 


[بمَ نلتَ هلذه المنزلة] 
وقال بعضهم : مرّ إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه فرأئ عبداً في الهواء 
ْ متعبداً » فقال له : ( بم نلت هلذه المنزلة من الله تعالئ ؟ ) . 

قال : ( بأمر يسير : فطمث نفسي - أي : منعتها ‏ عن الدنيا » ولم أتكلم فيما | 
لا يعنيني » ونظرت فيما أمرني ربي فعملت به » وفيما نهاني عنه فانتهيت ٠»‏ فأنا إن ١‏ 
سألته. . أعطاني » وإن دعوته. . أجابني » وإن أقسمت عليه. . أي قسمى » سألته 
أن يسكش الهواء فاسكددي )0ن ْ ظ 


ويقرب من ذلك : ما روي عن وهب بن منبه رضي الله تعالئ عنه أنه قال : ( كا 


)١( |‏ نقله الشبرخيتى فى ١‏ الفتوحات الوهبية » ( ص ١58‏ ) . 
(0 الخرجه ابن ابي الديا في ١‏ العنيف 1410 )1 

إفرة أزردهما الضفوري في « نرغة المجالبين 438/111 
دق أورده ابن الجوزي في « ذم الهوئ » ( ص 7”5 ) : 


م 


| فى البحر. . إذ هما برجل يمشي في الهواء فقالا له : يا عبد الله ؛ بأيٌّ شيءٍ أدركت 


0 6 
فى بنى إسرائيل رجلان بلغت بهما عبادتهما أن مشيا على الماء » فبينما هما يمشيان 


هلذه المنزلة ؟ 

قالة #لتسير أمو ا030ي” علط رحو خفن ليرا زكفتك لاني حلي : 
منعته ‏ عما لا يعنيني » ورغبت فيما دعاني الله إليه » ولزمت الصمت » فإن أقسمت 
علن اله - أب فسمن .إن سالعمه .ا 727 

ثم إن هنذا الحديث حديث عظيم » وهو أصل كبير في تأديب النفس وتهذيبها 
عن الرذائل والنقائص ٠‏ وترك ما لا جدوئ فيه ولا نفع . 


ل 1 ا ا ل 00 

وقال ابن العربي رحمه الله تعالئ : ( من أمراض النفس التي يجب التداوي 
منها : أن يفعل رجل خيراً مع بعض بنيه دون بعض » فيعترضه آخر ويسأله عن 
ذلك » فهلذا فضول يثمر عداوة الولد لأبيه » فهي كلمة شيطانية لا تقع إلا من جاهل 
فيق +زولا ندواء لهاتعنوقرعيلة ودؤافها قبل الك لهند الحويف )030 

وهو( حديث حسن ٠.‏ رواه الترمذي وغيره ) كابن نان كه( توكوام ا 


موصولاً » ورواه غيرهما مرسلاً » والاتصال يقدم على الإرسال » وفي بعض النسخ 
حذف ( هكذا ) . 


() أخرجه ابن أبى الدنيا فى « الصمت »( 59/ ) . 
0( أخرع ابر فاووة في ستة 61410/34) عن سينا في الخطاته رمق الفاعيية عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته » . 
(©3') الفتوحات المكية ( 507/7 ) . 

(5) سنن ابن ماجه ( 91/5" ) . 


0 


- 


[من ترجمة سيدنا أنس رضى الله عنه] 


( عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالئ عنه ؛ خادم رسول الله صلى الله | 
عليه وسلم ) كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حمزة ؛ لأنه كان يجتني بقلةً يقال / 


ليها + جنب وه زكواتها كابس جام أى :انوا توفة ا روفاك # [ لحل 


وأمه أم سليم » تزوجها أبو طلحة بعد موت مالك ٠‏ قيل : إنه خطبها قبل أن ١‏ 
يسلم » فقالت له : ( أما إني فيك لراغبة وما مثلك يُرّد » وللكنك رجلّ كافر » وأنا / 
امرأة مسلمة ؛ فإن تسلم.. فذلك مهري لا أسألك غيره )”" ٠‏ فأسلم أبو طلحة | 


وتزوجها . 
ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. . ذهبت إليه ومعها ولدّها أنس » 


فقالت له : ( يا رسول الله ؛ خذ هلذا غلاماً يخدمك ) . فقبله©2 » وكان عمره / 


ا 22 صحيح البخاري ( ١١‏ ( »؛ صحيح مسلم ( 10 ) 


3 


(0) أخرجه الترمذي ( 787٠‏ ) . 


| () أخرجه الطبراني في « الكبير » ( 5/ 1١٠‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية »( 094/7 ) . 


(5) أخرجه مسلم(١158).‏ 


١ ٍ‏ 
14 2 
0 وصحسج عه و5 


2001 


00 يبي 0 
هرمع 6 


َك ا 
وي ب 
عليه وسلم وهو عنه راض . 

رسيي ابا ور ا 
تسع سنين ‏ فما قال لي لشيء فعلله : لِمّ فعلته » ولا لشيء تركثه : لِمّ تركته 
وكنت واقفاً أصبٌ الماء علئ يديه » فرفع رأسه فقال : « ألا أعلّمك ثلاث خصال 
تنتفع بها ؟ » فقلت : بلئ بأبي وأمي أنت يا رسول الله » فقال : الزرقتول لقبت ,مز 
أمتي-الحداً. .. فسلّم عليه يظل#عمرك .+ .وإذا دخات ازيتكائره .فسسلم ,عليهم ‏ يكث تخي 
ينك + وضل صلاة اصح 4 فإنها صلا الأوابية ايارع 

وفي رواية عنه أنه قال : خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين » فما 
سبّني قط » وما ضربني ضربة » ولا انتهرني ٠‏ ولا عبس في وجهي ٠‏ ولا أمرني بأمرٍ 
1 ابوك ابت موا و سدق + اعد ان 
اماو وت 1 ١‏ 


وقالت أمه يوماً : يا رسول الله ؛ خويدمك أنس ادع الله له . فقال : « اللهم ؛ 
أكثر ماله وولده . وأطل عمره » واغفر ذنبه » - ويروئ بدل الأخيرة : « وأدخله 
| الجنة  »‏ قال أنس رضي الله تعالئ عنه : ( فلقد رُزقت من صلبي سوى ولد ولدي 
مئةٌ وخمسة وعشرين - أي 1:-ذكوراً»«ولم يرزق“إلا:ابنتين عل ما قيل - وإنَّ بستاني 
ليثمر في السنة مرتين » وفيه ريحان يجيء منه ريح المسك ٠»‏ ولقد بقيت حت سئمت 
الحياى فك وآناء يجب الرابقة )1 


وشكا له قيّمه - أي : القائم بأموره - عطش أرضه . فتوضّأ وخرج إلى البرية 
وصلر ركعتين ووعا + سازات سحا ة حير هدجت رمه ا معطا وتدرنها: 
| ومطرت حتئ ملأتها » فأرسل غلامه وقال : ( انظر أين بلغت هلذه ) فنظر فإذا هي 


)١( |‏ أخرجه البيهقي في « الشعب »( 8787 ) . 
| (؟) أخرجه أبو يعلئ في « مسنده » ( 775" ) . وابن عساكر في « تاريخ دمشق 2 ( 74١/4‏ ) . 
2 أخرجه أبو يعلئ في ١‏ مسنده » ( 5757 ) » وانظر « الإصابة » ( 85/١‏ ) . 


7 1[ 1[ 221711111 ريع 
بقعا و 3 4 رو 7 : : لله ا ذللف ا 

لم تعد أرضه [آ2111111ظ2 : لم تعدها إلا يسيرا » ودلك في 
الصيف . 2 

ا 


1250000000098 القرآن. . 
ولده وأهل بيته ودعا لهه”" . 

وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمان غزوات » وأقام بالمدينة » وشهد ْ 
الفتوح » ثم قطن البصرة وما بها سئة ثلاث وتسعين في.زمن الحجاج » واختلف | 
| في عمره ؛ فقيل : إنه تسع وتسعون سنة » وقيل : مئة وستة » وقيل : وثلاثة . 
| .وقيل + وعفرة + وقيل : اوليعة زوفيل 1؛ وخشروت». 
| وأوصئ ثابتا البثناني ::'أن يجعل تحت لسائه شعرةٌ كانت عنده من شعر رسول الله | 
| صلى الله عليه وسلم ٠‏ ففعل”" » وغسّله محمد بن سيرين©؟ . ْ 

وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة » ودفن في قصره علئ نحو فرسخ ونصف | 
عه 
وزع :له ألغان :ؤعتنا حدلة:وبيظة وقياتون حدييا”*؟ 4 ينها عااذكرم طنه التصيت 


م 1 


[أحب لأخيك ما تحب لنفسك] 
( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يؤمن أحدكم ) أي اهن 
0 كاملا (حتئ يحب ) بالتصب + لآن ( حتن ) هنا جارة 33أ)ببعياهاا مضمرة؟ 


و ست م ل ا ا 7 


)١( |‏ أخرجهابن سعد في ١‏ طبقاته © (90/١؟)‏ . 
00 أخرجه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 1537/١‏ ) » وبنحوه البيهقي في « الشعب »( 19019 ) . 
() أورده ابن حجر فى ١‏ الإصابة » 85/١‏ ) . 

, 191 الجواهر البهنة » الا ض‎ ١ ذكرة المبعيري فى‎ )5( ١ 

|( انر كن جافخة: فيل /الإستيصاث » (نيي 681 ).و(السللة الاين 1/04 يم و1 الأضابة 
0(١/كه).‏ 2 


حي 
32 ده 
1 ْ 


ا يعني : ا جو بان اقنش انعط فين 


الواجبة عليه ؛ وهي حبه لأخيه ما يحبه لنفسه ؛ أي : حبه أن يحصل لأخيه نظير 
ما حصل له » أو ماعيرة حصوله من الخ والنظعة ؛'ولسن الجراذ : أنه حك إن 
يحصل لآخيه ما حصل له مع سلبه عنه . 


وفى رواية "للنسائى : « حتول يحب لأخيه من البو ““ما لة الف 30 , 
والخير : اسم جامع للطاعات والمباحات دنيوية وأخروية : 


وجاء فى حديف :انظ اك ما مك أن يائية :العاين ,اليك + فاته 
زفق 
ال 0 


وق كلام يلون :0( إوضن للناين ها السك رمي 


ولا بد أن يكون المعنئ فيما يباح ؛ فإن الإنسان يحب لنفسه وطء حليلته » 


قال الكرمانى : ( ومن الإيمان : أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر » ولم 
| يذكره ؛ لأنْ حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه » فترك النص عليه اكتفاءً » علئ 


وومء دا 


ْ حد : #سَرَبِيلَ يكم الحرّ* أي لالبو 


[ممن تعلمت الحلم ؟] 


وقيل للأحنف - وكان أحلم الناس - : ( ممن تعلّمت الحلم ؟ قال : من نفسي . 


)١( |‏ المجتبئ .)١1١5/8(‏ 
)١( |‏ أخرج الطبراني في ١‏ الكبير » ( 9/ 45١-45٠‏ ) عن سيدنا معن بن يزيد رضي الله عنه نحوه . 1 
| () هو لرجاء بن حَيّوة يعظ به أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ضمن خبر أخرجه ابن الطيوري في ' 
« الطيوريات » ( 587 ) ». وابن عساكر في « تاريخه “) ( 50/ ١/٠١59‏ ). 


| (5) انظر « الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري » المشهور بشرح الكرماني 917/١‏ )0 و« فتح | 
الباري » ( 08/١‏ ) . 


ا لم أفعل بأحدٍ 


علي 06 


[حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته للعصاة] 
فتوق 4 اارعل قال زرا رسول اه ف اتدن لي في الزنانه. فيه هن كان يقرت 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناوله » فقال : « دعوه» ثم قال له : « أدنْ مني ) 
فدنا » فقال له : « أتحبٌ أن يُفعّل ذلك بأختك ؟ »2 قال : لا . قال : « فبابنتك ؟ » 
قال : لا . قال : « فبامرأتك ؟ » قال لا . فلم يزلٍ النبي صلى الله عليه وسلم يقول 
له : فبكذا وبكذا » ويقول الرجل : لا » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « فاكره 


' ما كره الله تعالى » وأحبّ لأخيك ما تحب لنفسك :ؤاكره له ما تكزة لتفنتك: © . 


فقال : يا نبيّ الله صلى الله عليك وسلم ؛ ادع الله تعالئ أن يبِعْض إلى النساء » 
فقال : «اللهم ؛ بقّض إليه النساء » فانصرف » ثم رجع إليه بعد ليال فقال : 
يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ؛ ما من شيء أبغض إليّ من النساء » فائذن لى 


بالسياحة » فقال صلى الله عليه وسلم : « إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 0 


وفى ( مسند الإمام اخحطد» عن ييف بق -أسك القّشق قال : قال لى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ أتحب الجنة ؟ » قلت : نعم » قال : « فأحبٌ لأخيك 


1 ما 1 9 "ثري : 


[قصة عجيبة في الإيثار ] 
وحكي : أن بعضهم شكا كثرة الفأر في بيته » فقيل له : اقتني هرة”*) » فتمَال : 


)١( |‏ انظر « فيض القدير » ( 50/١‏ ) . 

:| (؟) أخرجه البيهقي في « السئن الكبرئ » ( ١17١/9‏ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 

| (7) مسند الإمام أحمد( 54/ ٠‏ )» وفيه : ( القسري ) بدل ( القرشي ) . 

| (5) قوله : (اقتني ) هلكذا في المخطوط بإثبات الياء » وهي لغة نقلها أبو حيان في ١‏ البحر المحيط ؛ 


( ه/ :” ) عن رؤساء النحويين . 
4 


1 


سوبو , ب .ب .سس سس . جب ا 
2 لسع د سير ا إل دور الجيران ؟؛ داسو اليه ب أ 
| مالا أحبه لنفسي . 


جببلببجببجهي 


)١( |‏ أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( 547/7 585 ) ٠‏ والبيهقي في « الشعب » ( 75١54‏ ) عن سيدنا ا 
| عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 


(1) أخرجه البخاري ( 77/98 ) » ومسلم ( 7١054‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


| التي بها تحصل المحبة » وتدوم الألفة بين الناس » وتنتظم أحوالهم . 

ا 5 006 رى هو 

ا [سبب نزول : ب 

ا تعالئ 00 9 بقوله : « تتؤنئدت عل لشيح ولو 56 ب كما 0 
ا 


ا ما عندكُ » ففعلت + وأظهرا له أنهما يأكاكة واي 


ثم إِنَّ هنذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام 3 والمقصود منه : طلب المساواة 


أي : حاجة إلى ما يؤثرون به . 
وسلم أهدي إليه رأس شاة » فقال : إن أخي فلانآ وعياله أحوج إلى هلذا ما » فبعثه / 
إليه » وبعثه ذاك إلئ آخر » فلم يزل يبعث به من واحد إل آخر ؛ حتئ تداولته سبعة 0 
بوك ست وغ إن الأول27 . ا 
وقيل : سبب نزولها : أنه جاء رجل إل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ٠:‏ »؛ 
إى_مجهود 4 أي : .بلغ الجوع مني الجهد وغاية المشقة. :.فبع لل ,نساته فلن | 
ما عندنا إلا الماء » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من يضيف هلذا 
الليلة ؟ » فقام رجل من الأنصار فقال : أنا يا رسول الله » فانطلق به » فقال 
لامرآنة : هل عندك. شيء ؟ فقالت + ل4+ إلا قوث ضبياتي » قال + فعللبهم | 
بشيء . فإذا دخل ضيفنا. . فأطفئي السراج ٠»‏ ونوّمي الأطفال » وقدّمي للضيف 1 
1 


وطيع وديا عللنة الإلية نايا وى أن ونجلاً مخ أضحاب. النبي صل الله عليه . | 


وروي : أن رجلاً أصبح صائماً علئ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما 1 


0 


| الثالث.. أجهده الجوع . ففطن به رجل من الأنصار » فلما أمسئ. . أتئ به إلى 
| منزله وقال لأهله : ( هل عندكم من طعام ؟ ) . 


سانيا إل سا ا وتلكأ في البيت ساعة حتئ تنظرٌ ما يصنع بها ) . 


١ 


#بيصسل يب( بيطا 


ريه 


0 ا 1 2 
أمسئ. . لم يجد ما يفطر عليه إلا الماء » فشرب ثم أصبح صائماً ٠‏ فلما كان اليوم '", 
١‏ 


فقال أهله : ( عندنا ما يشبع الواحد ) وكانا صائمين ولهما صبية ٠‏ 

فقال لزوجته : ( إذا دخل الضيف.. فنوّمي الصبية قبل العّشاء » وأطفئي 
السراج » ونظهر للضيف أنا نأكل معه حتئ يشبع ) فجاءت بثريد ووضعته » ودنت 
من السراج كأنها تريدٌ أن تصلحه فأطفأته » فنزلت هلذه الاية”"2 . 

فإن قيل : كيف ساغ لهما تنويم الصبيان بدون أكل ؟ فالجواب : أن الصبيان لم 
تشتدّ حاجتهم للأكل » وإنما خشيا أن الطعام إذا جيء به للضيف وهم مستيقظون. . | 
لا يتركون الأكل منه ولو كانوا شباعاً علا عادة الصبيان ؛ فيشوشون على الضيف . 


[جود الصحابة الكرام] 

وروي : أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخذ أربع مئة دينار » فجعلها | 
. 00-3 . 2 . 7 اا 00 0 - ّ ٠.‏ 
في صرة ثم قال للغلام 8 ( اذهب بها إلى أبي عبيدة ابن الجراح . ثم تلكا بفتح التاء 
واللام وتشديد الكاف آخره همز ؛ أي : أبطىء ‏ ساعة في البيت حت تنظرَ ما يصنع 
بها + 

فذهب بها الغلام إليه فقال : يقول لك أمير المؤمنين : ( اجعل هلذه فى بعض ١‏ 
حاجتك ) . ا 

فقال : ( وصله الله ورحمه ) ٠‏ ثم قال : ( تعالي يا جارية » اذهبى بهلذه السبعة 
إل فلان » وبهلذه الخمسة إل فلان ) حت أنفذها 


فرجع الغلام إلى عمر فأخبره » فوجده قد أعدّ مثلها لمعاذ بن جبل وقال : 


. ) ١67ص وانظر « الفتوحات الوهبية ؛(‎ . ) ١١ ( » أخرجه ابن أبي الدنيا في « قرى الضيف‎ )١( 


مسحي ور ووو صم 
حاجتك ) . 


3 
١ 


فقال : ( رحمه الله ووصله ) . وقال : ( يا جارية ؛ اذهبي إلئ بيت فلان 

١‏ ذاه تروك لون بهذ >" تاطلطك" امراة عاذ وافالت + اوتحى ؤاله 'مساكية 
فأعطنا » ولم يبق في الخرقة إلا ديناران » فدفع بهما إليها » فرجع الغلام إلئ عمر 
فأخبره بذلك » فسّرٌ بذلك عمر وقال : ( إنهم إخوة بعضهم من بعض )”2 . 
]| وحكي : عن حذيفة العدوي أنه قال : ( انطلقثُ يوم اليرموك أطلب ابن عم لي 
| ومعي شيء من الماء وأنا أقول : إن كان به رمق أي : بقية حياة -. . سقيته ؛ فإذا 
| أنا به » فقلت له : أسقيك ؟ فأشار برأسه : أن نعم ؛ فإذا برجل يقول : آه آهء 

فأشار إلىّ ابن عمي : أن انطلق إليه » فانطلقت إليه ؛ فإذا هو هشام بن العاص » 
| فقلت له : أسقيك ؟ فأشار : أن نعم » فسمع آخر يقول : آه آه » فأشار هشام : أن 

انطلق إليه فجئته ؛ فإذا هو قد مات . فرجعت إلئ هشام ؛ فإذا هو قد مات ء 
ورجعت إلى ابن عمي ؛ فإذا هو قد مات » رحمة الله تعالئ عليهم أجمعين )”) . 

( رواه البخاري ومسلم ) في « الصحيحين » رحمهما الله تعالئ . 


علد 24 للد 
لجر 7 درك 


. ) 0١١ ( » أخرجه ابن المبارك في « الزهد‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 515 ) », والبيهقي في ١‏ الشعب 551١8»‏ ) . 2 
وبرت السسالاُل3511 1 


' المي 0 اسار 0 
ا فالكلام على حذف مضاف ٠‏ والمراد : أنه لا يجوز إزهاق روحه ولو لم يحصل إراقة 
| دمه كما لو خنقه أو سمّه » وإنما عبّر بذلك ؛ نظراً للغالب في القتل من إراقة الدم . 


ظ 
١|‏ 
ا 
20 انا شوك ارك ةا ارقي الا سار 5م00 10 ظ 
ا 
[ 


[الأصل في الدماء العصمة وأدلة ذلك] 

واعلم : أن الأصل في الدماء العصمة عقلاً ونقلاً : 
أما عقلاً : فلأن في القتل إفساداً للصورة الإنسانية المخلوقة في أحسن تقويم ؛ | 
أي : تعديل لها » والعقل يأب ذلك وينكره . 1 
وأما نقلاً : فلقوله تعالئ : 9 ولا تَفَدْلُوا ألتّفّس أل حَرَمَ أّهُ إلا يألْحنَ © وقوله 
صلى الله عليه وسلم : « من أعان علئ قتل مسلم ولو بشطر كلمة. . لقي الله مكتوباً 


اع اق 2 1 2 درف 
بين عينيه : ايس من رحمة الله » 


000( صحيح البخاري ( 148178 ) » صحيح مسلم (0 ١51/5‏ 4" 
(1) انظر ما تقدم ( ص 15 ) في الحديث الرابع . 
و4 أخرجه ابن ماجه ( )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 5 


. ظ ب مرا 
٠١‏ والابرسي سساري ةرادا إن +راركايد راون بنهاء يل اللاي 17 


من المصلحة العامة ؛ وهي حفظ الأنساب . والنفوس . والأديان . 
| وقال القسطلاني : ( حرف الجر متعلّق بحال » والتقدير : إلا متلبساً بفعل 
إحدى ثلاث » ثم إن المستثنئ منه يحتمل أن يكون « الدم » والتقدير : لا يحل دم 
امرىء مسلم إلا دمه متلبساً بإحدى الثلاث .» ويحتمل أن يكون الاستثناء من 
« امرىء» والتقدير : لا يحل دم امرىء مسلم إلا امرأ متلبساً بإحدئ خصال 
ا 7 


[هدر دم الثيب الزاني] 

( الثيب الزاني ) بالجر بدل مما قبله » ولا بد فيه وفيما بعده من مضاف محذوف 
] تقديره : خصلة الثيب الزاني » وقصاص النفس بالنفس » وترك التارك لدينه . 
ويجوز رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف . أو مبتدأ والخبر محذوف ؛ أي : 
0 وهي أو منها : الثيب الزاني . 
ويجوز نصبه عل أنه مفعول لفعل محذوف تقديره : أعني » ونقل عن 
| الكازروني أن الرفع هو الرواية"" . 1 
١‏ "هذا :والي؟ :اب لمي يشملا الذكز والأنهل *والمرآة به هنا :المخضن ؛ 
| وهو من وَطىء أو وُطىء في القبل في عقد صحيح وهو حر بالغ عاقل » فهلذا إذا | 
| زنئ.. يحل دمه ؛ بمعنئ : أنه يرجم بالحجارة إلئ أن يموت » والمختار : أن 
| تكون ملء الكف » ولا يجوز قتله بغير ذلك إجماعا . ظ 

وغير المحصن إذا زنا. . يجلد مئة ويغجب عاماً إن. كان حرا ٠‏ والرقيق على | 
| النصف من ذلك . هنذا هو الأصح من مذهب الشافعي ٠‏ وثقل عن الثلاثة أنه | 
| لا يغرب . وهو قولٌ للشافعي . ْ 


.) 59/٠١١ ( إرشاد الساري‎ )١( | 


)1( أورده ملآ علي القاري في « مرقاة المفاتيح » ( 4/9 ) . 8 1 
7 لصفنم 2 


ب سب 11733 


1 [ذكر شيء من عقوبة الزاني وقبائح الزنا] 


قال العلماء : ( ومن مات من غير 'حدٌ ولا توبة. . عذب في النار بسياط من 
اي" 
| وورد : ( أنه مكتوب في الزبور : إن الزناة يعلقون بفروجهم ٠‏ ويضربون عليها 
بسياط من حديد » فإذا استغاث أحدهم من الضّرب . . نادته الزبانية : أين كان هلذا 


الصوت وأنت :7خ تضحك وتفرح وتمرح » ولا تراقب الله تعالئ » ولا تستحي ْ 
0 ال" 

وورد في الحديث الشريف : ١‏ من زنئ بامرأة مسلمة أو غير مسلمة » عكر أو ْ 
أمة. . فتح الله عليه في قبره ثلاث مئة ألف باب من النار » تخرج عليه منها عقارب | 


وحيّاث وشهبٌ من النار » فهو يعذب إلى يوم القجاعة 2528 , 


وورد فى الحديث أيضاً : « احذروا الزنا ؛ فإن فيه مسبت خصال ؛ ثلاثة فى [ 
الذنا + ولزن في الكفرة + 1 

فأما التى فى الدنيا : فإنه يذهب البهاء من الوجه » ويورث الفقر » وينقص ١‏ 
الرزق والعمر . 

وأما التي في الآخرة : فينظر الله تعالئ إليه بعين الغضب فيسود وجههء 
والعائة م كو ميان عبان شتيدل والثالكة # يسكب فى ساسئلة, إلى الناذ غ9؟ 5 

ومن قبائح الزنا : أنه يورث القتل والطاعون ؛ لخبر الحاكم عن ابن مسعود : 
( إذا كثر الزنا. . كثر القتل ووقع الطاعون )”” . 


يجو بمب 


)١( |‏ ذكره الذهبي في « الكبائر ؛ ( ص55 ) » وابن حجر الهيتمي في « الزواجر » ( 7/ 358 ) . ا 
(") أورده الذهبي في ١‏ الكبائر » ( ص 554 ) » وابن حجر الهيتمي في « الزواجر » ( ”/ 756 ) . وقوله : 

1 . وتمرح ) المرح : شدة الفرح كما في « المختار » . اه مؤلف‎ ( ١ 

| (") أوردهابن الجوزي في « بستان الواعظين »( ص١701- "١7‏ ) . 1 

1 (5) أخرجه الطبراني في « الأوسط »( ١97‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . ا 


(0) المشكدرك (10655/5) . 4 


سبي 


ع 0 
وعن بريدة مرفوعاً : « ما ظهرت الفاحشة في قوم قط. . إلا سلّط الله عليهم ألا 
| الكوث )7 .. 


[الجزاء من جنس العمل] 
ومن قبائحه أيضاً : أنه يُفعل مثله في ذريّة الزاني أو زوجته » ولما سمع ذلك | 
| بعض الملوك . . أراد تجربته في بنت له وكانت في غاية الجمال » فأمر امرأة فقيرة أن 
| تطوف بها في الأسواق وهي مكشوفة الوجه » ولا تمنع أحداً من التعرض لها ا 
| بشيء » فما مرت بها على أحد . . إلا أطرق رأسه ولم يمد نظره إليها ؛ حياءً منها . | 
ْ اا ا 00 
| بها على الملك » فسألها عما حصل لها فأخبرته بالقصة » فسجد شكراً لله تعالئ ا 
| وقال : ( الحمد لله ؛ ما وقع مني في عمري قط إلا قبلة واحدة لامرأة » وقد ظ 

٠ 
ِ 
ا‎ 
ا‎ 
ِ 


| تلصصيك ييا )!7 

فاللبعيدا مد احفظ قزسيه ٠‏ وغض بصراء ء «وكفت يده + 

كما حكى عن بعض الصالحين : أن نفسه حدّئته بالزنا » وكان عنده فتيلة موقدة 
ْ بالنار » قال لشي ؟ (ااقين + إني أدخل أصبعي في هلذه الفتيلة » فإن صبرت 
١‏ على حرّها. . مكنتكِ مما تريدين » ثم أدخل أصبعه فيها حتئ أحمنّ أن روحه كادت 
| تزهق من شدة حرها وهو يتجلد علئ ذلك ويقول لنفسه : هل تصبرين ؟ وإذا لم ْ 
ْ تميرى حار بير ناذه الداد السيرة الى أطنشل بالماء سبعيق عر حت قدر هل الدنيا || 
| علن مقاباتها. . اتيف تصبرين على خر نار جهنم المتضاعفة حرارتها على هلد | 
سمج شا ؟١)‏ ترسدت ننس عزة ذلك الشاط” ‏ . إٍ 


)١( |‏ أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( 177/7 ) + والبيهقي في ١‏ الشعب »6 (1854:5) , 1 
| (9) انظر«"المجالسن الشنية» («#صن 2147-21 1 
| (7) انظر « المجالس السنية »( ص85 ) . 


اديت 


١‏ [عفة امرأة أنقذتها من الشدائد] ا 
وحكي 


بي : أن بعض قضاة بني إسرائيل سافر حاجا » واستخلف أخاه على 
زوجته » فدخل عليها يوماً وراودها عن نفسها ؛ أي : طلب منها أن يواقعها . 
فقالت له : اتق الله ولا تخن أخاك , فجاءه إبليس في صورة رجل وقال له : أقم | 
| عليها البيّنة بالزنا » وارجمها إن لم تطاوعك . فأخبرها بذلك » فقالت له : افعل 
ما تريد » فأقام عليها البيّئة بالزنا زوراً ورجمها . ْ 
فمرّ بها رجل جمّال ليلاً وكان فيها بقية حياة » فسمع أنينها » فأخذها إلى | 
منزله » فدخل عليها بعض أصحابه فرآها جميلة » فراودها عن نفسها فامتنعت . 
فدخل عليها ليلا ليذبحها » فغلط فذبح ولد الجمّال » وكان هنذا الولد قد ألفها ‏ | 
أي : أحبّها - فلما علم الجمّال بذلك. . أعطاها دراهم وقال لها : اخرجي من 1 
و ظ 
فخرجت فرأت شخصاً مصلوباً علئ دين » فخلصته بتلك الدراهم ٠‏ فقال لها : | 
ْ لأكونن عبد لك ».فسار معهًا إلقّْ شاحلج البح :قراودهاءء “قأبت لإقالئ "له :هنذا 
جزائي منك ؟ ! 


فلما أيس منها. . قال لتاجر في مركب : عندي جارية جميلة أريد بيعها . فلما / 
رآها التاجر. . دفع له ثمنها ثلاث مثة ديئار . ا 


كالك لم + انا جر مدفاخقها كرها م فلماركاة: اللرل د فق ريك إلبهاءفقالت + ١‏ 
| اتّق الله !! فضرب وجهها ٠‏ فعصفت الرياح ‏ أي : اشتدت ‏ علئ سفينته فغرقت ٠‏ | 
وحفظ الله المرآة احيخ «طلعت نين 'البحر م ووضلت إلرا ملك عادل ٠‏ فجرت 
| بخبرها . فبنئ لها خلوةً تتعبّد فيها » فشاع خبرها بالصلاح » فقصدها أصحاب ا 
العاهات . فدعت لهم فبرؤوا . 
1 فلما جاء زوجها من الحج. . سأل عنها » فقيل له : إنها زنت فرُجمت » فدخل | 
علئ أخيه فوجده قد عمي بصره ٠»‏ ووقعت الأكلة في أفواه الشهود . 
7 


مس9 


ا 
| سار به.. تبعه الشهود فساروا معه » فرأوا في طريقهم الجمّال ومعه صاحبه الذي 
ْ ذبح ولده وقد أصابته عاهة » ثم وجدوا شاباً أعمئ وهو الذي خلصته من الصَّلبٍ » 
| ثم وجدوا التاجر الذي اشتراها قد قذفه الموج وهو في بلاء عظيم » وكلهم ذاهبون 
إليها لتدعو لهم . 

فلما وصلوا إليها وطلبوا منها الدعاء.. عرفتهم وقالت لهم : من اعترف 
بذنبه. . دعوت له . 


فقال أخو زوجها : أنا أستحي من أخي أن أذكر ذنبي بحضوره . فقال أخوه : 
ّْ لاباس عليك + فقال : راودت امرأتك عن نفسها فأبت » فأقمت عليها هنؤلاء 
| الشهود بالزنا زوراً » فرُجمت . 

| وقال صاحب الجمّال : أنا وجدت امرأة عند هنذا الجمّال فراودتها فأبت » 
| فأردت ذبحها » فأصابت السكين ولده فانذبح . 

ْ وقال الشاب الذي خلصته : خلصتني امرأة من الصلب فراودتها فأبت » فبعتها 
| لتاجر في مركب بثلاث مئة دينار . 


| وقال التاجر الذي اشتراها : أنا راودتها فأبت ٠‏ وقالت : انق الله »ء فضربت 
| وجهها » فعصفت الرياح فانكسرت المركب . 

فقالت لزوجها : ادن مني » فكشفت له عن وجهها » فلما رآها. . قال لها : إنكِ 
| زوجتي ٠‏ وإِنكِ بريئة مما ذكر !! 

فقالت له : قد سمعت قولهم ؛ فإن شئت القصاص أو العفو ء وأما أنا. . 


١‏ عفوت عنهم » وقالت : اللهم ؛ اكشف عنهم ضرهم » فبرؤوا » وأخذها زوجها 
فبقيت معه » رحمة الله تعالل ل 5 


. أوردها ابن الجوزي في « عيون الحكايات » ( ص518-١75: ) عن جعفر الصادق رحمه الله بنحوه‎ )١( 


[شروط قتل النفس بالنفس] 
( والتفس بالنفس ) أي :يحل قتلها قضاصا:بالنفس "التي قتلتها عمداً عدواناً 


الأول : أن يكون القاتل بالغا . الثاني : أن يكون عاقلاً . 
الثالث : ألا يكون أصلاً للمقتول . الرابع : ألا يكون المقتول أنقص منه برفٌ أو 
|| كقر, 
فإذا انتفئ شرط من ذلك ... فلا قتل. » وتتجب الدية . 
وقال مالك : ( يقتل الوالد بولده إذا أضجعه وذبحه ) . 
وقال أبو حنيفة : ( يقتل الحر بعبد غيره » ويقتل المسلم بالذمي ) . 
وحكي : أنه رُفع لأبي يوسف : مسلم قتل ذميآ » فحكم عليه بالقوّد ؛ أي : 
القتل » فأتاه رجل برقعةٍ من شاعر فألقاها إليه ؛ فإذا فيها هلذه الأبيات : آمن السريع] 
يا قاتل المسلم بالكافر جرت وماالعادلٌ كالجائر 
ل ا 22م 
جارعلى الدين اموز برضت -. و الميلييم بالساتكر 
فاسترجعوا وابكوا علئ ديتكم2 واصبروا فالأج,_ٌ للصََابِرٍ 
| فأخذ أبو يوسف الرقعة ودخل بها على الرشيد » فأخبره بالحال » وقرأ عليه 
| الرقعة . 
فقال له الرشيد : تدارك هنذا الأمر بحيلة ؛ لئلا يكون منه فتنة . 
ٌْ فخرج أبو يوسف وطالب أولياء المقتول بالبيّنة علئ صكّة الذمة وأداء الجزية » 
| فلم يأتوا بها » فأسقط القوّد وحكم بالدية'" . 


. ) أوردهابن الوردي فى « تاريخه » ( ؟//88-541:‎ )١( 


200 
#تزررعمهه 


د سد 


[حل دم المرتد] 
( والتارك لدينه ) أي : المرتد عن دين الإسلام والعياذ بالله تعالئ » فيحل قتله ؛ 
لخر :ميد لآديلة:.اأفاقتليه اللا 
وقولة: : (النفازق لالجماعة )تنبي لذ التارك ناوه ) : فير مفة مؤكية*؟“لآن 
المراد بالجماعة : جماعة المسلمين . وفراقهم هو الردة عن الدين » فالمراد : 


| المفارقة بالقلب والاعتقاد » أو بالفعل المكفر كالسجود للصنم ٠»‏ لا المفارقة 
| بالبدن . 


ْ واعلم : أن من المكفرات : تعمد إلقاء المصحف في قاذورة » وقذف الرسول 
أو النبي: والاشتخفاف بد وتكذييه + “وكذا مكنيب بال ولرلءه كان يق مضعم 
١‏ أبى بكر أو يرمى بنته.عاتشة بما بدأها الثهرهنه . 


ولا يجوز قتل المرتد حتئ يستتاب حالاً » ونقل عن مالك أنه يُمهّل ثلاثة أيام : 
ُ ثم إن الردة أفحش أنواع الكفر ٠‏ وأكبر أنواع الكبائر » ويليها القتل ظلماً » ثم 
ٌْ الزنا » ثم القذف . ثم السرقة » ثم شرب الخمر » ثم الربا والغصب . 


[في حكم تارك الصلاة] 


ذكر صاحب ١‏ رحمة الأمة » : ( أن المختار عند جمهور أصحاب الإمام أحمد : 
| أن تارك الصلاة يقتل كالمرتد » ويجري عليه أحكام المرتدين ؛ فلا يصلئ عليه 
ولا ا ا 


)١( |‏ أرجه البخاري (/7:110) عن سيدناعيد الله بن عباس>رضتيج الل-عنهتها»: 
(799)رجعة الاهةة( صم . 


والمعتمد في مذهبنا معاشر الشافعية : أنه يقتل بالسيف حداً . وقيل : ينخس "زر 
]| بحديدة حت يصلّي أو يموت . 1 
الصلاة لا قتله ؛ كما قاله الرملى9" . 
وعند أبي حنيفة : يحبس أبداً حت يصلى . ْ 
هلذا ؛ وحكمه بعد القتل أو الموت.. حكم المسلم ؛ فيغسل . ويكفن . 
ويصلئ عليه » ويدفن في مقابر المسلمين . 
ثم إن هنذا الحديث ( رواه البخاري ) في ( كتاب الديات ) » ( ومسلم ) في | 
( الحدود ) . 


)١( |‏ نهاية المحتاج ( 47١/5‏ ). وفي المسألة تفصيل » وإنما صدرها الإمام الرملي كما هنا ب(قيل) | 


: 0-0 
06 


0 


ليَصمَت ومن كان يو من بلك اليم الآخر . فلكم جَارَهُ » وَمَنْ كَانَ 
ناك ارون لي ضيه َه َي ا .+ 


لوو 


( عن أبي هريرة ) وتقدم ما يتعلق به''' ( رضي الله تعالئ عنه : أن رسول الله 
| صلى الله عليه وسلم قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) أي : من كان يريد كمال / 
| الإيمان بالله واليوم الآخر وهو يوم القيامة. . (فليقل خيراً أو ليصمت) بسكون لام الأمر | 
| في الأول ؛ لوقوعها بعد الفاء » ويجوز فيها الكسر » وأما في الثاني. . فيتعيّن فيها 
الكسرء وضبط المصنف (يصمت) بفتح الياء وضم الميم» وضبطه غيره بكسرها””". 

والمعنئ : فليفعل أفعال المؤمنين الكاملين في إيمانهم من قول الخير ؟ وهو | 
| مافيه ثواب . أو الصمت - أي : السكوت ‏ عما لا خير فيه » وهو شامل للصمت ! 
| عن الحرام والمكروه » بل وعن المباح أيضا ؛ لأنه لا خير فيه » وربما جر إلى 


لأف صحيح البخاري ( 5018 ) » صحيح مسلم ( 4 ) . 
| (1) انظر ما تقدم ( ص 184 ) في الحديث التاسع . 
لمن انظر.خاتمة « الأربعين التووية » (.ض )١86‏ + وه شترح ضتحيخ ستلم 6 141/5 ) + وقال العيني 
| في « عمدة القاري »( ١75/715‏ ) : ( ضبطه النووي بضم الميم » وقال بعضهم : قال الطوفي بكسرها » 
وهو القياس كضرب . يضرب . قلت : ما للقياس تعلق هنا » وهو كلام واه» والأصل في هلذا : 
السماع... ) . وقد بين في « الفتح المبين» ( ص 7١8‏ ) هلذه المسألة » وقال بأن الإمام النووي | 
رحمه الله هو حجة في النقل ١‏ ولا يُعترض عليه إلا إذا سبرنا كتب اللغة كلها فلم نر ما قاله . وقال في 
« مختار الصحاح » : ( وبابه نصر ودخل) . 


سر ة 2ك 


ير 
وقد مر : « من حسن إسلام المرء. . تركه ما لا يعنيه » . 

وقيل : إن الإنسان إما أن يتكلم أو يسكت ؛ فإن تكلم : فإما بخير.. فهو 
ربح » وإما بشر.. فهو خسران . وإن سكت : فإما عن شر. . فربح ٠»‏ وإما عن 
خير.. فخسران . فله في كلامه وسكوته ربحان ينبغي تحصيلهما » وخسرانان 
بغي التخلص :منهمن” : 


[أقسام الكلام] 

وذكر بعضهم : أن الكلام أربعة أقسام : ضرر محض » ونفع محض ٠»‏ وضرر 
ومنفعة » ولا ضرر ولا منفعة . 

فالضرر المحض لا بِدَّ من السكوت عنه » وكذلك ما فيه ضرر ومنفعة . 

وأما ما لا منفعة فيه ولا ضرر. . فهو فضول . والاشتغال به تضييع للزمان » 
وهو عين الخسران . 

فلا يبقئ إلا القسم الرابع ؛ أي : وهو النفع المحض ٠»‏ وفيه خطر ؛ إذ قد يجرٌ 
[إلئ] ما فيه إثم من الرياء والعجب ونحوهما » فينبغي التفطن لذلك”" . 

وفي الحديث : ١‏ ألا أنبئكم بأمرين خفيفين لم يلق الله بمثلهما : الصمت » 
وس الات 0 

وقال لقمان لابنه : ( لو كان الكلام من فضة . . كان السكوت من ذهب ) . 

ومعناه ‏ كما قال ابن المبارك ‏ : ( لو كان الكلام في طاعة الله من فضّة . . لكان 


السكوت عن مخضية الله من ذهب )20 . 


)١( |‏ ذكرهابن حجر الهيتمي في ١‏ الفتح المبين ؛( ص١5"‏ ) . 
:| (5) انظر « إحياء علوم الدين »( 507/0 ”50 ) . 
فرق أخرجه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( 004 ) ٠»‏ والبيهقي في « الشعب »( 4541 ) عن سيدنا أبى ذء 


رضى الله عنه 3 


4 أخرج قول لقمَات وحده عبد الله بن أحمد في « زوائد الزهد » واسلاع 6 وابن أبي عاصم في- 


59 5 معو 


فالوا ت تلك رتك »خؤسان/ه ققااث لي ٠:‏ “ينا قدذز أجافي بدلا للب" 
و 00 0 6 و 

ولو يكون كلامي حين أنشره من اللجينٍ لكان الصمت من ذهب 

٠. الفضة‎ :  مضلاب‎  نيجّللاو‎ 


وقال ذو النون*المصرى رحمه الله تعالئ : ( أحسن الئاس النفشه. ‏ أملكهم 
ده 


[قصة في فضل الصمت ومحاسبة النفس] 
وقال أيضاً : ( بينا أنا أسير في نواحي الشام ؛ إذ ظهرت لي روضة خضراء » 
| وني وسطها شاب قائم يصلّي تحت شجرة تفاح » فتقدّمت إليه وسلّمت عليه » فلم 
١‏ برغل لذلا 4 فلت عليه انا فاويج الي اقرع دق ماوق كقباي 
| الأرض بإصبعه : من :الكامل] 
ْ مع اللستناث بن الكلام لكقعي * لوقو جيه ماك 4 الآافات 
فكإذا تقلت :فكسزة ردك ذاكثر! : لااتنسة:واشملده فيقةالفالاث 
قال ذو النون : فبكيت طويلاً » وكتبت بإصبعي في الأرض : [من الوافر] 
وتتايتق كتاقت للحن “وبي الت" ماعبة بذ 
ا نفلا كدت ككك عبج سقي .تزه في الفناكحة انكر 


-« الزهد »)7790 )2 وأخرج الخبر كاملاً ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت »78509 ) . 
)١( |‏ البيتان لهلال بن مقلد اليعقوبي كما في « الوافي بالوفيات » ( 7/8/171١‏ ) . 
١‏ 0( قوله : ( نصب ) أي : تعب . اه مؤلف . 


| (197/5).» والشبرخيتي في « الفتوحات الوهبية »( ص59١‏ ) . 


عرسم ملست 


0 200000000000000 ا لإهتهعا 


17 أ خينن ول 1 )0( : [من البسيط] " 


ضف ذكره الإمام النووي في « شرحه على مسلم » (7/9؟؟1)ء وأوردة المناوي في « فيض القدير » 


5 كلامهم. . فافتكر أنث بسي صببكك )59 : 


)١( |‏ ذكرها الإمام اليافعي في « روض الرياحين في حكايات الصالحين » ( ص 45 ) وهى الحكاية الثانية » | 


قال : فصاح الشَّابٌ صيحة فارق الدنيا فيها » فقمت لاخذ في غسله وتكفينه ؛ "م 
وإذا بقائل يقول : خخلٌ عنه - أي : اتركه - فإنّ الله عز.وجل وعده آلا يتولئ أمره إلا 
الملائكة . 
قال ذو النون : فملت إلوم شجرة فركعت عتندها ركعتين » ثم أتيت إلى الموضع | 
الذي مات فيه فلم أجد له أثراً » ولا عرفت له خبراً )27 . 


[أقوال وحكم في فضيلة الصمت] 

وقيل : ( إن أدَنز نفع لضفت + السبلامة م وآدنة فور التطق +" الندامة )29 . 
وقال لقمان عليه السلام لابنه : ( يا بني ؛ إذا افتخر الناس عليك بحسن 
وقد ورد فى الحديث ١:‏ مق ضمت . نجا 22 , 

وقال سفيان رضي الله تعالئ عنه : ( الصمت أمان من تحريف اللفظ » وعصمة | 
من زيغ النطق » وسلامةٌ من فضول القول » وهيبةٌ لصاحبه 2*6 . 

وقيل لبعضهم : ( أوصني » فقال : إن شئت.. جمعت لك علم العلماء ‏ 
وحكم الحكماء » وطبٌ الأطباء في ثلاث كلمات : 

ما علم العلماء : فإذا سئلت عما لا تعلم. . فقل : لا أعلم . 

وأما حكم الحكماء : فإذا كنت جليس قوم.. فكن أسكتهم » فإن أصابوا. . 


وانظر « الفتوحات الوهبية » ( ص988١‏ ) . 1 
090 أعرج يسدر أب جعي قي فالبظية 00060 )طوابن كن عافن رمعمداللداته ار + ا 
اف أورده الزمخشري في ١‏ ربيع الأبرار » ( 7/ ١1٠‏ ) » والأبشيهي في « المستطرف »( 839١/١‏ ) . 
)2 أخرجه الترمذي ( 2١‏ 2).ء وأحمد( ١609/7‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما . 


(5) أخرجه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص 47 ) من قول الأحنف بن قيس رحمه الله تعالئ . 4 


د 


حبسي 


8 


0 


ع 


وأما طب الأطباء : فإذا أكلت طعاما. . فلا تقم إلا ونفسك تشتهيه ؛ فإنه لا يلم أ 

تدك ال #الاريول تدا غير رفن |الموك 7 

وقال الحسن البصري رضي الله تعالئ عنه : ( من كثر كلامه. . كثر سقطه ٠‏ ومن 
١|‏ فتزمالة. قت إنينه' ومن ساد كلفد .عدت 1 

ومن وصايا بعض الأكابر : ( إياك وكثرة الكلام ؛ فإنه يظهر من عيوبك 
مالبطو 16 واكك بطر مول ما ل 

وقيل : ( إنما جعل لك لسان واحد وأذنان ؛ ليكون ما تسمع أكثر مما 
تقول )1 


]| وقال الأصمعي : ( بلغني : أنَّ رجلاً قال لآخر : والله ؛ لثئن قلت لي كلمة 
| واحندة:: لتسمعسنٌ عشراء فقنال : للكنك لو قلت عشسرا:. لم :تشمع 
وساف ا 


١‏ حبوابسر سه ميا زافو 

تو السك تح نيت “المعدمم فدهن المسحرة 
مكدك عنن السنينه فطق الي “عيبت من الجواب وضاعِييَتٌ 

وكتن سبيت سنوت حا ميث الال 0 


)١( |‏ انظر « الفتوحات الوهبية » ( ص ١9!‏ ) . 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( 90 ) . 

نر أورذه الأبشيهي في « المستطرف » ( 80/١‏ ) . 

| (؟) انظر ١‏ الرسالة المغنية » لابن البناء ( ١7*‏ ) » و« الفتوحات الوهبية ؛ ( ص ١6/‏ ) . 
(0) أخرجه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم' (801 )2 وأخرج ابن عساكر في ١‏ تاريخه» | 
( 31/75” ) القصة للأحنف بن قيس . 

( البيتان الأولان في « روضة العقلاء » ( ص ١1١‏ ) لابن ميمون الخواص ٠‏ والأول في « الحلم » لابن 
| أبي الدنيا ( 75 ) » وه الصمت »له( ٠١١‏ ) . 

| (7) قوله : ( عييت ) أي : عجزت » وقوله : ( وجنبت السفاهة ) أي : تباعدت عنها . اه مؤلف . 


بي 


3 حصو 
1 وأنشد الأصمعي"") : د ا 
وماشيءٌ أحبٌ إلئ لثيم إذا شمَمّ الكريمٌ مِنَ الجواب 
متشازكسة اللثنهم بلا جواب أشحة على اللثيم مِنَ السّباب 


[حلم زين العابدين وكرمه] | 
وحكي : ( أن زين العابدين رضي الله تعالئ عنه خرج يوماً من المسجد ء فلقيه | 
رجل فسبّه ٠‏ فتبادر إليه العبيد والموالي » فقال لهم زين العابدين : مهلاً عن 
الرجل . 
ثم أقبل عليه .وقال, له :..ما!شتن ليك من أمرناةاأكثر +' ألك .خناجة نعينك | 
عليها ؟ 
فاستحيا الرجل ٠»‏ فألقئ عليه خميصة كانت عليه » وأمر له بألف درهم ٠»‏ فكان | 
الرجل بعد ذلك يقول : أشهد أنك من أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم )20 . 
والخّميصة : ثوب خرٌ أو صوف معلم » وقيل : لا تسمّئ خميصة إلا أن تكون | 
سوداءمعلبة + وكانتة"من لباس الناش.قديما . 


وقال في « حلية الأولياء » : ( لا ينبغي للإنسان أن يُخْرجَ من كلامه إلا ما يحتاج ْ 
إليه ؟ كما أنه لا يُنفق من كسبه إلا ما يحتاج إليه ) . 
قال .أيقيا: ( لو كنتم تشترون الورق للحفظة. . لأمسكتم عو فيو هق | 
العتض)”” : 


صجسيرمسببسبب ب بيب ب ب بر بيب ب ب بي ب سي ب ب ب 


)١(‏ البيتان في « شعب الإيمان» للبيهقي (2)40919 و« الجليس الصالح » للمعافى بن زكريا ا 
( 38/7 ) . ونحوهما في « روضة العقلاء » . 

(؟) أخرجها ابن الجوزي في ١‏ المنتظم » ( 101/4 ) » وابن عساكر في « تاريخه » ( 7945/4١‏ ) . 
() حلية الأولياء ( ؟/ 785 ) وهو من قول مالك بن دينار رحمه لله تعالئ ترولفظه (اكو[ن بالسلكين: ) 
اللذين ينسخان أعمالكم غدوا عليكم يتقاضون أثمان الصحف التي ينسخون فيها أعمالكم . «لأسنتيم عند | ا 
كثير من فضول كلامكم » فإذا كانت الصحف من عند ربكم . . أفلا تربعون علئ أنفسكم ؟! ) . | 


جب 


ْ 


ْ ! 7 
وقيل لبعضهم : ( لم لزمت السكوت ؟ فقال : 7 
وقد ندمت على الكلام مراراً )”2 . 


ؤقال الغزالني وسجمدالل تفلالة + («لااتبلط و لملاللك» : تسيكون: لبك 
الك 0 


وقال علي في وصية لابنه الحسين رضي الله تعالئ عنهما : ( يا بني ؛ أمسك 
عليك لساتك + فإنٌ إثلاف البترتوف منطقه )20 + ١‏ 

وقال بعضهم رحمة الله تعالئ عليه”* : [من الكامل] 

احقط: لشلاكك: و ايمل يق شوون ). ذه الليسانة حو السيدة حابم 

وَزْنِ الكلامٌ إذا نطقت بمجلس وَزْناً يلوح به الصَّوابُ اللائحٌ 

فالصمث مِنْ سَعْدٍ السّعودٍ بمطلع يحمي الفتئ والنطقٌ سبع ذابح 

فينبغي للإنسان أن يقلّل كلامه ما استطاع ؛ خصوصا فيما ني عن الكلام فيه 
عمتجملل جلو العشاء .. الإسكره نا لم سان رصاع يناه كليم العلزم 
الشرعية وتلاوة القرآن أو الذكر » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والإصلاح 
بين الناس » وكلمة حقٌّ عند من له شوكة » والكلام مع الحليلة والضيف » أو 


از ب 2 م 1 1 ا 11د 11 2 131 د 131 7 131 د 11ت 1113ل 2112 


)١( ١‏ انظر « الموشئ » ( ص8 )ء وذكر نحوه في « البيان والتبيين » ( ص )١19/١‏ من قول سيدنا 
ا لقمان » وأخرج البيهقي في ١‏ الشعب » ( 4717 ) عن أبي العتاهية أنه أنشد : (من الكامل) 
إذيككان :كسك والشكدورق تحإنته قد كنن يعجب قبلك الأخيارا 

ا ولشن ندمت على سكوتٍ مرة فلتسد لفت علتوة الكتلام. سبرارا 

١‏ إن الشكتسواف بكلا رولفريبتا زرع الاكلام عدوة وضرارا 
وإذا تقرب خحاسرٌ من خاسر لواطخحصس السووحستن وو «اعتككتم زا 

| (؟) أورده في « فيض القدير 5١/50»‏ ) . 

| (3) انظر « الفتوحات الوهبية »( ص 198 ) . 

ا 0( الأبيات في « الضوء اللامع ؛ )١١8/١1(‏ في ترجمة كلثوم بنت عمر بن صالح » قال : ( وجد 
بخطها: .نا) وذكرها + 

)2 أخرج أبو داوود ( 14494 ) عن سيدنا أبي برزة رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينهئ عن النوم قبلها » والحديث بعدها ) . 1 


ا ا 5 
0 


7 ظ وير 
١‏ مسالجة يرنه نا علق بكبرورقالانعاة بوه ف ) ول جد © بتكل )ور 
ذللك : 


ومن وصايا بعض العارفين : (اترك الكلام إلا فيما لا بد منه ‏ واترك طلب | 
الذتيا الأ كيبا لآ بد جه :وات ك مبغالطة البانى إلا قينا لبف 57 


[إكرام الجار من الإيمان] 


( ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. . فليكرم جاره ) أي : فليحسن إليه بالبشر ظ 
وطلاقة الوجه 5 


وقال بعضهم : ( حسن الجوار في أربعة 0 د 1 
يطمع فيما لجاره » وأن يمنع أذاه عنه » وأن يصبر عل أذيته )”2 . 
١ ١‏ اوقيزهاة ال زقواة ف الاسسسوضرة سدسه 5 


وروي عن معاوية بن حَيْدة رضي الله تعالئ عنه مرفوعاً : « حقٌ الجار : إن | 


. 2 0 40 . 2 2( ؛ 
مرض . . عدته » وإن مات.. شيّعته » وإن استقرضك . . أقرضته » وإن ارتكب 


ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسدّ عليه الريح » ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له ا 
منها »29 , 

وفي بعض الروايات :3 وإن اشتريت فاكهة. 0 ٠‏ فإن لم تفعل. . 
فأدخلها سرًاً » ولا تُخرج بها ولدّك ؛ فيغيظ بها ولده كك 


ا الر اي فؤفةة رزن اله ننالة "ررك امنجد بير _مكنن | 


0200 هي وصية حامد اللفاف رحمه الله لرجل يستوصيه » ذكرها الإمام الغزالى فى «الإحياء» . 
ال" ارقم ! 
() الفتوحات الوهبية ( ص99١‏ ) . 
2١‏ النهي عنه في حديث البخاري ( ١477‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(4) أخرده اللبرااو ني «الكتير 14/1410 )دوليه أبو يك الهذلى... 
)ه( أخرجها أبو الشيخ في ١‏ التوبيخ والتنبيه ‏ ( 10 ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه . 4( 


0 - 

1 وَلَن ‏ 'رؤاية؛ لمسلم فيا أبأباذز هه إؤالتطيضع» . تماكيز «المرق + وماد 7 
ا يد | نيب 1 

واعلم : أنَّ الجار يطلّق على السّاكن مع غيره في بيت » وعلى المُّلاصق . وعلئ 


أربعين داراً من كل خانت2” 5 


[أخبار في إكرام الحار والوصية به وكف الأذئ عنه] 
وقد وردت*أخبار كفيزة فى إكزائة-» والوصية يه ع* وَكفالأذيل غنه : 
منها : مافي رواية عن أنس رضي الله تعالئ عنه : أنه صلى الله عليه وسلم 
قال :+3 ما زال جيزيل يوعنيتى بالعخان تر ظرت أله سيو :7 . 
]| ومنها : ما في روايةٍ عن أنسٍ أيضاً مرفوعاً : « ما آمن بي من بات شبعان وجاره 
| جائع إلئ جنبه وهو يعلم به »”*2 . 


ومنها : ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما : أن النبي صلى الله عليه 


)١( |‏ صحيح مسلم ( 157/7775 ) ؛ ولفظه : «يا أبا ذر ؛ إذ طبخت مرقة. . فأكثر ماءها » وتعاهد 


| (؟) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في « فتح الباري » ( 457/٠١‏ ) : ( واختلف في حد الجوار : فجاء 
| عن علي رضي الله عنه : « من سمع النداء.. فهو جار» » وقيل : من صلئ معك صلاة الصبح في 
المسجد. . فهو جار » وعن عائشة : « حد الجوار أربعون داراً من كل جانب » ٠‏ وعن الأوزاعي مثله » 
وأخرج البخاري في « الأدب المفرد » مثله عن الحسن. . . ) . وأخرج الطبراني في ١‏ الكبير » ( 7/١19‏ ) 
عن سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه قال : أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم رجلّ فقال : يا رسول الله ؛ 
إني نزلت في محلة بني فلان » وإن أشدهم لي أذىّ أقدمُهم لي جواراً » فبعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أبا بكر وعمر وعلياً يأتون المسجد فيقومون على بابه فيصيحون : « ألا إن أربعين داراً جارٌ » 
| ولا يدخل الجنة من خاف جارٌه بوائقه » . 

| (7”) أخرجه البزار في « مسنده » ( 1404 ) ؛ للكن أخرجه بلفظه البخاري ( 5015 ) . ومسلم ( 7770 ) 
من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » وهو عند البخاري ( 5015 ) . ومسلم ( 7575 ) من 
حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(4) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( 759/1١‏ ) » وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ١١7‏ ) وغيره 
ذن جينها عي الله جح طباض رحن اله عتيلما , 


سام قال الك توعان امأ ازوهاروا ل 0 
دوني فمنعني معروفه )"2 . 


ومنها : ما روي عن أبي شريح رضي الله تعالئ عنه » عن النبي صلى الله عليه ١‏ 
وسلم قال : ١‏ والله لا يؤمن . والله لا يؤمن . والله لا يؤمن » قالوا : لقد خاب ' 


وخسرء من هو يا رسول الله ؟ قال : ١‏ مَن لا يأمن جاره بوائقه »'"© أ 


وشروره . 
ومنها : ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال  :‏ مَن آذئ جاره.. فقد 
آذانى » ومن آذانى . . فقد آذى الله )0 


ومنها : ما رواه البيهقي : أن.وسول الله ضلى الله عليه وسلم قال اه ا 


أن يحبه الله ورسوله. . فليصدق الحديث 3 وليؤدٌ الأمانة 2( ولا يؤذ جاره 6060 ١‏ 


ي : غوائله | 


1 


ومنها : فابووي أن ركالة عناء إلى الدى عتلى الل عليه وسلم يفك جار » فقال | 


النبي صلى الله عليه وسلم : « كفتٌ أذاك عنه » واصبر علئ أذاه ؛ فكفئئ بالموت 


قا 1376 


[قصة إسلام جار مالك بن دينار] 


وحكي : أنه كان لمالك بن دينار جارٌ يهوديّ ٠»‏ فحوّل مُستحمّه إل جدار البيت 
الذاق جه ماللكه>» وكانالعدان منهدّماً + فكانت تدخل من السحاسة > ومالك ينتاف 
البيت في كل يوم ولم يقل شيئاً » وأقام على ذلك مدة وهو صابر على الأذئ » فضاق 


)١( |‏ أخرجه البخاري في ١‏ الأدب المفرد»( 1١١‏ ) . 

١‏ 0 العريهاالتغاري< 315 توممة 481 عن ديد أن عريرة روصي اللرسان عد 

ا زفرة أخرجه الديلمي في ١‏ الفردوس بمأثور الخطاب » ( 0414 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه . 
ٍ (5) أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » ( 141744 ) » ومن طريقه البيهقى فى « شعب الإيمان » ( 91١5‏ ) 
١‏ عن الزهري قال : حدثني من لا أتهم من الأنصار » وجهالة الصحابي لا تضر . 

| (0) أخرجه المروزي في « البر والصلة » ( 557 ) ٠»‏ واب بن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » 778 ) عن 


بي عبد الرحمئن الحبلي رحمه الله تعالئ مرسلاً / 
ام تس ا آي 


تصضهنه 


يي يي الب يي نه حي : 1 يسور عي 


' صابر ولم تخبرني ؟ ! 


| حت ظئنت أنه سيورثه 2076 » فندم اليهودي . وأسلم ونين إسللامة 7 . 


[عشرة أشياء من الجفاء] 
وَرُويي عن لفان الكوري رحفه الله تخالل أنه قأل.-عضرة أشياء من«الجفاة”" : 
أولها : رجل يدعو لنفسه ولا يدعو لوالديه ولا للمؤمنين والمؤمنات . 
والثاني : رجل يتعلّم القرآن ولا يقرأ منه في كل يوم مئة آية . 
والثالث : رجل دخل المسجد وخرج ولم يصلّ ركعتين . 
والرابع : رجل يمذ على المقاير ولم يل عل أهلها وم يذخ لهم : 
والخامس : رجل دخل المدينة في يوم جمعة ثم خرج ولم يصلّ الجمعة . ْ 
أ والسادس : رجل نزل في مَحَلَِهِ رجل عالم ولم يذهب ليتعلّم منه شيئآ من | 
ا العلم . 
| والسابع : رجلان ترافقا ولم يسأل كل واحد منهما عن اسم صاحبه . 
والثامن : رجل دعاه رجل إلى ضيافة فأجابه ثم لم يذهب إلى الضيافة . 
والتاسع : شاب يضيّع شبابه ولم يطلب العلم والأدب . 
والعاشر : رجل شبعان وجاره جائع ولا يعطيه من طعامه شيئا”*؟ . 


)١( |‏ تقدم تخريجه قريباً( ص 747 ) . 

() انظر « الفتوحات الوهبية » ( ص909١-١5١).‏ 

8 قولة + ( الفا ) ادو كما فيه الهاية فود التعدد عق القري هه موعاظ ارلظم ب زترك المعلة 2 
١‏ والبذاء : اه مؤلف», 


(5) انظر « الفتوحات الوهبية » ( ص١5١‏ ) . 58 
يت 0 الت اك 21 2 


الا و ع ب 


ونقل عنه أيضاً أنه قال : ( يبدأ بنفسه وبمن تلزمه مؤونته ؟ فإن فضل شيء. . 
أعطى الأقرب إليه مسكناً ؛ لأنه آكد من غيره ؛ لرؤيته ما يدخل بيت جاره فيتشوّق 
إلهتتيخلاق الأيوو كن 


وروي عن عائشة رضي الله تعالئ عنها أنها قالت : قلت : يا رسول الله ؛ إن لي | 
جارين فإلئ أيّهما أهدي ؟ ‏ بضم الهمزة ‏ قال : حزن اقربييا كياب 6 


أيتام”*) : 


[الجيران ثلاثة] 
وروي عن جابر رضي الله تعالوم عنه مرفوعاً : « الجيران ثلاثة : ا له 
واحد ؛ وهو أدنى الجيران » وجارٌ له حقان » وجارٌ له ثلاثة حقوق ؛ وهو أفضل 
الجيران . 
فأمّا الذي له حقٌّ واحد : فجارٌ مشرك له حق الجوار . 


وأما الذي له حمَّان : فجارٌ مسلم . له حنٌ الإسلام » وحق الجوار . 


ويندب تقديم الأحوج فالأحوج . خصوصاً إذا كان ذا قرابة أو امرأة أرملة ومعها ظ 
1 
ا 
3 


وأما الذي له ثلاثة حقوق فجارٌ مسلم » ذو رحم» له حقٌّ الإسلام » و 
الجوار 3 وحن الرحم و 


)١( |‏ ذكر ذلك الإمام ابن رجب في « جامع العلوم والحكم /١(»‏ 7017 ) . 
ا )20 انظر « جامع العلوم والحكم 758/١0»‏ ) . 

:| (7) أخرجه البخاري ( 7559 ) وأطرافه . 

5١‏ )تقول > واريلة )آى اانات عبولو عاد اعاولف, 

| (0) أخرجه الطبراني في « مسند الشاميين » ( 5408 ) . 
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وورد في الحديث الشريف : « حسن الجوار : عمارة الديار » وزيادة الأعمار »”''. 
وليعلم : أنه كما يُطلب من الشخص إكرام الجار مع الحائل. . يطلب منه إكرام 
الملكين الحافظينٍ اللذينٍ ليس بينه وبينهما حائل » فلا يؤذيهما يإيقاع المخالفات في 
مرور الساعات والأوقات ؛ فقد ورد : أنهما يُسرّان بوقوع الحسنات ٠‏ ويحزنان 


ا بوقوع السيئات : 


فينبغي مراعاة حقّهما بالإكثار من عمل الطاعات . والتباعد عن المعاصي 
والمخالفات » فهما أولئ بالإكرام والإحسان من كثير من الجيران9© . 


[إكرام الضيف من الإيمان] 


( ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. . فليكرم ضيفه ) واحداً كان أو متعدّداً » غنياً 


ْ أى فقير ا “و إكزامة + اسان ناه باليشر فى: ويم و«وطيي الخدية مع > وبسط 
1 فراش له » وإجلاسه فى صدر المجلس » وإطعامه ثلاثة أيام بقدر وسعه. ثم 


[من آداب إكرام الضيف] 


وينبغي خدمته بنفسه ؛ تأسيآ واقتداءً بالمصطفئ صلى الله عليه وسلم ؛ فقد | 


روي : أنه فعل ذلك كإبراهيم عليهما الصلاة والسلام”" » واقتدئ بهما الخلفاء 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في « الاستيعاب » ( ص7١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد ‏ أو سعد الأنصاري رضي الله 
عنه ٠‏ وقال : ( روئ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين ) هلذا أحدهما 5 

(1) أخرج الترمذي ( 1917 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« إذا كذب العبد. . تباعد عنه المّلك ميلاً من نْْن ما جاء به » . 


وأخرج البيهقي في « الشعب » ( 7/1544 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله ا 


عليه وسلم : « ليستخي أحدكم من ملكيه اللذين معه كما يستحي من رجلين صالحين من صالح جيرانه » 


| وهما معه بالليل والنهار » . 


إفرة أخرج البخاري ( 14017 ) حديثاً مطولاً عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ؛ وفيه : أنه دعا أهل الصفة 


"1257-7 


الأربعة وعمر بن عبد العزيز رضوان الله تعالئ عليهم أجمعين . 


صلى الله عليه وسلم ألا ن: نتكلّف للضيف ما ليس عندنا 2 وأن نقدّم ما حضرنا 3 , 
بيبز زد كد 5 000 


أبغض الله » الو الله. . أبغضه )”© . 


ع 


ل 0 15201113 


١‏ عليه في الجودة والقيمة » وهلذا لا ينافي حديث : « من لذذ أخاه بما يشتهي. 
| كتب الله له آلف ألف حسنئة » ومحااعلته ألف آلف سكة”» ورفع له ألف ألف درجة » 


أطعمه الله ٠‏ ثلاث جنات : جنة الفرد » وجنة عدن » ةا فلت د 
و بن و رك و 


ثمنه ولم يترتب على الإتيان به مشقة 17 5 


البشرية الخير . 


والطبراني في « الكبير » 77١/50‏ ) 3 وهو عنده بنحوه ( 7/ 7170 ) 5 
(1) أورده الإمام الغزالي في ١‏ الإحياء » ( 01/7 ) » وعزاه الإمام العراقي في « تخريج أحاديث الإحياء » 


السبكي إمنتادا... 

افرة أورده أبو طالب المكي في ١‏ القوت » ( ؟/ 184 ) ٠‏ والإمام الغزالي في « الإحياء » ( */ 44 ) . 

(5) ذكره أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( ”1854/7 ) . 

(6) أورده أبو طالب المكي في ١‏ القورت» (75/ »)1١457‏ والإمام الغزالي في « الإحياء » ( 594/7 )ء 
وذكره ابن الجوزي في « الموضوعات »( ”28/7 ) » وغيرّه . 


وبكره التعلف+ ل.6 ا الفوك ا سسلجانه رمي اتمالة غية ننة0آمرنا سول آنل ١‏ 


و 


وفسّر بعض السلف التكلّف.: ( بأن تُطَعم أخاك ما لا تأكله أنت )0*) ات يدا 


لأنه محمول علئ ما إذا كان حاضراً عنده » أو لم يكن حاضراً » وكان قادراً علي | 


وينبغي تعجيل إحضار ما حضر من الطعام إلى الضيف . ويبدأ بتقديم الفاكهة إن ا 


وتقاطم جلميمآ ٠‏ كلما آمو أبارهزيزة بالخلومعوشقاه لحتل الم يجداله لكا +-اخده التق مان الله عليه | 
وسلم القدح » فحمد الله وسمئ وشرب الفضلة » صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله » يا معلم 1 


ا )١(‏ أخرجه بلفظه البزار في ١‏ مسنئده » ( 750١14‏ » 06 ) » دون قوله : ( وأن نقدم ما حضرنا ) » ا 


(3"0) إلى أبي بكر بن لال 2 ٠‏ للكن بلفظ حديث سلمان قبله » وهو من الأحاديث التي لم يجد لها ا 


عاك 3 #الفو ها لقن طن : اللحم والثريد » فإن أت تل بحلاوة بعد ذلك 0 
220 


وكان المتقدّمون يقدّمون جميع الألوان دفعة » ويصمُون الطعام على المائدة 


ليأكل كل واحدٍ مما يشتهي 3 وإن لم يكن عنده إلا لون واحد. . ذكره ليستوفوا منه 
ولاءيحظروا آطيب مله ؟"؟ . 


وينبغي الأكل مع الضيف وتلقيمه ؛ فقد روي عن حذيفة رضي الله تعالئ عنه أنه 
قال : صنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً ودعا أصحابه » فأطعمهم بيده لقمة 
لقمة » وقال : « سيّد القوم خادمهم )" . 

وعن أبي الدرداء رضي الله تعالئ عنه مرفوعاً : « إذا أكل أحدكم مع الضيف . 

: 

فليلقمه بيده » فإذا فعل ذلك.. كتب له به عمل سنة : صيام نهارها » وقيام 
ليليا :5290 

وكان السلف الصالح يفرحون بالضيف ٠‏ ويعدٌُون الليلة التي يجيء فيها كأنها 
ليلة عيد ؛ وذلك لما يحصل لهم فيها من السرور بقدومه . 

وحكي : أنه كان لعبد الله بن المبارك رضي الله تعالئ عنه فرس ٠‏ فجاءه 
قرت > قلوته له 2 تخاميية وحن لطلكها . 

ثم جاءه رجل فقال له : إن لي بنتآ جميلة » فزوّجه إياها » وأرسل معها عشرة 
من الخيل . 


لطم لهب هه هو ههه هلههيبيببججبيبييبييبيبيييجج 
بلبب هه به ب ,بج يب يجب ٍ 


)١(‏ انظر « إحياء علوم الدين » ( 58/7 ) حيث قال : ( ترتيب الأطعمة : بتقديم الفاكهة أولاً إن كانت ؛ 
فذلك أوفق في الطب ٠»‏ فإنها أسرع استحالة ٠‏ فينبغي اي عب مم نات 
تقديم الفاكهة في قوله تعالئ : « وَسَكهَةَ مَِِتَحَرٌفت» , ثم قال : وَل طب رٍمِمَاينْتَوُون4 . . 

(1) إحياء علوم الدين ( 17١/7‏ ) . 


| () أخرجه ابن عساكر في « تاريخه » ( 7١/87‏ ) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه » وعنده 


5٠/8 (‏ ) وعند الخطيب في « تاريخه » ( 180/٠١‏ ) عن سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه » وفي 
الباب عن غيرهما كما في « المقاصد الحسنة » (01/4 ) » وليس فيها حديث حذيفة رضي الله عنه » 


(؟) انظر « فيض القدير 17١١/50»‏ ). 


3 


ا 


ظ 


الملائكة» فبكئ وقال: يا جبريل ؛ أنا تعلمت من مولاي رأيته يحسن إلى من يسيء . 


عليه إلا أ يترك قد » فاتصيرق + غامر الله جبريل أن يدل إليه ء . قتولة إليه وقان ا 
له : يقول لك ربك : استضافك عبدي فأبيت إلا أن يترك دينه ؛ وأنا أرزقه ثمانين / 
احم ع قري 


- : د 

قرأ خبن اللا ترد مامه قأفلة يفوك "لاج (1إنك “طلس الأجدا اعتغوزا “نقد 
زوّجناك بكرا » وذبحت لنا فرساً » فقد أعطيناك عشراً )”"2 . 

وقيل : إِنَّ أول من أضاف : سيدنا إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة | 

والسلام”' » وكان يكن أبا الضيفان » وكان يمشي الميل والميلين في طلب | 


جيك سه 


لق 00 
[قضيتان متعارضتان لسيدنا إبراهيم عليه السلام] ا 
واتفق له قضيتان متعارضتان : شكر في واحدة » وعُوتب في أخرئ : أ 
آمآ الأولخ ؟ قإنه نؤل به رجحل من عدة الأزثان تاكزمه + فضصخت الملاتكة فى | 
السماوات وقالوا : يا ربنا ؛ خليلك يكرم عدوك ؟! ! 


فقال لهم : أنا أعلم بخليلي منكم » ثم أمر جبريل فنزل وعرض عليه قول | 


وأها التغرف :اذاه وول عه ول اكد من عينة الأرتاق ارقا © فامعضافه قا | 


فبكئ إبراهيم وقام يقفو أثر الوثني - أي : يتبعه ‏ إلى أن لحق به » فعرض عليه | 
الرجوع , فأبئ إلا أن يخبره بسبب ذلك . ١‏ 
فقال له إبراهيم : إن الله عاتبني فيك.. وأخبره .» فبكى الوثنى وقال : ) 
يا إبراهيم ؛ أسلمت لله رب العالمين”'' . ْ 1 


. ) 7١7-5١7/١(» أوردها الصفوري في « نزهة المجالس‎ )١( 
عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . ا‎ ) ٠١ ( » أخرجه الطبراني في « الأوائل‎ 00 
. عن عكرمة رحمه الله تعالئ‎ ) ٠77/7 ( » أخرج ذلك أبو نعيم في « الحلية‎ )( 
/ . (؟) انظر « الفتوحات الوهبية ؛ ( ص١7١ ) فقد ذكر القضيتين‎ 


4 


١ ّْ 7‏ 
ثم إن الضيافة سن عند الجمهور : كالشافعي ومالك وأبي حنيفة » وذهب أحمد 
و 


الليث إلئ وجوبها لمسلم مسافر في قرية يومآ وليلة قدر كفايته ودابته » مع إنزاله في 

| بيته إن لم يكن هناك مسجد ونحوه . 

ومحلّ الخلاف بينهما وبين الجمهور : في حقٌّ من عنده فاضل عن قوته وقوت 

غزالة قرعاة الم 4 أما عي خا لي 00 

وينبغي للضيف : ألا يزيد في إقامته علئ ثلاثة أيام » إلا إذا ألّّ عليه مَنْ أضافه 

| عن خلوص قلبه » ويعلم ذلك بالقرائن . 

ا وينبغي له : أن ينصرف طيّبٌ النفس وإن جرىل في حقّه تقصير ؛ لأنه من حسن ١‏ 
| الخلق والتواضع.. 

| وهلذا الحديث حديث عظيم تتفرّع منه آداب الخير » وقيل فيه : إنه نصف 

| الإسلام ؛ لأن الأحكام إما أن تتعلّق بالق أو الحَلّق » وهلذا أفاد الثاني ؛ إذ 

]| المقصود منه : أن من كان كامل الإيمآن...- فهو متّصف بالشفقة علي خلق الله تعالئ 

| قولاً بالخير » أو سكوتآ عن الشر ؛ أو فعلاً لما ينفع » أو ترك لما يضر . ظ 
( رواه البخاري ) في ( الأدب ) » ( ومسلم ) في ( باب الحث على إكرام الجار 

| والضيف )من ([كتاب الإيمان )ر. 


1 (0) انظر تفصيل ذلك في « فتح الباري » ( 08/ ١١9-١١8‏ ). 


3 


2 0 م واو م 21 ا ا َ 2 ومع 5-5 
عَنْ أبى هْرَيْرَةَ رَضى الله عَنَهُ : أن رَجْلاً قال للنبئَّ صلى الله عليه 
تكلم : اوصيق ؟ قال + الاخضصت » فعردة قزاوا + فال + ل 


١ 00 --_ 00‏ 
تعضب ») واه النشار ” ١‏ 3 


( عن أبي هريرة ) وتقدّم الكلام عليه" ( رضي الله ) تعالئ ( عنه : أن رجلاً ) | 
قيل : هو أبو الدرداء » وقيل : سفيان بن عبد الله الثقفي » وقيل : عبد الله بن | 
عمر ؛ وقيل غير ذلك . ظ 
واستظهر الولي العراقي : أن السائل عما يأني تعدّد”" . 
( فال اللتى ضاق اله تملله ولو لها اوطيق ): آي ارول بغار ةدام يتفغت نين | 
ودنيا » ويقرّبني إلى الله عز وجل . ْ 
( قال + لا تغضب') يحتمل أن المراة + لا تفع( الأسبان التقعظيه الخفكبه »> 
وافعل الأسباب التي تنفيه ؛ كالحلم » وحسن الخلق . والحياء » والتواضع » 
وكفف الأذئ » والعفو » وبشاشة الوجه . 
ويستعيل 01 دراه دلا عمل نقد الفقب داتتغل من ارتكات كرت | 
| عليه من الانتقام .بل جاه نفسك عاول ترك تفده 4 بأن: تكفل اخيظك بباتتعلم | 
والحوق من الاتعالن . 


. ) 71١١50 صحيح البخاري‎ )١( | 

0( انظر ما تقدم ( ص 184 ) في الحديث التاسع . 

| (”) فصل العلامة الشبرخيتي هلذه المسألة في ١‏ الفتوحات الوهبية 4؛ (( ص ١7”‏ ). ومن قبله العلامة 
الزرقاني في « شرحه على الموطأ » ( 7754/4 ) . 


5 1 


مسحو 


وترشفك اق '«جوخ دوك سنن الوظيه وفرررام هون +1« اوضق 6 اركانسل: ' 
| يقنع بقوله صلى الله عليه وسلم : ٠لا‏ تغضب©ء. فطلب منه وصيّة أبلغ منها 
وأنفع » فلم يزده صلى الله عليه وسلم في كُلّ مرّةِ عليها » بل أعادها له حيث ( قال ) 
وفي بعض النسخ ( فقال ) : ( لا تغضب ) وجاء في رواية عثمان ابن أبي شيبة : 
وال « لا تغضب » ثلاث مرات ) فأفصح فيها ببيان عدد المرار”"" . 

وفي تكرير هلذه الوصية تنبيهٌ للسائل على عظمها وعموم نفعها ؛ لما فيها من 
جلب المصالح » ودرء المفاسد ؛ أي : دفعها . 


ونظير هلذا : ما وقع للعباس رضي الله تعالئ عنه من قوله للنبي صلى الله عليه 

وسلم : علّمني دعاءً أدعو به يا رسول الله » فقال صلى الله عليه وسلم : « سل الله 

العافية » » فعاوده العباس مراراً » شاو دواعاي كاتس رسو كلاسا أله 

: ِ : ع 

العافية في الدنيا والآخرة ؛ فإنك إذا أعطيت العافية في الدنيا والاخرة. . أعطيت كلَّ 
٠‏ 


وفي رواية : قال رجل : يا رسول الله ؛ علّمنِي عملاً يدخلني الجنة » قال : 
« لا تغضب » فأعاد عليه القول » فقال : « لا تغضب » . ثم قال له : ١‏ استغفر الله ا 
تعالزة قب صلاة العصن سيبعين مرق .. يكثر عياف :نوت تنيعين غاماً ».. 

قال : فإن لم تأتِ عليَ ذنوب سبعين عاماً ؟ قال : « يغفر لأمك » قال : ما لها 
ذلك ؟ قال : « لأبيك » قال : ما له ذلك ؟ قال : « لإخوانك » قال : نعم”" . 


[الغضب ودواوه المانع والرافع] 


وروي عن أنس : أن رجلاً قال : يا رسول الله ؛ فما أشدٌّ من كلّ شيء ؟ قال : 


.) 5170/٠١ (© انظر « فتح الباري‎ )١( 

)0( أخرجه الترمذي في « سننه » ( 7015 ) . وأحمد في « مسنده » ( ١1١9/١‏ )ء وغيرهما . ا 
062 أخرجه أبو نعيم في « الحلية » (51//4 7 54" ) » والخطيب في « تاريخه » ( 578/١5‏ )» عن | 
سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بنحوه . 


2225011 060 الك سج 


1 ع 
1 4 57 5 )2.00 7 
« غضب الله » قال : فما ينجي من غضب الله ؟ قال : « لا تغضب » ِ 


ظ 
ا م 8 ا 
ا 
وقيل : تغكة 2 يتبعه غليان دم القلب لإرادة الانتقام . 
وله دواء ل ودواء رافع ؛ فالمانع : كأنْ يتذكّر ما يترنّب عليه من المفاسد ‏ 
وما جاء في فضل الحلم وكظم الغيظ . 
والرافع كن يتذكن ذلك “رشقل من موضقة + ويستعيل بالله :من الشيظان9؟ . 
ويغتسل أو يتوضأ » وإن غضب وهو قائم. . جلس أو اضطجع”" . 
وأقوى الآشياء في منعه ورفعه : التوحيد الحقيقى . وهو اعتقاد أنه لا فاعل 
حقيقة في الوجود إلا الله » .وأن التخلق آلاث ووسائط ء فمن توجّه إليه مكروه من 
غيره » ولاحظ أنه لا فاعل ولا معطي ولا مانع ولا نافع ولا ضار إلا الله تغالى . 


اندفعت عنه اثار غضبه . 


) ١070/79 ( » مسنده‎ ١ بلفظه » وأخرج نحوه أحمد في‎ ) 7١1/4 ( تفسيره'‎ ١ أورده القرطبي في‎ )١( 
وهو : عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماذا‎ 
. لا تغضب»©‎ ١ : يباعدني من غضب الله عز وجل ؟ قال‎ 
أخرج البخاري ( 7787 ) » ومسلم ( )) عن سيدنا سليمان بن صٌرد رضي الله عنه قال كت‎ 022 
جالساً مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبّان ؛ فأحدهما احمرٌ وجهه وانتفخت أوداجه » فقال النبي‎ 
. . إني لأعلم كلمة لو قالها .. ذهب عنه ما يجد » لو قال : أعوذ بالله من الشيطان‎ ١ : صلى الله عليه وسلم‎ 
ذهب عنه ما يجد . فقالوا له : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تعوّذ بالله من الشيطان » فقال : وهل‎ 
. بي جنون ؟!‎ 
)عن أن عملم القولاتي عن نيدنا ععاوية بن آى سفياة‎ /١ ( » أخرج أبو نعيم في « الحلية‎ )( 
5006 رضي الله عنهما : أنه خطب الناس وقد حبس العطاء شهرين أو ثلاثة » فقال له أبو مسلم‎ 
ولا مال أمك . فأشار معاوية إلى الناس : أن امكثوا » ونزل‎ ٠ ولا مال أبيك‎ ٠ هلذا المال ليس بمالك‎ 
فاغتسل . ثم رجع فقال : أيها الناس ؛ إن أبا مسلم ذكر أن هنذا المال ليس بمالي . ولا بمال‎ 
وصدق أبو مسلم ؛ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «الغضب من‎ ٠ أبي ولا أمي‎ 
الشيطان . والشيطان من النار . والماء يطفىء النار » فإذا غضب أحدكم . . فليغتسل » اغدوا عل عطاياكم‎ 
. ا( على بركة الله عز وجل‎ 


بصب بج يبيب حور 


07 


0 
وقيل : إنه ينشأ عن الغضب تغيٌّر الظاهر والباطن » والرّعدة في الأطراف ٠‏ وقبح 
الضورة ع ححتيل لى راى الغضبات ثقية: . لسكن غضبه حياءً من قبح صورته"") 


وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من دفع غيظه . . دفع الله عنه 


عقاايه: > زه حفسلا لسايه؟' ‏ شعن الل حورته .. 


وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 5 « من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه. . 

١ 0 - 0‏ 0 ع ١‏ . 1 ار . ) 
دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حت يخيره في أيّ الحور شاء »”" 

وفي رواية : « من كظم غيظاً وهو قادر على إمضائه. . مَل الله ,قلبه:نوازا توآمتاً 
وإيماناً » وزوّجه من الحور العين ا 

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا كان يوم القيامة. . ناد منادٍ : من كان 
أجره على الله . . فليدخل الجنة » فيقال : من ذا الذي أجره على الله ؟ فيقوم العافون 
عن التاطل تلتعلون السنة و اتا 

ا ص اكرام 
الراء ؟ أي > الذي يضرع الغامل كثيركابقؤته:_الإثمارالشديدةالتاي' يبلك نفدل عدد 
القفيب ل 


)١( |‏ انظر « فتح الباري » ( .)1550/١٠١‏ 


(؟) أخرجه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط )+ والعقيلي في « الضعفاء » ( 50٠/7‏ ) عن 
سيدنا أنس رضي الله عنه » ومن _وححة" آخن. عن > سيدثا أنس أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان ' 
(7458 ) . وعنده ( 409 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


02 أخرجه أبو داوود في « سئئه » ( لالا/ا4 ) » والترمذي في ١‏ سئنه » ( 1١‏ 17 0 ماجه 


في « سئنه ؛ 4187 )» وأحمد في « مسنده» ( 15٠/1‏ ) عن سيدنا معاذ بن أنس الجهني رضي الله 
عنه . 

(5) أخرجه أبو داوود في « سننه » ( 4714 ) إلى قوله : ( وإيماناً ) عن رجل من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم » وبقيته مذكورة في الحديث الذي قبله ( لالالاغ ) . 


ا (4) أخرجه العقيلي في « الضعفاء » ( ١١77/1‏ ) » والبيهقي في « الشعب »؛ ( 747٠0‏ ) عن سيدنا أنس 


رضى الله عنه . 


20 


5 


(1) أخرجه البخاري ( 51١5‏ ) » ومسلم ( 11١09‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


هه 


م 


رار 0 


[قصتان في كظم الغيظ] 

وحكي عن بعضهم : أنه قدّم له خادمه طعاماً حارّاً في صحفة . فعثر ٠.‏ فوقع 
ما معه على سيّده . فامتلاأ وجهه غيظاً . 

فقال له الخادم : يا مولاي ؛ خذ بقول الله تعالئ . 

فقال : وما قال الله تعالئ ؟ قال الخادم : قال الله تعالئ : « وَأَلْكَظِيِينَ 
لْمَيئا4 . فقال السيد : كظمت غيظي . 

قال الخادم : 8« وَاَلْمَافِينَعَنِ ألنَّايسن» » فقال : عفوت عنك . ٠‏ 

قال الخادم : « وَأَلَّهُ يحب الْمحييديرت * . فقال : أنت حب لوجه الله » ولك | 
عند الألف وا 

ونظيرذللك : ما حكي أنَّ جاريةً كانت تصتٌ الماء لعلي بن الحسين » فسقط أ 
الإبريق من يدها علئ وجهه فشجّه ‏ أي : جرحه ‏ فرفع رأسه إليها » فقالت له : ١‏ 
إن الله عز وجل يقول : 9 وَآلْحكَظِيِينَ الْمَيظ4 . فقال لها : قد كظمت غيظي . 

قالت : 8 وَآلْمَافِينَعَنٍ ألكّاس4 » قال لها : قد عفا الله عنك . 

قالت + < وله بحت التحيييرت 4 قال : اذهبي فأنت حرّة لوجه الله 
ا 


[سيدنا عمر كان وقّافاً عند كتاب الله] 


وروي أنَّ رجلاً. قال لسيدنا عمر رضي الله تعالئ ,عنه : .إنك لا تقضى بالعدل 


ولا تعطي الحقّ » فغضب واحمرٌ وجهه » فقيل له : يا أمين: البو كير + ألم تسمع 
أن الله تعال بقول : « خُذ انوأ مف وَأعرِض عن كله رت »4 وهنذا جاهل . 

)١(‏ انظر. ١‏ إحياة علوم الدين» ( 778/4 ) ٠‏ وة الفتوحات الوهبية:4.(.ص 154 ) وصاحب القصة 
ميمون بن مهران رحمه الله تعالئ . 

() انظر « الفتوحات الوهبية » ( ص ١55‏ ) . 


لعرةت ا 
00 


قال( مشت منكانيا كا نار انأطتفف7 : 

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما أنه قال : ( ثلاث من كنَّ فيه. . فقد 
١‏ احم ولاية الله: حلمٌ يدفع به سفه السفيه » وورعٌ يمنعه عن المعاصي ٠‏ وخُلىٌ 
حسنٌ يداري به الناس ا 


[حلم الفضيل وحلم سيدنا معاوية رضي الله عنهما] 

وحكي : أنَّ الفضيل بن عياض كان إذا قيل له : ( إن فلاناً يقع في عرضك . . 
يقول : والله ؛ لأغيظنّ مَن أمره ‏ يعني إبليس - ثم يقول : اللهم ؛ إن كان صادقاً. . 
فاغفر لي » وإن كان كاذباً. . فاغفر له )”" . 

وقيل : إن معاوية رضي الله تعالئ عنه كان من أحلم العرب ٠»‏ وكان يقول : ( ما 
غضبت على من أقدر عليه » ولا على من لا أقدر عليه ) . 

فادّعئ واحدٌ أنه يغضبه » فدخل عليه وقال له : أطلب منك أن تزوّجني 
والدتك ؛ فلها دبر كبير . 

فقال : ( ذلك سبب حبٌ أبي لها ) » ثم قال للخازن : ( أعطه ألف دينار ؛ 
بعري اوية 0 


[الغضب المحمود والغضب المذموم] 
واعلم : أنَّ الغضب إنما يُدَمُ حيث لم يكن لله تعالئ » أما إذا كان له تعالئ. . 
فهو محمود . 


. ) صحيحه ) ( 55147 185ل‎ ١ أخرجه بنحوه البخاري في‎ )١( 

فم أخرجه ابن أبي الدنيا في « العقل وفضله » ( 1١1‏ ) عن عبد الملك بن عمير مرسلاً بنحوه . 

() أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ٠») 717٠(‏ وأبو الشيخ في « طبقات المحدثين بأصبهان » 
١/7١‏ )ء وفيهما : الفضيل بن بزوان . 

(5) انظر « الفتوحات الوهبية » ( ص )١55‏ . 


وكان موسئ عليه السلام شديد الجدَّة والغضب لله تعالئ ولدينه ؛ ولذا لما رجع 
من مناجاة ربه عز وجل ووجد قومه يعبدون العجل. . أخذ شعر رأس أخيه هارون 
عليه السلام بيمينه » ولحيئتّه بشماله » وجرّه إليه ؛ توهُّماً أنه قصّر في كفهم عن عبادة 

ولما خرق الخضر عليه السلام السفينة . . غضب موسيئل صلوات الله وسلامه 
عليه » وأخذ برجله ليلقيه في البحر » فذكّره يوشع عهده معه فخلله . 


[حياء سيدنا موسئ عليه الصلاة والسلام] 

فكي + أدبن إسرائيل كانوا تسارت عراة. بنط بعمبيع. إلزنة عضن 2 ركان 
موسئ عليه السلام يغتسل وحده ؛ حياءً من أن يُرى عرياناً . 

فحلفوا بالله : أنه ما يمنعه من الاغتسال معهم إلا كبر أنثييه » أو أن به برصاً . 
فانطلق ذات يوم يغتسل في عين » وجعل ثوبه على حجر » ففرٌ به » فتبعه موسئ 
عليه السلام وهو يقول : ( ثوبي حجر ) أي : اترك ثوبي يا حجر . 

فمرَ عل ملا ء أي : جماعة ‏ من ب شن إنزرائيل عراده غريانا حبق ما خلى الله: 
وبرّأه الله مما يقولون » ولما انتهئ إلى الحجر. . ضربه بعصاه ؛ تأديباً له وزجراً ؛ 
لأنَّ الله تعالئ خلق فيه حياةً حتئ صدر منه فعل من يعقل9© . 


)١(‏ قوله : (انتهكت حرمات الله ) قال في ١‏ المختار » : انتهاك الحرمة : تناولها بما لا يحل . اه 
مؤلف . 

:| (؟) شاهده قوله تعالى : ٍ ليامع إذ يله لا الاتيكى اضيات اقرف 
بلِحِقٍ ولا برأ إفْ شت أن تقول فْرَقت نسو سو ل وَلِمْ هب قلي 4 . 

| () أخرجه بنحوه البخاري في ١‏ صحيحه» ( 778 . 7404 ) . ومسلم في « صحيحه » ( 784 ) عن 


تو لعلقة 


ا 


سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ١‏ 
7 8 


/ ومن ثم اار ها لالم لووط اجيم وق ل 1 آ 


١ 11 


ثم إن هلذا الحديث حديث عظيم » وهو من جوامع الكلم ؛ لأنه جمع بين / 
غيري انذانيا والشعره 


( رواه البخاري ) في ( كتاب الأدب ) من ١‏ صحيحه ) 5 


ا لاد مالك ربلد 
1 2 206 6 


ديش اباب ع سر 


[الأمز بالإحسان والرفق بالحيوان] 


عن ابي يكل ذا ون اوس رقي اللا قنةاه عن التي 

ع ل 0 الور م او 20-6 
وَسَلْمّ قال  :‏ إِنَ ألله كنب الإحْسَانَ عَلَى كل شَيْءٍ » 
عه عر مه 1 هه ا 2 ص ؟ 0 
فأخسنوا القثلة » وَإِذا دخت ع .+ فأحييتو! الذبئحَة » وَليَحِدَ احدكم 


٠ 2‏ وَليُرِحٌ ذْبِيحَتَةُ » رَوَاُ م مُسْلمة"© ' 


[من ترجمة سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنهما] 

( عن أبي يعلئ ) ويكنئ أيضاً بأبي عبد الرحمئن ( شدّاد ) بالتشديد ( ابن أوس ) 

بفتح فسكون فمهملة ( رضي الله ) تعالئ ( عنه ) هو ابن أخي حسان بن ثابت » 
وكان جامعاً بين العلم والحكمة ؛ وهي العمل بالعلم . 

وقال أبو الدرداء : ( إن لكل أمة فقيها » وإن فقيه هذه الأمة شدّاد بن أوس » 

وإنّ من الناس مَن يُؤْتئ علما ولا يُؤتئ حِلّْمآً » وإن أبا يعلئ قد أوتي علماً 


وقيل : (إنه فُضّل على الأنصار بخصلتين : ببيان إذا نطق » وبكظم إذا 


ف 00 


ركان إذا مل الفران. : يتقلّب عليه ولا يأتيه النوم فيقول : ( اللهم ؛ إن النار | 


)١( |‏ صحيح مسلم( ١900‏ ). 
شرف أخرج شطره الأول أبو نعيم في « الحلية » ( 170/١‏ ) » وابن عساكر في « تاريخه »( 51٠١/97‏ )ء 


وأخرج ابن عساكر عقبه شطره الثاني » وهو عند أبي نعيم ( /١‏ 775 ) تعليقاً . 
() أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق 6( 41١/77‏ ) من قول سعيد بن عبد العزيز رحمه الله تعالئ . 


حسف د كح 

قد أسهرتني وأذهبت عني النوم ) ثم يقوم فيصل حنئ يصبح''؟ . ٍ 
وكان يقول : ( إنكم لم تروا من الخير إلا أسبابه » ولم تروا من الشر إلا 
| أسبابه » الخير كله بحذافيره ‏ أي : بجملته ‏ في الجنة » والشرٌ كله بحذافيره في 
النار » وإن الدنيا عرّض حاضر ء يأكل منها البارٌ والفاجر » والآخرة وعْدٌ صادق ١‏ 
يحكم فيها ملك قادر » ولكل بنون ؛ فكونوا من أبناء الآخرة » ولا تكونوا من أبناء 
ا" 


وروي عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ إذا كنز 
| الناس الذهب والفضّة . . فاكنزوا هلؤلاء الكلمات : اللهم ؛ إني أسألك الثبات في 
الآمر + ,والعريمة على الرشذا »:وأسالك ككر نعبيك وجين عبادتك +١‏ وأسالك: من 
| خير ما تعلم » وأعوذ بك من شر ما تعلم » وأستغفرك لما تعلم ؛ إنك أنت علام 
ال 7 

ْ ولما بريه الوقاة 016+ 3و اعرف مي اياك غلا: عكده الاقف 2 الريام 
| والشهرة الكقية /29 , 


وأبوه أوس .كان طحابيات فكا سق المضافة رسيفاله تعالئ أن يقول : 
١‏ رضي الله تعالئ عنهما ؛ للقاعدة الحديثية : إِنَّ كلّ من كان صحابياً وأبوه صحابي . . 
0" 


012 احره آبو في في و الحلية 4104/10 واي ضباكرفي اتاريضه48/04(6- 415 )1 

2 أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 3154/١‏ ) . 

| (”) أخرجه أحمد في « مسنده» ( ١117/5‏ )ء وابن حبان في « صحيحه» ( 46 ). ونحوه عند | 
الترمذي في ١‏ سننه » ( 14٠01/‏ ) » وغيرهم . 

| (:) أخرجه الطبري في « تهذيب الاثار» ( مسند عمر) )١١75١(‏ وغيره » وأبو نعيم في « الحلية » 

| (١/778).ء‏ والبيهقي في « الشعب »1504 )». وغيرهم . 

)2( انظر « الاستيعاب » ( 07 ) » و« الإصابة في حياة الصحابة »( 97/١‏ ) . 


5 
تمهة 


وي 
١‏ 7 ز 0 00م 
| عن خمس وسبعين سنة”'' » وقبره بظاهر باب الرحمة”" . 
روي له خمسون حديثاً : 
منها : ما خرّجه البخاري عنه ؛ وهو سيّد الاستغفار : أن تقول : ١‏ اللهم ؛ أنت | 
| ربي لا إلله إلا أنت » خلقتني وأنا عبدك . وأنا علئ عهدك ووعدك ما استطعت . 
أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء ‏ أي : أعترف ‏ لك بنعمتك علي » وأبوء بذنبي | 
فاغفر لي ؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » من قالها من النهار موقن أي : مصدّقا- | 
| بها فمات من يومه قبل أن يمسي. . فهو من أهل الجنة » ومن قالها من الليل وهو | 
| موقن بها فمات قبل أن يصبح. . فهو من أهل الجنة »20 . |( 
ومنها : ما رواه مسلم » وهو ما ذكره المصنف عنه : ( عن النبي ) وفي نسخة : 
( عن رسول الله ) » ( صلى الله عليه وسلم قال : إن الله كتب ) أي : أوجب وفرض | 
| «الإحسان)'أيل» تنش الأغظال-المشروطة)< علؤلة كل كلوه ) بيعب < علي كل ١‏ 
ْ مكلّف ؛ بأن يأتي بها على الوجه المَرْضيّ . 1 1 
وقيل : إن ( كتب ) هنا بمعنئ : طلب ؛ لأنه أعخٌ فائدة لشموله الإحسان ) 
| الواجع والمدرت1: 
ا و(علق ):في#اقولم:. «اعلئ. كل ,شي 10 يختمل. أن تكون علي بابها ؛ 
| والمعنئ : إِنَ الله تعالئ طلب من عبده الإحسان حال كونه مستعلياً منه عل كلّ | 
شيء » والمراد باستعلائه على كل شيء : شموله له وعمومه وكونه عل حال 
| حسن . 
ويحتمل أن تكون بمعنئ ( في ) أو ( اللام ) أو ( إلى ) » والمعنئ : إِنَّ الله 


ظ 


١)‏ انظر ترجمته في «الاستيعاب» (ص 79)»؛ و«أسد الغابة » ( 60٠01//7‏ )ا » و« الإصابة » ا 
١8/5١ |‏ ): 1 
(0) انظر « تهذيب الأسماء واللغات »4 ( ١ . ) 558/1١‏ 

7 


(*) صحيح البخاري 57:50 2 57037 ) . 


صارقا 0 
| ا 1 5 ِ لج 
تعالئ طلب منكم الإحسان في كلّ شيء » أو لأجل كلّ شيء . أو إلئ كل شيء ؛ 
فالاحتمالات أربعة . 


[من أنواع الإحسان] 

ْ و( كل شيء ) يشمل النفس وغيرها ؛ من الأهل والخدم وسائر الناس » حتى 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والعلماء 3 وكذا الملائكة والجن والبهائم 2 والسماء 
والأوضن © وإلنيات والكشجر' . 

فأما الإحسان إلى النفس : فهو أن يحملها عل فعْل الطاعات واجتناب 
لمق الفات الا ور رو ها 3ه لمنز ع وله ركاكها تمه اا فيطيهيا ىك 
ما تريد » ولا يهنيها بشفاء غيظ . 

وأما الإحسان إلى الآهل والخدم : فهو أن يعاشرهم باللطف وحسن الخلق » 
ويأمرهم بالمعروف » وينهاهم عن المنكر 2 ويعلمهم ما يحتاجون إليه » 
ولا يكلفهم ما لا يطيقون » ولا يضيعهم ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم : « كفئ 
بالمرء إثماً أن يضيع من يعول )!3 '. 


وأما الإحسان إلئ سائر الناس : فهو ألا يْشّهِم » بل ينصح لهم » ويُحسِن 
صحبتهم ء ويتحمّل أذاهم » ويكرم مثواهم ٠‏ ويعلّمهِمٍ ما ينفعهم في معاشهم 
| ومعادهم . ويرشدهم إل سبيل الخيرات واجتناب المنكرات ٠‏ ويسأل الله لهم 
| الهداية والتوفيق » ويتصدّق عن موتاهم » ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة . 
وأما الإحسان إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : فهو أن يؤمن بهم وبما جاؤوا 
أ به عن ربهم » وأنهم صفوة الله تعالئ من خلقه . 


)١(‏ أخرجه بلفظه النسائي في ١‏ الكبرئ » ( 4171 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 500/4 ) عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » وبنحوه أبو داوود في « سننه 4 ( 1797 ) » والنسائي في « الكبرئ ' 
411 ), وأحمد في « مسنده » ( ١79/1‏ رقيو لازوكاطزاناني ا« مححيت 4944046 ارو سناكم 
في المستدرك »( 515/١‏ ) » والحميدي في ١‏ مسنده » ( 51١‏ ) بلفظ 1 « أن يضيع من يقوت © . 


سس سيمع 


وأما الإحسان إلى العلماء : فهو بتوقيرهم » وقبول ما يروونه » وعدم إذاعة أل 
غوراتهم:. 

وأما الإحسان إلى الملائكة : فهو أن يؤمن بهم . ويعتقد أنهم عباد مكرمون . 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » وأن يحسن عشرة الحفظة منهم ؛ بألا 
يفعل بحضرتهم ما يكرهون ٠‏ ولا يأكل ما يتأذّون بريحه ؛ كثوم وبصل وكُرّاث . 

وأما الإحسان إلى الجن : فهو أن يدعوهم إلى الخير وترك الشر إن اتَّمْقَ ظهورهم 
له » وأن ينويهم بالسلام من الصلاة ؛ فقد ذكر العلماء أنه يسن للمصلي أن ينوي به 
مَنْ على يمينه ويساره من ملائكة ومؤمن إنس وجنٌ . 

وأا الإخسان إلى 'التهائم :و فهق الاً,يجيعهم ولا يعطشهم ٠.‏ “ولا يضربهم:يغير 
موجب ٠»‏ ولا يكلّفهم من العمل ما لا يطيقون » ولا يستمرَ راكب على الدابة وهي | 
وإفتر زلا الخاجة. ارو قيدو > 20 زان سوار ابر شاع انار جنروا قز الكارلو امور جبوداء 
طويلة ديا شدي عقف رلطتاء ! نل. امنا البرك يها مولع تدجها تايل يتن 
ْ خشاش الأرض - أي : حشراتها - حتئ ماتت » وأن تلك الهرة تنهشها في قبلها 
١‏ وديرها"» إذا أقبلت ىن تنهشهاءء وإذا أدبرت: . تديتها )7 , 


[القصاص يوم القيامة] 
وفقل الإذان سلبان #الذازاري آنه هالا مدر عمال وهر ولاس دار 
ا فرفع رأسه ونظر إليّ وقال : يا أبا سليمان ؛ القصاص يوم القيامة » فإن : 
ْ فس فاقلل .وزو شفثف... كاكترء,قال:- فلت 3 لاراوب شيعا بح : ! 


وأما الإحسان إلى السماء والأرض. : فيكون بالتفكر في خلقهما وما فيهما من | 


)١(‏ أخرجه مسلم في « صحيحه» ( 404 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » وأخرجه 
| عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » ومسلم ( 17547 6 73114 ) عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه . 
() انظر ١‏ الكبائر ؛( ص 75١55‏ ) ». و« الفتوحات الوهبية »( ص ١58‏ ) . 


ع 


من الشهادة عليه يوم القيامة . 
وأما الإحسان إلى النبات والشجر : فيكون بتعهدهما بالسقي » وحفظهما من 


( فإذا قتلتم ) أي : أردتم قتلّ مَنْ يجوز قتله. . ( فأحسنوا القثلة ) بكسر القاف 
| كما هو الرواية ؟ وهي هيئة القتل +.وإحيائيا © اخنيار أسهل الطرق وأخفها إيلاماً 
| وأسرعها إزهاقاً ؛ أي : إخراجاً للروح » وذلك يحصل بضرب العنق بالسيف . 
ويستثنى الزاني المحصّن . . فإنه يُقتل بالرجم ؛ لورود النص فيه بذلك"'" . 
وقيل : لا اسكياء:- لأن الدوادابالإحشان ‏ تخسين الأعمال المشروعة: :ام 
إيقاعها علئ وجه الشرع - بأن يأتي بما طلبه فيها إيجاباً وندباً » سواء وصل للغير نفع 
| أولم يصل . 
ايصكة بسن الملسام كالتما وان بوالتراضية رساب التشرواية بالقاز بن أفرم 
التعذيب » وقد جاء في الحديث : ١‏ لا يعذّب بالنار إلا ربٌ النار "© . 


قال الجزولي وابن ناجي : ( وهلذا ما لم يضطر لكثرتها فيجوز حرقها بالنار - "١‏ 
ال و 6 ومشقّة » ويجوز نشرهاافي 
الشمش .١)‏ 


)١(‏ أخرج البخاري في « صحيحه » ( ٠‏ ) حديثاً طويلاً فيه خطبة لسيدنا عمر رضي الله عنه في آخر 
حجة حتجها ؛ ومنها : ( أما يعد : فإنى ي قائل لكم مقالة قد قَدّر لي أن أقولها ٠‏ لا أدري لعلها بين يدي 
أجلي ٠‏ فمن عقلها ووعاها. . فليحدث بها حيث انتهت به راحلته » ومن خشي ألا يعقلها. لأا 
لأحدٍ أن يكذب علي : إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق » وأنزل عليه الكتاب » فكان مما 
أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها » رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورجمنا بعده » 
فأخشئ إن طال بالناس زمان. . أن يقول قائل : والله ؛ ما نجد آية الرجم في كتاب الله ؛ فيضلوا بترك 
فزن أنولها شاه والرجم في كات انها حق خرن عن وير إذا ميج من الرجال والنساء » إذا قامت 
البينة » أو كان الحبل » أو الاعتراف. .. ) . 

0 عرس اوضق « سياد 000 وتوا زاون اللي وا يق لف ل 
« مسنده »( / 545 ) وغيرهم عن سيدنا حمزة بن عمرو الأسلمي الصحابي رضي الله عنه . 


وقال الأقفهسي : ( قتلها بغير النار بالفعص والعَدك جائز ؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم سّئل عن حشرات الأرض تؤذي أحداً فقال : « ما يؤذيك. . فلك أذيّته قبل أن 
يؤذيك » . وما خلق للإذاية. . فابتداؤه بالإذاية جائز )27 . 

علا ومللعينا : الدرلا دوق موليب دكن بالنان والشندق إل .إذا كين 
طريقاً . 

( وإذا ذبحتم ) أي: أردتم ذبح ما يحل ذبحه من الحيوانات. . ( فأحسنوا الذّبحة ) 
بكسر الذال ؛ أي : هيئة الذبح » وجاء في بعض الروايات : ( فأحسنوا الذبح ) بفتح 


| الذال وبكسرها . وإحسائه : أن يكون بسكين ماضية » وأن يعجّل إمرارّها على مذبح 
البهيمة ؛ ليسرع إزهاق روحها . وأن يَرْفق بها » ويُريحها كما سيأتي . 


[الذبح المعتبر شرعاً وشروطه] 


واعلم : أنْ الذبح المعتبر شرعاً يكون بقطع الحُلقوم ‏ وهو مجرى النَّمَس ‏ وقطع 
| المَرِيَ”"' وهو مجرى الطعام والشراب . ا 
وأمّا قطع الوَدّجين - وهما عرقان في صفحتي العنق محيطان بالحلقوم -. . فهو 


مندوب 


وين نحر إبل ونحوها مما طال عنقه في أسفل العنق ؛ لأنه أسهل لخروج 


ويشترط لجل المذبوح : أن يكون مأكو لا 2( وأن يكون فيه حياة مستفرة أول 


: ذبحه ؛ وعلامتها : انفجار الدم 2 أو وجود الحركة الشديدة بعد الذبح هلدا إذا / 


» تقدّم سبب يحال عليه الهلاك ؛ كأن أكلت الشاة مثلاً نباتا سمي » أو جرحها ذئب‎ ١ 


أو انهدم عليها بناء . 


فك انظر « الفتوحات الوهبية ؛ ( ص ١18‏ ) فالقولان فيه » وانظر « الفواكه الدوانى » ( 87/7" ) فقد 


ذكر فيه الحديث دون أن يعزوه . 
(1) بتشديد الياء من غير همز » وبالهمز ( المّريء ) من غير تشديد . 


0 
ذا 


| 
| 


0 
فيه1 كمريض ضار اتزتردق + 

( وليّحد ) بسكون اللام لوقوعها بعد الواو » ويجوز كسرها . و( يُحِدَ ) بضم 
آلاء وكشن الجاء وتقديد الذال من ( إ<ة )كما ضبكلة البفيكت”” + ورقال فيه : 
يَحَدَ بفتح الياء من ( حَدَ ) ثلاثياً » والمعنوا : وليسة”" . 

( أحدكم شفرته ) بفتح الشين وتضم ؛ أي : سكينته » وإحدادها واجبٌ إن 
كانت كال الث , فتيدوت" .. 
ظ ( وَلبْرحْ ذبيحته ) يسكون اللام وتكسر ء وبضم الياء وكسر الراء وسكون الحاء ؛ 
ْ أي : وليوصل الراحة إليها : بأن يعرض عليها الماء قبل ذبحها لتشرب » وأن 
يسوقها إلى موضع الذبح برفق » وأن يُضجعها بمكانٍ سهلٍ غير وعر » وأن يعجل 
إمرار السكين على مذبحها بقوة ؛ ليسرع موتها كما مرّ » ولا يسلخها حتئ تبرد » 
| ولا يحدٌ السكين بحضرتها » بل يواريها ‏ أي : يسترها ‏ عنها » ولا يذبح بهيمة 
| وغيرها تنظر إليها سيّما أمها أو بنتها . 
ْ روي : أنه صلى الله عليه وسلم مر برجلٍ واضع رجله علئ صفحة شاة وهو يحدٌ 
شفرته وهى تلحظ - أي : تنظر ‏ إليه ببصرها » فقال  :‏ أفلا قبل هلذا » أتريد أن 
نويا مرحي كزاة لدت فق نامل و ووب 1 


لوبي لجا ف بدي شينيا] 


)١(‏ انظر 3 الأربعين النووية » اص 5؟١)‏ في آخرها في ( باب الإشارات: إلئ ضبط: الألفاظ 
المشكلات )1 

(1) قوله : ( وليسُن ) بابه نصر ؛ كما في « المختار» . اه مؤلف . 

() أخرجه الطبراني في « الأوسط » 2)755١5(‏ والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 771/4 , 1717 )2 
والبيهقي في « الكبرئ » ( 9/ 18١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


0 
من الغنم » فذبح بعضها » ثم اشتغل الذابح عن الذبح ٠‏ ثم عاد إليه في الحال فلم 7 ١‏ 
يجد المدية ‏ أي : السكين ‏ التي كان يذبح بها . ٠‏ فاتهم بها بعض الحاضرين ٠»‏ فأنكر | 
أخذها » وحصل بسبب ذلك لغط . فجاء رجل كان ينظر إليهم من بُعْدٍ وقال : 
| السكين التى تتخاصمون عليها أخذتها هلذه الشاة بفمها .» ومشت بها إلئ هلذه 
البثر » وألقتها فيها !! 
فأمر الأمير شخخصا بالتزول إليل هئذة البثر ليتبيّن هنذا الأمر » فنزل. فوجد الأمر 
“كينا الع لسكا , 
وقيل. :. ( ]إن سيت ابثلاء سيدنا يغقوب بفزقة 'ولده سيدبًا يوسنفك.عليهما السلام .: ظ 
أنه ذبح عجلاً بين يدي أمّه وهي تخور ) أي : تصيح"" . إٍ 
ْ 


ا 


[الجزاء من جنس العمل] 

وحكي : أنَّ رجلاً ذبح عجلاً بخضرة أمّهِ » ففستك؟غقلله > لوقيل <* ببست يدها 
| تيتا ع واذاك يوم تح شير فبها وكر_ اي + غ1 اافي دلخم فرقم الفرخ عثه ان 
| الأرهن وانواءأيطوافزؤلية اهرعينة وإأعدد هوه لواكره ماحد الشداهرة إليميصفلةااو 


ا 


ْ نم إن عنذا الحدزت نديظ عقي + جز يز قواضة الذين كن عمل يده 
( رواه مسلم ) رحمه الله تعالى 3 


)١( |:‏ انظر « المجالس السنية ؛ ( ص 48 ) . 
| (5) انظر « المجالس السنية »؛( ص 48 ) . 
() انظر « الفتوحات الوهبية » ( ص ١59‏ ) . 


. عسوي ظ 


ا ع ل 1 2 2ه ده ا 
حَيْثْمَا كنت » وأتبع آلسّيَئَةَ آلحَسَنةَ تَمْحُهًا » وَخَالِقٍ ألناسَ ب حسن » 
- و 


6 ا .2 رار - 5 58 3 
رَواه لتَرّمِذِيٌ وَقال 2 ليست حسة 3 وَفى تعض 


[من ترجمة سيدنا أبى ذر رضى الله عنه] 
( عن أبي در ) بالذال المعجمة المفتوحة وتشديد الراء ( جُندب بن جُنادة ) بضم 
الجيمين وتثليث الدَّال الأول » زاد في بعض النسخ : ( الغفاري ) . 
وكان له رضي الله تعال عنه ولد اسمه ذرّ » فكني به » ولما مات. . مرّ على قبره 
وقال : ( يا ذر ؛ قد شغلنا الحزن لك عن الحزن عليك » ليت شعري ؛ ما قلت 
وماقيل لك !1 )20 . 


)١( |‏ سنن الترمذي ( /1941 ) . 

| (1) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 1١8/0‏ )» والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 47٠8‏ ) » وابن 
| عساكر في « تاريخ دمشق »© ( 7١/546‏ ) وغيرهم . وكلهم أخرجه من قول عمر بن ذر أبي ذر الكوفي 
عند وفاة ولده ذر » قال في « الحلية » : ( لما مات ذر بن عمر بن ذر الهمداني » وكان موته فجأة. . جاء 
أباه أهل ببته ييكون » فقال : ما لكم ؟! إنا والله ؛ ما ُلمنا ولا فُهرنا » ولا ذهب لنا بحق ٠‏ ولا أخطىء 
بنا » ولا أريد غيرنا » وما لنا على الله معتب . فلما وضعه في قبره. . قال : رحمك الله يا بني » والله 
لقد كنت بى باراً » ولقد كنثُ عليك حدباً » وما بي إليك من وحشة . ولا إلى أحدٍ بعد الله فاقة 
ولا كيت لناا يوه وله اكيت علينا. من قل ولقد شكتي الفوف لك قر اليف اللهة 6 إتلته 


.. 


. 


ترعهه 


0 وقيل: :سيب تاكيك بذك أنه ورت وغيقاً مخيوزا ووضتحب.» قملاه اللدؤ وستره‎ ١ 
/ وهو النمل الصغير » ثم وزنه فلم يزد شيئاً فقال : ( انظروا إلئ هلذا لم يظهر في‎ 
| , ميوَان الذانيا +موإن ميرّان الأأخرة لتظيدن باد مدو عفيل له. ؟أبواذةة؟‎ 

وسبب إسلامه رضي الله تعالئ عنه : أنه لما بلغه ظهور النبي صلى الله عليه وسلم ظ 
بحكة + وأنه يذغي البوة :+ وأزميل إليه إععاى, أقيسا يانه فير :+ قلما رجم إليه م | 
سأله عما رأئ . فقال : رأيته يزعم أن الله أرسله » ورأيته يأمر بمكارم الأخلاق . 

قال : فماذا يقول الناس فيه ؟ قال : يقولون : إنه شاعر وكاهن وساحر » 
والله ؛ إنه لصادق وإنهم لكاذبون . 


فلما سمع ذلك.. انطلق حتئئ أتئ مكة . فلقي رجلاً . فقال له : أين الذي 
تدعونه الصابىء ؟ فأغرئ عليه من عنده » فمالوا عليه بكل مدّرة وعظم حتى 
أدموه''' » وخيّ ‏ أي : سقط مغشياً عليه » فلما أفاق.. أتئْ زمزم فشرب من 
مائها » وغسل عنه الدم » ومكث في المسجد ثلاثين يوماً وما له طعام إلا ماء زمزم » 
ومع ذلك حصل له سمنٌ عظيم . 
أ ثم اتفق خلوّ المطاف ليله » فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستلم الحجر 
وطاف بالبيت ثم صلئ » فأتاه وقال له : السلام عليك يا رسول الله » فقال : 7 
« وعليك السلام ورحمة الله ' فهو أوَّل من حيّا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحية ١‏ 
الإسلام . 

ثم قال : أشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فقال له : « فمن 


- وعدتني الثواب بالصبر علئ ذر . اللهم ؛ فعلئ ذر صلواتك ورحمتك ٠‏ اللهم ؛ إني قد وهبت ما جعلت / 
لي من أجر على ذر لذر صلة مني فلا تعرفه قبيحاً » وتجاوز عنه ؛ فإنك أرحم به مني ٠‏ اللهم ؛ إني قد ا 
وهبت لذر إساءته إليّ ٠‏ فهب له إساءته إليك. . فإنك أجود مني وأكرم . فلما ذهب لينصرف. . قال : يا 7 
ذر ؛ قد انصرفنا وتركناك » ولو أقمنا. . ما نفعناك ) . 
)١(‏ ذكره صاحب «١‏ نزهة المجالس 7177/7١»‏ ) » وعزاه لابن العماد . 1 
() قوله : ( فمالوا عليه ) أي : أصابوه » وقوله : ( بكل مَدّرة ) بالتحريك . قال فى « القاموس » : 
المّدر : قطع الطين اليابس . اه مؤلف . 


21 


رت 16 6 


لأ أنت ؟ » قال : من غفار » وأخبره بمكثه تلك المدة وبطعامه ٠‏ فأمره بالرجوع إلى !ا 


بيه هههه ههه ههه ههج جه سج 


فقال : والذي نفسي بيده ؛ لأصرخن بهلذا بين ظهرانيهم ‏ يعني : أهل مكة - 
قاد ربآعلس اطنوتفج قر > الينجدا 1 أكبيدار أن لانزلن الاش وأسيد . أن مجحمدا 
رسول الله » فقاموا إليه وضربوه حتئ أضجعوه . فجاء العباس فمنعهم عنه » 
وقال : ( ويلكم !! ألستم تعلمون أنه من غفار . وأن طريق تجارتكم إلى الشام 

2 انفده , . 
منهم 

افك لخم الما العا تمر و املو العبابتن وعلضه دول اماخا بلاق 
حت أت أخاه أنيساً فأخبره فأسلم » ثم أتيا أمّهما فأسلمت » ثم أتوا قومهم غفاراً 
فأسلم بعضهم » ولما قدم النْبيجٌ صلى الله عليه وسلم المدينة. . أسلم بقيّتّهم » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ غِفار غفر الله لها »”'2 . 

وكان رضى الله تعالئ عنه أزهد الناس » حتئ كان يرئ : أن ما زاد على حاجة 
اليوم والليلة لا يجوز ادّخاره » فأرسل له معاوية رضي الله تعالئ عنه ألف دينار مع 
رجل ليختبره » فجاء إليه وقال له : معاوية أرسل لك هلذه. فأخذها وفرّقها 
جميعها » ولم يُبقِ منها شيئاً » ثم حضر له ذلك الرجل بأمر معاوية وقال له : إني 
غلطتُ فى إعطائى لك الألف دينار » وإنما أرسلني لغيرك » وأنا أخشئ أن يعاقبني 
معاوية عل ذلك !! 

فقال له : ( يا هلذا ؛ والله ما أمسئ عندنا منه شيء » وللكن اصبر حتئ يأتينا 
عطاؤنا. . ندفع ذلك إليك )”" . 


وكان رضى الله تعالئ عنه من أوعية العلم » وشهد له المصطفئ صلى الله عليه 


» أخرجه مسلم في « صحيحه» مفرقاً ( 1417 1741014 )ء وبنحوه البخاري فى « صحيحه‎ )١( 
١ اه ا‎ 


| (؟7) انظر « الفتوحات الوهبية ؛( ص ١77‏ ) . 


#يبسبيي : 


تر 


0 
1 ع ع 
9 وسلمبانه آضدق الناس لهبجة'» و.أى راجلاما.. 


[موعظة لسيدنا أبى ذر رضى الله عنه] 

وروي : أنه قام يومآ عند الكعبة فقال : ( يا أيها الناس ؛ أنا جندب الغفاري ٠‏ 
هلمُُوا إلى الأخ الناصح الشفوق ) فاكتنفه الناس - أي : أحاطوا به فقال : ( أرأيتم 
لو أنَّ أحدكم أراد سفراً. . أليس يتّخْذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه ؟! ) قالوا : بلئ . 

قال : ( فسفر القيامة أبعد مما تريدون .ء فخذوا ما يصلحكم ) قالوا : 
وماايضلاحنا ؟ 

قال : ( حَخُوا ححّة لعظائم الأمون» وصوموا يوماً ندا حدّه لطول يوم | 
النشور » وصلُوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور )”") 8 


[وفاة سيدنا أبي ذر رضي الله عنه] 

ونزل رضي الله تعالئ عنه بِالرَبَدّة ‏ براء مشددة مفتوحة بعدها موحدة مفتوحة ثم 
ذال معجمة مفتوحة أيضاً ‏ منزلَ الحاجّ العراقي علئ ثلاث مراحل من المدينة » 
وحضرته الوفاة بها » فبكت زوجته » فقال لها : ما يُبكيكِ ؟ قالت : وما لي لا أبكي ٍ 
وأنت تموت بقّلاة من الأرض ٠‏ وليس معنا ثوب يسعك كفنا ؟! 

فقال : لا تبكي وأبشري ؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر | 
| كنت انافيهم + 1 لوقع زجل مك بِقَلاة م ن'الأرض يشهده يعتابة من التؤصين ٠»‏ | 
]| وليس من أوللئك النفر أحدٌّ إلا وقد مات في قرية » وإني أنا الذي أموثُ بقّلاة من | 
| الأرض » والله ؛ ما كذبت » فأبصري الطريق . 


/ عن سيدنا أبي ذر‎ ) ١117 ( » أخرجه الترمذي في « سئنه » ( 7 .» وابن حبان في « صحيحه‎ )١( 
: ما أظلَّتِ الخضراء , ولا أقلّتِ الغبراء من ذي‎ ١ : رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
» لهجة أصدق ولا أوفئ من أبي ذر‎ 

(1) أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ ( 158/١‏ ) . 


١ 7 


امصريوا 
قالت : فكنت أسنده إلى الكثيب”" » فأقوم لأنظر » ثم أرجع إليه فأمرّضه . 
فبينما أنا كذلك.. إذ أنا برجالٍ علئ رواحلهم . فأشرث إليهم فحضرواء 
فأخبرتهم به » فدخلوا عليه وسلّموا » فرحب بهم . وذكر لهم ماسمعه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال + لى كان مدي ثوب ينعت كنا أو لامرانئ ثوب اسعتي:. لم اعفن إلا 
في ثوب هو لي أو لها » وإني أنشدكم الله لا يُكفنني رجل منكم كان أميراً أو عريفاً ‏ 
أو وصيّاً أو نقيباً !! 

ولم يكن في القوم أحد إلا وقد أصاب من ذلك شيئاً إلا فتىّ من الأنصار قال : 
أنا أكمّنك في ردائي هنذا ٠‏ أو في ثوبين من ثيابي من غزل أمي . 
0 قال : فكقّتّي أنت » فكمّنه الأنصاري » ودفنه هو والنفر الذين كانوا معه"© . 
| وقيل : إنه أوصئ زوجته وغلامه أن يغسلاة ‏ ويكفتاء » ويجعلاه عل قارعة 
الطريق”" » وأول ركب يمدٌ. . يقولان له : هلذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فأعينونا علئ دفنه . 

فأقبل عبد الله بن مسعود في رهط من أهل الكرقة © بافريته وأخبر يما قاله: 
| فنزل هو وأصحابه » فصلا عليه ووارّوة؟ . ٍ 


ظ وكان موته سنة إحدئ أو اثتنين وثلاثين » وروي له مئتا حديث وأحد وثمانون 
ا 


00 


)١( |‏ قوله : ( الكثيب ) هو التلّ من الرمل ؛ كما في ١‏ القاموس » . اه مؤلف . 

)2( أخرجه أحمد في « مسنده » ( 177/5 ) » وابن سعد في « الطبقات » ( 7١١/5‏ ) » وابن حبان في 
« صحيحه » ( 7737/1١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( ”7845/7 750 ) . , 
| () قوله : ( قارعة الطريق ) هي أعلاه ؛ كما في « المختار » . اه مؤلف . 

2 قوله : ( في رهط ) هو ما دون العشرة من الرجال ؛ كما في « المختار » . اه مؤلف . 

| (0) أخرجه ابن سعد في « الطبقات » ( 5/ 55١-77١‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( 01/7 ) ؛ وتتمة 
| الخبر : ( فاستهل عبد الله يبكي ويقول : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تمشي وحدك » وتموت 
| وحدك . وتبعث وحدك » ثم نزل هو وأصحابه وواروه ) . 


020 انظر ترجمته في ١‏ الاستيعاب » (ص )٠‏ وه أسد الغابة »( /١‏ لاه" ). وهم التتسية 


( وأبي عبد الرحملن معاذ بن جبل ) أسلم وعمره ثماني عشرة سنة » وكان من 
أكابر الصحابة وصلحائهم » أردفه - أي : أركبه - رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١‏ )غ20 
وراءه . 


وبعثه إلى اليمن في جماعة من المهاجرين والأنصار » وخرج معه ليشيّعه 
ويوصيه ؛ وهو راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم نا 
وروي : أنه صلى الله عليه وسلم قال له لما ودّعه : « حفظك الله من بين يديك 
ومن خلفك . وعن يمينك وعن شمالك . ومن فوقك ومن تحتك ٠»‏ ودرأ أي : 
دفع عتاك شوور الإثسن والجي 7 , 
ومن فضائله : ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : « يا معاذ ؛ إني 
لأحبك » فقال : وأنا أحبك والله يا رسول الله » قال : « فلا تدع أي : فلا تترك - 
أن تقول في دبر كلَّ صلاة : اللهم ؛ أعني علئ ذكرك وشكرك وحسن عبادتك »4796© . 
وروي : أنَّ عمر رضي الله تعالئ عنه قال : ( عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ » 
لو لذيعاة بالهلك عوي )3 
وروي عن أبي مسلم الخولاني رضي الله تعالئ عنه أنه قال : أتيت مسجد 
دمشق ؛ فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وإذا 
فيهم شاتٌ أكحل العينين ٠‏ برّاق الثنايا » كلما اختلفوا في شيء. . رذّوه إليه » 


. عن سيدنا معاذ رضي الله عنه‎ ) ٠١ ( أخرجه مسلم‎ )١( 

ع0 أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ( 0/ 770 ) عن سيدنا معاذ رضي الله عنه : 
0022 أخرجه البغوي في « معجم الصحابة » ( 514/0 ) ٠‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخه » ( 4١/08‏ ) من 
أ طريق سيف بن عمر الضبي في كتابه « فتوح البلدان ؛ عن سيدنا معاذ رضي الله عنه . 
(5) أخرجه أبو داوود في « سننه » ( 1877 ) » والنسائي في « سئئه » ١17717‏ . /ا4461 )ع وأحمد فى 
متتل » (:6/ 44 اك:/49 6 )اوظيرهم عن سيلانا اذ بن جب :راضي :الله عته .. : 
| (0) أخرجه البيهقي في ١‏ الكبرئ »( ا/ 147 ) . 


قال : فقلت لجليس لي :.من هلذا ؟ قال : معاذ بن جبل'' . 

وروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالئ عنه : أن معاذاً دخل علئ رسول الله 
| صلى الله عليه وسلم فقال : « كيف أصبحت ؟ » قال : أصبحث بالله مؤمناً . 
قال : « إن لكل قولٍ مصداقاً » ولكل حقّ حقيقة » فما مصداق ما تقول ؟ ' 
نان : ياوسول20؟ ها ]عيشت عاضا كلب اللاطكيث الله هله 
| وما أمسيت مساءً قط. . إلا ظننت أني لا أصبح » ولا خطوت خطوة. . إلا ظننت 
أني لا أتبعها أخرئ » وكأني أنظر إلئ كل أَمّةِ جائية » كل أمة تُدعئئ إل كتابها ومعها 
: نبيُها وأوثانها التي كانت تعبدها من دون الله تعالئ » وكأني أنظر إلئ عقوبة أهل النار 
| وثواب أهل الجنة » قال : « قد عرفت فالزم »© . 


|| ونقل عن كعب بن مالك رضى الله تعال عنه أنه قال : ( كان معاذ شاباً جميلاً 
١‏ ستشاح يه د شيان قورع رلا سال اله شيا إلا امطاب . 


[قصة دّين سيدنا معاذ ودعاء لوفاء الدّين] 
وروي : أنَّ يهوديآ كان له دين عليه » وكان يلح عليه في التقاضي » وكان يوم 
| جمعة . فاختفئ في بيته ولم يخرج إلى الجمعة » فلما فرغ النبي صلى الله عليه 
وسلم منها. . لم ير معاذاً » فلما كان من الغد.. جاء معاذ » فقال له المصطفئ | 
| صلى الله عليه وسلم : « يا معاذ ؛ تخلفت عن الجمعة ؟! » فقال : يا رسول الله ؛ 
| علىّ دين لفلانٍ اليهودي ٠‏ ولم يكن بيدي شيء فخفئه . 


6 عم ع 


)١(‏ أخرجه أحمد في « مسنئده » ( 715/0 ) » ومن طريقه الطبراني في « الكبير » ( 817/5١‏ ) » وأخرجه 
| ابن حبان ( 5/0 ) للكن عن أبي إدريس الخولاني . وكذلك الإمام مالك في « الموطأ» (؟/ 408 ) 1 
ا ْ 
(؟) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 5157/١‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخه » ( 415/048 ) . 
() أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير» ( :5/ :“ل 1): والحاكم في 3 المستدرك » ( 0714/8 ْ 


وأبو نعيم في « الحلية » ( 715١/1١‏ ) » والبيهقي في « الكبرئ »1 (8/160؛ ) . 
: 
انلك 


3 صر 
ال : :آلا أعتّمك. دطاءة: إن مان هليلق مغل أل :ذهباً .يفضي الله حنك 704 
ققالدة بارا فا رسترل ال ٍ 

فقال : «قل : اللهم , يا فارج الهم ء وكاشف الضرٌ » ومجيب 0 
المضطر . رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما ؛ ارحمني في قضاء دّيني رحمة تُغنيني ْ 
بياعن رسفرة يق ينو اله هء» ٍ 


قال معاذ رضي الله تعالئ عنه : ( فواظبت على الدعاء » فقُضي عني ذلك )”2 . 

روي له مئة حديث وسبعة وخمسون حديثاً » ومات بالطاعون سنة ثماني 
عشرة » وهو ابن ثلاث أو أربع أو ثمان وثلاثين سنة”" . 

( رضي الله ) تعالئ ( عنهما ) أي : عن جندب ومعاذ . 

( عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : أنه ( قال : اتق الله ) يحتمل أن يكون 
هدذا الآمو لأبي: ذ:وملمئتة معاذا "١‏ والجتعاة وستتعه' أو :33 :وآ لعيرَهما واشمعاة : 
أو لهما » وأفرد الضمير علئ تقدير كل أو لكل من يتأتئ توجيه الأمر إليه ؛ ليعم كل 
مأمور حتئ لا يختصّ به مخاطب دون آخر ء والمعنئ : خف الله أيها كر 
واخش عقابه . 


ا ا 01 


يتب كبت) لي : في أي مكانٍ أي نماو كيت فيد هات اشتتعالن مطل | 


[تعريف التقوئ وبعض ما قيل فيها] ّْ 
وهلذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ؛ فإنَّ التقوئ وإن قَلَّ لفظها. . كلمةٌ 


(01١) 1‏ أخرجه الطبراني ة فى « الكبير » ( 1١4 ٠‏ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه بنحوه » وهو عنده ١‏ 
فى « الصغير » ٠ 7/١0‏ ) ء والضياء في ١‏ المختارة » ( 141/9 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه 
5170 


ضف 7 7 في (الاستيعاب! (ص .2)768١٠‏ و«أسد الغابة » ( ١945/5‏ ). و« الإصابة » 


أت اود ري ا 


كيم " 2-0 
جامعة لكل خير ؛ إذ هي تجنب كل منهى عنه » وفعلٌ كل مأمور به . 
وسّئل علي بن أبي طالب كرم الله تعالئ وجهه عن التقوئ» فقال : (هي الخوف 
| من الجليل» والعمل بالتنزيل» والقناعة بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل)"'" . 

وقال بعضهم : ( تقوى الله تعالئ : ألا يراك حيث نهاك .. ولا يفقدك حيث 
' زفق 
ادرف 


وقال بعض العارفين لشيخه : ( أوصني » قال : أوصيك بوصيّة رب العالمين 
| للأوّلين والآخرين ؛ وهي قوله تعالئ : 8 وَلَقَدَ ويا ألذنَ أُووا لكب ين قَنِْكُمْ 
| ويام أ أتَمُواابٌه» )9 . 

وقال رجل ليونس بن عبيد رحمة الله تعال عليه : ( أوصني -فقنال > أوصيلك 
| بتقوى الله تعالئ والإحسان ؛ فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون )9 . 

وقال الغزالي رحمه الله تعالئ : ( التقوئ كنز عزيز » فإن ظفرت به. . فكم تجد 
فيه من جوهر [شريف] » ورزق كريم » وملك عظيم ؛ لأنَّ خيرات الدنيا والآخرة 
2 


[من فوائد التقوئ] 
وقيل : إن لتقوى الله تعالئ فوائد كثيرة : 
منها : الحفظ والحراسة من الأعداء ؛ لقوله تعالي : # وَإن تصيرواوتَمَّهوا ل 
يَصُرَحكع يدهم سَيْعًا4 


)١( ]‏ انظر « الفتوحات الوهبية »( ص ١75‏ ) . 

20 ذكره في ١‏ الجواهر البهية » ( ص ١57‏ ) . وأخرج أبو نعيم في « الحلية »؛( 7/ 714 778 ) » وابن 
]| عساكر في « تاريخ دمشق » (78/757- 79 ) من موعظة طويلة لأبي حازم رحمه الله يعظ سليمان بن 
عبد الملك فقَال فيها”* ( اتق الله أن براحي نهاكء: أو يفقدك لحيعقة أمرك: : : ).. 

| (7) انظر « فيض القدير »7/50 ) . 

| (5) انظر « جامع العلوم والحكم 505/١0»‏ ) . 

(5) منهاج العابدين ( ص 97 ) . 


- 00 0 وغنوان 20 عورال وال ا 
6 الم عه : ا : 
ومنها : الإكرام ؛ لقوله تعالئ : « إنَّآكَرَمَْندَ أسَّه فلكم » . 
إضها"“التشازة عبد الدرت 4 لتر ل قنك + « الأرض انثا وكاو ا بورج 
هن 2 4ه ريك 25" 
ومنها : النجاة من النار ؛ لقوله تعالى : لاثمت الينَأتنّقوأ» . 

: الخلود في الجنة ؛ لقوله تعالئ : # وَسَارعْوَا إِلَ مَعْهْرَوَ من ربكم 
ا َلسَموث وَالْأَرَصُ أَِدَّتٌ ِلمْتَّقِت» . 
ؤمنها 2 النتجاة من النتذاتك وتصوالة الرزق الحلال > لقولة 0 5-11 


0 عمو رءم إحى 


أَنَّهَ يجكل لَه رأ 3 رق وت يي 204 الع فق يتلق اينه 4 فيقفت اعند 
حدوده ويجتنب معاصيه. . يجعل له مخرجاً بخروجه من الحرام إلى الحلال » ومن 
الفيق إل اللقمة هرون الفاودا ال السقة «ترثة ينث 21 » نرق 
حيث لا يرجو 

وقيل : ( ومن يتق الله بالصبر . . يجعل له مخرجاً من الشدائد )29 . 

وقال ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما : ( يجعل له مخرجاً من شبهات الدنيا » 
ومن غمرات الموت ٠‏ ومن شدائد يوم القيامة )06 . 


[سبب نزول : #وَمن يِسَّقِ اله جحل لم ًا 4 ] 
وقال أكثر المفسرين : لراك علب اليه في عرفب ين مالقا الالجمي وف ل 


. ) ه١ انظر « منهاج العابدين » ( ص 98-97 ) » وه المجالس السنية » ( ص‎ )١( 
. ) 97 ذكره الإمام الغزالي في « منهاج العابدين 2( ص‎ )( ْ 
» اشرق أخرجه الديلمي كما في الفردوس بمأثور الخطاب ©( 7717 ) » وهو عند الواحدي في « الوسيط‎ | 
0007 


ع 
و 0 
وسلم » وشكا الفاقة إليه » وقال : إِنَّ العدو أسر ابني » وجزعت الأم » فما تأمرنا ؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم : « انق الله واصبر . وآمرك وإياها أن تستكثرا من 
قول : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » . 
فعاد لبيته وقال لامرأته : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني وإياكِ أن 
نستكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » فقالت : نِعْمَ ما أمرنا 
به » فجعلا يقولان ذلك » فغفل العدرٌ عن ابنه » فساق غنمهم » وجاء بها إلى 
أبيه ؛ وهي أربعة آلاف شاة » فنزلت الآية )20 . 


[كلمة بألف دينار] 
وحكي : أنَ قوماً ركبوا سفينة » فظهر لهم شخص علئ وجه الماء وقال لهم : 
وسوس !! فقال أحدهم : هلذه ألف دينار . 


: اطرحها في البحر » فطرحها . فقال : قل : ومن بِسَّقٍ الله يجعل لَه ,حرا 


سواه ع ءاسح 26 ىو 
وبرزفه من حيث -- 0 


ثم قال له : احفظها حفظاً جيداً ٠‏ فلما حفظها . . انكسر المركب » وبقي الرجل 
علئ لوح يقرأ هلذه الآية » فرماه الموج في جزيرة » فوجد فيها امرأة جميلة » فسألها 
كن أعرها + 

| فقالت : أنا من بلد كذا » فاختُطفتُ حتئ جُعلت في هلذه الجزيرة » وكل يوم 
يطلع من البحر جني في وقت كذا فيراودني عن نفسي فيحفظني الله منه . 

فقال لها : اجعليني في مكان أراه ولا يراني » ففعلت . فلما طلع الجني من 
)١(‏ أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( 145/7 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » والثعلبي 


في ١‏ تفسيره » 0 سيدنا ود 6 يي وانظر « تفسير البغوي »ا 


يت :. مصريو 
البحر ورآه. . قرأ الآية » فالتهب ناراً » ففرحت المرأة بذلك » ثم أخذت بيد الرجل ألم 
إلئ كهف فيه من الجواهر واللؤلؤ شيء كثير » فمرّت بهما سفينة فأشارا إليها . 
فقصدهما أهلها » وأخذ كل واحد من الجوهر واللؤلؤ ما لا يعلمه إلا الله » وسارا 
حتئ وصلا بلد المرأة » وتزّج بها » وصار أيسر - أي : أغنئ ‏ أهل تلك البلدة”'" . 
وا تبع ) بفتح الهمزة وسكون الفوقية وكسر الموحدة ؛ أي : ألحقٍ ( السيئة ) 
الصادرة منك ( الحسنة ) كصدقة وصلاة وصوم. واستغفار وذكر وغير ذلك 

( تمحها ) أي : تمحٌ الحسنةٌ السيئةً ؛ أي : تُزيلها وتّذهبها من صحف الملائكة 


0-0700 


وقيل : هو كنايةٌ عن عدم المؤاخذة بها وإن كانت ثابتةً في الصحف . 
وهندااقى مخ مقرلا مع اقبليا بك رناعاق: فلكي + انها لا تسب غبل ذلك ١١‏ 
حت يقال + تال حقينة او كنار © قن جا 13ل [ذ| عجل العيدسية وإراد ملف 
الشمال أن يكنها .- قال له ملك اليمين :. اضين 4 لعلة ييتقفر أو يتوت . فيتظرة 
علي العدة وكات كاب قها .ها سات المبين كيه 2 ولا قال لماعت 
الشمنال : اكع أرانتكنا الله بيه . 
والسيئة شاملة للصغيرة والكبيرة كما هو ظاهر الحديث . للكن الحسنة بالنسبة ١‏ 
إل الكيرة اقوية بها +« ذلا يكرها خيرها من الأخمال الصالسة” 


نعم ؛ قد تخففها , وأما الصغيرة. . فتكفرها التوبة وحدها » واجتناب الكبائر أ 
امتثالا وإن لم تحصل توبة » والعبادات وإن لم تحصل توبة أيضاً . 


)١( ]‏ انظر « نزهة المجالس /١(»‏ 90-45 ) » و« المجالس السنية » ( ص ١ه‏ ) . 
69 أخرج ابن جرير الطبري في « تفسيره » ( ١ ١١‏ ) بسنده عن كنانة العدوي قال : دخل عثمان بن 
عتازاهان رول اله عل سملي ولي تقال : يا رسول الله ؛ أخبرني عن العبد : كم معه من ملك ؟ 
ليذ عاك عار مالك عا متاك < اوجرأ يق يوازع الجا شال كتفت :ركه 
| عقر » وإذاعمات سيلة: .تقال الذي على التبال للدي اطلق اليمين * اتح # قال + يخا قله نيتطقن الله 


ويتوب » فإذا قال ثلاثاً. . قال حراج ديهم ب ما أقل مراقبته لله » وأقل 
استحياءه منا !! يقول الله ك9 َا لطاع وَل للدي روك عي 14 : 


2 
1 
0ن 


[الحسنات يذهبن السيئات] 


روي دان رضنا يسمّئ نبهان التمّار رضي الله تعالئ عنه كان له حانوت 1 
| دكان ‏ يبيع فيه تمراً » فجاءته امرأة أجنبية حسناء تشتري منه تمراً . 
فقال لها : إن داخل الحانوت ما هو خير من هلذا » فلما دخلت. . أصابّ منها 
| ما يصيب الرجل من امرأته من الضّمٌ والتّقبيل » غير أنه لم يجامعها » ثم جاء إلى 
| النبي صلى الله عليه وسلم وقال : يا رسول الله ؛ إني أصبت حداً فأقمه علىّ ‏ 
فأعرض عنه » فقال له عمر رضي الله تعالئ عنه : لقد سترك الله لو سترت نفسك . 
ثم كرر له ذلك نبهان مراراً وهو يُعرض عنه » حتئ ذكر له القصّة . 
فقال له صلى الله عليه وسلم : ١‏ توضّأ وضوءاً حسناً » » فتوضّأ وصلَّ مع النبي 
الس مع يو ل ا 


تي : وي سور دمر سوه اه 


ود لدم د 


أي 590 ا ا امي 7 : ١‏ ثوب السنار 
فقال الرجل : ألي هلذا ؟ قال : « لجميع أمتي ١7)‏ 

وورد : أنَّ رسول الوبساال إل طيد وينم توضّأ : ثم قال :  :‏ من توضأ وضوئي 
هنذا ثم صِلَّى الظهر. اش د من » ثم صلَّى العصر. ٠‏ ] 
غفر له ما تقدّم بينها وبين صلاة الظهر ٠‏ ثم صلى المغرب. . غفر له ما تقدَّم بينها 
وبين صلاة العصر ء «اترصان العقاب . غفر له ما تقدَّم بينها وبين صلاة المغرب » 


)١(‏ أخرجه بنحوه مسلم ( 77717 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وأصله عند البخاري 
| (517) ولم يصرح باسم الرجل . وله طرق في السئن » وأخرجه الترمذي في « سننه » ( 8١71)ء‏ 
والنسائي ة في ١‏ الكبرئ » 7787 ) عن سيدنا أبي اليسر رضي الله عنه » واسمه كعب بن عمرو » وفيه أن 
القنةب0 وما حدميك لهات : . فقال الحافظ في « الفتح » 107/80 ) : ( ذكر بعض الشراح في اسم | 
هلذا الرجل : نبهان التمار » وقيل : عمرو بن غزية » وقيل : أبو عمرو زيد بن عمرو بن غزية » وقيل : | 
عامر بن قيس ٠»‏ وقيل : عباد . قلت : وقصة نبهان ذكرها عبد الغني بن سعيد الثقفي أحد الضعفاء في 
« تفسيره “عن ابن عباس . . . ) ثم ذكر ما يتعلق ببقية الأقوال . 


ببااسسسييج 


ضلاة العقاءم 6" .., 

وروي : أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ إني 
ألممت - أي : أتيت ‏ بذنب عظيم » فماذا يكفّره عني ؟ فقال : « ذنبك أعظم أم 
السماوات ؟ » فقال : ذنبي أعظم . 

فقال : « ذنبك أعظم أم الكرسي ؟ » فقال : ذنبي أعظم . 

فقال : « ذنبك أعظم أم العرش ؟ » فقال : ذنبي أعظم . 

فقال : « ذنبك أعظم أم الله ؟ » أي : عفوه » قال : بل عفو الله أعظم . 

فقال عليه الصلاة والسلام : « عليك بالجهاد في سبيل الله تعالئ » فقال : 
نا وشرن ]إن هيرق تب اغب اللايولةاق + [معقيم قلبات ولو لجان اماج توشني! إذا 
خرجت ليلا ,كما كنك أأفعلة قط 1! 

فقال : « عليك بالصيام » فقال : والله يا رسول الله ؛؟ ما أشبع من خبز قط . 

فقال له : « عليك بالصلاة في جوف الليل » فقال : يا رسول الله ؛ لولا أن أهلي 
يوقظني لصلاة الصبح.. ماقمت لها ء فتبسّم صلى الله عليه وسلم حتئْ بدت 
نواجذه » ثم قال : «عليك بكلمتين خفيفتين على اللسان ٠‏ ثقيلتين في الميزان » 
| حبيبتين إلى الرحملن : سبحان الله وبحمده . سبحان الله العظيم » ففعل”"' . 


[من مكفرات الذنوب] 


. عن سيدنا عثمان رضي الله عنه‎ ) 2١/١ ( » أخرجه أحمد في « مسنده‎ )١( ١ 
| انظر « الفتوحات الوهبية ؛ ( ص 175 ) فقد ذكره فيه ولم يعزه لأحد » ولم نجده فيما بين أيدينا من‎ 0 
المصادر . وأما اخر الحديث ؛ وهو : « كلمتان خفيفتان. . . ". . فأخرجه البخاري ( 7071 ) وهو آخر‎ 
. حديث في « صحيح البخاري » » ومسلم ( 7115 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ 


# 
م 0 00 ظ 
ثم لعه أ يت ليت يتزع ٠‏ شع إذ قا نضا وصلى البح . . غفر ل ما بينها وبين 7 ظ 


فيرومل "+ :3 أن العبد إذا قال + لا إلنه إلا الله . قط خلا محفت : ل تا 


ظ 


ظ 
ظ 


2-3 مرو 
علول خخطيئة إلا محتها ».ختول تجد حسنة,مثلها فتجلس إلوا جانبها »27 . 
وفي الحديث : ١‏ من قال : لا إلله إلا الله » ثلاث مرات في يومه.. كانت له 
كفارة لكل ذنب أصابه في ذلك اليوم »© . 

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما من رجل يتطهّر فيُحسن 
الطهر » ثم يعمد إلى مسجد من هلذه المساجد. . إلا كتب الله له بكل خطوة 
[يخطوها] حسنة » ويرفعه بها درجة » ويبخخط عه بها خطيعة #8 
ْ وورد عنه أيضاً : أنه قال : « ألا أدلّكم علئ ما يمحو الله به الخطايا » ويرفع به 
| الدرجات ‏ أي : المنازل في الجنة ‏ : إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الخُطا 
إلن المساجد ء'وانتظان الصلاة بعد الصلاة و3 .. 


[أنواع الحسنات المكفرة للذنوب] 
واعلم : أن الحسنات : منها ما يكفر الذنب السابق دون اللاحق ؛ كصوم يوم 
عاشوراء » فإنه مكفر لذنوب السنة الماضية . 


ومنها ما يكفر الذنب السابق واللاحق 0 كصوم يوم عرفة » فإنه مكفر لذنوب 
| السنة الماضية والسنة المستقبلة » حت لو فعل ذنباً لم تكتبه الملائكة عليه . 


وظاهر الحديف > أن الحسدة وإن كانت بعشر أمثالها, . له تمحر إلا سيعة 


)١(‏ عزاه في « تخريج أحاديث الإحياء » ( 157 ) إلى أبي يعلئ من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه بسند 
ضعيف . 

(1) أورد المتقي الهندي في « كنز العمال » ( 751087 ) وعزاه لابن السني عن سيدنا عثمان رضي الله عنه 
| عن:رسول الله.صلى .الله عليه:وسلم قال. :2 من قال حين يفرغ من“ وضنوته. : أشنهد أن لا إلله إلا الله ثلاث 
مرات. . لم يقم حتئ تمحى عنه ذنوبه حت يصير كما ولدته أمه » وأشار الإمام النووي في « الأذكار »؛ ( ص 
» ) إل ضعفه . 

() أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 7017/7515 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً . 
(5) أخرجه مسلم في « صحيحه » ( 70١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وآخره : « فذلكم 
الرباط » . 


١ 2‏ 
و 35 5 
ليييح ل ا ا 106لا 6 ااا اس دس 


لاسسست ظ عي 
واحدة » والتَّصعيفٌ لا يمحو شيئاً » وليس مراداً » بل هي تمحو عشر سيئات ؛ فقد " 
روي : ” أنه إذا نام ابن آدم.. قال الملكٌُ للشيطان : أعطني صحيفتك ٠»‏ فيعطيه 
ل ل لا 
الشيطان ».وكتبهن يتات 76 

وروي مما داع ل ب ال ل ا ا 
يسير » ومن يعمل بهما قليل : يُسبّح الله في دبر كل صلاة عشراً » ويحمده عشراً . 
ويكبّره عشراً » فذلك خمسون ومئة باللسان » وألففٌ وخمس مئة في الميزان ‏ أي : 
من يت الأجر ب زكر أربعا وكلالين إذا أخل مضحعه + ويسيبد ثانا وكلاثين 2 
ويسبح ثلاث وثلاثين » فتلك مئة باللسان » وألف في الميزان » فأيكم يعمل في اليوم 
والليلة ألفين وخمس مئة سيئة ؟! 6 أي : هنذا قليل » وربما لا يتأت من مسلم 
ذلك ٠‏ وبفرضه.. تكفر ذنوبه ؛ إذ كل حسنة تذهب سيئة » فيأتي يوم القيامة 
07" 

ونقل عن ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه أنه قال : ( وَدذتُ انج تمقكت إلى 
صَولحت علئ أن أعمل كل يوم تسع خطيئات وحسنة )”" . ا 

فأشار إلى 'آن الخشنة يمع جها تسم خطينات» + ويفشتل له :ضحفة واحد من ١‏ 
ثواب الحسنة » فيكتفي به . 

ثم إن هلذا يخص من عمومه السيئة المتعلقة بالآدمي » فلا يمحوها إلا 


الامغحلال مع بياق جتهة الظألامة إن امكن ولم بعرت عليه مقيدة : رزل. - تاليريية | 
ا كفاية الاستغفار والدعاء له . 


)١( |‏ أخرجه الطبراني في * الكبير » ( 791/1 ) ٠‏ وه مسئد الشاميين » ( 1777 ) عن سيدنا أبي مالك | 
الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً » وانظر « الفتوحات الوهبية ؛( ص ١78‏ ) . 1 
١‏ 0( أخرجه النسائي في « الكبرئ » ( ,ا ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه » وأصله عند 


.)1١198(ملسم‎ 


() أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( 0740" ) . 


1-7 ا 

[حسن الخلق وثوابه] / 
( وخالق الناس ) أي : عاملهم وعاشرهم ( بِخُلْقِ ) بضمتين ؛ أي : بسجيةٍ 
وطبع ( حَسَنِ ) أي : جميل محبوب ؛ كملاطفةٍ وطلاقة وجه » وبذل معروف وكف 
أذىّ ؟ فَإنَّ فاعل ذلك يُرْجِْ .له في الدنيا الفلاح.ء وفي الآخرة الفوز :بالتتاة 
والنجاح”'" . 


وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما من شيء يوضع في الميزان 
أثقل من حسن الخلق ؛ وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ درجة ماحبن الضلذة 
والصوم »”" . 

وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يّدخل الناس الجنة ؟ فقال : 
« تقوى الله » وحسن الخلق 7" . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « خياركم أحسنكم أخلاقاً »”2 . 

وقال عتلن اللعليه وسلم : فأقضل ها أعطى البرء الخلق الشين :120 , 

وتغى اللخبي كرفا الوامط كدو وان دوي عل شن ميووو ون | 
نوا ووو الدع «نف اطرا خيوي الوا ادرو . ا 


)١( |‏ قال العلامة الشبرخيتي رحمه الله تعالئ في « الفتوحات الوهبية ؛ ( ص 178 ) في تعريف الخلق | 
١‏ الحسن + عو ملكة نشاية ٠‏ تحمل ضاحييا عل كل مكيل ووضف جد اشجه لمارف النفلى ١‏ 
الحسن بقوله : هو بسط الوجه . وبذل المعروف » وكف الأذى ) . َ 
| (1) أخرجه الترمذي في « سننه » ( 7٠٠١7‏ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . 

| (") أخرجه الترمذي في « سننه » ( ٠٠١5‏ ) » وابن ماجه في « سئنه » ( 47547 ) , وأحمد في ١‏ مسنده » 
انه 934 و روابن سبان اق #اصكيحوي(410 )عد والساكر ل« المستدرلة 4:(10/ 180/4 )اعز 1 
| سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) أخرجه البخاري ( 5009 ) » ومسلم ( 7175١1‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . ا 
:] (0) أخرجه ابن ماجه في ١‏ سئنه » 71150 ) , حادق «سندم» له ارصع وابن حبان فى ا 
١‏ كتيوه وزلاة )زرف عو نيدن أجافة رق خريك روفي عه : 5 
(1) انظر « الفتح المبين » ( ص 55١‏ ) » وه الفتوحات الوهبية ؛( ص ١9‏ ) . 


0 
0 


10111111111 


الحسن < «إن أحسن الحسيل الشلق التعيية:)؟ ع والستسن الأول ابن سهل 2 


اعون + 

وفي الحديث : ١‏ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً »”") : 

وقال الجنيد رحمه الله تعالئ : ( أربع ترفع العبد إلئ أعالي الدرجات وإن قَلَّ 
عمله وعلمه : الجلم ٠‏ والتواضع 3 والسخاء 3 وحسن الخلق 2 8 

وفي الحديث : « خصلتان لا يكونان في مؤمن : سوء الخلق » والبخل »9 . 

وقال الفضيل بن عياض نفعنا الله به : ( لآن يصحيّني فاج حَسَنٌ الحُلق . 
إلى من أن يصحبني عابد سيء الخُلق ا" 

وقال أبو حازم رحمة الله تعالئ عليه : ( من سوء الخُلق في الرجل : أن يدخل 
علئ أهله وهم في سرور يضحكون فيتفرقوا خوفاً منه ) » وكذلك من سوء خلقه : 
هروب القطة منه وصعود الكلبة الحائط خوفاً منه . 

ؤقيل لذي النون"المصري «رحمه الله" تغَالَم : ( من أكثر الناس هما ؟ قال : 


١‏ 200 أخرجه القضاعي في ١‏ الشهاب » ( 187 ) ٠‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 1١١5/17‏ ) ء وق 


الغلابى . 

فك أخرجة أبو داوود في 3 سنته 6 ( 4381 6 والترمذي في «استن 1178.0 ) ء وأحمد فى 3 مسنده » 
1ه 01 ) . وابن حبان في « صحيحه » (4!/4 ) , والحاكم في « المستدرك » ( 7/١‏ ) عن 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


| (9) انظر « إحياء علوم الدين » ( 185/0 ) . 
١‏ (5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد » ( 187 ) » والترمذي في « سننه » ( ١417‏ )ء وأبو يعلى في 


فستدة 98(46 0027 وأبو نعيم في « الحلية )عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 8 


| (ه) أخرجه ابن حبان في « روضة العقلاء ؛( ص 18 ) ؛ وفيه : ( قارىء ) بدل ( عابد ) . 


() حلية الأولياء ( 747/١٠١‏ ) . 


1 


ظ 


بع 


1) 


١) 


ا 


| ( ألا تفارقها وهي تؤذيك بسوء خلقها ؟! 

2 0 ع ع8 ع و 
| مثلها » ومع هنذا أخاف ألا يُمسكها أحد غيري ؛ لسوء خلقها )”'" . 
ْ زوجته » فوقف ببابه ينتظره » فسمع امرأته تستطيل عليه بلسانها وهو ساكت لا يرد ١‏ 
عليها » فانصرف الرجل قائلاً : إذا كان هلذا حال أمير المؤمنين. . فكيف حالى ؟ ! 
ْ فسمعثُ زوجتك كذلك . فرجعت وقلت : إذا كان هلذا حال أمير المؤمنين مع | 


زوطته ...فكب أحالي ؟! 


ا لطعامي » خبازة لخبزي » غسالة لثيابي » مرضعة لولدي » وليس ذلك بواجب 
عليها » ويسكن قلبي بها عن الحرام » فأنا أحتملها لذلك ) . 


ا ( فاحتملها يا أخي ؛ فإنما هي مدّة يسيرة )”2 . 


) ذكر نحوها الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين » ( 117١/0‏ ) عن بعض الصوفية دون تسميته . ْ 


[تحمل أذى الزوجة من حسن الخلق] 7 


وحكي : أنه كان لشقيق البلخي رحمه الله تعالى امرأة سيئة الخلق . فقيل له : 


تقال روفن كانس ووسافة لكان نر ناقانا” تسيو الكلية : والزييفازكتهام اللوصلوث 


١ 2 8‏ وع 
وحكي : أن رجلا جاء إلئ سيدنا عمر رضي الله تعالئ عنه يشكو إليه خلق | 


فخرج عمر رضي الله تعالى عنه فرآه مولياً فناداه : ( ما حاجتك ؟ ) . 


فقال : يا أمير المؤمنين ؛ جئثٌ أشكو إليك لق زوجتي واستطالتها علىّ » 


فقال عمن رضي: ال تعالن,عنة + (إثي الحتملها لقوق لها طلرع:ه إتهاالباعة | 


فقال الرجل : تادامر «المومة س4 وكذلك زوجتي . فقال له سيدنا عمر : 


وما أحسن ما قيل : [من المتقارب] 


ببجبجبجيي جو جب جح 


3 اعقو عر خخاعتل قاب ١‏ - "ساف اك بكالشيان الا 
وبالخرف فَآمئ وكن محستا وواصل وأَعْرِضُ عن الجاهلينْ 


) انظر « الكبائر » ( ص ١90‏ ) » و« المجالس السنية » ( ص 85 ) . 


لصويو د واه 


2 وروت ١‏ 
2 يا 
[الحقوق التى اشتمل عليها الحديث] 
ثم إن هلذا الحديث حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين ٠‏ وقد اشتمل علئ 
ثلآثة أشياء. + تعلق اللها+ وحق الفتكلك + وق الكئاذ.» 
فأما حق الله تعالئ : فحيثما كنت. . فاتقه » وأما حق المكلف : فهو إتباع السيئة 
بالحسنة » وأما حق العباد : فهو معاشرتهم بالأخلاق الحسنة . 
( رواه الترمذي وقال ) : هو ( حديث حسن ) فقط ( وفي بعض النسخ ) أي : 
نسخ « جامع الترمذي »2 : ( حسن صحيح ) وتقدّم بيان الجمع بينهما ؛ وهو أن 
يقال : إنه حسن لوصف جماعة له بالحسن » صحيح لوصف آخرين له بالصحة”"" , | 
ونقل عن ١‏ شرح الكازروني » : أنه قال هنا : ( حسن من حديث معاذ » صحيح من ١‏ 


تطعا بم جل 1 
7 ل 


ننه 


١ 
ع يت‎ 32 2 
ايز لأ 2 : كنثُ خلفٌ‎ 


ار روح الصا 
2 )2 


وَنِي رواية غَبْرِ أَلتَرْمِذِيٌّ : « أَحْفَّظ الله تجذهُ أَمَامَكَ » نعف إلى آله 

ِي الوَحَاء يَعْرفْكَ في الشّدةٍ ٠‏ وغل أنْمَا أخطأة . ..لؤيكن لنصيبك + 
َمَا أَضَاِكَ . . لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ . وَأَعْلْمْ أن ألنَضْرَ مع ألصَّبْرٍ » وَأَنَّ 
لْمَرَجَّ مَعَ ألْكَرْب ونم الغشر هشر )”2 .. 


[من ترجمة سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما] 
( عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله ) تعالئ ( عنهما ) ولد عبد الله قبل 
الهجرة بثلاث سنين » ولما وضعته أمه. . أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 


+ 55159 :يعن التؤفذي‎ )١( 
0200 المنتتخب‎ ١ 0ع أخرجها عبد بن حميد في‎ 


. ©» اذهبي بأبي الخلفاء‎ ١ : فاذّ في أذنه اليمنئ وأقام في اليسرئ وقال‎ ١ 
. وقد ملأ عقبه الأرض حتى قيل : إنهم بلغوا في زمن المأمون ست مئة ألف‎ 
وكني باسم أبيه؟ لكونه اكير اولاديءسوللته ا ترجيان القراك 4 لكقرة افع‎ 

بمعائيه؟"؟ و"وكان يسيره اللحر #العذارة جد , 


التأويل وى 


[قصة في بيان غزارة علم سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما] 

وعن أبي صالح قال : لقد رأيت لابن عباس مجلسا لو أنَّ جميع قريش فخرت 
به. . لكان لها فخراً ؛ رأيت الناس قد اجتمعوا علئ بابه حنَّْ ضاق بهم الطريق » 
فما كان أحدٌ يقدر علئ أن يجيء ولا أن يذهب . 

قال : فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم علئ بابه » فقال : ( ضع لي وَضوءاً ») . 

قال : فتوضأ وجلس وقال : اخرج إليهم » وقل لهم > ( هن كان تتبن أن سنال 
عن القرآن وحروفه وما أراد منه . . فليدخل ) . 

قال : فخرجت فاأذنتهم ‏ أي : أعلمتهم ‏ فدخلوا حتئ ملؤوا البيت والحجرة » 
فما سألوه عن شيء. . إلا أخبرهم به وزادهم مثل ما سألوه عنه أو أكثر » ثم قال : 
( إخواتكم ) فخرجوا . 


)١( |‏ أخرجه الطبراني في « الأوسط » (9745), والخطيب في ١‏ تاريخه » ( 45/١‏ 86 )» وابن 
: عساكر في ١‏ تاريخه 4( 77/ 707-1701 ) » وابن الجوزي في « العلل المتناهية » ( 7941/١‏ ) . 

' فم أخرج الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 017/5 ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( نِعُمَ ترجمان 
القران ابن عباس ) . 

اضرف قال الحافظ المزي في ١‏ تهذيب الكمال» ( 77/80 ) في ( فصل فيمن اشتهر بلقب أو نحوه ) : 
ا ( البحر والحبر : عبد الله بن عباس ) رضي الله عنهما . 

| (5) أخرج شطره الأول البخاري ( ١57‏ ) . ومسلم (741/0 )ء وأخرجه كاملاً عمف «امستدة 1 
( 717/1 )ء» وابن حبان في « صحيحه » (  ) 7١00‏ والحاكم في « المستدرك »( 8/ 015 ) , وغيرهم 
عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


وصمَّ أنه صلى الله عليه وسلم دعا له بقوله : ١‏ اللهم ؛ فقّهه فى الدين . وعلمه 
صحّ بقو : 


حد سعد سحو د ع هف عنم د ف 222272212222 رج رجرب 


توا -: 


ثم قال : (اخرج فقل : من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه. . 
فليدخل ) .» فخرجت فقلت لهم . فدخلوا حتئ ملؤوا البيت والحجرة » فما 
الوه عم شيء.. إلا أخبرهم به. وزادهم مثله » ثم قال : ( إخواتكم ) 
فخرجوا . 

| ثم قال : (اخرج فقل : من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها. 
| فليدخل ) » فخرجت فآذنتهم » فدخلوا حتئ ملؤوا البيت والحجرة » فما سألوه عن 
| شيء. . إلا أخبرهم به » وزادهم مثله » ثم قال : ( إخواتكم ) فخرجوا . 

ثم قال : ( اخرج فقل : من أراد أن يسأل عن العربية والشعر والغريب من 
| الكلام. . فليدخل ) فآذنتهم » فدخلوا حت ملؤوا البيت والحجرة » فما سألوه عن 
شيء. . إلا أخبرهم به » وزادهم عليه مثله . 

قال أبو صالح : فما رأيت مثل هلذا لأحد من الناس3(7) 


وروي له ألف وست مئة حديث وستون حديثاً » وتوفي بالطائف سنة ثمان 


| وستين وهو ابن إحدئ وسبعين سنة » وصلئ عليه محمد ابن الحنفية وقال : ( مات 


| - والله ‏ اليوم خير هلذه الأمة )”© . 


| بويت يها اميه رات 11008 : « كيبا التنش الفتليبئة أنْجوى 


دس 


0 ا 1 ا د 
إِلَّ ريك راضية مرِضِيّة:1: فَأدْخْلٍ في عِبرى دحي سن 77# : 


)0( أخرجها الحاكم في ١‏ المستدرك » ( "/ لالاه 078 ) وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( الا 0 


لكل خير من مجلس ابن عباس ) . 

0)0( أخرجه الحاكم ( / 575 ) » وابن سعد في « الطبقات » ( 778/7 ) وهو عندهما بلفظ : ( 
رباني هلذه الأمة ) . 
| (”) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( 7131/٠١‏ ) عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالئ ٠»‏ وأبو نعيم في 
« الحلية 759/١»‏ )عن ميمون بن مهران رحمه الله تعالئ . 


وأخرج أحمد في « فضائل الصحابة » عن عمرو بن دينار رحمه الله تعالئ قال : ( ما رأيت مجلساً أجمع ١‏ 


5 


3 


8 


وتكابي جابر بن عبد الله وفاله. . ضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال : م 
( مات أعلم الناس وأحلم الناس 0 


[من ترجمة سيدنا العباس رضي الله عنه ] 

وأبوه العباس رضي الله تعالئ عنه : ولد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بسئتين”"2 » وأسلم قبل الهجرة » وكان يكتم إسلامه وهو مقيم بمكة"" » ويكتب 
أخبار المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » واستأذنه في الهجرة فكتب 
إليه : « يا عم ؛ أقم مكانك الذي أنت فيه يعني : مكة ‏ فإن الله عز وجل يختم بك 
الهجرة كما ختم بي النبوة )”24 . 

وكان رضي الله تعالئ عنه أصغر أعمامه صلى الله عليه وسلم . 

وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون قدره . فيبالغون في 
تعظيمه ويشاورونه » ويأخذون برأيه » واستسقئ عمر به غير مرّة”*؟ ع ا 
بعمر وعثمان راكبين. . إلا نزلا حتئ يجوز ؛ إجلالاً له29 . 
٠‏ وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من آذى العباس . . فقد آذاني ؛ إنما 

عم الرجل صِنرٌ أيه لامر 


7 ا ا 1 1011 


ا )١(‏ أخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات » ( 77١/7‏ ) » وانظر ترجمته في « الاستيعاب » ( ص 47# )ء 
| وه أسد الغابة » ( 59٠/9‏ )» و«الإصابة »)(95/5" ) . 

2 أخرج الحاكم ( 77١/7‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 78١/17‏ ) عن مغيرة بن أبي رزين 
رحمه الله تعالئ قال : ( قيل للعباس بن عبد المطلب : أيما أكبر أنت أم النبي صلى الله عليه وسلم ؟ 
فقال : ( هو أكبر مني وأنا ولدت قبله ) رضي الله تعالئ عنه وأرضاه . 

إفرة أخرج ذلك الحاكم من حديث طويل ( ٠ ) 777١/7‏ والطبراني في ١‏ الكبير » ( 708/١‏ ) عن سيدنا 
أبي رافع مولئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه . 

ا )0( أخرجه أبو يعلئْ في ١‏ مسنده ») (13545)ء, والروياني في ١‏ مسنده » ,2)1١5١(‏ والطبراني في 
« الكبير » (5/ 194 ) وغيرهم عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنهما » وفيه إسماعيل بن قيس . 

| (5) أخرجه البخاري ( ٠١٠١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

000 أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »( 7905/17 ) » وانظر « الاستيعاب » ( ص 0ه ) . 


ا الترمذي في ١‏ سننه » رمهلا" )ء والنسائي في « الكبرئ » )عومد في - ,6 
عسيه عسي 


ولك 


ا بوت د 
غ١‏ وكان رضي الله تعالئ عنه طويلاً جميلاً أبيض . 

روي له خمسة وثلاثون حديثاً » ومات بالمدينة سنة اثنين أو أربع وثلاثين وهو 
ابن ثمان وثمانين سنة » ودفن بالبقيع© » وجلس ولده عبد الله للناس يعزُونه » 
فجاءه أعرابييٌ فوضع يده على يده وقال : [من الكامل] 
اد تكن رلك اتروع كإنكا نك لوعي امعو الراس 


خية من العّّاس حك بعده وال غبيدة نكن كك ان 


مَنْ حَفظ الله حفظه الله] 

( قال ) أي : عبد الله : ( كنت ) راكباً ( خلف النبي صلى الله عليه وسلم ) 
أي] + ورافه علي بغلته يوم )دالي :“في يرما( فقال© لي (١:‏ يا“قلاة ) "بصم 
| الميم ؛ لأنه نكرة مقصودة » وخاطبه بذلك ؛ لأنه إذ ذاك كان صغيراً عمره نحو عشر 
0 
| (إنى أعلّمك ) أي : أفهّمك ( كلمات ) وفي رواية : ١‏ ألا أعَلّمك كلمات 
| يحفظك الله بهن ؟ » » وفي أخر : « ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن ؟ » 
فقلت : بلئ يا رسول الله”* . 
فقال : ( احفظ الله ) أي : راع أوامره وحافظ عليها » ولا تغفل عنها » وأمسك / 
| عن نواهيه ولا ترتكبها ؛ فإنك إذا فعلت ذلك. . ( يحفظك ) برعايته إياك في نفسك | 


إ-ة مستذه» 158/4 ).عن غبد المطلب بن رئيعة.» وأصلهفي-«-صحيح مسلع» (+مه )م وغيره عن ْ 
] سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه . 
)00 انظر ترجمته اق «الاستيعاب» (ص 2)055. و«أسد الغابة» ( ١514/7‏ )ء و«الإصابة » | 
ا ١‏ 

(0) انظوة عرزت القلويت 11/13 )+ ٍ 
| (7) ذكره العلامة الهيتمي قي 3 الفتم المبين » ( ض :114) + ؤقال + ( وق رواية :اغيم » دأعرجها || 
أحمد [07/1] - وهو تصغير حنو وترفق ٠»‏ أو تعظيم باعتبار ما يؤول إليه حاله ) . ١‏ 


(4) أخرجه أحمد في « مسنده » ( 7٠7/١‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير ' ( 777/١١‏ ) . 8 
00 ظ 059 يي ! يح 3 
كك 


در 
رون وأمك ‏ ويك ويك ,قدت اتا : © مَنْعمِلَ صَدلِحًا م مَنْدكَرأَرَ 7 


د ل عرسم برء» غ موه ع عم و 2 4 


أنف وهو ومن فلتحِيسّم حيؤه طبه 


[حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر ] 


وقال بعضهم : ( من حفظ الله في صباه وصغره.. حفظه في كبره ٠‏ ومتّعه 
00( 
06 


بسمعه وبصره 

كما حكي : أنَّ بعض العلماء جاوز مئة سنة وهو ممثَّم بعقله وقوته » فسّئل عن 
سبب ذلك فقال : ( هلذه جوارح حفظناها من المعاصي في الصغر ٠‏ فحفظها الله 
علينا قر التون) 7 , 

ونقل عن القاضي أبي الطيب رحمه الله تعالئ : أنه عاش مئة وستين سنة ولم | 
يختلَّ عضو من أعضائه » فقيل له في ذلك فقال : ( لم أعص الله بعضو منها )" . 

وقال بعض السلف : ( من اتَقَى الله. . فقد حفظ نفسه » ومن ضيّع تقواه. . فقد 
ضيّع نفسه . والله الغني عنه )”© . 

وكان سعيد بن المسيب رضي لله تعالئ عنه يقول لابنه : ( لأزيدنٌ في صلاتي من | 
جلك رجام 31 المقط فيك > كر كلو : « وكانَ أبوْمَاصئلِسًا © )200 أي : فحفظا | 
بصلاحه في أنفسهما ومالهما . ْ 


وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالئ عنه يقول : ( ما من مؤمن صالح 


1 


سسا 


يموت . . إلأحفظه الله عز وجل في عقبه وعقب عقبه )29 . 


. ) 455/١» قائله ابن رجب الحنبلي » ذكره في « جامع العلوم والحكم‎ )١( 
. ) 57/١ (1 انظر « جامع العلوم والحكم‎ )( 

(20) انظر « الفتوحات الوهبية »( ص 187 ) . 

() انظر « جامع العلوم والحكم »( 551/١‏ ) . 

)0( انظر ١‏ جامع العلوم والحكم »1 ( 587/١‏ ) . 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في « الاعتبار » ( ١‏ )ء وابن عساكر في ١‏ تاريخه »( 7١7/8١‏ ) . 


و 0 
التي حوله )”2 . 

وقال بعضهم : ( رأيت راعيً يصلّي والذئب. يحفظ غنمه » فلما فرغ من 
صلاته. . قلت له : متى اصطلح الذئب مع الغنم ؟ فقال : لما اصطلح رب الغنم مع 
رب الدشية) , 

وحكي : أنَّ لصّا دخل حجرة رابعة العدوية رضي الله تعالئ عنها وهي نائمة » 
فحمل الثياب وطلب الباب فلم يجده » فوضعها فوجده . فحملها فحَفي عليه ٠‏ 
فأعاد ذلقا مرار؟ كثيرة .وفيت يدنهائف) + ( إن كان الححة ثانا . فان البحوت 
يقظان » ضع الثياب واخرج من الباب ؛ فإنًا نحفظها ولا ندعها لك وإن كانت 
نائمة » فوضعها ثم خرج وتاب )7 . 

وبالجملة : فتقوى الله سبب لحفظ الله للعبد في دنياه » ولحفظه في دينه ؛ بأن 
يحفظ عليه إيمانه حتئ يتوقّاه الله . 

( احفظ الله ) أي : راع حقوقه وراقبه ( تجده ) أي : تجد عنايته ورأفته بك 
| ( تُجامّك ) بضم التاء وفتح الهاء ؛ أي : أمامك بفتح الهمزة كما في الرواية الآتية » 
وهلذا توكيد لما قبله . 

وحص الأمام بالذكر من بين الجهات الست ؛ إشعاراً بشرف المقصد ء وبأنَّ 
الأسان مسافة ال الاخرة: ».والمسيافر إنها يطلب اماق 


والمعنئ : تجده مراعياً لك حيثما كنت وقصدت من أمر الدنيا والآخرة » فينقذك 
| من الهلكات ٠‏ ويسعدك باصنافه البركات / 


)١( |‏ أخرجه عبد الله بن المبارك في « الزهد» "٠‏ ). والحميدي في « مسنده» (لالا" ). وابن 
أبي شيبة في « مصنفه » ( 77674 )» والثعلبي في « تفسيره» 188/3 ٠»)‏ وأبو نعيم في « الحلية » 
١18/9‏ ) عن محمد بن المنكدر رحمه الله تعال » وأخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( “/ 5840 ) » 
والخطيب فى « تاريخه » ( 59١ /١‏ ) عن مجاهد رحمه الله تعالئ . 

فم انظدمشقير اراق غالز 0 
(9) انظر « تفسير الرازي » ( ١58/١‏ ) . 


8 0 
[قصة سيدنا سفينة مع الأسد] 1 


روي : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سفينة مولاهُ في أمرٍ » فنزل في سفينة 
فانكسرت”'' . فخرج إلى البرٌ » فجاءه أسدٌّ . فقال : ( أنا مولئ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومغي كتابه وأنا تائه ) » فجعل الأسد يمشي معه حتئ دلّه على الطريق » 
فلما أوقفه عليها. . جعل يهمهم كأنه يودّعه » ثم رجع عنه”") 


[من خاف الله خافه كل شىء] 
وقيل : ( إذا خاف العبد من الله.. أخاف الله منه كلََّ شي ٠‏ وإذا لم يخف 
العيد من الله ... أخافه الله من كل شوء )0 . 
والمزاة بالخوف ؛ كنك جوارحه عن المعصية © وتقبيدها بالطاعة . 
وحكي عن المزني أنه قال : قصدت السلام عل أبي الخير النيسابوري”*؟ » فلمًا 
صلا المقرت: . خرجث لأتطهّر » فقصدني السّبّع » فعدت إليه فأخبرته » فخرج 
وصاح على الأسد وقال له : ( ألم أقل لك : لا تتعرّض لأضيافي ؟! ) » فتنكئ عني 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالئ في « الإصابة » ( 537/7 007 ) في ترجمة سيدنا سفينة 


رضي الله عنه : أنه اخثلف في اسمه علئ أحد وعشرين قولاً ٠‏ وأصله من فازس ٠‏ فاشترته أم سلمة ثم 
أعتقته » واشترطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم » وقال : ( كنت مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في سقر+ نان ينتج لتم إقايا” .ل أغرالرباتجك للد دن ذلك بي مر وين تون 
أنت إلا سفينة » ) . 

2 حديث سفينة مع الأسد أخرجه ابن سعد في ؛ الطبقات » ( ٠١١/0‏ ) . والحاكم في « المستدرك ' 
( 707/7 )» وأبو نعيم في « الحلية » ( "19/١‏ ) » وه دلائل النبوة » ( 0ه ) . والبيهقى فى « دلائل 
النبوة » (1/ 40 ) » وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله . 

() أخرجه القضاعي في « مسنده ' 5754 ) عن سيدنا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه ٠‏ والرافعي في 
« التدوين في أخبار قزوين » ( 187/7 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً » وأخرجه 
البيهقي في « الشعب »"( 157 ) من قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 

(5) قال الحافظ الذهبي في ١‏ تاريخ الإسلام » ( 7748/19 ) : ( جامع بن عبد الرحمئن بن إبراهيم بن 
املد أب الكير النيسابوري الصوفي السقاء الرامي ٠‏ كان يعلم الشبان الرمي » وكان صالحاً 
مستورا . . ولد سنة اثنتين وسبعين وأربع مئة » وتوفي سنة سبع أو ثمان وأربعين ؛ أي : وخمس مئة ) 


ظ 595 


ل 
3 


_ 


بل ليلب يهب هب هب بهي ب هيمس 


ا وأحبٌ الناس إلى الله عز وجل. . من سأله واستغنل به عن غيره » وأبغض الناس 
إليه.. : من ١‏ ستغني' عه واسأ ل بغ 


الأول في | نطرط : ( ومن قضة المخلوق لا كلك تعب ) »'وعليه قالبيت مقطرب : 
2 


وتطهّرتُ » فلما رجعت. . قال لي الشيخ : ( اشتغلتم بتقويم الظاهر فخفتم الأسد . 
واشتغلنا بتقويم الباطن فخافنا الأسد )”" . 

( إذا سألت ) أي : أردت أن تسأل شيئاً. . ( فاسأل الله ) أن يعطيك إياه من 
فضله ؛ فإنّه الغني المالك لجميع الأشياء » لا معطي ولا مانع سواه . 

وقد جاء في الحديث : ١‏ ليسأل أحدُكم ربّه حاجته كلّها حت شسْع نعله إذا 
انقطع »”"2 ؛ وهو بكسر الشين المعجمة : سَيْرُه الذي بين الأصابع . 

وقال طاووس لعطاء نفعنا الله بهما : ( إياك أن تطلب حوائجك ممن يغلق بابه 
دونك» وعليك بمن بابه مفتوح إلئ يوم القيامة؛ أَمَرَكَ أن تسأله ووَعَدَك أن يجيتك)”” . 

وقال «الفضيل بن*عياض..رحمه الله 'تعالول :2 حت الناسن إلى الئاس + ,مخ 
استغنئ عن الناس ٠»‏ وأبغض الناس إلى الناس. . من احتاج إلى الناس وسألهم » 


١ 


04) 


د من الكامل] 


لأ تقصنيدا المقلوق. رفك أقرثت ٠‏ الم يقضذ] المخلرق [حنا) يعت 


. انظر « تاريخ ابن عساكر » ( 177/17 ) » والقصة عن إبراهيم الرقي » أما الإمام المزني رحمه الله.‎ )١( 
. فقد توفى سنة (175ه ) فلم يتعاصرا » فتنبه‎ 

(1) أخرجه الترمذي في « سئنه » ( 7877) » طبعة جمعية المكنز الإسلامي » وقد سقط من طبعة دار 
إحياء التراث » وأخرجه ابن حبان في « صحيحه ) (8531 » 14 » 8460 )», والبزار فى « مسنده » 
(74171)» وأبو يعلئ في ١‏ مسنده» (17401) 2 والطبراني في ١‏ الدعاء» ( 15 ٠»)‏ وأبو نعيم في 
« تاريخ أصبهان »( 7١/7‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

("1) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ١١/5‏ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ٠١58‏ ) . 

(4) انظر « الفتوحات الوهبية »( ص 144-١87”‏ ) . 

6 البيتان الأخيران في ١‏ العزلة ؛ للخطابي ( ص 78 ) » و« فيض القدير » ( 007/١‏ ) . وعجز البيت 


11١ : : 2‏ ]>1 | |[ 1[ أذ 0 0 
5 ب ش 8 
يّ 

[أقسام السؤال وشروطه] ١‏ 

واعلم : أنَّ السؤال قسمان : 

أحدهما : ما لم تجر العادة بجريانه عل أيدي الخلق ؛ كالهدى والتوفيق , 
والفهم في العلوم ‏ وشفاة الدرمن وجول" الكافية مق لاا الذنيا والاخرة . 
والعفو والرضا » ودخول الجنة » فلا يجوز أن يُسأل إلا من الله . 

وثانيهما : ما جرت عادة الله بجريانه علئ أيدي خلقه ؛ كالدّراهم والدنانير » 
وحمل الشىء الثقيل » والزرع 2 والخياطة 3 والطبخ 3 فسال اللّه تعالئ أن لمسيوة 
له » وأن يُعطف عليه قلوب خلقه » ثم يسأل الخلق . 

ويجوز للفقير أن يسأل من غيره بشروط ثلاثة : أن يكون عاجزاً عن الكسب ٠»‏ أ 
وألايؤذي المسؤول , وألاً يلح عليه ؛ أي : لا يُكرّر سؤاله : 

وهو لمن يجد كفاية يوم وليلةٍ حرام ؛ لخبمر : الاسو ساك فشكا وعد 


ما يغنيه. . فإنما يستكثر من جمر جهنم »> قالوا : وما يغنيه ؟ قال : ١‏ قدرٌ يغدّيه 
ف4 


ويعشيه ) 
وحكي : أن سائلاً أن عمر رضي الله تعالئ عنه » فقال : ( أعطوه ) » ثم نظر ؛ | 
ا فإذا تحت إِبْطه مخْلاة مملوءة خبزاً » فقال : ( لست بسائل . بل تاجر ) ثم علاه | 
١‏ بالدزة فر + 
ويكره للغني قبول الصدقة » وكذا سؤالها ولو بلسان الحال إن علم الدافع 
حاله » ولم يُظهر الفاقة لأخذها . ولم يلح » ولم يؤذ نفسه ولا المسؤول » ولم 
يلجند إن الإعطاء حيار ينه أوين قرف رالا ...حو عليه ؟ ووس رك اعت و ١‏ 


ا )000( أخرجه أبو داوود في « سئنه » ( 1774 ) » وأحمد في « مسئده » ( 54/ 18١-18٠0‏ ) . والطبرانى في ا 
« الكبير» (45/5- 97 )»2 والبيهقي في ١‏ الكبرئ » ( / 15 ) عن سيدنا سهل بن الحنظلية رضي الله | 


عله . 


| (5) انظر « إحياء علوم الدين »794/80 ) . 


١ 


لخبر : لعن ينآل امول والنامن تكثر1.. فإنما يسأل جمر جهنم . ليستقلٌ منه أو 
505 
000 « لا تحلٌ الصّدقة لغني » ولا لتاق بشكةات يكسر الك اوتكتديدةالراة به 
أي : قوة ‏ سَويٌ أي : صحيح بحيث يقدر على الكسب : 
وينبغي لمن سأل المخلوقين : أن يراهم كالأرض التى جرى الماء عليها ؛ فإنها 
لا تأثير لها في إجرائه » فلا يميل بقلبه إليهم » بل إلى الله عز وجل . 


ولا ينبغي للشخص أن يسأل الله تعالئ أن يغنيه عن خلقه ؛ لأنَّ الئبى صلى. الله 
عليه وسلم سمع عليّاً يقول : اللهم ؛ أغننا عن خلقك » فقال : « لا تقل هلكذا ؛ 
فإن الخلق يحتاج بعضهم إلى بعض ٠‏ وللكن قل : اللهم ؛ أغننا عن شرار خلقك » 
١‏ لالمستو يض تارده «الذى]ن امطوف ص روزن تنوواء يتعايزا ج31 

وسمع عمر رضي الله تعالئ عنه رجلاً يقول : اللهم ؛ أغنني عن الناس ٠‏ فقال : 
( إياك تسأل الموت ٠»‏ قل : اللهم ؛ أغنني عن شرار الناس ) . 

( وإذا استعنت ) أي : طلبت الإعانة طلباً نفسانياً بأن أردتها على أمر دنيوي أو 
اخروي ١‏ ١(#فاشسمزوياك‏ )دأي #ناظلت الإعانم هه لبها بظلة + :لانن القادواعلن 
كل شيء » وغيره عاجز عن كل شيء » حتئ عن جلب مصالح نفسه ودفع مضارّها » 
فمن استعان بغير الله واستند إليه. . فهو مخذول . ولا يزال نازلاً عن منازل العدٌ 
والشرف ؛ متباعداً عن مولاه . 


)١(‏ أخرجه مسلم ( ٠١4١‏ ) » وابن ماجه في « سننه » ( 1818 ) . وأحمد في « مسنده » ( 981/1 ) ء 
وابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 1791 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(1) أخرجه أبو داوود في ١‏ سئنه » ( 1١1574‏ ) » والترمذي في « سئنه ؛ ( 507 ) عن سيدنا عبد الله بن : 
عمرو رضي الله عنهما » وفي الباب عن أبي هريرة وحبشي بن جنادة رضي الله عنهما . 

() أخرجه أبو الشيخ في ١‏ طبقات المحدثين بأصبهان » ( 017/1 ) ٠‏ ومن طريقه أبو نعيم في « تاريخ | 
أصبهان » 7١/50‏ ) . 


نعم ؛ إن كان مشهده أنَّ إعانة الخلق له من الله » فاستعان بالله في الباطن 


وبالخلق في الظاهر. . فلا يضرّه ذلك ؛ لأنَّ الله تعالئ أجرئ عادته بأنه يعين عبده | 


بواشظة وغين:واسظة, 
فعليك يا أخي بالدّلٌ والافتقار إلى الله ؛ فإنه الذي يُغيئك ويُنجيك من الشدائد | 
وإن أجمع كلّ الخلق على ضرّك . 
[شاب أقسم على الله فأبره] 


حكي عن ذي النون المصري رحمه الله تعالئ أنه قال : ( كنت شاباً في لهو 
ولعب . فخرجت إلى بيت الله الحرام » فركبت سفينة وركب معنا أمرد جميل » 
ففقد صاحب المركب كيساً فيه جوهر » ففئّش كلّ من في المركب » فلما وصل إلى 
الأمرد ليفتشه. . وثب من المركب علئ أمواج البحر وصارت له كالسرير وقال : يا 


مولاي ؛ هلؤلاء اتّهموني . وإذ ني أقسم عليك أن تأمر كلَّ دابة في هلذا البحر أن 


تخرج رأسها وفي فمها جوهرة . 
تمّ كلامه. . حتئ رأينا دوابٌ البحر أمام المركب قد أخرجت رؤوسها وفي 
فم كل منها جوهرة تلمع !! ثم صار يتبخترُ علئ وجه الماء ويقول : 8 إِيَّاكَ تَحْبَدُ 
وَإِيَاكَضَتَعٌِ4 حتئ غاب عن بصري » فحملني هنذا على السياحة )20 . 
( واعلم أن ) وفي نسخة 4 حبان) (الآمة )ىه بضم الهمزة » والمراد بها : : جميع 
الخلق ؛ كما في رواية لكلل ريا راد لال أبراعاة للق يعر العزكير 


| الآى ف قؤله >2 وإن اجتمعوا» لمزاعاء الت 00 


0200 أخرجها ابن الجوزي في ١‏ المنتظم » ( 5177/7 _ /الاه ( » ومن طريقه ابن قدامة في « التوابين (٠‏ ص 


ا 0 


1 1 ؛ ولفظه لان اننا بع جنا أرادن ردكت رسيا وا نيا‎ ) "017/١ ( مسند أحمد‎ )0( ١ 


عليك. . لم يقدروا عليه » وإن أرادوا أن يضروك بشيءٍ لم يكتبه الله عليك . . لم يقدروا عليه . 


025 شاع الث في الجمع عل تدب ( جماعة ٠)‏ والتذكر عل تدر ( جمع) + وقال يمضهم مشر 
إلئ أن الجموع مؤئثة : وذ 0 


1 


21 


حتر يسك له 


2 


1 00 حوري 
ماسوو 195590 1 
بشيء ) من خيري الدنيا والآخرة. . ( لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ) أي : 
أثبته في اللوح المحفوظ . أو أراده وقدّره في الأزل . 

( وإن اجتمعوا علئ أن يضروك بشى يع . ٠.‏ لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ) 
بالمعنى المتقدم » ويشهد لذلك قوله تعال : #وَإن يَمْسَسَكَ أنه بِصْرفَلَا كاسْفَ له 


لَأَهوَّ ديب ورك حَبْر قَلاراة لِتَضْلِهِ 4 4 وقوله تعال ا ةويا رض 
لاف َفْيَك إلى كِب 4 . 


[قصة عجيبة في عظيم لطف الله بعباده] 

]| فإذا أراد أحد أن يضر غيره بما لم يُكتب عليه . . دفعه الله تعالئ عنه ؛ كما حكي 
ْ مو كئدالتوق لصوي رللمتراله تطالق إل فال هذ يق عاق اط بعليل بالقزايت 
| عقرباً » فأردث قتلها » فهربث وركبث علئ ظهر ضفدعة » فعامت بها حت وصلت 
إلى الجانب الآخر » فنزلت عن ظهرها » فوجدث رجلا نائما غريقاً.فيسكزه وقد 
| أقبل إليه ثعبان ليلدغه » فأسرعث إلى الثعبان فلدغيه فتقطع ٠‏ فأيقظتُ الرجل » فقام 
| مرعوباً » فأخبرته بذلك » فأطرق ثم قال : يا رب ؛ هلكذا تفعل بمن عصاك » 
| فكيف بمن أطاعك ؟! فوعزتك ؛ لا أعصيك أبداً )"2 . 

ا م لد سارها 
أقَوّضُ أنري إلئ خالقي ‏ فكنبي إلهي ونم الوكيل | 
ولا زجعي إلى غَبِره ‏ فإنًَالإلة لكل كَِل | 


أ | إن قوم لي تجمعوا. وبقتلي تحدئف ما 

لاأبال يويببجمعهلم 93 35 4 3 
)١(‏ أوردها الفخر الرازي في « تفسيره » ( 717/١‏ ) دون قوله آخرها : ( يا ربٌ ؛ هلكذا. . . ) . 
١ )١(‏ الفتوحات الوهبية ؛( ص )١4808‏ . 


لتجدويسيية 


[إشكالٌ وردٌه] 
ولاايدافي هدذا عؤله اتقائيع خلطاية تضق وود طليلة:المعاد» والتعادم +:< كناك أن 
يَقَحُنُونِ 4 . 8 إِنَا كحَاكُ أن يَذبط علدنا أ وَأن يطغ » ؛ لدان الإنسان مأمورٌ بالفرار من 
أسباب العطب والأذى إلى أسباب السلامة وإن لم يسلم ؛ بدليل قوله تعالئ : 

لحَدُوأحِدْرَكُمْ4 . وقوله تعالى : «وَلَاتُلتُوا ِل البلْكةِ © . 

وقول عمر رضي الله تعالئ عنه : ( إنما نفر من قدر الله إلئ قدر الله » . 

وسبب قوله ذلك : أنه خرج إلى الشام ليتفقد أحوال الرعية » حت إذا كان قريباً 
منه. . لقيه أمراؤه أبو عبيدة وأصحابه » فأخبروه أن الطاعون قد وقع به » فأمر عمر 
رضي الله تعالئ عنه مّن معه بالرجوع ٠‏ فقال له أبو عبيدة رضي الله تعالئ عنه : 


( أترجع فراراً من قدر الله ؟! ) . 
فقال له عمر رضي الله تعالئ عنه : ( لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. . لأدّبته ؛ إنما 
تقو ان قفر ةانق ]ار اقدرة اك )1 
وَقيل قري مشلالال 002 مخ الطويل] | 
لين الو أن يَسَْئ لما فيه نفع 6 حت ]ع 0809 شا ف هر 
فإِنْ نَالَ بالسّعْي المُنئ 7 رن درل غناقة الجر عاق از انه 
( رفعت الأقلام ) يعني : انتهت الكتابة بها في اللوح المحفوظ » وجمع مع القلم 
للتعظيم » وإلا. . فهو واحد . 
رَوَي *:" أن الله قال>-لة-< «#اكنت . قال:: 0 
مقادير كل شيء ؛ ما كان وما هو كائن إلى الأبد »9 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه» (19ا0 )2 ومسلم في « صحيحه)» 75١94(‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه . 

(0) نسب في ١‏ نفح الطيب ©( 198/7 ) للوليد بن هشام أبي ركوة الأموي . 

نرف أخرجه بنحوه أبو داوود في ١‏ سئنه » ( 41٠0‏ )ء وأحمد في « مسنده» ( 7107/6 ) عن سيدنا 


عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 4 


وقيل : إن أول شيء كتبه القلم في اللوح المحفوظ : 
( إنني أنا الله لا إلله إلا أنا » محمد رسولي » من استسلم لقضائي » وصبر على 
| بلائي » وشكر نعمائي » ورضي بحكمي. . كتبته صِدَّيقاً ٠‏ وحشرته يوم القيامة مع 
ْ الصّدَّيقين » ومن لم يستسلم لقضائي ٠‏ ولم يصبر علئ بلائي » ولم يشكر نعمائي . 
| ولم يرض بحكمي . . فليخرج من تحت سمائي » وليلتمس إللهاً سواي )"2 . 

| ( وجَفَّت ) بفتح الجيم وتشديد الفاء ؛ أي : يبست ( الصحف ) أي : كتابتها , 


| والمراد بها : اللوح المحفوظ . وجمعٌ للتعظيم » والصحيح : وقوع المحو | 


5 


وما أفاده قوله صلى الله عليه وسلم : « رفعت الأقلام وجفت الصحف » من عدم 
التغيير والعديل د 'محبول عل آكثر الأمور ؟. .وهن الأمون. الخيومة > وآنا 
المعلقة. . فتّمحئ منه » ويكتب القلم بدلها علئ حسب ما في علم الله عز وجل ؛ 


قال الله 0 ا وأ ألنّد ما عا ار رت أمٌألحكتب» أي : أصله » وهو 


وأفاد الشعراني 300 ح المحفوظ لا يحصل فيه محو » وأن ألواح المحو 
والإثبات ثلاث مئة وستون لوحاً » وهي في المرتبة دون اللوح المحفوظ )"© ؛ 
| قال الله تعالئ : 8 يَمَحُوا ألَهُمَاهَقَهُ وَيِْتُ» أي : يذهب الحكم المعلّق علئ شيء » 
ويكتب بدله الحكم المبرم 9# وعِندَه َه ألحكئب » أي : أصله الذي لا يغير منه 
شيء ؛ وهو اللوح المحفوظ . 


ساد 


5 


)١(‏ عزاه المتقى الهندي في « كنز العمال» 85040 ) إلى ابن النجار عن سيدنا علي رضي الله عنه 
مرفوعاً » وأورده القرطبي في ١‏ تفسيره » ( 798/14- 194 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
موقوفاً . 

(؟) لطائف المنن والأخلاق ( 77/١‏ ) . 


1 


ع 


( رواه الترمذي ) في ١‏ جامعه » ( وقال : حسن صحيح ) وتقدم إيضاح ما يتعلق ا 
وهو حديث عظيم » وأصلٌ كبير في رعاية حقوق الله » والتفويض لأمره والتوكل 
عليه" . 


( وفي رواية غير الترمذي ) وهو عبد بن حميد ». والإمام أحمد”"© : ( احفظ الله | 
تجده أمامك ) بفتح الهمزة » وهو بالمعنى المتقدّم في ( تجاهك ) . 

( تعرّف إلى الله ) تعالئ » بتشديد الراء المفتوحة ؛ أي : تحبّب إليه وتقرّب من 
رحمته ورضاه ؛ بلزوم الطاعات واجتناب المنهيات ٠»‏ والإنفاق في القربات » 
والشكر اعلا ما أولاله وأعطاك ( في الرخاء ) بالمد ؛ أي : في زمن سعة الرزق 
ال 

( يَعرفك ) بفتح المثناة التحتية وكسر الراء وسكون الفاء ؛ أي : يجازك ( في 
الفندة) أي : في زمن نزول المصائب والمكروهات بك » فيفرج عنك الهموم » 
| ويكشف عنك الغموم » ويجعل لك من كل هم فرجاً » ومن كل ضيق مخرجاً . 


[قصة أصحاب الغار وجواز التوسل بالأعمال] 
كما وقع للثلاثة الذين أصابهم المطر » فآووا إلى غار في جبل”" » فانحدرت - 
أي : سقطت.- صخرة من الجبل » فسدّتْ عليهم الغار » فقالوا : ( انظروا ماذا 
ْ عملتم من الأعمال الصالحة فاسألوا الله بها ؛ فإنه ينجيكم . 
فذكر كل واحدٍ منهم سابقة عملٍ صالح سبق له مع ربه » فتوسل أحدهم ببره 
| والديه » وقال : إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. . فافرج عنا فرجةً نرئ منها 


020 المنتخب من مسند عبد بن حميد ( 7177 ) » مسند أحمد ( 3١1//١‏ ) . للكن ليس عند أحمد قوله : 
« واعلم أن ما أخطأك. . لم يكن ليصيبك . وما أصابك. . لم يكن ليخطئك » . 
() قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالئ في فتح الباري » 505/5 ) : ( قوله : « فأووا إلئ غار » 


عدن 2 
7 ْ 


2 


ملتسا اهما 


201 
1 السماء » ففرَّج الله عنهم فرجة حتئ رأوا السماء . 
وتوسل الثاني بترك الزنا مع بنت عمه مع تمكنه منه » وقال : إن كنت فعلت ذلك 


ابتغاء وجهك . . فافرج عنا فرجة » ففرج الله عنهم فرجة أخرى . 

وتوسلالغالاكه بكرت حفق أجرة العير كان عضت ليها وجي مدان من 
الأرز » فلم يزل يزرعهما حتىْ اشترئ له منهما إبلاً وبقراً وغنما » فمرٌ به بعد مدةن» 
| فدفعها له: وقال. :إن كنث فعلتُ ذلك ابتغاء وجهك.. فافرج:عنا ما بقي » 


ففرج الله عنهم وخرجوا يمشون 0 
ْ و( أفرْج ) بالوصل وضم الراء من الثلاثي » وضبطه بعضهم بهمزة وكسر الراء 


[دعاء سيدنا يونس عليه السلام وفضله] 


ورُوي عن أنس مرفوعاً : « إن يونس عليه السلام لما دعا في بطن الحوت. . 
| قالت الملائكة : يا رب ؛ هلذا صوثٌ معروفٌ من بلاد غريبة !! فقال الله عز وجل : 


| أما تعرفون ذلك ؟ 
قالوا : ومن هو ؟ قال : عبدي يونس . قالوا : عبدك يونس الذي لم يزل يُرفع | 
| له عمل متقبل ودعوة مستجابة ؟! قال : نعم . 

قالوا : يا ربنا ؛ أفلا ترحم من كان يصنع ‏ أي : الأعمال الصالحة ‏ في حال 
الرخاء فتنجيه من البلاء ؟ قال : بل » فأمر الله عز وجل الحوتٌ فطرحه 6!* 7 


)١( |‏ أي : لم يرتضها . وانظر اختلاف الروايات في هنذا الموطن في ١‏ فتح الباري »508/1 ) . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه) »2)17١5(‏ ومسلم في « صحيحها (1147) عن سيدنا 
1 عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

() انظر « فتح الباري »9508/50 ) . 

| (4) أخرجه الطبراني في الدعاء » ( /ا4 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ٠‏ وفي الباب عن سيدنا أبي هريرة / 
| رضي الله عنه » وعزاه الحافظ ابن رجب في « جامع العلوم والحكم » ( 55/١‏ ) إلى ابن أبي حاتم 


5 


0 2 

وروى الشيخان : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « دعوة ذي النون إذ دعا بها از 
وهو في بطن الحوت : لا إلله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ٠»‏ لم يضرع 
بها رجل مسلم في شيء قط . . إلا استجاب الله له 2١76‏ . 

وفي رواية للحاكم : ١‏ إن من دعا بها في مرضه أربعين مرة فمات في مرضه 
ذلك !أعطى'آجر طلييفة + وان براك! ابا :معفونا لهة0؟ . 

وفي رواية لس عباس : « ما دعا بها مهمومٌ ولا مغموم . ولا مكروث 
ول هديون (ثلاك مزات )...إلا إستجيب :ه736 , 


يعرف بها رخاء العام من غيره 
تقلت عن سيدي أحمد زروق » وقيل : إنها جُرّبت فلم تُخطىء » وهي منظومة أ 
في قول بعضهم : من البسيط] | 


3 1 


الع اراب الوا تكن أشنا امنا شق نه وه 
أو أَرْبُعا أو خحَمِيساً فاللطيفٌ لنا وبين بين بإثنين وَمَاتَبْعُة 

( واعلم ) أي : تيقن وتحقق : ( أن ما أخطأك ) أي : جاوزك من نعمة 
ورخاء » أو شدة وبلاء فلم يصل إليك. . ( لم يكن ليصيبك ) ( اللام ) لام الجحود 


متعلقة بمحذوف ؛ والتقدير : لم يكن مقدّراً عليك ليصيبك ؛ أي : لِأنْ يصلّ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في « سننه » ( 7000 ) » والنسائي في « الكبرئ » ( ٠١410 . ٠١417‏ ), وأحمد 
في « مسنده» (١/0/ا١1).‏ والبزار في « مسنده» ( ,2)١١85 61١57‏ وأبو يعلئ فى ءة 
٠ )1916177(‏ والطبراني في ١‏ الدعاء؛ ١14(‏ ). والحاكم-في ١‏ المستدرك » )6.00/١(‏ 
و( 787/1 787 ) جميعهم عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » وفى عزو المصنف الحديث 
للشيخين نظر ؟! 

() المستدرك ( /١‏ 007-506 )عن سيدنا سعد رضى الله عنه . 

إفرة أعرلعهالديلليز كقاائي: الفردوس يمأقون اللعطاب 08819006 . 


مه 


ال وي م ارج ا حكنت 2 
نا . 

ا فإذا علم الشخص ذلك.. استراحت نفسه » وذهب حزنه على ما وقع من 
ْ المكروه الماضي ٠»‏ ولم يهتم لما يتوقعه في المستقبل . 


وقذاقبع فو اجللذا المعنيية!". : الجواع اليففتكع 
د 1 َ . يّ 27 0 اله و 0 رخ 
٠.‏ دع | - سكم 7 لُم 2 


ويسن لمن أصيب بمصيبة أن يقول : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ء 57 
احتسبت مصيبتي » فأجرني فيها » وأبدلني بها خيراً منها ) . 

( واعلم أن النصر ) من الله للعبد إنما يكون ( مع الصبر ) أي : التأني » 
| والتسليم لقضاء الله تعالئ » والانكسار » فمن صبر ولم يتسحط » بل رضي بحكم 
1 القضاء » واستعان بالله . نصرء "الله تقال » وآعاتة وبلخةمرامه , 

وروي عن علي كرم الله تعالئ وجهه أنه قال : ( الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس 
من اوسيل 176 

وقيل ة" ( إن العبين علق الطلبي عتوان: الظفر 6 والفين فنع البيحن غنزانة 


. ) 7117-5717 /07 (» البيتان لمحمد بن جعفر أبي عيسى بن المتوكل كما في « تاريخ دمشق‎ )١( 
. ) 70746 , ٠١ا/94‎ ( » (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه‎ 


(*) انظر « الرسالة القشيرية ؛( ص77" ) . 


7 ْ 
[الصبر علئا بلاء الحبيب علامة المحبة] 0 
آله 5 31 و 1 0003 00 

وحكي : أن الشبلي رحمه الله تعال حُبس في المارستان"' ٠‏ فدخل عليه | 
جماعة » فقال لهم : ( من أنتم ؟ 0 

قالوا : أحبابك جئنا زائرين لك » فأخذ يرميهم بالحجارة وهم يهربون ٠»‏ فقال | 

١ 5 000 5‏ اكه قف 

لهم : لو كنتم أحبابي. . لصبرتم علئ بلائي )”2 . 

واعلم : أنه لا يضرٌ في الصبر تمني زوال الألم » ولا مجرد الشكوئ إذا صحّتٍ ا 
النية ؛) كقول المريض : ( إني وجع ) أو ( وا رأساه ) إذا اشتد به الألم » أو كان 
بعيك جالم للطبب غ1 أ لقي تدس له > أو البعليةالسيوية ازوتيظيد نذلك عجره 1 
وافتقاره إلى ربّه . 

ومع ذلك فالسّئّة في حقه : ترك التضجّر من المرض » ولا يكريله الأنن + 
لتك اشتفالة يذكر أو قران أولئ هن .. 

وقال وهب بن منبه رضي الله تعالئ عنه : ( أوحى الله تعالئ إل داوود عليه ' 
السلام : أسرع الناس زور قلق الضراط:. الذين يرضون بحكمي ١‏ وألسنتهم 
رطبة من ذكري )”" . 


وقال بعفى السلف * ( الحناة الطرية عن الرضا والقباعة) 29 . 


وفي الخبر : 7 إذا أحبٌ الله عبداً. . ابتلآه ؛ فإن صبر- .'اجتباه » وإن رضى ... 
اضطفاء +550 , 


)00 قوله : ( في المارستان ) بفتح الراء : دار المرضئ ؛ كما في « المختار » و« القاموس ». اه 
| مؤلف . 

| (7) انظر « الرسالة القشيرية »( ص 778 ) » و« الفتوحات الوهبية »( ص ١4١‏ ) . 

. ) 51/4 (» وأبو نعيم في « الحلية‎ ٠ ) 78 ( » أخرجه ابن أبي الدنيا في « الرضا عن الله بقضائه‎ 2١ 

] (5) أخرجه ابن أبي الدنيا في « الرضا عن الله بقضائه » ( 47 ١ ٠‏ ) عن أبي معاوية الأسود رحمه الله . 
|(6) أوودة الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب » ( 101/١‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه » ولم ! 
يسنده ولده كما نص الحافظ العراقي . 


[البلاء غلامة المحبة] ٠‏ 
وحكي : ريع طالنية قن اوه با 3 فجاءته به فوجدته قد نام » فقامت عند 
رأسه إلئ طلوع الفجر » فلما استيقظ ورآها عند رأسه. . أعجبه ذلك منها » فأراد 
إكرامها » فقالت له : طلّقني » فكره ذلك منها » فقالت له : إن أردت مكافأتي. . 


فتركها وانطلق » فعثر في الطريق » فانكسرت رجله . فقالت له : ارجع فلا 


| سبيل إلئْ طلاقك ؛ لأنك حدثتني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من 
| يرد الله به خيراً. . يْصِبْ منه 2١76‏ ولك عندي كذا وكذا سنة لم يصبك ألم » فعلمت 


أن أشتمالة لأ يدنك ع قلما أصابك هنذا . . علس أن الله يسيك . 


وقيل : إن عمار بن ياسر رحمه الله تعالئ تزرّج امرأة فلم تمرض ٠‏ فطلقها”" . 


وقال القرطبى رحمة الله تعالئ عليه : ( أحبٌ الله تعالئ أن يبتلى أصفياءه ؛ 


| تكجُلاً لفضائلهم ورفعة لدرجاتهم ؛ ولذا قيل : من ظنَّ أنَّ شدة البلاء هوان بالعبد. . 
| فقد ذهب ليه آي : عله - وعمئ قلبه..»:فقد.ابتل من الأكابر ما لا يحصو . 


ألا ترئ إلئ ذبح نبي الله يحيى بن زكريا عليهما السلام , وقتل عمر وعثمان » 


ْ وعلي وابنه الحسين رضي الله تعالئ عنهم » وضرب أبي حنيفة وحبسه وموته 
| بالسجن » وضرب مالك وجذب يده حتى انخلعت من كتفه » وضرب أحمد حتئ 
| فو عليه وقطم من لتحمه وخوليقيي» 'وموالبزيطي شونا وو ارده ماعوني 
الوكاريومن تلدية ال ان 


. صحيحه » ( 0140 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ٠ أخرجه البخاري في‎ )١( 
. ) 75/١١» (؟7) أورده الصفوري في « نزهة المجالس‎ | 
. )345/8( » انظر « إحياء علوم الدين‎ )"( | 


ين انظر « فيض القدير » ( 9١97/١‏ ). 


0١ 00 5‏ ع 


حدويق 


6 
لام 


1 


722 1 : 1 


دتة ا 
1 وقال بعضهم : [من الطويل] ا 


كن الل" ومنل نينا وهاو ١‏ عسوا شيواة يان العا 


[هل الثواب هو على المصيبة أم على الصبر عليها ؟] 

اختلف العلماء : هل يثئاب الشخص علئ نفس المصائب أو على الصبر عليها ؟ 
فذهب الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالئ إلئ أنه : ( إنما يُتاب على ١‏ 
الصبر عليها ؛ لأن الثواب إنما يكون علئ فعل العبد » والمصائب لا صنع له ١‏ 
ا 
وذهب الجمهور إلى أنه يئاب عليها وهو المعتمد ؛ لحديث « الصحيحين » : | 
كت 
ْ 

ْ 


خطاك عقا ااه كنا سلل اشير الما شو زفي 191 
٠‏ .وين احم دي ان اهدو لعاذل: تتعنا زيل قعالرا تقو 5[0 اسن أعييح 
| وصبر. . حصل له ثوابان : ثواب بنفس المصيبة » وثواب بالصبر عليها » فإن انتفئ | 
صبره : فإن كان لعذر كجنون.. فهو كذلك » أو لجزع. . لم يحصل له ثواب 
لبون . 

( وأن الفرّج ) بفتحتين ؛؟ وهو كشف الغم والهمٌ ( مع الكرب ) بمعنئ أنه يعقبه 
لا محالة ؛ لعدم دوامه , لا سيما إذا اشتدَّ ؛ كما قيل”" : [من المتقارب] 


اتح امهية كنذا ييه ٠, ٠.‏ مبرفخ زوالا إذا ميل ايه 


(0) القواعد الكبرئ ( ١189/١‏ ) . ا 
م 22 أخرجه البخاري في (صحيحه) (09054/8 )2 ومسلم في ( صحيحه ١»‏ ( الاه؟ )2 عن سيدنا 1 


اقرف البيت في # عيوة الأخباز 6( 8/ 708 ) ع وةايقيمة الدغرة (1884:/4) , 


22-6 


ل ل اي سال فج حال 


[قصص في الفرج بعد الشدة] 


ثلاثة أيام لم يأكل ولم يشرب » فتمثّل وقال : [من الوافر] 
إذا عات الندرات البك النلني. " “وفوا قز عالت اكيب 
فأجابه مجيبٌ لم يره فقال : 
غسئ الكَرْبٌ اليلق أمسبت فيو .١‏ يكسون وراءة فرج قَرِيِسِبُ 
فحادت ا نظيعة تحياك وامات هي لقثي 


| عتقة "قال : 'آنْها الأمير ؛ اخرتي إلى خد .“فال : ويحلكة !1 وأ ود 


. ) 0808 و« المجالس السنية »؛( ص‎ » ) 58/١ ( » البيتان فى « المنفرجتان‎ )١( 
. اليف وله :لتاب )آي + اضاب + و( الخغطب) : الأمن الشديد-يئرل :اهف مؤلك‎ 
. قوله : ( القار ) : هو المسمى الان بالزفت . اه مؤلف‎ )*( 


07 [من البسيط] 


وحكي : ( أنْ رجلاً ركب البحر » فكسرت سفينته فوقع في جزيرة » فمكث 
[من الوافر] 
وحكي : ( أنَّ الحجاج أمر بإحضار رجل من السجن » فلما حضر. ب أمر قوت 


5 بلحو يو يده 501 


(5) أخرجها ابن حبان في « روضة العقلاء ؛ ( ص 158 ) ٠»‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( 789/1 ) عن 


سوق 


فينبغي لمن أصابته شدَّة أن يصبر ويتوقّع زوالها ؛ كمااقال العاماظ" : من اوضع ل 


توقّعْ صُنْعّ ربَكَ سوف يأني بماتهُوَاةُ من فرج قريب 
ولا ا +[إذ ليطا ساب قلسي" اعقلة كق القبب عجن ب 


إفرف 


0 


1 فقال الحجاج : والله ؛ ما أخذه إلا من:القرآن : « كليو رِمْرَفي موه )220 . 


/ 


[كلمات مجربات لسيدنا داوود وسليمان عليهما السلام] 

وروي : ( أنَّ مفتاح بيت المقدس كان عند سليمان بن داوود عليهما السلام ٠‏ 
«اعوحك افع ب د عن الود تبي 
عليهم . فجلس حزيناً كثيباً - أي : شديد الحزن - فظن أنَّ ره قد منعه فتححه . 

فبينما هو كذلك. . إذ أقبل شيخ مُتكىء علئ عصاً له وقد طعن في السن » وكان ) 
من جاساء داوود عليه الصلاة والسلام » فقال : يا نبيّ الله ؛ ما لي أراك حزيناً ؟! 

فقال : قمت لهلذا الباب أفتحه فتعسّر عليّ » فاستعنت بالإنس والجن فلم / 
قال 07-7" 0 

قال : قل : اللهم ؛ بنورك اهتديت ٠‏ وبفضلك استغنيت » وبك أصبحت أ 
وآمبيت + .دوين بيو يديك + اسععفك وآأتوت:إليك» فلما قالها. . فتح الباب )29 . ْ 


[دعوة المضطر مجابة بإذن الله] 

وحكي : أنَّ عاصم بن إسحاق قال : ( أصابتني خصاصة ‏ أي : فقر ‏ فجئت | 

إلئ بعض إخواني فأخبرته بأمري ٠‏ فرأيت في وجهه الكراهة » فخرجت من منزله | 

إلى الجكانة > . وصليت ما شاء الله » ثم وضعت وجهي على الأرض وقلت : / 

يا مسبّب الأسباب . يا فاتح الأبواب » يا سامع الأصوات ٠»‏ يا مجيب الدعوات ٠‏ 
يا قاضي الحاجات ؛ اكفني بحلالك عن حرامك ٠‏ وأغنني بفضلك عمّن سواك . 


)١( |‏ أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخه» ( ٠» ) ١57/١1‏ والشبرخيتي في ١‏ الفتوحات الوهبية » ( ص 
١‏ ) ؛ وفيهما : ( أنه أمر بإطلاقه ) 


. ) ١77/١ ( » الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل‎ ١ أوردها العليمي في‎ )١( 


4 ظ 
توررفهةه ش 


5 
1 نانوي نوها وانواصفرة رجاه ردن ودين تست وام نذا 
بِحِدَأةِ طرحت كيساً أحمر ؛ فإذا فيه ثمانون ديناراً » وجوهراً ملفوفاً في قطنة ٠‏ 

فبعثُ الجوهر بمال عظيم » واشتريت عقاراً » وحمدت الله تعالئ علئ ذلك )20 . 
( وأن مغ العسر) :أي .:. الضيق:ؤالشدة ( يسَرًا):أئ. ::غنئ وسهنولة ٠‏ قال الله 

تعالئ : لا سَيَجَعَل الله بعد عش شرا 4<" , 
وعن أنس رضي الله تعالئ عنه : أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال  :‏ لو جاء 
العسر فدخل هنذا الجحر. . لجاءه اليسر حتئ يدخل عليه فيخرجه »0 . 

والتنوين في : ( يسراً ) للتعظيم ٠‏ كأنه قال : وإِنَّ مع العسر يسراً عظيماً . 
والمقصود من المعيّة في هلذا كاللذين قبله : المبالغة في معاقبة أحدهما الاخرء 

والغالد ون حر جل اسار 


[لن يغلب عسرٌ يسرين] 
وروي : أن المصطفئ صلى الله عليه وسلم قال : « لن يغلب عسر يسرين 0( ا 
أي : كما دل عليه قوله تعالئ  :‏ فَإنَ مم العشر مما :10 إِنَّ مم لمر م4 ؛ لأنَّ النكرة | 
المغادة غيث الاًولوا-غ والمعرفة المعادةعينٌ الأول غالبا فيهما. . ْ 
وها أحذوحكول الغافا رح اله قال لانن [من الكامل] 


لات الصو بن تهتنا وان وعدا ابسن ابه عسو 


. » فضائل الأعمال‎ ١ إلى النسفي في‎ ) 7١/7 ( » عزاها الدميري في « حياة الحيوان‎ )١( 

)١(‏ قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالئ في ١‏ الفتح المبين» ( ص )78١‏ : ( ومن لطائف 
اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر : أن الكرب إذا اشتد وتناهئ. . أيس العبد من جميع المخلوقين » 
وتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالئ وحده ٠‏ وهلذا هو حقيقة التركل » وقد قال سبحانه وتعالئ : « وَمَن يَوكلَ 
عَلَأَئَه تَهِوَ حَنَبْةُ 4 ) . 

(3) أخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 7/ 705 ) . وفيه حميد بن حماد . 

(4) أخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 518/7 ) عن الحسن مرسلاً » وصح موقوفاً عل سيدنا عمر 
وعلي رضي الله عنهما . 

(6) انظر « الفتوحات الوهبية » ( ص ١979‏ ) . 


ع 


كم عُسْرةٍ ضاق الفتئ لنُرُولِها 
وقال آخر : 

إذا لاح عش فارج يرا مسلسلا 
إن امهل ١العَدْلَ*‏ فذما«القذ ‏ قَضَ 
وفنا الطق قر اشير ار: 

اتح بدت الست د 


:اه 5 با وده 7 5 


لله فى أعطافها ألطافٌ 


[من الطويل] 


71010 2 هم 6 2 
ولا تجزعنٌ الذهرَ تزكو مفضلا 
بعسرَيكن فية العتديعافيها تنعباد 


[من الهرج] | 


و 8 ذ : 2 1 2 وح ( 
ا ا 


لشي 


ا ل له لي ل الي ع وو لون 
فألقي في رُوعي ‏ بضم الراء ؛ أي : قلبي ‏ بيت من الشعر : من الهزج] | 
آلق السحوف اهمده اعت لح مغه وم 1 ه أَرْوَحَ 


فلما جنَّ الليل. . سمعت هاتفاً في الهواء يقول : [من الهزج] 
١‏ الشف ١‏ 5090927 المبويزة اك يكبذي للح ينه ب 


تمد أنه لك ارد دا فشكا 
اش 0 ل 10 4 تك تتفي( ألم تفوح) 
0 نكمتن يُْرَين إذا دمجالية ناي 
فقحإن الشتحهة متحيرون 
506 5 ا 0 


اللهم فرّج همومنا يا كريم 


وه - 2 2 7 
اس حي اسح صبصموع 


0 تراغ +( اعطانيل )لي : خلالها . اه مؤلف . 
)١(‏ انظر ١‏ ته تفسير الثعلبي ؛( 770/١٠١‏ ) . 


:| (”7) قوله : ( برّح ) بتشديد الراء ؟ أي اأشعد . وقوله : ( يسنح ) أي : يعرض »ء وقوله 
أي : تحزن . اه مؤلف . 

(5) القصة أخرجها الواحدي في « الوسيط » ( 07١ 5١9/4‏ ). وذكرها السبكى فى « الطبقات » 
ا وي لوبي 


: ( تترح ) | 


| )"”“ 


0 


قيهء 


3 خرن 


[الحياء منّ الإيمان] 


وفي نسخة 121100 

( عن أبي مسعود عُقَبَةَ ) بضم العين وسكون القاف ( ابن عمرو الأنصاري ) نسبةً 
إلى الأنصار ؛ وهم الأوس والخزرج . سُهُوا أنصاراً ؛ لأنهم نصروا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

(البدري ) نسي إل ثتار “بعل الؤننة اللشهرزة +" الى خي آول أوقنة اقادل 


| النبيعٌ صلى الله عليه وسلم فيها المشركين » وقد احتضرها عُقَبَةٌ “كما ذهتث: إليه 


البخاري 0 5 


)١( |‏ صحيح البخاري ( 487" . 484" . 7150). 
| (5) قال الحافظ ابن حجر في ١‏ الإصابة » ( 584/7 ) : ( أبو مسعود البدري : مشهور , بكنيته » اتفقوا 


عل أنه شهد العقبة 5 واختلفوا في شهوده بدراً , فقال الأكثر : نزلها فنسب إليها » وجزم البخاري بأنه 


| شهدها. واستدل بأحاديث أخرجها في « صحيحه » في بعضها التصريح بأنه شهدها ؛ منها : حديث 
]| عروة ب بن الزبير » عن بشير بن أبي مسعود قال 7 آخر المغيرة ة العصر » فدخل عليه أبو مسعود عقبة بن 


غمرى جد زيذ بن حسق ٠:‏ وكان شهد.بدرا . وقال أبو عتبة بن سلام » ومسلم ذ في فى « الكنى » شه ندرا : 


| وقال ابن البرقي : لم يذكره ابن إسحاق فيهم ٠‏ وورد في عدة أحاديث أنه شهدها . وقال الطبرانى : أهل 


الكوفة يقولون شهدها . ولم يذكره أهل المدينة فيهم . وقال ابن سعد عن الواقدي يكين أقيناة 
اختلاف في أنه لم يشهدها - وقيل : إنه قزل 'ماء تدر" قفنت إليها ‏ ونه الحذا وما بخيامات ؤتولَ 
الكوفة؟ 215 


5 ع 2 0 
الصحيح » بشَّرهم المصطفئ صلى الله عليه وسلم بالجنة”؟ » وقاتلث معهم | 
الملائكة » ودعت لهم بالمغفرة .. 


[من المجربات استجابة الدعاء عند ذكر أسماء أهل بدر] 
وذكر العلماء : أنَّ الدعاء عند ذِكُرهم مستجاب » وقد جرّب ذلك . ْ 
حكي عن بعضهم أنه قال : كتبت أسماءهم وحفظتها » وكنث أسأل الله بهم | 

الفتح عقب كلّ صلاة » فلم يمض علي إلا أيامٌ قلائل حتئ رزقني الله الفتح » فما | 
كنت أسمع شيئاً. . إلا حفظته ء ولا نظرت بشيثاً. إلا فهمته + ولا جغلت يدئ 
على رأس مريض وتلوت أسماءهم بنية خالصة. . إلا شفاه الله تعالئ » وإن حضر | 


0 َ 


[من ترجمة سيدنا أبي مسعود البدري رضي الله عنه] 
وذهب الجمهور إلئ أن عقبة المذكور لم يشهد هاذه الوقعة » وإنما تسب إلى 
بدر ؛ لأنه سكنها » ونزل الكوفة وابتنئ بها داراً ٠»‏ واستخلف عليها . 
وكان يقول : بينما أنا أضرب غلاماً لي. . فسمعت صوتاً من خلفي : « اعلم أبا 
فسعوه 4 ( مرتين © افالبفيث ؟ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فألقيتٌ 
السَّوط » فقال : ١‏ والله ؛ لله أقدرٌ عليك منك علئ هلذا » . 


| 
وفي رواية : فالتفثُ ؛ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : « اعلم آ 
! 


)١( |‏ أخرج البخاري ( 177 ) . ومسلم ( 15414 ) من حديث طويل في قصة سيدنا حاطب ب بن أبي بلتعة 
رضي الله عنه عن سيدنا علي رضي الله عنه ؛ وفيه : فقال عمر : إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين ٠»‏ 
| فدعني فلأضربَ عنقه ؟ فقال : « أليس من أهل بدر ؟! » فقال : « لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال : 0 


2 شئتم ؛ فقد وجبت لكم الجنة » أو فقد غفرت لكم » فدمَعَتْ عينا عمر وقال : الله ورسوله 
7 2 


5< ا 1 1[1[1ذ 0 1ة 
أيا أبا مسعود : أن الله أقدر عليك منك علئ هنذا الغلاء.0!"؟ . 

: فقلت : هو حر لوجه الله » قال : ١‏ أما لو لم تفعل. . للفحتك النار »”"' أي : 
أحرقتك . 


د > - - 35 35 5 5 ' 5 قرف ع5 
توفي بالمدينة - وقيل : بالكوفة سنة إحدى أو اثنين وأربعين " ٠‏ وروي له مئة 


ا حديث سات 2 


ْ ( رضي الله ») تعالئ ( عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن مما ١‏ 
١‏ آترك العا ) الجار والنجروو غير ( إن )+ واسميها قوله الآني :2 إذا لم | 


| 
| 
' 
ظ 
| 
0 
| 
م 
ا 
ْ 
ْ 
| 


تستح. .. » إلخ علئ تقدير القول ؛ أي : قولهم : إذا لم تستح » أو على إرادة 
| اللفظ ؛ أي : هلذا اللفظ . 

ويصح أن تجعل ( من ) تبعيضية » فتكون اسم ( إن ) أي : إن بعض ما أدرك » ْ 
] وجملة ( إذا لم تستح. . . ) إلخ هي الخبر » و( الناس ) بالرفع كما هو الرواية فاعل ١‏ 
١‏ ( أدرك ) » والعائد علئ ( ما ) محذوف . 


والتقدير : إن مما أدركه الناس ؛ أي : بلغهم وأحاطوا به . 


وبين ذلك بقوله:* .من كلام :النبوة الأولئ ) أي :.من كلام أصحابها » فهوعلئ | 

خدقف قاف ع. «المراد بالوة الأولى'* :السوة: السالفة )قبل يثنا ضلن الله عليه | 
ْ وسلم ؛ لأنه جاء في شريعة آدم » واتفقت عليه الأنبياء بعده إلئ أن أدركناه في ١‏ 
شريعتنا » فلم يُنسخ في شريعة من الشرائع ؛ لأنه أمرٌ قد علم صوابه » وظهر ١‏ 


. ) 1509 ( والثانية‎ » ) "7/١704 ( أخرج مسلم الروايتين الأولئ‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في « صحيحه » ( 70/١799‏ ) . 

(") قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالئ في ١‏ الإصابة » ( 184/7 ) : ( واستخلف مرة على الكوفة » 
قال خليفة : مات قبل سنة أربعين » وقال المدائني : مات سنة أربعين . قلت : والصحيح أنه مات أ 
| بعدها ؛ فقد ثبت أنه أدرك إمارة المغيرة » وذلك بعد سنة أربعين قطعاً . قيل : مات بالكوفة » وقيل : 

| مات بالمدينة ) رضي الله عنه وأرضاه . 


جببيهبيههيبهيهحجج 


د . 


0( انظر ترجمته في «الاستيعاب 4( ص ١09056)غ,‏ و«أسد الغابة»( 5/لاه). (85/5؟١)2»‏ 
و« الإصابة »( 587/7 ) . 


فضله » واتّفقثْ علئ حسنه العقول , وتلق جميع الأمم بالقبول . ا 

( إذا لم تستح ) بحذف الياء للجازم مع كسر الحاء مخففة . وبإثبات الياء 
مكسورة مع سكون الحاء » ويكون الجازم حذف الياء الثانية ؛ لأنه من ( استحيا ) | 
وهو الزواية كماقيل"١؟‏ .روالأول من ( استحن ) . 


[الاختلاف في الأمر من قوله : ( فاصنع ما شئت )] 
( فاصنع ) وفي رواية : ( فافعل )”'' ( ماشئت ) أي : أردت . 
وقد اختلف العلماء في معنئ ذلك ؛ فقال بعضهم : إن هنذا الأمر للتهديد 
والتوبيخ » والمعنىئ : إذا نزع منك الحياء وكنت لا تستحي من الله ولا تراقبه. 
فاصنع ما تهواه نفسك من الرذائل ؛ فإِنّ الله تعالئ يجازيك عليه . 
تي سد ؛ فكأنه قال : إذا لم تستح. . فعلت ما شئت 
| حتى نه تقع في كل فحش ومنكر ؛ لأنّ عدم الحياء يوجب الاستهتار » والانهماك في 
هَتَك الأستار . 


«صوح حصنن ٠‏ تع “نعم >2 


انز طنز لخن كن طنز طن ضير 


قال بعضهم " : اذاف 
اكع تفش مابةالأبابي ,نمي فافز ماتداا 
فلا واللم ما في العَْش حي ولا التقديينا إذا ع الح 2 


فقتو 


1-0 
وقال آخر”*؟ : [من الطويل] 
إذا لم تصن عِرْضاً ولم تَخْشَ حَالِقاً وتسْتّح مَخْلوقَآً فَمَا شِيْتَ فآضتع 


1717120577 109060127 159390517732035 71 3 155:77 3 ا‎ 
1١ 


)١( ْ‏ نص علئ ذلك العلامة المدابغي رحمه الله تعالئ في ١‏ حاشيته علئ شرح ابن حجر  »‏ كما في هامش أ 
| «الفتح المبين؛ (ص  )8‏ فقال : ( ثم إن الرواية : « لم تستي » بإسكان الحاء وكسر الياء خلافاً لما إٍ 
١‏ يوهمه ظاهر كلام الشارح ملا علي القاري ) . 

م( (؟) أخرجها البخاري ( 7447 ) » وأبو داوود ( 4141 ) عن سيدنا أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري 
رضي الله عنه . 

| (3) البيتان في « ديوان أبي تمام بشرح التبريزي » ( 591/4 ) . 


ل روضة العقلاء » (ص 24) وقد عزاه صاحب «بهجة المجالس» /١(‏ 047) لأبى دلف العجلى . 
م 


”2 
وقيل +! ]نهدن الأمرا تاذ » والمعنى : انظر إلى ما تريد أن تفعله : فإن كان » 
مما لا يُسْتيَحَىْ من الله “ومن الناس' فى افعله:؛ +لكونه من أفعال" الطاعات”“ .أو من 
| جميل التعلوق :والآداب العمل فاصنع منه ما شئت » وإن كان مما يُسبَحى 
قيل : وعلئ هنذا مدار الأحكام من حيث إِنَّ الفعل : إما أن يُسبّحَىْ منه ؟ وهو 
| الحرام والمكروه وخلاف الأولى ؛ وفعْلٌ ذلك مذموم : 
أو يُستحَئ منه » وهو الواجب والمندوب والمباح ؛ وفِعْلٌ الأوّلين مشروع . 
والثالثِ سائغ ؛ أي : جائز . 


والوصاج لغة + انقباضٌ وخشيةٌ يجدها الإنسان من نفسه عندما يُطلّع منه على 


ع 

واصطلاحاً : لق يبعث على تَرْك القبيح » وَفِعْل المليح » وهلذا هو الممدوح 
| الآتى فى كلامه صلى الله عليه _وسلم.؛. كقوله : « الجياء يد كله:2276 , ,3 الحياء 
لا يأتي إلا بخير »”" 

وأما الخجل والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله تعالى » أو 
| حقوق عباده. . فهو مذموم » وليس من الحياء في الحقيقة » بل هو جبنٌ ومهانة » 
وإطلاق لسار عله حجان العشابيعه :له 4" وللناك قبل بهو لد رياه لام] ا سيا جتنا 
ا لا يصلح لمستحي :7" أي ١‏ حياء مذموماً يضرّه في دينه ؛ كأن يؤدّي إلى توك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 


ظ [ الحياء وأنواعه والممدوح والمذموم منه] 
| 


)1( أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 51/77 ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 5١١1‏ ). ومسلم في « صحيحه ؛ ( لاا ) عن سيدنا عمران بن 


اضرف أورده فى « فيض القدير » ( 7١5/7‏ ) . 


١‏ معي مك واكروفر ل ند يذيراع يواد سيل السام علن الأعظاء رودم 
المنع » فيندم بعد ذلك . 

ومثل ما ذكر : الحياءٌ في العلم المانع من سؤاله عن مهمّات المسائل في الدّين | 
إذا أشكلت عليه ؛ فهو مذموم . ولذا قالت عائشة رضي الله تعالئ عنها : ( نغم 
النساءٌ نساء الأنصار ؛ لم يمنعهنٌ الحياء أن يسأَلنَ عن أمر دينهنٌ )”'2 . 

وجاء في ١‏ الصحيحين» : أن أم سليم رضي الله تعالئ عنها جاءت إلئ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن الله لا يستحي من الحق . هل على المرأة 
من غسلٍ إذا هي احتلمت ؟ قال : ١‏ نعم ؛ إذا رأت الماء 76" يعني : المَنِيَ ؛ فلم 
تستح من السؤال عن ذينها:. 

واعلم : أن أقلّ الحياء من الله : هو ألا يراك حيث نهاك » ولا يفقدك حيث 
انها ماله + آلآ تزيد بقلبك سؤاة . 


وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : « استحيوا من الله حقّ الحياء » || 
وردّد ذلك مراراً » قالوا : إنا لنستحي يا نبيّ الله والحمد لله » فقال : « ليس ذلك ؛ 
وللكن الاستحياء من الله حقّ الحياء : أن تحفظ الرأس وما وعئى » والبطن ' 
وما حوئ . وأن تذكر الموت والبلئ » فمن فعل ذلك. . فقد استحئئ من الله حقٌّ 
الحياء » وما زال يُكرّر ذلك حتئ أبكاهه”" . ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً ( كتاب العلم باب : الحياء في العلم ) قبل الحديث رقم ( 10 ) . ومسلم 
0 

(1) أخرجه البخاري ( 150 ) وأطرافه » ومسلم ( ١‏ ) ؛ وتتمته في رواية البخاري : فغْطَّتْ أم سلمة - 
تعني : وجهها ‏ وقالت : يا رسول الله ؛ وتحتلم المرأة ؟! قال : « نعم . تربت يمينكِ ؛ يم يشبهها 
ولدها ؟ » . 

0 أخرجه الترمذي في ١‏ سئنه ؛ (1404؟1), وأحمد في مسنده» ( 7417/١‏ )ء وابن أبي شيبة في / 
« مصنفه » 2)1047١(‏ وأبو يعلئ في « مسنده» ( 0047 ) . والطبراني في « الكبير ؛ ( ١٠/81١1)ء‏ ْ 
والحاكم في « المستدرك » ( 77/4 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 


وفي الحديث  :‏ أربع من سئن المرسلين : التعطر » والنكاح » والسّواك ‏ 
لكات كىن 
وقال الفضيل رحمه الله تعالئ : ( خمسة من علامات الشقاء : القسوة في 
ظ القلب > وجمود العين > أي 74 قله ادها رو قيعي“( أطالق -وفله الاحتاء ‏ والرزغية 
في الدنيا » وطؤل الأمل )"'؟ . 
وروي عن عمر رضي الله تعالئ عنه : أنه دخل علئ رسول الله صلى الله عليه 
ْ وسلم فوجده يبكي فقال : ما يبكيك يا رسول الله ؟! قال : « أخبرني جبريل أن الله 
يستحي من عبدٍ يشيب في الإسلام أن يعذبه » أفلا يستحي الشيخ من الله تعالئ أن 


يُذنبِ وقد شاب في الإسلام ا 


وروي عن أنس رضي الله تعالئ عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
| يومآ إلئ غنم له وفيها أجير له يرعاها ؛ وإذا بالأجير متجرّدٌ فيها ‏ أي : من ثيابه - | 
فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : « كم لك عندنا من أجرك ؟ » فقال : ْ 
| يا رسول الله ألم أحسن الرعاية والولاية ؟ قال : ١‏ إني لا أحب أن يكون فيها من 
لا يستحي من الله عز وجل إذا خلا »”*' . 


وقيل : إِنَّ من علامات الحياء : ألا ب يخاف الشخص غير الله ؛ كما حكي : 


)١(‏ أخرجه الترمذي في « سننه » ( ٠١8١‏ )» وأحمد في ١‏ مسنئده » ( 475١/0‏ ) عن سيدنا أبي أيوب 
رضي الله عنه » وفي الباب عن غير واحد من الصحابة . 

)0( أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 75554 ) ». والقشيري في الرسالة » ( ص 370 ) » وابن 
عساكر في ١‏ تاريخه » ( 515/548 ) . 

(5) ذكر المتقي الهندي في « كنز العمال » ( 4578٠‏ ) وعزاه للخليلي والرافعي عن سيدنا أنس رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أخبرني جبريل عن الله تعالئ أنه قال : وعزتي وجلالي » 
وارتفاع مكاني . وفاقة خلقي إليّ » واستوائي علئ عرشي ؛ إني لأستحبي من عبدي وأْمتي يشيبان في 
الإسلام ثم أعذبهما . ثم بكئ » فقيل : يا رسول الله ؛ ما يبكيك ؟ قال : ١‏ بكيت لمن يستحبي الله منه 
ولا يستحبي من الله !! » » وأورده العلامة الشبرخيتي رحمه الله تعالئ بلفظه في « الفتوحات الوهبية »( ص 
41 


2-6 قي في ١‏ شعب الإيمان » ( ل 5" 4 
ولت ١ه‏ 


توررهةه 


ب ب ب ب ير ب ب ب بر بر ب 2322 


سنا خرج ليلة ؛ فمرٌ برجلٍ نائم وفرسه عند رأسه ترعىئ ٠‏ فحرّكه وقال له : ( أ 
تخاف أن تنام في هلذا الموضع المخوف ؟! فرفع رأسه وقال : أستحي منه أن أخاف | 
غيره ؛ ووضع رأسه ونام )"3 . 1 

ثم إِنَّ هلذا الحديث حديث عظيم عليه مدارٌ الإسلام . ا 


( رواه البخاري ) رحمه الله تعالئ في ( ذكر بني إسرائيل ) » إلا لفظة 
( الأولئ ) ؛ فإنها ليست في روايته”” » وإن كان ظاهر كلام المصئّف خلافه حيث 
تبسن ك0 لها » وهلذه اللفظة ثابتة 7 وؤانة احمد وأبي داوود وابن ماجه عن ١‏ 
الصحابي المذكور”" . وكذا في رواية شعبة رحمه الله تعالن؟؟ . ْ 


[إلحاح في غير موضعه وجواب في موضعه] ٍ 

حكي : أن بعضهم سافر إليه” ليسمع منه وكان ف البصبرة » فصادفه قد انصرف | 
من مجلسه . فسأل عن منزله فدّلٌ عليه » فوجده مفتوحاً » فدخله من غير إذن » | 
عرد نا ا اولان ب رم يا ل ا 
بعيدة ؛ لتحدّثني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاستعظم ذلك شعبة ٍ 
وقال : يا هلذا ؛ دخلت منزلي بغير إذني » وتكلمني علئ مثل هلذا الحال ؟! . 


فقال : إني خشيت الفوت - أي : الموت - فقال : تأخّر عني حتئ أصلح من 


)١( |‏ انظر ١‏ الرسالة القشيرية » ( ص 4لا" ) . 
ا )١(‏ هي ليست في روايته في هلذا الموضع ؛ أعني الحديث رقم ( 48" . 8484 ) » لنكنها عنده برقم / 
( 3154 )+ افلمتتيه : 1 
:| (©) انظر « سنن أبي داوود » (/51/91 ) . « سنن ابن ماجه » ( 4187 ) , « مسند أحمد» )١11١/5(‏ 1 
١‏ 018/62 )»روه متتيح إين.حباة 14( ).و .وخيرها ».بذك لفطة :2 ( الأولية )في اليتقيتزوهي 1 
في « البخاري » أيضاً كما نبّه عليه . 
ا 00 عند البخاري برقم ( 1584 ). فقد ساقه من طريق شعبة بسنده ء» وليس فيه لفظة : 
( الأولئ ) » وقد أعاده برقم ( 717١‏ ) بسند الحديث الأول ( 447 ) من طريق أحمد بن يونس بسنده » 
| وفيه اللفظة كما تقدم . 
(5) أي : إلى الإمام شعبة رحمه الله تعالئ . 


أل »رتل وس اف الالح ومن وه فيد ترق 


| كط لذت وإنضاء -. الماع عق أن شرق + عن :رسو الى الله عليه 
| وسلم قال : « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولئ : إذا لم تستح. . فاصنع 


5 1 6 . زر ع 0 
ما فك شئت »© ثم قال : والله ؛ لا أحدثك بعد هلذا الحديث . ولا أحدذث قوما تكون 
5 )1( 


» ذكرها في « العجالة في الأحاديث المسلسلة » ( ص 54 ) ؛ وفيه : ( وشعبة ذكره في يده يستبرىء‎ (0000 ١ 


ويجاريه حتئ فرغ » فلما أكثر. . . ) ٠‏ وفي ‏ الفتوحات الوهبية ؛( ص ١98‏ ) . 


( عن أبي عمرو ) بالواو ( وقيل : أبي عمرة ) بالهاء ( سفيان ) بتثليث السين » 
والضمٌ أشهر . وهو الرواية ( ابن عبد الله الثقفي ) نسبة لثقيف قبيلة مشهورة » ويقال 
له : الطائفي ؛ لأنه معدود من أهل الطائف بلدة معروفة ( رضي الله ) تعالئ ( عنه ) 
استعمله عمر رضي الله تعالئ عنه على صدقات الطائف . 

ومروياته خمسة أحاديث”") ٠‏ روئ مسلم منها حديثاً واحداً ؟») وهو قول 
المصنف : 


( قال : اقلت :يا رسول الله ؛ قل لي في الإسلام ) أي : في دينه وشريعته 
( قولاً ) أي : لفظاً جامعا لأموره كافياً واضحاً بحيث ( لا أسأل عنه أحداً غيرَّك ) 
أي : لا أحتاج فيه إلئ سؤال أحدٍ غيرك ؛ لما اشتمل عليه من بدائع الإحاطة 
والشمول . ونهاية الإيضاح والظهور 

( قال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قل ) أي : يا سفيان : ( آمنت بالله ) 


: الى صحيح مسلم ( 758 ) . 
الضف انظر ترجمته في «الاستيعاب)ا اص .)١96‏ و«أسد الغابة »؛ ( ”/ ه٠5‏ ). وه الإصابة » 


! 0 055591072 


00 


7" . ير ا ا ار (١‏ 
"فى جدة إينائاك وميعال كووك ردان مالف ايحايس البعيانيت اداني قل بلق 7 
وقيل : إن المعنئ : دُمْ على إيمانك بالله . وقيل : معناه : زد في إيمانك بالله ؛ 
بالتفكر في مصنوعاته . 


0ك 


[تعريف الاستقامة وأنها عين الكرامة] 
( ثم استقم ) علئ فعل المأمورات واجتناب المنهيات”'' » وغاية الاستقامة 
وتهنايتها :لك ايان العكيد إليخ عا اشافدالرا :ون ولةا قل .لطيو الاسطافة زلا 
الأكاير ؛ لأنها لا تحصل إلا بالخروج عن المألوفات » ومفارقة العادات ٠»‏ والقيام ١‏ 
بين يدي الله تعالئ علئ حقيقة الصدق . : 


يبب ب ب ب ب ب ب ب ب ري سب 


ِب 


وقيل : ( هي توبة بلا إصرار » وعمل بلا فتور » وإخلاص بلا التفات » ويقين 
بلا تردّد » وتفويض بلا تدبير » وتوكّل بلا وهم ا 
ْ وقيل : ( هي المتابعة للسئة المحمدية » مع التخلّق بالأخلاق المرضية )29 . 
| وقيل : (إنها درجةٌ بها كمال الأمور وتمامها » وبوجودها حصول الخيرات 
| ونظامها » ومن لم يكن مستقيماً. . ضاع سعيه وخاب جله )2*7 . 
| ومن ثم قيل : ( الاستقامة خير من ألف كرامة )© . 
ا 


وما أكرم الله تعالئ عبداً بكرامة خير من الاستقامة » فكن صاحب الاستقامة 


3 
ع 
3 


)١( |‏ الاستقامة لغة : ضد الاعوجاج » واصطلاحاً : فعل المأمورات عقداً بالجنان » وقولاً باللسان » 
وفعلاً بالأركان » واجتناب المنهيات ٠‏ وهي مأخوذة من قوله تعالئ : 8 إنَّألَدنَ الور سه مُه أسْعَمسُوا» 
قال سيدنا عمر رضي الله عنه : ( استقاموا والله على طاعته » ولم يروغوا روغان الثعالب ) أخرجه أحمد في 
« الزهد » (701) . وكان الحسن البصري رحمه الله إذا قرأ هلذه الاية.. قال : ( اللهم ؛ أنت ربنا 
| فارزقنا الاستقامة ) انظر « جامع العلوم والحكم 5:01-5508/١ (٠‏ ) . 

/ (؟) انظر « الفتوحات الوهبية »( ص95١‏ ) . 

| (") انظر « الفتوحات الوهبية (٠‏ ص95١‏ ) . 

| (5) انظر « الرسالة القشيرية »( ص65" ) . 

(0) انظر « الجواهر البهية » ( ص ١58‏ ) » و« المجالس السنية »؛( ص 4ه ) . 


11972 
لا طالب الكرامة ؛ إذ ربّما رُزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة . 0 


ألا ترئ أنه لم يُنقل عن الصحابة رضي الله تعالئ عنهم إلا القليل من | 
الكرامات”'' » ونقل عن غيرهم من المتأخرين أكثر من ذلك » مع أن الصحابة كانوا | 
فى أعل درجات الاستقامة ؟! 
| فعلم-من اذلك + أنظهورن الكرالة إوإن-دك على الاستقامة.... لايد علخ | 
[ كانه .. 

قالزدى_ انا العباين لسريس لتحيل رسال ب نيو الساو عن وله 
الآزوضن بفإذاتهى :مكة وغرفامق البلداة » إننا الشاومق تطوظل غم اوحياف الفنينة 


0 لي لس “عيب سعد جد‎ <١ 


فإذا هو عبدٌ عند ربه واي 
وذكر عند سهل بن عبد الله الكرامات فقال : ( وما الكرامات ؟! هي أشياء 
عقف الوقنيا تمولاهن أكبو ]اناك نان تاثا جلها مذكيما دن راعلاق تدك ١|‏ 
رو 
قاس إناظيره اهروزت لي علرة انشاية مياجياة بل عل تضله + ونم !' 
الأفضلية تكون بقوّة الإيمان » وكمال العرفان » وتسليم الأمور للملك الدَيّانَ9؟ , | 


> ب اج > ع 1 


له 


واستعمال الجوارح في خدمته » مع الأدب معه 4 ولزوم خشيته 5 


العنب » ولا عنب في مكة » ومن تبليغ صوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن ابتلاع الأرض له ء 
وما جرى لسيدنا عاصم من حماية الزنابير لرأسه وحمايتها له » وما جرئ لسيدنا عمر رضى الله عنه عندما 
كاله يخطت وكا -+/(:يا سنارية ع السبل )رومن إزضالهروسالة إلى التيل؟ .+ لز غين للك من كرانات 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . أ 
(1) أورده بنحوه الشعراني في ١‏ الطبقات » ( 17/7 ) » والمناوي فى « الطبقات » ( 41/7" ) . 

(9) انظر « الطبقات » للمناوي ( 547/١‏ ) . ْ 

(5) قوله : ( الديان ) له معان ؛ منها : القهار » ومنها : المجازي الذي لا يضيع عملاً ٠‏ بل يجزي بالخير 
والشر . اه مؤلف . 


ا 
١‏ 7 0 5 7 1 
)١( ٍ‏ من هلذه الكرامات : ما جرى لسيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه حين أسر من إكرام الله له بقطف من ا 


1 


[ كرامة لسعيد بن جبير ومحاورته مع الحجاج] م 


٠‏ حو :]از امشكيايق رده جامد رشابي اهنا نالع ام نذا 
| السيد »ءارشل إليه “قاقد يسكى المتلمنين ين «الخلع قر مالك لزني اطرون با 
ْ أهل الشام من خاصّة أصحابه » فبينما هم يطلبونه. . إذا هم براهب في صومعةٍ له » 
فسألوه عنه فقال لهم : صفوه لي » فوصفوه له , فدلّهم عليه » فانطلقوا » فوجدوه 
| ساجداً يناجي بأعلئ صوته » فدنوا منه » فسلَّموا عليه » فرفع رأسه فأتمَ بقية 
: صلاته » ثم رد عليهم السلام » فقالوا له : أرسلنا الحجاج إليك فأجبه . 


قال "ولا دهن التمابة © الوا :ل بره 


فحمد الله وأثن عليه » وصلَّئ علئ نبيه محمد صلى الله عليه وسلم » ثم قام 
| فمشئ معهم حتى انتهئ إلى دير الراهب ٠‏ فقال الراهب : يا معشر الفرسان ؛ أصبتم 
] صاحبكم ؟ قالوا : نعم . 

ا فقال لهم : اصعدوا الدير ؛ فإن اللبوة والأسد يأويان حول الدير”” » فعجّلوا 
١‏ الدخول قبل المساء » ففعلوا ذلك ٠‏ وأبئ سعيد أن يدخل الدير . 


فقالوا له : ما نراك إلا تريدٌُ الهرب منا ؟ قال : لا ؛ وللكن لا أدخل منزل مشرك أ 


ا 


)١(‏ كذا بالخاء في المخطوط . وبالحاء في «الحلية» 79١/4(‏ )», و« تهذيب الكمال» 
"59/١ (‏ )»ء وه سير أعلام النبلاء » ( 7158/5 ) . 

. قوله : ( اللبوة ) هي أنثى الأسد . اه مؤلف‎ )١( 

(©) أخرج أبو نعيم في « الحلية » )١١١/١(‏ عن سيدنا عاصم بن عمرو رضي الله عنه قال : بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نفراً ستة من أصحابه » وأمّر عليهم مرئد بن أبي مرئد . فيهم عاصم بن 
ثابت وخالد بن البكير » فلما كانوا بالرجيع. . استصرخ عليهم هذيل » فأما مرئد وعاصم فقالوا : ( والله ؛ 
لا نقبل لمشرك عهداً ) وكان عاصم قد أعطى الله عهداً : ( لا يمس مشركاً ولا يمسه مشرك ) تنجساً منهم » 
فكان عمر بن الخطاب يقول حين بلغه : أن الذَّبْر منعه : ( حفظ الله العبد المؤمن » كان عاصم قد وفئ لله 
في حياته فمنعه الله منهم بعد وفاته كما امتنع منهم في حياته ) . 


ان "أ 0-0 


سب يبيب يي ب سب ب ب ب ير يج 


لي 5 
قال سعيد : إِنَّ معي ربي يصرفها عني . ويجعلها حرساً حولي تحرسني من كل 
"سروت إن شاء اشتنالاك قالرا اقاتع من الأنياء 19 قال جازانة مرح الأنبياءه 
وللكني عبد من عبيد الله خاطىء مذنب . 

فقالوا : احلف لنا أنك لا تبرح أي : لا تفارق هنذا المكان » فحلف لهم . 


وعند ذلك قال لهم الراهب : اصعدوا الدير وأوتروا القِسِيّ ؛ لتنفروا السباع عن 
هلذا العبد الصالح ؛ فإنه كره الدخول عليّ في الصومعة » فدخلوا وأوتروا القسيّ ؛ 
فإذا هم باللبوة قد أقبلت » فلما دنت من سعيد. . تمسّحت به ثم ربضت - أي : 
بركت- قريباً منه » وأقبل الأسد فصنع مثلءذلك 7 .. 

فلما رأى الراهب ذلك وأصبحوا. . نزل إليه فسأله عن شرائع دينه وسنن رسوله | 
صلى الله عليه وسلم » ففسّر له سعيدٌ ذلك كلّه .» فأسلم الراهب وحَسّن إسلامه , 
| وأقبل القوم إلى سعيد يعتذرون ويُقبّلون يديه ورجليه » ويأخذون التراب الذي وطئه 
١‏ بالليلاة "ليا" بدالتدو امار عله فاون + جا بنسد > عستا لفقت | 
| بالطلاق والعتاق إن نحن رأيناك. . لا ندعك حتئ نشخصك - أي : نذهب بك إليه - | 


فقال : امضوا لشأنكم ؛ فإني لائذٌ بخالقي ‏ أي : ملتجىء إليه ‏ ولا رادٌ أ 


فساروا حَتَْ وصلوا إلئ واسط ‏ بلدة اختطها الحجاج ‏ قلما انتَهّوا إليها. . قال | 


)١( |‏ قال بعض الصالحين : ( من خاف الله.. خافه كل شيء» ومن لم يخف الله.. أخافه من كل 
| شيء ) . وأخرج أبو نعيم في الحلية » ( 151/4 ) عن الحسن بن عمرو الفزاري قال : حدثني مولىَ 
| لعمرو بن عتبة قال : ( استيقظنا يوماً حاراً في ساعة حارة » فطلبنا عمرو بن عتبة فوجدناه في جبل وهو 
٠‏ ساجد وغمامة تظلله » وكنا نخرج إلى العدو فلا نتحارس - أي : لا نخرج للحراسة ‏ لكثرة صلاته » ٍ! 
| ورأيته ليلة يصلي فسمعنا زئير الأسد . فهربنا وهو قائم يصلي لم ينصرف ٠‏ فقلنا له : أما خفتَ الأسد ؟ 
فقال : إني لأستحي من الله أن أخاف شيئاً سواه ) . 


1 1 حوره رن 
ْ سعيد : يا معشر القوم ؛ قد تحرّمت - أي : تمنعت ‏ بكم وصحبتكم » ولست 
أشلكُّ أن أجلى قد حضر » وأن المدة قذ انفضت ٠‏ فدهوى الليلة آخذ أهبة الموت: ‏ 
ظ وأستعد لمنكر ونكير » وأذكر عذاب القبر وما يُحثئ علي من التراب ٠»‏ فإذا 
فنظروا إل سعيد وقد دمعت عيناه وتغيّر لونه » ولم يأكل ولم يشرب ولم 
1 يضحك منذ لقوه وصحبوه » فقالوا بأجمعهم : يا خير أهل الأرض ؛ ليتنا لم نعرفك 
| ولم نرسّل إليك » الويل لنا ؛ كيف أتينا بك ؟! اعذرنا عند خالقنا يوم الحشر | 
| الأكبر ؛ فإنه القاضي الأكبر والعدل الذي لا يجور . 
]| وقال كفيله : أسألك بالله يا سعيد إلا ما زوّدتنا من دعائك وكلامك ؛ فَإنًا لم تلق 
| مثلك أبداً ».قدعا لهم سعيد » فَخَلّوا سبيلة . 
| فقلما أصبح.. جاءهم فقرع الباب . فقالوا : من بالباب ؟ فقال : صاحبكم 
| ورتٌ الكعبة » فتزلوا إليه ويكوا معه طويلاً . 
ثم ذهبوا به إلى الحجاج » فدخل عليه المتلمّس فسلّم عليه وبشّره بقدوم ١‏ 
| سعيل بن جبير ٠.‏ 


فلن ]عطي قامنا يو يدية::: قال اله + ما ابتيلف ؟ قال + معد ون جر . 


قال < آنف قف رق كسك , قال : ان كات أعلم باسمى متلق : 
سعي بن مي باسمي 


قال + شقنت أنت 'وشقيت أمك .قال : الغيب يغلمه غيره : 


ثم قال له الحجاج : لأبدلتك بالدنيا نار لظئل . 
قال : لو علمت أن ذلك بيدك. . لاتخذتك إللهاً . 


قال : فما قولك في محمد ؟ قال : نبي الرحمة . 


قال : لو دخلتهما وعرفت أهلهما. . عرفت من فيهما . 
قال : فما قولك في الخلفاء ؟ قال : لست عليهم بوكيل . 
قال : فأيهم أعجب إليك ؟ قال : أرضاهم لخالقي : 


قال : فما قولك في علي هل هو في الجنة أم في النار ؟ ل 
يا كي رٍ ا 

1 

١ 

| 


قال : فأيّهم أرضئ للخالق ؟ قال : عِلْم ذلك عند الذي يعلم سرّهم ونجواهم . 
1 قال : فما بالك لا تضحك ؟ قال : أيضحك مخلوقٌ خُلق من الطين والطين 
| تأكله النار ؟! 


قال : فما بالنا نضحك ؟ قال : لم تستو القلوب . 

ثم أمر الحجاج باللؤلؤ والزبرجد والياقوت فوْضع بين يدي سعيد . 

ْ وإلا.. ففزعة واحدة تذهل كلّ مرضعة عما أرضعت ٠»‏ ولا خير في شيءٍ جمع من 
١‏ الذيا إلاما طافءؤركا : 

ثم دعا الحجاج بآلات اللهو » فبكئ سعيد » فقال الحجاج : ويلك يا سعيد !! 
| أيّ قثلة تريد أن أقتلك ؟ 

| قال : اختر لنفسك يا حجّاجٍ , فوالله ؛ لا تقتلني قِثْلةَ. . إلا قتلك الله مثلها في 
: الا 000 

5 أت . 


ْ قال : أفتريد أن أعفو عنك ؟ قال : إن كان العفو.. فمن الله » وأما أنت. . 
| فلا . 

قال : اذهبوا به فاقتلوه . 

فلما خرج من الباب.. ضحك . فأخبر الحجاج بذلك » فأمر بردّه فقال : 
ما أضحكك ؟ قال : عجبثُ من جراءتك على الله وحلم الله عليك !! 


لالد سه : 


0000 


1 شطب ممدس أذ لسع سر مع ان رضي عنه 


1 0 1 بسي بسب بج ب ب بج سج ب بج رن ودحو 7 م 
فأمر بالنطع فبّسط بين يديه وقال 5 اقتلوه 7 فقال سعيد 5 وجهت وجهي للذي 


نظر:السماوات و الأوضى جع سوا ناك الم . 
قال وجهروةالقير الولة» لهي ا وا هموجه ألو . 
ققال*4- كوه الوننهة . “فتالا متعيد ١‏ 238 كلدك ونيا يدم ومها شرك ثارة 


-ه 


0 


أخرئ» . 
فقال الحجاج 34 اذيحوه 8 فال سعيد 2 أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
1 : عبنت و سحي ؟ 


إلا ا9؟ . 


0 


ثم إنَّ هلذا الحديث موقعه عظيم » وهو من بديع جوامع كلمه صلى الله عليه 


| وسلم ؛ فإنه جَمَعَ لهلذا السائل في هاتين الجملتين جميع معاني الإسلام ؛ لأنّه ٍ 
ْ الجملة الثانية » فيصحٌ أن يقال فيه : إنه كل الإسلام . 


( رواه مسلم ) رحمه الله تعالى 2( وزاد الترمذي فيه زيادة مهمة 0 وهى 8 قلت : 


)1( قوله : ( وجهت وجهي ) أي : أقبلت بذاتي » وقوله : ( فطر السماوات والأرض ) أي : أوجدها ١‏ 
عل غير مفال سابك اؤقوله :.(تحتيفا:) أي : مائلاً إلى الدين المستقيم . اه مؤلف . 
(1) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 4/ 594-759١‏ ) » وانظر « سير أعلام النبلاء » ( 878/4- 3737 ) . 


| () ذكر القصة أيضاً الحافظ المزي رحمه الله تعالئ في « تهذيب الكمال » ( 00٠‏ ) وقال في آخرها : 


( قال ؤزلقنا: اودانتع ات كانس لاجس عر بلقم رركت الأكلة فى يانه ٠‏ قدضا فين لبق 
إليه » فنظر إليه » ثم دعا بلحم منتن » فعلقه بخيط ثم أرسله في حلقه » فتركه ساعة ثم استخرجه وقد لزق 
007 ع وشو و لون خا لل ل 


42 


0 


يا رسول الله ؛ ما أخوف ما تخاف علي ؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال : « هلذا ' 


5 


- 


وب 52525255252725-22522 تر مر ربا را ا ا ا ب ير 0 


| القلب . 


ْ للسان : اثق الله فينا + فإنك إن استقمت. .. استقمنا + وإن افوججت:. 
١‏ اعوججنا »”" . 


واععي يت تت لات كلت د ا 
لف ص 


وفيه تنبيهٌ علئ أنَّ أعظم ما يُراعَى استقامتّه بعد القلب : اللسان ؛ فإنه ترجمان 


لجوجو 


6 ع أبي سغيد الخدري مررفوعا : « إذا أصبح ابن آدم . . قالت الأعضاء 


ظ 
ظ 
ا 
ظ 
ظ 


)١( 1‏ سنن الترمذي ( ١51١‏ ) , مسند أحمد ( 417/7 ) » صحيح ابن حبان ( 5199 ) . 
1 () أخرجه الترمذي في #امكئنة 6 ( 8817 )1+ وأحمد في « مسنده » ( 9477/7 ). والطيالسى فى 
( هسئله » ( 1704 ) » وعبد بن حميد في « المشكب 6( *448 ) » وأبو يعلئ فى « مستدء » ( 1148 ) . 


مار 


لبللممررورب ص 0 
#ور هكح 


بر جر ع ا ا 2 2 

المكتويّات ٠‏ صمت رَمَضان » و 

ا ع ف و 6 و كا فا اعرف ف ا و ل 000 ١‏ 
ازذبعل' ذلك شا 6 ادا الحنة ؟ فال :7 ار 

وم و 2 : اقة 2 


> ره ل عق انع 2ه س2هوع عه 2-6 
: «حَوّنث الحَرَامَ» : أَجْتَنبْتَة » وَمَعْنىْ : « أخللتُ 
ف و ا د و 
: فغلحة مععفيل| عحلة ب 


[من ترجمة سيدنا جابر رضي الله عنه] 


( عن أبي عبد الله ) وقيل : أبي عبد الرحملن » وقيل : أبي محمد ( جابر بن 
عبد الله الأنصاري رضي الله ) تعالئ ( عنهما ) وقد كانا من أكابر الصحابة » 
ومع يناه الل هلد بأ 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه جابر : « أي بني ؛ ألا أَبشّرك أنَّ الله عز 
وجل أحيا أباك فقال : تمنَّ » فقال : أتمنى يا ربٌ أن تعيد روحي وتردَّني إلى الدنيا 
حل فل هرة اريخ ؛ فال إل فيك ابر زليه ل رن |0 


بلق صحيح مسلم ( )١9‏ . 
0( أخرجه الترمذي في « سننه » ( 70٠١‏ ) » وابن ماجه في ١‏ سئئه » ( ١1٠‏ 2 )ء والحاكم في 
(الميخدزك» 0 


لصت كر 7 
6 2 
وكان عليه و21 وترك حائطاً - أي : اانا - "فيل جابر لغرمائه جميع 0 


ثماره » فلم يقبلوه » ولا رضوا بالإمهال . ولم يكن في ثماره كفاية دينهم . فذكر | 
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم » فأمره بجذها ‏ أي : قطعها ‏ وجعل كل صنف على 
حدة ؛ أي : وحده ء ثم طاف صلى الله عليه وسلم بها . وأمره أن يكيل من واحد | 
منها » فوفى الدين وفضل بعده آصع كثيرة » وفي رواية : وفضل مثل ما كانوا | 
يجذون كل سنة » وفي أخرئ : مثل ما أعطاهم . وكانوا من اليهود » فعجبوا من 
للق اقم 

واستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله تعالى عنه في ليلةٍ واحدة سبعاً | 
| وعشرين مرة في قضاء دين أبيه فقال : ١‏ يا جابر ؛ قضيت دين أبيك غفر الله | 
الل لو 

وعمي آخر عمره ٠‏ وتوفي بالمدينة سنة ثلاث أو ثمان وسبعين عن أربع وتسعين 
00 


وكان من الحفّاظ المكثرين في الرواية » روي له ألف وخمس مئة حديث 
١‏ أكون سي . 


)١( |‏ أخرج الحاكم في المستدرك » ( ٠١7/8‏ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه قال : ( لما حضر قتال 
أحةاد ,”ماني اومن الئل كال اق له ارجا عسولا ل أرن ويديفل ب امكات رتر لل 1 
صلى الله عليه وسلم » وإني والله ما أدع أحداً - يعني - أعز عليّ منك بعد نفس رسول الله صلى الله عليه ! 
وسلم ٠‏ وإن علي دبا » فاقض عني يني » واستوص بأخواتك خيراً ٠‏ قال : فأصبحنا فكان أول قتيل ٠»‏ / 
فدفنته مع آخر في قبر ؛ ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر في قبر » فاستخرجته بعد ستة أشهر » فإذا هو ا 
كوا وضيعته غير اانه ) , 
(؟) أخرجها البخاري ( 7١11‏ ) » وانظر اختلاف الروايات في « فتح الباري » ( 59/5 ) . ا 
(1) أخرجه الترمذي في « سننه » ( 1861 ) » والنسائي في « الكبرئ » ( 4١41‏ ) . والطيالسي في 
« مسنده » ( 11/13 ) » وابن حبان في 2 صحيحه » ( 7/١47‏ ) + والتتاكم في ١‏ المستدرك #6 516/0 ) » ا 
ووقع عندهم : ( استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً وعشرين مرة ليلة البعير ) لا ( سبعاً | 
وعشرين ) . 

(5) انظر ترجمته في الاستيعاب») ( ص4١١).‏ و«أسد الغابة» (١/ا١).‏ و«الإصابة» 
0/18 


[النعمان بن قوقل هو السائل] / 


نهنا مساق« التحيقت اللي اوه “1 5137 جل انبعة ‏ اعفان ين 311 
؛ بقافين مفتوحتين بينهما واو ساكنة وآخره لام وكان له صحبة » وشهد بدراً ٠‏ وقتل 
| بأحد شهيداً رضي الله تعال عنه » وهو القائل في هلذه الوقعة : أقسمت عليك رب 
العزة ؛ لا تغيب الشمس حتئ أطأ بعرجتي هلذه خضراء الجنة » فقال النبي صلى الله 
| عليه وسلم  :‏ إِنَّ النعمان ظنّ بالله عز وجل خيراً فوجده عند ظنه ؟ فلقد رأيته يطأ في | 
| خضرائها ما به عرج )"2 . 
| ( سأل رسول الله ) وفي نسخة : ١‏ النبي ) ( صلى الله عليه وسلم فقال ) له : 
| (أرأيت ) الاستفهام هنا بمعنى الاستخبار » و( رأيت ) بمعنئ ( علمت ) أي : 
اخبرق ما تعلمة وده من آموي . : 
( إذا صليتُ المكتوبات ) أي : المفروضات؛ وهي الصلوات الخمس ( وصمت ) / 
| شهر ( رمضان ٠‏ وأحللت الحلال ) أي : اعتقدت حَلّه » وقعلت الواجب منه بقريئة | 
١‏ السياق . ْ 


جب 


جعي ويب 


) وحرّمت الحرام ) أي : اعتقدت حرمته » وامتنعت منه ( ولم أزد علئ ذلك‎ ( ١ 
. المذكور ( شيئاً ) من الطاعات‎ | 

| ولم يذكر الزكاة والحج : إما لعدم فرضهما حينئذ ‏ وإما لعدم مخاطبته بهما | 
1 بسبب فقد النصاب والاستطاعة » وإما لدخولهما تحت قوله : ( وحرمت الحرام ) 
| لأنّ ترك الفرائض من جملة المحرمات ٠‏ وعلئ هنذا يقال : إنما ذكر الصلاة | 
| والصوم وإن كانا داخلين أيضاً ؛ اهتماما بهما . 


بر نر يللو تكير خلوق 


[من يدخل الجنة ومن لا يدخلها] | 
وقوله : ( أدخل الجنة ) همزة الاستفهام فيه مقدّرة ؛ أي : أأدخل الجنة ؟ | 


بجوي عه ع دوت يعت 3 


والمراد : من غير سبق عذاب ( قال : نعم ) أي : تدخلها كذلك ؛ أعني : من غير آر 
سبق عذاب:» كناءهو ظاه السياق ؛ لأن مطل ذخولها إنما يتوقف على الايمان . 
فمن مات مؤمناً.. قطع له بدخولها . ثم إنه : إن كان سالماً من المعاصي ؛ 
كطفل » ومجنونٍ انَّصل جنونه بالبلوغ » وتائب توبة صحيحة ء وموقتٍ ما ألم | 
بمعصية قط ؛ أي : ما فعلها أبداً. . فلا يدخل النارّ أصلاً » للكنه يَردُها ؛ بمعنئ أنه | 
3 8 و 5 )20( 
يمر على الصراط ؛ وهو منصوبٌ علولا ظهرها"١‏ 5 
وإن كان عمل كبيرةً » ومات بغير توبة. . فهو تحت مشيئة الله تعالئ : إن شاء. . 
عفا عنه » فلا يدخل النار أصلاً كالأول » وإن شاء. . عذبه في النار ثم أخرجه منها / 
وأدخله الجنة . 


فلا يخلد في النار أحدٌ مات مؤمناً ولو عمل جميع المعاصي ؛ كما أنه لا يدخل 
الجنة أحد مات كافراً » بل يدخل الثار ويخلد فيها ولو عمل من أعمال البرٌ 
ما عمل . هنذا مذهب أهل الحقٌّ . آ 
]| وأما مائبت في الأحاديث الصحيحة من أنَّ بعض الكبائر يمنع دخول الجنة ؛ 
1 كقطع الرحم والكبر”"“. . فمعناه : عدم دخولها مع السابقين » أو هو محمولٌ على 
المستخل . 


[إشكالٌ وردٌه] 
فإن قيل : إن هلذا الحديث يفيد أنَّ العمل الصالح يكون سبي لدخول الجنة مع 


ا )١(‏ أخرج البخاري ( 7/18٠‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبئ » قالوا : يا رسول الله ؛ ومن يأبئ ؟ قال : « من أطاعني. . 
: دخل الجنة » ومن عصانى . . فقد أبئ » . 

١ أخرج اهاري (5416:) 1 ونتعلم( 4168 عوتطرواخيرايق بطم رضن فشاغيه + إنه سمع‎ ١1 
. » لا يدخل الجنة قاطمٌ‎ ١ : النبي صلى الله عليه وسلم يقول‎ 1 

وأخرج ابن عبد البر في « الاستيعاب » ( ص /١4‏ ) عن سيدنا نافع مولئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يدخل الجنة متكبر » ولا شيخ زان ء ولا منان 
بعمله » . 


أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لن يُدخل أحداً عملّه الجنة » / 
' قالوا: ولا أنت يا رسو الله ؟ قال : « ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله بفضله 


ور حتمقة +213 . 


اين :+ ابن العمل الذف' كثرة نيا لدخول العنة إننا هن المكون لمعيويء 
ولأرعك أن القبوك _وحمة مزن اك تجالة »,قال رللامر إنيم آذ الدخون لوريب إلا 


ٌْ قال ابن القيم : ( العمل بمجرده ولو تناهئ. . لا يوجب دخول الجنة . ولا أن 
أ لا يعادل ‏ نعمة » بل جميع الأعمال لا يوازي - أي : لا يقابل - نعمةً واحدة من 
نعم الله سبحانه وتعالئ )”© . 


شوخ لكيه بدي اشوا 


وقد جاء .أن يعض قكادابتي إسرافيل كان ينتيل فى جزيرة للا يعرفها أحد + 
| وأنبت الله له شجرة رمّان يأكل منها » وعين ماء ترويه » فبقي كذلك خمس مئة 
: عام » ثم سأل ربه عز وجل أن يقبضه ساجداً » ففعل . فأخبر عنه عليه الصلاة 
| والسلام : « أنه يُؤتئ به يوم القيامة فيقول الله تعالى : اذهبوا به إلى الجنة برحمتي . 
فقول : باوب يل بعوارية نوك : حاسبوه على شكر نعمة حاسّة البصر . 
م فيحاسب » قاذ تلق عنادته بها ؛ فيقول : د يا رب ؛ أدخلنى الجنة برحمتك . 


| فيقول : اذهبوا به إليها برحمتي لعن 


أ )١(‏ أخرجه البخاري ( 07178 ) » ومسلم ( 1817 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

| (؟) مفتاح دار السعافة .13/1 ) . 

| (7) أخرجه الحاكم في (المستدرك 06 عه 101121 )ان والبيهقي في «الشعب » (849.60)ء 
والعقيلى فى « الضعفاء » ( ٠» 51١/7‏ 017 ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 


ييه وي 0 
[وصف جزءٍ من نعيم الجنة] 0 


واعلم : أنَّ الجئة موجودة الآن » خلقها الله عز وجل لبنةٌ من ذهب ولبنة من 
قضة 4 وسيضباوَهَا الدّة والياقوث » وثزانها الرعران + ليس فيها تهاز ولا ليل ؛ بل" ١١‏ 
ا 11 اياك 
ضوء ونور ابدا . 

وإنما يعرف أهلها الليل بإرخاء الستون ٠‏ والنهارَ برفعها 0 ويعرفون أوقاتَ 
الصلاة بالتهليل والتكبير » ويومً الجمعة بالزيارة لله تعالئ » والشهرَ بالهدايا | 
والتّحف ؛ تأتيهم الملائكة بها من الله سبحانه وتعالئ في رأس كل شهر » ويعرفون ْ 
العام بقول الملائكة لهم : ( إن الله تعالئ يدعوكم لطعام ؛ فهو لكم عيدٌ من العام / 
ولما خَلَقَها الله عز وجل. . قال لها : « تكلمي . فقالت : قد أفلح المؤمنون- | 
أي : فازوا- فقال : طوبا لك منزل الملوك 206 . 1 

فيد 4 1 الرجل من أهلها يُعطئ قوة مئة رجل في الأكل والشرب والجماع / 
والشهوة » ولما سمع ذلك بعض اليهود. . قال : إِنَ الذي يأكل ويشرب تكون منه ١‏ 
الحاجة !! فقال صلى الله عليه وسلم : ؛ حاجتهم عَرَقّ يفيض . - أي + يشم و7 
جلودهم مثل المسك )7 أي لان اليمنة ل عدر فيا ؛ حت إن اهلها له بمعخطوة | 
فيها ولا يتفلون . ْ 

وقبل +( إن الرجل ,من أهل الجنة لبعائق الحوراء سبعين سعة لا يملها 
ولاثيله .” وكلما إناهانن وجلها يكرا 6 وإله اعتامدها بثو بيعي را 
ولا يكون بينهما مني ؛ لا منه ولا منها )”© . 


ٍ . أخرج ابن حبان حديثاً طويلاً ( 7141 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه فيه وصف الجنة‎ )١( 
عن سيدنا‎ ) 7١4/5 » إفهة أخرجه الطبراني فٍِ ا (771)ء وأبو نعيم في « الحلية‎ 
مسنده » ( 51//4" ) , وابن حبان في ا‎ ١ يو النسائي في « الكبرئ * ( 11414 ) , وأحمد في‎ 5 


« صحيحه » ( 4715 ) وغيرهم عن سيدنا زيد ب بن أرقم رضي الله عنه . 
0( أورده القرطبي في « تفسيره » ( 15/1١5‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 0 


وفي رواية : « وعشرة أمثالها معها )"'' . 

وقال بعضهم : ( يكون في ملكه ألف حوراء )”" . 

وروي : ١‏ إنَّ في الجنة غرفاً من أصناف الجواهر ير ظاهرها من باطنها وباطتها 
| من ظاهرهاء وفيها من النعيم واللذات والسرور مالا عين راك ع ان 
| سمعت » ولا خطر على قلب بشر » . 
فاا جنا رسول اش ولين علل: العرىف ؟ 
قال : « لمن أفشى السلام » وأطعم الطعام » وأدام الصيام » وصلَّىْ بالليل 
| والناس نيام » . 
ْ قيل : يا رسول الله ؛ ومن يطيقٌ ذلك ؟! 

ار ا ل وا ا ملا علي ال ل 
أفشى السلام » ومن أطعم عياله وأهله من الطعام حتئ أشبعهم.. فقد أطعم 
:. الطعام » ومن ضام شهر رنضبان رثن كل شين دنه ة أيام . . فقد أدام الصيام » ومن 
ْ صلى العشاء الأخيرة وصلَّى الغداة في جماعة. . فقد صلَّىْ بالليل والناس نيام ؛ 
يعني : اليهود والنصارئ والمجوس )7 . 

وقال القرطبي رحمه الله تعالئ : ( من أطاع مولاه وخالف هواه. . كانت الجنة 
| مأواه » ومن تمادئ في عصيانه » وأرخئ زمام طغيانه » واتّبع هوئ نفسه 
ا ل ا" 


)١( :‏ أخرجه مسلم ( 1817 ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

ع2 أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 1051١‏ ) » ومسلم في ! صحيحه » ( 187 ) عن سيدنا عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه . 

إفرة آورة القرطني :في :3 تذكزقة :4( 101/6 ٠‏ ) نحوه مرفوعاً . 

(5) أخرجه تمام في « فوائده» ( ١18٠‏ )» وأبو نعيم في « الحلية» ( 07/17 ) عن سيدنا جابد | 


رضى الله عنه : 


1 وورد  :‏ إِنَّ أدنئ أهل الجنة منزلة : مَنْ يُعطئ قدر الدنيا ومثلها معها »"'' . 


حم لطي حي قير حيو ل ا لي حي جم حي دحي بحيو عدي حير 


(45) التذكرة ( 7؟/ 48485). 
مسا 58 
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وقال 'يحيق بن معاذ. احمة آلله:تعال عليةا ++ (اتَرَكَ الدنيا:شديد وفوات:الجنة 9 
أشد » وتزك الدننا:شهر)لآخرة : وفق طلي الانيا ذل الشفرطن.»: وفي طلب الاخرة 
عز النفوس » فيا عجباً لمن يختار المذلة في طلب ما يفنئ » ويترك العرّ في طلب 1 

020 ١ 


هه 


[بشارة نبوية لدخول الجنة والنحاة من النار] 1 


وفي الحديث الشريف : ١‏ من سأل الله الجنة ثلاث مرات.. قالت الجنة : | 


اللهم ؛ أدخله الجنة » ومن استجار من النار ثلاث مرات. . قالت النار : اللهم ؛ | 
إفف4 : 


أجره مني ») 

وفي الحديث أيضاً : « يقول الله تعالى : انظروا في ديوان عبدي ؛ فمن رأيتموه 
سألني الجنة. . فأدخلوه الجنة » ومن استعاذ من النار. . فاصرفوه عنها 70" . ْ 

فنسأل الله تعالى الكريم المنان أن يجيرنا من النار دار الهوان » وأن يدخلنا الجنّة 0 
| محل الرضوان » بجاه نبينا محمد سيّد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم . 
١‏ ثم إِنَّ هنذا الحديث ( رواه مسلم ) رخمه الله تغال في ( كتاب الإيمان ) وهو | 
حديث عظيم الموقع » وعليه مدار الإسلام ؛ لجمعه له » وذلك لأنَّ الأفعال : إما / 
قلبية أو بدنية » وكلّ منهما : إما مأذون فيه ؛ وهو الحلال » أو ممنوع منه ؛ وهو | 
الحرام » فإذا أحلَّ الشخص الحلال وحرّم الحرام. . فقد أتئ بجميع وظائف الدين » 
ودخل الجنة آمناً . 


21939117 229357 25 17 15:7 895 


ب 


)١( |‏ انظر ‏ إحياء علوم الدين »593/4 ) . 
)١( |‏ أخرجه الترمذي في « سننه » ( 701/7 )» والنسائي في « المجتبئ » ( 774/8 ) ء وابن ماجه في ا 
ا « سئنه » ( 47140 ). وأحمد في « مسنده» ( ١١1/1‏ ) »ع وابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » (/811 0 )ء ا 
وأبو يعلئ في ١‏ مسنده » ( 587" ), وابن حبان في « صحيحه» ( ٠١54 . ٠١١5‏ ) عن سيدنا أنس | 
ا 


(؟) أخرجه أبو نعيم في « الحلية 11586 )عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 


1 0 ال اك سا رو‎ ١ 


( ومعنوا )"قوله": ( [خللت. الخلال ١‏ فغلته معتقدا خله ) والقراد : فعلثٌ ١‏ 
| الواجب منه'ء بقرينة السياق كما مر » ف( أل ) فيه ليست للاستغراق » بخلافها في 
| الحزاة . ْ 
ْ وإنما احتاج المصنف لهلذا التأويل ؛ لأنَّ المحثل والمحرّم هو الله تعالى » ْ 
| وليس للنعمان شيء منهما . ا 
3 26 


7 


لاض 43 اضرو نور 


( عن أبي مالك الحارث ) وقيل : كعب وهو المشهور ( ابن عاصم ) وفي / 
نسخة : ( عامر ) ( الأشعري ) نسبة إلئ قبيلة باليمن يقال لهم : الأشعريون . 

والصحيح : أنه غير أبي موسى الأشعري المشهور ؛ لأنَّ ذاك معروف بكنيته » : 
وهلذا معروف باسمه لا بكنيته » سكن مصر » ومات بالطاعون فى خلافة عمر بن 1 
الشطاب سنة ثمان عشرة” . 


1 213 


)١(‏ صححيح مسلم ( 177 ) . ا 
(0) انظر ترجمته فى ١‏ الاستيعاب » ( ص57 ) » و« أسد الغابة » ( 58٠/54‏ )» و١الإصابة»‏ 
ترجمته في ب »: ( ص و« الو 
8٠0/5 (‏ )تحت ترجمة ( كعب بن عاصم ) . 
قال في ١‏ الإصابة ؛ 87/١‏ ) : ( الحارث بن عاصم ‏ ذكر النووي في « الأذكار » [ص44] عند ذكر ا 
حديث أبي مالك الأشعري : ١‏ الطهور شطر الإيمان » : : أن اسمه الحارث بن عاصم وهلذا وهم . وإنما ' 
| اي بو عاسم أو صرت بايا ) مرائاه سوام مو اباط ايحي | واسامودسة | 


المبين ؛ ( ص597 ) : ( هلذا أحد أقوال عشرة في اسمه ) . 


يس ننم << يس ا لت د اا :ا اا 7 ا 221 5562-1 2 
تورمه 


١ 


5-5 


[معنى الطهور ومعنى الشطر] 
( رضي الله ) تعالئ ( عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الطّهور ) 


: بضم الطاء 2 وهولقة : التنره والتَّطهّر من الأحداث والأنجاس والمذام 2 وزشديها‎ ١ 


فعل ما يترتب عليه إباحة ولو من بعض الوجوه ؛ كالتيمّم » أو ثواب مجرد ؛ 


| كالغسلة الثانية في الوضوء . والمراد هنا : المعنى اللغوي . 


وقوله : ( شطر الإيمان ) أي : نصفه . والمراد : الإيمان الكامل » وهو ذو 
خصال كثيرة وأحكام متعددة “إلا آنها منحصرةافيما يدبغى التيرّه والتطؤرعته-؟+وهؤ 
كل منهي عنه » وما ينبغي التليّس به ؛ وهو كل مأمور به » فهو شطران . 


و( الطهور ) بالمعنى اللغوي شامل لجميع الشطر الأول » فصمّ أن يكون 


ويحتمل أنَّ المرادة ب( الطهور ) : الوضوء الشرعي » وب( الشطر ) : الجزء » 


] والمعنئ : أنْ الوضوء الشرعي لكثرة ثوابه جزء من أجزاء الإيمان » ويُؤيّد هلذا ! 
| الاحتمال حديث ابن ماجه : « إسباغ الوضوء ‏ أي : إكماله ‏ شطر الإيمان »20 , 
| وحديث الترمذي : ١‏ الوضوء شطر الإيمان »29 . 


ويحتمل أن يكون المراد ب الطهور ) : الطهارة عن الحدث والخبث 3 


| وب( الإيمان ) : الصلاة ؛ كما في قوله تعالئ : لوَمَاكنَ أل ِيْضِيمَ يتك 4 أي : 


صلاتكم يا معاشر الصحابة إلئ بيت المقدس » ويكون ( الشطر ) حينئذ بمعنى 


| (الشرظ ) . 
واعلم : أن الطهازة مقسم إلى ,2 وابجة بومتشمبة + فالسيعية :. كالأغسال ١‏ 
المسنونة وتجديد الوضوء » والواجبة تنقسم إلى : قلبية ؛ كالتنرُه عن الحسد والكبر 1 


والعجب والرياء » وبدنية ؛ كإزالة النجاسة ووضوء المحدث أو تيممه . 


. أخرجه ابن ماجه في « سئنه » ( ) عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه‎ )١( 
. ) 75١ا/( سنن الترمذي‎ )0( 


ظ 


3 
ْ 
8 


[بعض ما جاء في فضل الوضوء] 
وقد جاء في فضل الوضوء أحاديث كثيرة : 
منها : قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يسبغ عبدٌ الوضوءً - أي : لا يأتي به تام 
كاملاً ‏ إلا غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر »”'2 . 

ومنهنا : قوله صلئ/انه"غليه سل !:9 إن الغبيد'إذاانتوضنا قتمصماض. . 
أذهب الله بكل ذنب أصابه بفيه » فإذا استنشق . . أذهب الله بكل ذنب أصابه بأنفه » 
عاذ لبا يدف اسان ار اا ب فإذا غسل يديه . . أذهب الله ا 
بكل ذنبٍ أصابه بيديه » فإذا مسح رأسه. . أذهب الله بكل ذنب أصابه برأسه » فإذا 
غيل معلية. . أتحب الكل كنب أمانة بخان 76 

ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم : ون وكا عنده الأعفاء فاكيه ا 
وفتوعهاء ١‏ اوسة »د الله الر تان اليه . ْ 

ونسنٌّ المحافظة عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « يا أنس ؛ إن استطعت أن | 
| تكون أبداً علئ وضوء. . فافعل ؛ فإنَّ ملك الموت إذا قبض روح عبد وهو علئ 
ا وفوف ب كبك لد 0 ! 
ا وقال بعض العارفين : ( من داوم على الوضوء.. أكرمه الله تعال بسبع | 
]| خصال : ترغب الملائكة في صحبته » ولا يزال القلم رطباً من كتب ثوابه » وتسبّح | 
] أعضاؤه وجوارحه » ولا تفوته التكبيرة الأول - أي : مع الإمام ‏ وإذا نام.. | 
١‏ بعث الله تعالرل إليه ملائكة يحفظونة من شر التّقلين + ويسهّل الله تغالو عليه سكرات 
| 


م )١(‏ أخرجه ابن أبي عَاصم في « الاحاد والمثائي © )16٠7‏ ء وَالبْزَارَ في 9 مسئده »-( 70 © عن سيدنا ا 
| عثمان بن عفان رضي الله عنه . ا 
ا (1) أخرجه بنحوه الحاكم في ١‏ المستدرك » 1١170 -١59/١(‏ )2 والنسائي في « المجتبئ » -"4/١(‏ / 
ا 0). وابن ماجه في « سننه » ( 587 )ء ومالك في « الموطأ » ,)71/١(‏ وأحمد في المسند؛ : 

( 748/4 ) عن أبي عبد الله الصّنابحي مرسلاً . ! 
() أخرجه البيهقي في شعو الأنقا8 وملا عن« وأغزجه مطوله الطيزانى فى «الأوسط »© ا 
(5988)ء و«الصغير»(؟9/؟9"#-”""). 


م 00 اا ا 11 1 10 01 1 


جبجوججبيج 


0 ْ 
المت 2( ويكون في أمان الله عز وجل ما دام على الوضوء ) . 


[الوضوء أمان من الخوف] 

وحكي : 9 سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعال عنه أرسل رسولاً إلى 
الشام » فمرّ علئ دير راهب ». فطرق بابه فلم يفتح له إلا بعد ساعة » فسأله عن 
| ذلك » فقال : ( أوحى الله تعالئ إلئْ موسئ عليه السلام إذا خفت سلطاناً. . 
فتوضّأ » وأمر أهلك به ؛ فإِنَّ من توضّأ. . كان في أمانٍ مما يخاف . فلم أفتح لك 
ا قود ]نا دي 
١‏ وق دطيفات لبن السك 22 اناك اشر كان 1 يموي 4 ترما رف 
أصابك شيءٌ وأنت علئ غير وضوء . . فلا تلومنّ إلا نفسك )”" . 

( والحمد لله ) أي : هلذه الكلمة وحدها أو هلذا اللفظ وحده ( تملا الميزان ) 
بالفوقية على الأول وهو الأرجح . وبالتحتية على الثاني . 

ويحتمل أن تكون ( أل ) في ( الحمد ) جنسية » فيكون المراد : هنذا اللفظ 
وما اشتق مند > وعلو أكلّ فالمعنع + أن ثواب التلفظ بم ذكر مع استعضار المعو 
والإذغان له يملا كمّة الحسنات من ميزان الآخرة » وفي هنذا دليلٌ عل ثبوث 
الميزان ووزن الأعمال . 


ع [الاختلاف فى كيفية الوزن وحديث البطاقة] 

3 ب 

م اك ا ل عي ا دي م ا 

ا وتطرح في الكفة اليمنئ » وتصوّر السيئات بصور قبيحةٍ مظلمةٍ وتطرح في الكفة ٍ 
ا 1 
ا 
م 


)01 أوردها الصفوري في ١‏ نزهة المجالس »2 ( ٠١5/١‏ ) » والفشني في ١‏ المجالس السنية »( ص58 ) . 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرئ (١/7/-/ا/7‏ ) في حديث » وهو عند ابن عساكر في ١‏ تاريخه ١7٠/50 (٠‏ | 


1 00 
1 5 
0 م0 سه دارم / :'ح“حح#خ بل ب“# _ 6 ]-ح<“##”»#قع11اااا000100ططظطظطظ 0 


وقيل : إن الذي يوزن الصحائف المشتملة عليها » ويدل لذلك حديث البطاقة ؛ لا 

وهو ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالئ عنهما عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ إن الله يستخلص رجلاً من أمتي علئ رؤوس 
الخلائق يوم القيامة » فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً » كل سجل منها مدّ البصر , 
ثم يقول : أتنكر من هلذا شيئآ ؟ أظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول : لا يارب . 

فيقول :7 للك رار قاقر كد «لجرياكريث + 

فيقول :الك حسئة ؟ فيقول ؟-لا يداوت: 2 فيفوك © عل » إن للك غددنا 
لحسنة » وإنه لا ظلم عليك . فيخرج له بطاقةً ‏ بكسر الباء ؛ أي : ورقة صغيرة - | 
| كالأسلة"قَيَيًا + أغتيلنا أنالا :إلده إلا الله:واسين ان مستضيدا رُسَؤول الله . 

فيقول : يا رب ؛ ماهلذه البطاقة مع هلذه السجلآت ؟! فيقول : إنك 
لا تظلم » فتوضع السجلآت في كِمّة والبطاقة في كفة » فطاشت السجلآت وثقلت | 
| البطاقة » ولا يثقل مع اسم الله شيء ١7)‏ 
“كيل #اوقشاين كز فين إل عر لقال امعان ومن يفاد و والله ذه 
| التقيل العتل : ٍْ 
| والألشع"* أنه حزان واسد لحمل العم ١‏ وقيل :لكل امه ميران وقيل + لكل | 
| إنسان ميزان » ولا يرد على الأصح قوله تعالئ : #وَتِصَع الْمَوينَ آلْقِسَطَ» ؛ لأن جمعه | 
في هلذه الآية للتعظيم » أو لكثرة ما يوزن فيه » أو أنه جممٌ موزونٍ » فالجمع | 
للاعبال له لل 


ج بت 


والقائم بهلذا الوزن جبريل عليه السلام » وهناك ملك قائم ينادي بما يقع ٠‏ فإن 


ا )١(‏ أخرجه الترمذي في ١‏ سننه » ( 7774 ) » وابن ماجه في « سئنه » ( 470٠‏ ),» وأحمد فى « مسنده » 
ل" وابن المبارك في « زوائد الزهد» ( الا" ) , وابن حبان في « صحيحه» ( 158 )2 
| والحاكم في « المستدرك 05/١0)»‏ 0979). 

| (5) انظر تفصيل ذلك في « فتح الباري » ( /١1‏ لالاه 078 ) . 


5 ص 
0 


لا يشتر: بعدها آبدا ) :وفَية ذلك ”1 


ْ [في فضل : لا إلله إلا الله] 
اقل <إن سيدنا داوود عليه السلام سأل ربّه أن يريه الميزان » فأراه كل كفَة 
| تملذاما ين السناوات والارض + وها بين المشرق والمقربم > فليا رام + حنين 
عليه من هوله ٠‏ ثم أفاق فقال : إللهي ؛ من ذا الذي يقدر أن يملأ كفت حسنات ؟ ! 
فقال الله عز وجل : يا داوود ؛ إني إذا رضيت عن عبدي. . ملأته له بتمرة 
] واحدة ». يا داوود ؛ أملؤها بشهادة أن لا إلله إلا الله )29 . 
(:وتشتحان الله والحمد لله تملأان ‏ أو تملأ ما بين السماء والأرض ) وفي نسخة 1 
ضبحيحة : ( هابين السماواث والأرض )279 , 


و( أو ) للشك من الراوي في سماع لفظ الحديث : هل هو بالتثنية أو بالإفراد » 
| لا للشك من النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لا يجوز أن يُنسّب إليه » والفعلان 
| بالفوقية علئ إرادة الجملتين في الأول » وإرادة الكلمة في الثاني » وبالتحتية على 
إرادة اللّفظين أو الذكرين أو النوعين في الأول » وإرادة اللفظ أو الذكر في الثاني » 
اي 

ونقل عن الكازووي : أن الرواية فيهما بالفوقية على التأنيث » والضمير في 


)١(‏ أخرج أبو نعيم في « الحلية » ١74/5‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » عن النبي صلى الله 
| عليه وسلم قال : « يؤتئ بابن ادم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان » ويوكل به ملك ؛ فإن ثقل 
| ميزانه. . نادى الملك بصوت يسمع الخلائق : سعد فلان سعادة لا يشقئ بعدها أبداً » وإن خفت ميزانه. . 
نادى الملك بصوت يسمع الخلائق : شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبداً ؛ » وعزاه السيوطي في « الدر 
المتثور » ( 5١4/7‏ ) للبزار وابن مردويه واللالكائي والبيهقي » ولم يذكر فيه أن الموكل هو سيدنا 
| جبريل » بل جعله عاماً . 

(0) انظر « تفسير الثعلبي »(5/لاا3 ) . 

7 وهي المثبتة في المطبوع من صحيح مسلم » . 


يدسجا7سجحجو و و وو ور ا فر قن 5 3 "0١‏ د للحم م موت هي مج حم حي ل م 
5ورهمه- 


2 2 598 0-00 
ا وه او 
9 اللفظة الأولئ راجمٌ إل كلمتي ( سبحان الله والحمد لله ) وفي الثانية راجع إليهما أ 
أيضا باعضار أنهما يطلق علهما كلمة فن اللقة” ن 


[ثواب التسبيح والتحميد ومضاعفة ذلك] أ 

والمعنئ : أن كلاً من ( سبحان الله ) و( الحمد لله ) يملا مابين السماء | 
والأرحت وأيكمل أنؤما" يد فاق لبون جراد" نظ ساه نيع اتدل "اليم بختنا .| 
يحصل بها ملء الميزان » فهي خُصّت بملء الميزان » ثم شاركت ( سبحان الله ) في 
مزع عل الشماء والاوض ]اا والقياة : أنالقوات المرقي علي فقول دللت كير | 
جد يك ارافان حهماى مكايا كر اكير ظ 


وروي : ( أنَّ التُّسبيح : تق اللنيكان + اولظ 821293 ثوابة ضنت | 
ثواب التسبيح . 1 
1 : 

وروي : ( أن من قال : سبحان الله. . فله عشر حسنات » ومن قال : ل إلله | 
إل اش قله خسر وق حسنة ع وق قال “المخجد هك عن" له لون حي )1 ا 
وظاهر هلذا : أنَّ ثواب التُسبيح ثلث ثواب الحمد . :ْ 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

| من قال : سبحان الله وبحمده في كل يوم مئة مرة. . حُطت خطاياه وإن كانت مثل‎ « ١ 
. 27» زبد البحر‎ | 


209911 < 13203 1 72297 7 7-200 : 23806 2-2305: 


)١( |‏ انظر توجيه ذلك في « شرح النووي على مسلم » ( ١٠١١/7“‏ ) . 

| (؟) أخرجه الترمذي في « سننه » ( 7014 ) » والدارمي في ١‏ مسنده » ( 58٠‏ ) عن رجل من بني سليم ؛ 
ولفظه : قال : عدهنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو في يده : « التسبيح نصف الميزان » 

| والحمد يملؤه » والتكبير يملأ مابين السماء والأرض » والصوم نصف الصبر » والطهور نصف 
الإيمان » . 


' () أورده أبو طالب المكي في « القوت » ( ٠١5/١‏ )ء والإمام الغزالي في « الإحياء » ( 718/1 ) » 
1 وأصله في « المستدرك » (١/١١95)ء‏ و« مسند أحمد) )17١١/7(‏ عن سيدنا أبي سعيد الخدري 
وأبي هريرة رضي الله عنهما . 

2( أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه » ( 51045 ) » ومسلم في «! صحيحه »( 7794١‏ ) 1 


7 
50 225225922752272 ا ا 1 23 1سا رس و يي شبوسس ,| انام 
- 


وعنه أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من قال حين يصبح / 
| وحين يمسي : سبحان الله وبحمده مئة مرة. . لم يأت أحدٌّ يوم القيامة بأفضل مما 
جاء به إلا أحدٌ قال مثل ما قال » أو زاد عليه »27 . 


وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالئ عنه قال : كنا عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : « أيعجز أحدكم أن يكسب كلَّ يوم ألف حسنة ؟ ! » فسأله سائل : 
| كيف يكسب أحدّنا ألف حسنة ؟ قال : ١‏ يُسبّح مئة تسبيحة فتُكتب له ألف حسنة » 
وتحطاغيه الف اخطيلة 470 
( والصلاة ) أي : الجامعة للأركان والشروط المَصّححتة والمندؤبات“والادات 
المكهلة .. 
( نور ) أي : تنوّر وجه صاحبها وقلبّه » وتكون له نوراً في قبره وحشره . 
قال بفضل السثلفث + “من صل بالليل” ؛ حسن وبجههبالتهاي) 0 , 
وقيل إن المسلى تفوق قن قله أنوار المعاوقته والمكاقتات ؟ لخلوه فيها عن 
الشواغل وإقباله عل ربٌ الأرض والسماوات . 
وفي الحديث : « الصلاة مرضاة للربّ » وحبّ الملائكة » وسنّة الأنبياء » ونور | 
المعرفة » وأصل الإيمان » وإجابة الدعاء » وقبول الأعمال » وبركة في الرزق » 


. ) 7١917 (» أخرجه مسلم في « صحيحه‎ )١( 

600 أغرجة لبد 1م . 

١‏ إفرة أخرجه القضاعي في « مسئد الشهاب ») (0؟) عن سيدنا جابر رضي الله عنه » والمحدثون 
لا يثبتونه » وقال الحاكم : دخل ثابت بن موسئ على شريك بن عبد الله القاضي والمستملي بين يديه » 


ا 
وإنما أراد ثابتاً ؛ لزهده وورعه » فظن ثابت أنه متن ذلك السند » فكان يحدث به بذلك السند » وإنما هو 
قول شريك . انظر « شرح فتح القدير » )749/١(‏ . 

وذكر الإمام الغزالي رحمه الله في « إحياء علوم الدين »( 060/7 ) عن الحسن قوله : ( ما نعلم عملاً أشد 
من مكابدة الليل ونفقة هنذا المال . فقيل : ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوهاً ؟ قال : لأنهم خلوا 
بالرحمئن فألبسهم نوراً من نوره ) . 


تسمه 


: عع 
وسلاح على الأعداء » وكراهية للشيطان » وشفيع بين صاحبها وبين ملك الموت ١ ٠‏ 
| وسراج في قبره إلئ يوم القيامة » فإذا كانت القيامة.. كانت الصلاة ظلاً فوقه . | 


وتاجاً علئ رأسه » ولباساً علئ بدنه » ونوراً يسع بين يديه » وستراً بينه وبين 
النار » وحبََةَ للمؤمنين بين يدي رب العالمين ٠‏ وثقلاً في الميزان » وجوازاً على 
الصراط . ومفتاحاً للجنة »''' لأن الصلاة تسبيح وتحميد » وتقديس وتمجيد ء 
وقراءة ودعاء » ولأن أفضل الأعمال كلَّها الصلاةٌ في وقتها . 

وروي أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة وقال : « من حافظ عليها. . كانت له 
نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة »0"© . 

وروي مرفوعاً : « إذا حافظ العبد علئ صلاته ؛ فأتم وضوءها» وركوعها 
وسجودها . والقراءة فيها. . قالت له : حفظك الله كما حفظتني » فيصعد بها إلى 
السماء ولها نور حتى تنتهي إلى الله عز وجل - أي : إلى محل قربه ورضاه - فتشفع | 
لني 10 


' وروي : « من صلَّى الصلوات الخمس في جماعة. . جاز على الصّراط كالبرق 
: 1 
1 


اللامع في أول زمرة السابقين 2 وجاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر اك 
اوت : وح واواهي في ابي اللجل إلى العمصعا جلو التو النحام يبوم 


2031 قر وئيعة تحال 13 7ه )روه انال البنية لو 1 
َ اليك أخرجه أحمد في « مسئده » ( 1794/17 ) » وعبد بن حميد في « المنتخب » ( 07 ) » والدارمى فى 
ال 5 وابن حبان في « صحيحه» ١51170‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضى الله 
عي ا 
| الرة أخرجه الطيالسي في ١‏ مسنده » ( 080 ) » والبزار في ١‏ مسئده » ( 7791١‏ . 73708 ) . والشاشى فى ا 
١ |‏ مسنده» 1111١815100‏ ) واللفظ له . والطبراني في « مسند الشاميين » ( /ا47 ) عن سيدنا عبادة بن أ 
:| الصامت رضي الله عنه » ونحوه عن سيدنا أنس رضي الله عنه أخرجه الطبرانى فى « الأوسط »(7019) . إٍ 
ا (5) أخرجه الطبراني في « الأوسط » (5771 . 5507 ) عن سيدنا أبن شريوة وابن عباس رضى الله ؤ 


(هم أخرجه أبو داوود في « سننه » ( 011 ) » والترمذي في « سننه » ( 7171 ) عن سيدنا بريدة الأسلمى - 
- 00 


ير ل 
السابع عيبي تحتننةا 20 تقاف حدقا ككتقتل ٠‏ كاتقتئظ تل ١‏ كلتل 1 كافقلل ” -تنقلئل-” كاقل + تقلت 05-7 2" 56 20 - تح 


سسب اسه عج- تدغ" 


| بالوارد ».ؤقيل : 'المراة : المعنى الأعم ؛ وهو ما يُخرجه الإنسان من ماله علئ وجه 
| الترنة وزيا عاك اوسليها : 

| (برهان )أي : حجّةٌ ودليلٌ علئ كمال إيمان باذلها ؛ أي : معطيها » وتصديقه 
| بيوم الحساب ؛ حيث إنه أخرجها رجاءً الثواب » وهو لا يكون إلا يوم المآب . 
وقيل : إنَّ:المتصدّق يوسم يوم القيامة بسيما يُعَرَف بها » فتكون برهانا له علئ 
| حاله » فلا يسأل عن مصرف ماله . 


[مما ورد في فضل الصدقة] 
وقد جاء فى فضل الصدقة أخبار كثيرة : 


١‏ الغموم والهموم بالطحدفات .. يكشف الله تعالئ ضرَكم » وينصركم على 
| درف 000 


| وفى الحديث :3 عليك بالضدقة +-.فإن: فيها ست.خصال : ثلانا فى-اللانيا » 


| 
| متهنا"” ارد الديلمي عر "الى هزيرة رضى اللا تعالك علنه مرفوغا ::«"تذازكوا 
| 000 ' 


ْ 
ا 
| تار © 
ا 
١‏ 


- رضي الله عنه » وفي الباب عن سيدنا أنس وأبي سعيد وابن عباس وزيد بن حارئة وسهل بن سعد الساعدي 
وأبي موسئ وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم . 

020 صحيح ابن حبان ( 855 ) . 

| (؟) أخرجه الديلمي كما في «الفردوس بمأثور الخطاب » ( 17770 ). وانظر « فيض القدير » 
| روس ). 

() أورده الرازي في « تفسيره » ( / 45 ) » والصفوري في « نزهة المجالس »( 519/١‏ ) . 


| وتحناتق الدغريه «املدالتيا قن الديالة فزيد»قي الروق 6 وتكعرء لمالا وتعقن.‎ ١ 


(والضدقة ): والمزاذببهنا. > الركاة كما ان رواية ابن انك وخير ما فسرته الم 


وورد  :‏ ما من رجل يتصدّق يومآ أو ليلة. . إلا حفظ أن يموت من لدغة أو 


هدمة أو اموت بغعة ©0317 5 


وقال مكحول التابعي رضي الله تعالئ عنه : ( إذا تصدّق المؤمن. . استأذنت 
جهنم أن تسجد لله شكراً علو خلاص واحد منها من أمة. محمد صلى الله عليه 
وسلى )0 
فينبغي للإنسان أن يكثر من الصدقة ولا يخاف الفقر ؛ لأنَّ الله تعالئ لا بدَّ وأن 
| يخلف عليه ؛ فقد ورد : « ما من يوم طلعت فيه الشمس . . إلا وبجنبيها ملكان 
يناديان يقولان : اللهم ؛ عجّل لمنفق خلفاً » ولممسك تلفاآ »0 . 


[وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه] 
وحكي :أن بعضهم كان له أَمَدٌّ قد عجنت عجينا وذهبّك تيءإبنار .لتخيزه » 
فأتاه سائل فأعطاه العجين كلَّه » فجاءت الأَمّة فلم تجده فقالت : أين العجين ؟ 
فقال لها : ذهبوا به يخبزونه » فأكثرت عليه » فأخبرها بما فعل . 
فقالت : لا بد لنا من شيءٍ نأكله » فبينما هما كذلك ؛ وإذا برجل لا يعرفونه 


جاء بجفنةٍ عظيمةٍ مملوءة خبزاً ولحماً » فقالت : ما أسرع ما رد عليك ؛ خبزوه | 


12011 وجقلو ا سه لعي‎ ١ 
» وقيل : ( إِنْ إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة : مؤمن قتل مؤمناً‎ 
. ©*”) ورجل يموت كافراً » وإنسان في قلبه خوف الفقر‎ 


. ولم يعزه لأحد‎ ) 7١8/7 ( » ذكره في « إعانة الطالبين‎ )١( 
. ) 7315-7705 /1١( 1» (؟) ذكره في « نزهة المجالس‎ 


إ[فرة أخرجه أحمد في « مسنده» 2)1١917/0(‏ والطيالسي في ١‏ مسنده » (1/4ا9 )2 وابن حبان في 1 


« صحيحه » ( 777594 ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه » ونحوه ما أخرجه البخاري فى « صحيحه ' 
(1547)» ومسلم في « صحيحه » ( ٠١٠١‏ )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

:)2 أخرجها أبو نعيم في « الحلية » 1951/7 ) » وابن عساكر في « تاريخه »( 01/١17‏ ) . 

)ه( انظر « الرسالة القشيرية 9"( ص1:05 ) . 


1 


توررهتهت 


1 


ححسم 1/2 
[سبعون شيطاناً يتعلقون بالمتصدق] 0 
وتتكى ١‏ أن نعظز الرغاظ كان يفرل" + [3:آزاه الؤجل أن يتمندق آنا سحن 
| شيطاناً فيتعلقون بيديه ورجليه وقلبه ويمنعونه من الصدقة . 
منزله وملأ ذيله من الحنطة » وأراد أن يخرج ويتصدّق بما معه » فوثبت إليه 
زوجته » وجعلت تنازعه وتحاربه حت خرّ وسقط ذلك من ذيله » فرجع خائباً إلى 
المسجد . 


فقال له الواعظ : ماذا عملت ؟ فقال : صرفث السبعين » فجاءت أمُّهم 


[فيمن يخص بصدقته وفي كيفية إخفائها] 
يسن للإنسان أن يَخْصّ بصدقته : المحتاجين وأهل الخير ؛ كالعلماء وطلبة 
العلم » وَدَفْعُها سرّاً أفضل من دفعها جهراً ؛ لحديث : « صدقة السر تطفىء غضب 
١‏ الرف 77 : 
وقد بالغ جماعةٌ في الإخفاء » حتئ إِنَّ بعضهم كان يلقي صدقته في يد أعمئ . 
وبعضهم كان يلقيها في طريق الفقير » أو في موضع جلوسه بحيث لا يراه . 
وبعضهم كان يصرّها في ثوبه وهو نائم . 


. ) 0 /١( » انظر « تفسير الرازي‎ )١( 
و«الأوسط» (440 . 405 ). والقضاعي في‎ .) 55١/١9 ( (؟) أخرجه الطبرانى في « الكبير»‎ 
امن الدياب 6 ( 10 )عن سيدانا معاوية بن حيدة رضي الله عله و وأشربية آبو بكرين آبي الدنيا في‎ 

« قضاء الحوائج » ( 5 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . والحارث بن أبي أسامة في ١‏ مسنئده » كما 
فى « بغية الباحث » )7١7(‏ عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وأخرجه الطبراني في 
(الصغير» 95/93 /اة 70 والقضاعي في « الشهاب » ( 14 ) عن سيدنا عبد الله بن جعفر رضي الله 
عنهما . وأخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 77١/48‏ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 


يبي ل و /اه” ألجببج ب سد 
- 


000 حووكات 2 
م الو ل ا ٠‏ كل ذلك لأجل التوصل 

إلئ إطفاء غضب الرب الوارد في الحديث المتقدّم » واحترازاً من الرياء والسّمعة . 
ومن أقوئ وجوه إخفائها : أن يبيع لفقير شيئاً بخمسة مثلاً وهو يعلم أن قيمته | 


أكثر من ذلك » أو يشتري منه شيئاً بعشرة وهو يعلم أن قيمته أقلٌُ من ذلك . ١‏ 

ا 

[تعريف الصبر وما ورد في فضله] ٍ 

' (والصبر) آي : المحيوت شرعا + وهو الات على الكتاب والشئة » وقيل + 7 
ْ هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب . 


1 وقيل. : هو عدم النفوز. عن النقدور + توقبل اديه ونا 
ا وعشانيا #وعلى الحصاتب وخراركها »رغم المنياف والشيرات ولذانيا ا 
( ضياء ) بمعنئ أنَّ صاحبه لا يزال مستضيئاً بنور الحقّ علئ سلوك سبيل ' 
الهدئ » وتجتب طريق الردى . 1 
وقيل : المعنئ : أن ثوابه يكون ضياءً ونوراً لصاحبه في الآخرة . ا 
وقيل .ان الطب علق 'الطاعة ترق يؤديهنا ».تون المحصيية فلا ويرتكبها .- بوكر | 
قل القلي نور ء كما آك فثل المحصية يوثر فيه .ظلمة + ٍ 


17 يم 0 1 


وقدبوار 1 ( أنعن ضبن علق المصيبة. ٠‏ يكبب لدخلاك معادوجة + ومن ضير ا 
على الطاعة. . يكتب له ست مئة درجة » ومن صبر عن المعصية. . يكتب له تسع مئة 


١ 00 درجة‎ : 


ونقل عن الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالئ أنه قال : ( من منّ في السوق فرأئ 


7وبووجبر ب بر بر بر ل يوي 


ما يشتهيه ولا يقدر عليه فصبر واحتسب . . كان خيراً له من ألف دينار ينفقها كلّها فى ا 
5 اك )0 , . 


2532 رواه ابن أبي الدنيا في الصبر » ( 15 ) ٠‏ وابن الجوزي في « ذم الهوئ » ( ص 50-14 ) عن سيدنا 
١‏ علي رضي الله عنه مرفوعاً » وذكره المنبجي في « تسلية أهل المصائب »( ص975١‏ ) . 


(1) ذكره في « إحياء علوم الدين »' 5/80 ) . 
#ظرهه 1 متا 


وعن أبي سليمان الداراني نفعنا الله تعالئ به أنه قال : ( نفس فقير دون شهوة”) / 


(ٍ 
0 
. 


ا 


| قال : حظيرة القدس » قال : من يسكنها ؟ قال : أصحاب المصائب ٠»‏ قال : يا 


| امابعية حقيبة .-. تقالّوا+ إناه وإنا إلا ؤاجموكه)80: 


0 ذكره في « إحياء علوم الدين » (8/ 07 ) . 

و4 انظر « نزهة المجالس »( 55/١‏ ) » و« المجالس السنية » ( ص59 ) . 

| (5) عزاه المناوي في « الفتح السماوي » ( 18 ) إلى ابن أبي الدنيا في ١‏ العزاء ؛ عن عكرمة مرسلاً ٠‏ ' 

1 عن عمران القصير » وذكره المنبجى فى تسلية‎ ) 1٠7 ( المراسيل ؛‎ ١ وكذا أخرجه مرسلاً أبو داوود:في‎ ١ 

| أهل المصائب »( ص )١5‏ . 2 ٍ 
أ 


لا يقدر عليها. . أفضل من عبادة غني ألف عام )”" . 


[أصحاب المصائب سكان حظيرة القدس] 


وجاء : أن موسئ عليه السلام قال : ( إللهي ؛ أيّ منازل الجنة أحبّ إليك ؟ 


قال + الذيق؟ إذا* الهم .. صبروا » وإذا أنعمثُ عليهم.. شكروا» وإذا 


وعن عكرمة رضي الله تعالئ عنه أنه قال : طفىء سراج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : ١‏ إنا لله وإنا إليه راجعون » فقيل له : يا رسول الله ؛ أمصيبة هى ؟ 
قال +" لعم 3 كل شيء يؤذي المؤمن. : فهو مصيبة 24 ا 

2 : ومع 01 1 

أي : ومن ذلك سوء خلق المرأة » فينبغي الصبر عليه » وقد ورد في الحديث : / 

ع ع و 

عليه السلام علئ بلائه » وأيما امرأة صبرت علئ خُلق زوجها. . أعطاها الله من 
الأجر مثل ما أعطو آسية بنت مزاحم امرأة فرعون 06 . ا 


وو تجج جج م و1 


7 977 --- 


. القاموس » اه مؤلف‎ ١ قوله : ( دون ) لعله بمعنئ ( أمام ) لأنه يأتي بمعنى ذلك ؛ كما في‎ )١( 


(5) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في ١‏ مسنده » كما في « بغية الباحث »( 7٠١5‏ ) في حديث طويل جداً » 


وفيه داوود بن المحبّر » وميسرة بن عبد ربه . 


[الضبر على سوء .خلق المرأة] ا 


| وصل.. سلّم علئ أخيه ورحّب به » ثم أنزل الحطب عن ظهر الأسد وقال له : 
| اذهب بارك الله فيك . ثم أدخل أخاه وامرأته تسبّه فلا يُجيبها » فأطعمه ثم وذعه . 
فانصرف وهو متعجب غاية العجب من صبره علىا سب امرأته . 


ْ فى الله جاء يزوره . 


| علئ ظهره الحطب . فأدخله وأطعمه » وزوجته تبالغ في الثناء . 


| أول مرة وحمله هو في الثانية !! 


وحكي : أنه كان لبعض الصالحين أخ صالح يزوره في كل سنةٍ مرّة » فجاء يوماً 
لزيارته فطرق بابه» فقالت زوجته: من؟ فقال : أخو زوجك فى الله تعالئ جاء لزيارته . 

ققالت: : إنه ذهب [لحتظك وال رد الله .وبالقغت .فى ,شكمه وسبه . 

فبينما هو كذلك.. إذ رأئ أخاه مقبلاً ومعه أسد حامل حزمة حطب . فلما | 


ثم جاء في العام الثاني فدقّ الباب » فقالت امرأته : من ؟ قال : أخو زوجك 
قالت 7 500 وبالغت فى الثناء عليه » وأمرته بانتظاره » فحاء وهو حامل 
فلما أراد مفارقته . . سأله عما رأئ من تلك المرأة ومن هلذه .» ومن حمل الأسد 


فقال :ديا الى 4_توفيث تلك الشريرة وكنت ضاير غلرن .أذيتها بويغيها أي :: 
تعديها ‏ واستطالتها . فسخَّر الله لي الأسد الذي رأيته يحمل الحطب بصبري عليها » 
وصرتٌ الآن أحمل الحطب علئ ظهري لراحتي مع هلذه" . 

( والقرآن حجةٌ لك ) أي : يحاجج عنك ويشهد لك بالخير في المواضع التي 
تسأل فيها كالقبر والموقف . ويشفع عند الله تعالئ في إكرامك » هنذا إن عملت 
به 4 بآن امتغلت أوامره + واجتنبت نواهيه + واتعظت بمواعظه ؛ واهتديت تأنواره . 

( أو) حجةٌ ( عليك ) في تلك المواضع إن أعرضت عنه ولم تعمل به ء 
فيخاصمك ويشهد عليك بأنك مخالفٌ له ومضيّمٌ حقوقه . 


. ) 7٠١5ص‎ ( » وه الفتوحات الوهبية‎ » ) ١45-١550 انظر « الكبائر » ( ص‎ )١( 


وججج جروج 


9 ج077 


| الضريس في ١‏ فضائل القرآن »( 1١8‏ ) . 


أنه قال : ” يمثّل القرآنُ يوم القيامة رجلاً ٠‏ فيُؤتم بالرجل قد حَمّله فخالف أمره . 
ولك للاحدتيج نري كالغ عر رساك رفاق '. حنت حاتل تعد وي 3 
وضيّع فرائضي ٠‏ وركب معصيتي ٠‏ وترك طاعتي. . . فما يزال يقذف عليه بالحجج 
حتئ يقال له : شأنك به » فيأخذه بيده فما يرسله حتئ يكبّه على منخره في النار . 
قال : ويؤتىئ ) بالرجل الصالح قد كان حَمّله وحفظ أمره . فيمثَّل له خصماً دونه””© 
نأ : ليمنع عنه - فيقول : يا رب ؛ حمّلته إياي » فخيرٌ حاملٍ حفظ حدودي . 
وعمل فرائضي » واجتنب معصيتي ٠»‏ واتبع طاعتي. . . فما يزال يقذف له بالحجج 
لختن .يقال له : كنأناق هزد قبا حل دافم وورسل تر بللسدتخلة الاستبرق ,» ويعققد 
عليه تاج الملك » ويسقيه كأس الخمر »”" . 


] فيشفع لصاحبه ؛ فيكون قائداً لصاحبه إلى الجنة » أو يشهد عليه ؛ فيكون سائقاً له 
ا إلربالنان)” . 


وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  :‏ اقرؤوا القرآن واعملوا به . 


]| ولا تجفوا عنه » أي : لا تتركوا تلاوته « ولا تغلوا فيه » أي لااسعدوَا عزذوؤه من 


حيث لفظه ؛ كترك تجويد حروفه » أو من حيث معناه كترك أوامره « ولا تأكلوا به » 


)١( |‏ قوله : ( فبئس ) كلمة ذم . اه مؤلف . 

)2 قوله : ( دونه ) لعله بمعنئ ( أمامه ) لأنه يأتي بمعنئ ذلك ؛ كما تقدم بالهامش عن ١‏ القاموس »اه 
| مؤلف . 

م أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( 7١771‏ ) » ومن طريقه ابن الضريس في « فضائل القرآن » 
ا (41 ) ء والخطيب في ١‏ اقتضاء العلم العمل »( ١115‏ ) . 


:) أخرجه 5 أبي شيبة في اا الا ل 7 والدارمي 2 قد 4 210958 وابن 


لك 1 ا 211 1771517221597:1522157215221572275-71555-1592-1572-1797- 315 ل 1س لس لاس للف اسه #لأمس ذاه لل لثاب. :08 6 
ا« 

1 

[محاجحة القران عن أهله] 4 


وقد روئ عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جدّه » عن النبي صلى الله عليه وسلم ا 


ظ 


1 


ال ع 


ْ 
0 
ظ 


أي : لا تجعلوه نا ال ا له : لا تجعلوه يا لع 
من الدثيا .. 

ولذا : قال سهل رحمه الله تعالئ : ( علامة حب الله : حب القرآن » وعلامة 
حب القرآن : حب النبي صلى الله عليه وسلم » وعلامة حب النبي صلى الله عليه 
| وسلم : حب السنة » وعلامة حبّها : حب الاخرة » وعلامة حبّها : بغض الدنيا , 
وعلامة بغضها : ألا يتناول منها إلا البلغة )"2 أي : ما يكفيه فقط . 


ات اس م ا 1 ا 3007 717 


7 5 5 7 0 ع 
| فأخذ المقابل على القرآن مذمومٌ حيث كان آخذه غنياً غنىَ ظاهرا » أو غنىّ | 
| قلبياً » أمَا لو كان محتاجاً. . فلا بأس بأخذه . 


[بشارة لأهل القرآن بدخولهم الجنة زمراً زمراً] 
]| وحكي عن بعض المتصدّرين للقراءة في الجامع العتيق بمصر : أنه حلف | 
١‏ بالطلاق, العلاف؟ أنه الاامتجيز اانحدا يقرا هليه القزآن ,حدق الإنخازة إلا .بعضشرة 


| دناليرا 
]| فاتفق أنه قرأ عليه رجلّ فقير » فلما أكمل القراءة.. سأله الإجازة » فأخيره | 
| بيمينه » فتألّم خاطره » فأخبر به أصحابه » فجمعوا له خمسة دنانير » فأتئ بها إلى 
| الشيخ فلم يأخذها. فخرج من عنده فرأى المحُمل يُدار به » فقال : والله ؟ | 
لا أنفقت هلذه إلا في الحج » فاشترئ ما يحتاجه وسار حتئْ وصل إلى مكة . 1 

ذلما فضي 'متاشكه + وغل إل الجدكة'التريفه لها وجر > إلو+ فيز رسوك اله | 
| :قبا لاله رسي ,ذال .او سيلا و رمال رلا كل دلا )بيد ذا 


00-7 أخرجه أحمد في مسئده » ( 4748/7 . 444 )» وعبد الرزاق في « مصنفه » ( ١445414‏ ) ء وابن 
أبي شيبة في « مصنفه » ( 1/810 ) » وعبد بن حميد في « المنتخب » ( 7١4‏ ) . وأبو يعلى في « مسنده » 
١‏ ال 4 5 والبيهقي في ١‏ الشعب» 71/10 ) عن سيدنا عبد الرحملن ويقال : عبد الله َبَو شيل 


امو 
تفسير القرطبي “)( 5/ 5١-5٠١‏ ). 
: 2 


م م ب ا > 


ا ار ا 0 لد 
الأتمة الجشع* ونا ددن فلان فللان 


: هلذه قراءتي علئ فلان عن فلان عنك عن جبريل عليكما 
الصلاة والسلام عن الله سبحانه وتعال » وقد سألت شيخي الإجازة فأبئ على ٠‏ وقد 
استعنتُ بك يا رسول الله في تحصيلها . 
ثم نام فزأى النبي صلى الله غليه وسلم ققال'له : « سلّم علئ.شيخك وقل .له : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك : أجزني بلا شيء » فإن لم يصدّقك. . فقل 
له 5 يأماوة زهر ا طر ا 


قلما' صل الفقين إل مصزء : اخسبويرشيخه بوبلحة الرسالة بغير آمارة + قلم 


| فقال : بأمارة زمراً زمراً , فصاح الشيخ وخر مغشيّاً عليه » فلما أفاق. . سأله 
أضحابه. غن -“ذلك.»-_فقال::” كنت .كثيراً ما أتلو القرآن-». فمررت يوما علي قوله 
| تعالى : لاوَمَهُمَ ونلا يَعلَمُوت الككب إِلدَأمَاَوَِن هم إِلَايطبْنَ4 فحلفث لا أقرأ 
| القران إل متدبّراً فهما » فأقمت لا أتجاوز من القرآن إلا اليسير مدة طويلة حت 
| نسيته » فكفرثُ عن يميني » وشرعثُ في حفظه فحفظته . 
فبينما أنا أتلو ذات يوم ؛ فمررت علئ قوله تعالئ : « ثم ورا كتنب لبن 
أَصَطْفَيِمَا مِنْ عِبَادِنا 74" . 
١‏ ف فقلت : ليت شعري !! من أي الأقسام أنا ؟ ثم قلت : لست من الثاني ولا من 
|العالث نيفين ٠‏ فيعين آن أكون من الغ الأول”؟ > المت بلك الليلة رين : 
| فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي : ١‏ بشّر قرّاء القرآن أنهم يدخلون 
| الجنة زمراً زمراً » . 


| ثم أقبل علئ ذلك الفقير يقبّل وجهه وقال : أشهدكم علئ أني أجزته ؛ ليقرأ 


ب”77جب 


)١(‏ والآية بتمامها : #8 ثور الكتنب ادن آصَطَمَيمَامِنَ با 1 يتوث رطا الترواكيات: حر ا 


ليكب بذ امك إن 1ك القن المكبير 2# 


(0) وهو الظالم لنفسه . 


ا تت ري لظ 


ف 4 5 . 5 و ظّ )220( 7 
أ وبُقرىء من شاء » وكلٌ ذلك ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ 
(كل الناض ) آى ' كل إشاة'( يعد ) أي : يصبح ساعياً في أموره ١‏ متضقاً | 
في أغراضه ( فبائع ) أي : فهو بائع ؛ أي : باذل ( نفسه فمعتقها ) أي : مخلصها 
من عذاب الله تعالئ إن بذلها في طاعته ( أو موبقها ) أي : مهلكها وموقعها في عذابه 


إن بذلها في معصيته . 


[فيما يُعتق العبدَ من النار] 

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من قال حين يصبح : اللهم ؛ 
إني ‏ أصبحتث أشهدك ». وأشهد: حملةً غرشك  »‏ وملائكتك :وجميع! :خلقك.:..أنك 
أنك أشي الخررس إلى اشسوارت 1 3لاشرريف قد زان معدا عبدك بوزسراك 
' (هزة )ا .!أعدق اله وبغدرفان التان1» آق مزتيي! “قتصبفه: ؛ أى فلذا. .. “فعلؤثة /أرباعه:: 
١‏ أو ربعا . تكله »29 وكذا إن أهدول »اويقال سيد يك( اللهع_ى إنرح أفببيكة )بيدل.: 
استحت). 

وورد: « أن من قال حين يصبح : سبحان الله ويبحمده ( ألف مرة )...فقكذ [ 
اشترئ نفسه من الله )+ وكان من آآخر يورمه عتيق امن الثار 96 , 


[من المجربات المعتقة من النار بإذنه تعالئ] 
كن" التنادة الفعرفية 1 3 أو هرج زقاليه لذ لش لاف #سيعية الفا بر . 
أعتق الله بها رقبته أو رقبة من قالها له من النار ) » وكانوا يحافظون علئ فعلها 


. ) 5١8 ذكرها في « الفتوحات الوهبية ؛( ص‎ )١( ١ 
أخرجه بلفظ : « من قال حين يصبح أو يمسي . . . » أبو داوود في « سننه » ( 5074 ) . والنسائي في‎ 02 ١ 
. الكبرئ »( 91/07 ) وغيرهما عن سيدنا أنس رضي الله عنه‎ « | 
. أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( 79945 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً‎ )( 
8 


. توررمهه 


لأنفسهم ولمن مات من أهاليهم وإخوانهم » فينبغي للإنسان أن يفعلها ؛ اقتداء بهم 
وتبوكا بأفعالهم”'' . 

وقد حكي : أن شَاباً صالحا كان' من أهل الكشفت”ماتت 'أمه.ء "فصاح بوبك ؛ 
وخر علي : سقط - مغشياً عليه “ فشكل عن سسبب ذلك » فذكر أنه رأئ أمه في 
| النان:!! 


وكان بعض المشايخ من السادة حاضراً » وكان قد قال هلذه | لستحين ألفا + وَآؤْاد 
أن يعذها ويدّخرها لننسه ‏ فقال في نفسه عندما سمع قول الشاب المذكور : 
اللهم ؛ إنك تعلم أني هللت هلذه السبعين ألف تهليلة » وأريد أن أدخرها لنفسي » 
ا ع لحن سح لح ا ا م 
وأنربها زان الل +1 

ثم إن هلذا الحديث حديث عظيم » قد اشتمل علئ مهمات قواعد الدين ( رواه ) 
وفي نسخة : ( أخرجه ) ( مسلم ) في ١‏ صحيحه » رحمه الله تعالئ . 


. ) 715/1 ( » ذكره فى « الفتوحات المكية‎ )١( 
. ) وانظر « المجالس السنية »( ص70‎ ٠» ) 717/1 ( » ذكرها فى « الفتوحات المكية‎ (1) 


زوع عد ا تبي ؛ إن حوضث اق 
0 عِبَادِي 00 


تَْعُوا ضري فَتصَرُونِي ١‏ وَلَنْ توا تي معني يا عِبَادِي ؛ 
أولكُمْ وَآحِركمْ » وَإِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ » كَانُوا عَلَى أتقّى 0 
يكل ا زّاذ ذلك في كلك شفا ٠‏ باعبادِي + لو أن أؤلك وتعوف + 
َإِنْسكُمْ وَجنَكُمْ » كَانُوا عل أَفْجَرِ قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحدِ. ان اليه 
ملكي شَيْئاً » يَا عبَادِيٍ ؛ لو أن أوَلَكُمْ وَآخره كمْ » وَإِنْسَكُمْ وَجِنَُّمْ » قَامُوا 
و سوم ديهم "ما نقَضن ذلك 
يَا عبَادِي ؛ إِنَّمَا هي 
اقم وج خا . لي اق 


تفملة زو وَاهُمُسْل0'" . 


( عن أبي ذر الغفاري ) وتقدّم الكلام عليه" ( رضي الله ) تعالئ ( عنه » عن 


)١( :‏ صحيح مسلم ( لالا85 ) . 


وو وو 1017 
الرب جل جلاله ؛ فهو حديث قدسي : 
ظ ( يا عبادي ) المراد بهم هنا : جميع الثقلين ؛ بدليل قوله الآتي : « إنسكم 1 
| وجنكم»). 


[تعريف الظلم وتحريمه] 

( إني حرمت الظلم علئ نفسي ) أي : تنرَّهتْ عنه » وحكمث باستحالته على 
نقلي + لذن معتاء ءلعة #موضع العر يم فى غين مله 6 وتعناء فريف:» التصرؤقة فى 
| ملك الغير بغير حقٌ . 
| كيد في عه حص ها يسن لمعاف عه ابوس مسح عي 
وما فى الدنيا إعارة بفضله » ولا حقٌّ لأحد معه . 

فهو الذي خلق المالكين وأملاكهم » وتفضّل عليهم بها » وحدد لهم الحدود ‏ 
وحرّم وأحلّ . 
| فلا حاكم يتعقّبه » ولا حق يترتِّب عليه » تعالئ عن ذلك علواً كبيراً . 
وما ألطف قول ابن العربي رحمه الله تعالئ : ( من لم يخرج شيء عن ملكه. . 
"لم يتسنفتةة بالظك في تكل73 , 
وقال الله عز وجل : 8 إِنَّأسَّه لَايَظلِمْ لاس سيا . 
وقال تعالئ . إِنَّ لَه لَا يِظلِمْ مْقَالَدَرَوْ # 0 أي َ لا يمكن ظلمه ولا يقع 5 
( وجعلته ) أي : الظلم ( بينكم محرماً) أي : حكمت بتحريمه عليكم » | 
١‏ ومنعتكم منه ؛ لقبحه وأذية النفس وا كلق بذج رق إفقة الملا كلها 2 وجرن 1 


. ) 7/١ ( الفتوحات المكية‎ )١( 


ا 0 


ا الأنفئس والأنساب والأعراض والعقول اموا 2 والظلم يقع في هلله 1[ 


| فى بعضها , وأعلاه الشرك ؛ قال الله تعالن : «إرك التَرَكَ لظ عَظِيمٌ» . 


بروج 


ٍ 
وروى الشيخان : « الظلم ظلمات يوم الغا 17 


ورويا أيضاً : ١‏ إِنَّ الله لَيُملي للظالم ‏ أي : يمهله ويطوّل له حتئ إذا أخذه. . 
وكره (8) 
لم يُفلته » : 


وروئ مسلم : « أتدرون من المفلس ؟ » قالوا : المفلس فينا من لا درهم له 


قال : « المفلس من أمتي : من يني يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام 2 ويأتي 
وقد شتم هلذا » وقذف هلذا . وأكل مال هلذا 3 وسفك دم هلذا 0 وضرب هلذا 3 
فيعطئ هلذا من حسناته » وهلذا من حسناته » فإن فنيت حسناته قبل انقضاء 
ما عليه. . أخذ من خطاياهم فطرحت عليه » ثم طرح في النار »2*7 . 


( فلا تظالموا ) بفتح التاء وتخفيف الظاء المعجمة » وأصله : ( تتظالموا ) 


في الظاء » وزعم بعضهم أنه الرواية ؛ أي : لا يظلم بعضكم بعضاً ؛ فإنَّ الله 


8 » الجوهرة‎ ١ قال الإمام اللقاني رحمه الله تعالى صاحب‎ (1١) ١ 


وحفظ دين ثم نفس مال انث ومثلها عقبل عرض شد وحث 


: وهلذه المسألة تسمئ عند القوم بحفظ الكليات الخمس ٠.‏ وفي الحقيقة هي ست . وصدّر بالدّين : لأنه 
أعظم الواجبات » فلا خير فيمن لا دين لهء ثم نفس : معصومة » فيجب حفظها » ولا يباح قتلها » 


ولا قطع أعضائها بغير حق . ولا منع الطعام والشراب الذي به قوامها . مال : ما يحل تملكه شرعاً . 
فيجب صيانته . ولا يباح بسرقة ولا غصب . نسب : أي : حفظه » فلا يباح بزنا » ومثلها عقل : فلا يباح 
المغيب له كاستخدام المسكر » وعرض : وهو موضع المدح والذم ‏ فلا يباح بقذف ولا سب . وقد 
وجب حفظها جميعاً . اه ملخصاً من « شرح الصاوي ؛ ( ص 4١1-5١9‏ ) . 


ا (1) أخرجه البخاري ( 5551 ) » ومسلم ( 7101/4 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 


| () أخرجه البخاري ( 5187 ) ؛ ومسلم ( 71041 ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضى الله عنه . 
ا (5) صحيح مسلم ( 108١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


تاتون يوز واوا سج الايد أعار ال 

ومن جملة الظلم : إعانة الظالم والدعاء لهء ل ا ا 
]| بالبقاء . . فقد أحبٌّ أن يُعصى الله في أرضه )”" . 

وورد : « الظلمة وأعوانهم في النار )”© ظ 

وورد : « ينادي مناد يوم القيامة : أين الظلمة وأشياع الظلمة ‏ أي : أتباعهم | 
وأنصارهم ومن يعينهم ‏ حتئ من لاق لهم دواة » أو برئ لهم قلماً ؟ فيُجمعون في | 
0 1 

وورد : أن عن مه مشى مع مظلوم د يعينه على مظلمته . د كك الله قدميه على ١‏ 
الشرامط' يه لها اناج" مك امه قال 1 ا ا فاك 
ا على الصراط يوم تدحض - أي : تزلق ‏ فيه الأقدام )00 


[ 
ظ‎ 
١ 


[موعظة السيدة نفيسة لابن طولون] 
وحكي : أنه لما ظلم أحمد بن طولون. . استغاث الناس من ظلمه » وتوجّهوا 
| إل« الشنيدة .تق ة رضي الله تعالئ عنها » وشكوا ذلك إليها » فقالت لهم : متى 
يركب ؟ قالوا : في غدٍ 


)١( |‏ رقم بعض الملوك على بساطه : 

لا تظلمسنّ إذا ماكنت مقتدراً ‏ فالظلم مصدره يفضي إلى الندم 
| (؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية » ( 57/1 ) عن سفيان الثوري رحمه الله تعالئ قولّه » و( 54٠/8‏ ) عن 
| يوسف بن أسباط رحمه الله تعالئ قوله » وأخرجه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 8487 ) عن الحسر: 
رعية الال وله . 

| (1) أخرجه الديلمي كما في ١‏ الفردوس بمأثور الخطاب »( 40٠١‏ ) عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 

٠‏ (5:) أخرجه أحمد في « الورع » ( ص97 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » والديلمي كما في 
« الفردوس بمأثور الخطاب » ( 984 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)0( أخرج طرفه الأول أبو نعيم في « الحلية » ( 548/7 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
والديلمي فى « مسنده » كما في ١‏ الفردوس » ( 0105 ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه » وأورده 


بتمامه القرطبى فى « تفسيره » ( 7177/١7‏ ) . ا 
00 1111 3 


أ - ْ 2 
1 فكتبت رقعة ووقفت في طريقه ٠»‏ وقالت : يا أحمد بن طولون . فلما فلما رآها. . 7 
عرفها . ٠‏ فنزل عن فرسه . وأخذ منها الرقعة وقرأها ؛ فإذا فيها : ( ملكتم فأسرتم . 
وقدرتم فقهرتم » وخوّلتم - أي : أعطيتم نِعَماً وخَدَماً - ففسقتم » ووردت إليكم 
اج لوعي ار ا و اجا اح 
قلوب أوجعتموها » وأكباد أجعتموها . وأجساد عريتموها » اعملوا ما شئتم فإنا 

صابرون ٠‏ وجوروا فإنا بالله مستجيرون » واظلموا اه 


سه 2 ركو 


موا ىقل يتقَون4 فعذل لوقنة )230 , ا 
[ويل لجبار الأرض من جبار السماء] 

وحكي : أنَّ بعض الملوك أغار على قرية ‏ أي : هجم عليها - فنهبها وأخخذ 
أموال أهلها ومواشيهم ودوابهم » وفتك ‏ أي : بطش - فيهم بالقتل وغيره . 

فخرجت عجون من بجي الباورة»' فظوت ب إلنه وقاليت : يا ويلك من ديّانٍ ‏ أي : | 
قهار- يوم الدين » إذا انشقت السماء » وبرز الربٌ لفصل القضاء 011؟ . 

فقال لها : يا عجوز ؛ أما سمعت في القرآن : « ذالم إدمكؤوامَرصةَ أقغركا أ 
وََلُوا ره لها أَِلد) ؟! 

فقالت له : يا هنذا ؛ أنسيت الآية الأخرى التي بعدها في السورة : 8« فَيَلْلت 
عتم ايه 4 أي : خالية هيبَاطكثوا4 9919 .0 


. ) 7١١ص‎ (» و« الفتوحات الوهبية‎ . ) 47/١0» انظر « المستطرف‎ )١( 

| (1) ذكر الإمام ابن كثير في ” البداية والنهاية » ( 050/٠١‏ 204 ) : أن الرشيد حبس مر أبا العتاهية » 

| وأرصد عليه من يأتيه بما يقول » فكتب مرة علئ جدار الحبس : ( من الوافر) 
أماولله إن القشللم شوم ومازال المسيء هوالظلوم 
إلئ ديان يومالدين نمضي وعنلد الله تجتمسع الخص وم 

قال : فاستدعاه واستعجله في حل » ووهبه ألف دينار » وأطلقه . 

(9) قال الراغب الأصفهاني في « محاضرات الأدباء »؛ ( 719/1١‏ ) : ( سمع ابن عباس رضي الله عنهما 

كعب الأحبار يقول : من ظلم. . خرب بيته . فقال : تصديقه في القرآن قلت يوك 


9 


ظَلَمُوأ4 ) . 


ال الملك : ردوا عليهم مالهم , فردُوه » ثم قال : يا عجوز ؛ كيف 
| الخلاص ؟ 


2 2 م 


قالك زعولة تعمل !+1 عط رهق ليف يفل الو 2 414 . 


[طلب الهداية من الله تعالئ] 

| (يا عبادي ؛ كلكم ضال ) أي : غافل عن الشرائع لا يعرف كيف يذكرني 
| ويعبدني ( إلا من هديته ) أي : دللته ووفقته للإيمان بما جاءت به الرسل . 

( فاستهدوني ) السين والتاء فيه وفيما بعده للطلب ؛ أي : اطلبوا مني الهداية » 
أي الدلالة الموميلة إلى عأرية لق و متهدين آنا لافكرنة لمن فلن + 

( أهيكم ) بفتح الهمزة وكسر الدال ؛ أي : أدلّكم علئ طرق النجاة في الدنيا 
| والاخرة . 
والحكمة في طلب سؤال الهداية : إظهار الافتقار إليه عز وجل » والإشعار بأنه 
| لو هداهم قبل السؤال. . لربما قالوا : إنما أوتيناه على علم عندنا » فيضلُوا بذلك . 
| فإن قيل : كل مؤمن تثبت له الهداية فكيف يطلبها ؟ 
1 لحب يان المراة امو طلبها:» النبات تعلبها د والموزيد- فيه لأن م لالطاف 
والهدايات من الله تعالئ لا تتناهئ , ولا شك أن كلَّ مؤمن محتاجٌ لذلك7 . 


ب 


عي 


اا 


ا )١(‏ أقسام الهداية أربعة : الأول : الهداية العامة » وهي لكل أحد بحسب احتماله » وإليها أكنان يقوله + 


ٍ أي عط كلَنء حلم رحد . الثاني : الدعاء علئ ألسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وإليها أشار 


ا 


بقوله : ظ ومن يُوِْنْ أله بدِقَلبَهُ 4 . والرابع : الهداية في الآخرة إلى الجنة » وإليها أشار بقوله : وما كا 


ِمَبَدِىَ لوَْآ أن هَدَسَا أَسّهُ 4 . وهلذه الهدايات الأربع مرتبة ؛ فإنه من لا يحصل له الأول. . لا تحصل له 


وتعريف الطريق » دون بقية الأنواع المذكورة » وإلى ذلك أشار بقوله : لوَإِنَكَلَدِىَِلَ صِرْط مُسْتَقِي و4 , 


7 


بقؤله : «مَسَلتهَُ ند هدو رت يأترا4.. والثالك : التوفيق الذي يخهنابه من اهندئ 6 وإليها أغنار | 


١‏ الثانية » ومن لم تحصل له الثانية.. لا تحصل له الثالثة والرابعة » والإنسان لا يهدي أحداً إلا بالدعاء أ 


2 


ركعي وي 


- مس00 
1 [الإطعام والإنعام من الله ذي الحلال والإكرام] 


(يا عبادي ؛ كلكم جائع ) بالهمز ( إلا من أطعمته ) وذلك لأنَّ الخلق كلّهم 
عبيدٌ لا ملك لهم في الحقيقة » وخزائن الرزق بيده سبحانه وتعالئ ٠»‏ فمن لا يطعمه 
بفضله. . بقي جائعاً بعدله ؛ إذ ليس عليه إطعام أحد . وأما قوله تعالئ : 9 وَمَ1 من 
تاق التق لعل الث رتقاهات. تعر نيه تمتعتول( من )2 أو نهو النزام منه 
موه ل وام هل 

( فاستطعموني ) أي ل ل 0 
| ف ايكون لكو اساي الحصول لطاع و و اليكو يه © قال عات : 8 إِنَّ أ 


آٍَ 


الع اخ عرسم و 


ال 
فهو جلَّ جلاله يسخَّر السحاب . ويسقي البلاد » ويّحرّك القلوب للإعطاء » 
ويحوج بعضهم إلئ بعض ٠»‏ وتصرّفه في خلقه عجيب » يعجز عنه الفطن اللبيب . 
قال بعضهم : ( ولا يمنع من نسبة الإطعام إلى الله تعالئ ما يشاهد من ترتّب | 
الأرزاق على الأسباب الظاهرة : كالحرف والصنائع وأنواع الاكتساب ؛ لأنه عز | 
وجل هو الذي قدّرها وسهّلها بحكمته الباطنة )”© . 
وقد يرزق بعض عبيده بلا سبب معلوم ؛ كما روي أنَّ الله تعالئ أمر موسي عليه 
السلام أن يضرب صخرة بعصاه » فانشقَّت وخرجت منها صخرة ثانية » ثم ضرب 


فانشقت فخرجت ثالثة ء ثم ضربها فخرجت دودة كالذرّة وفي فمها شيء يجري 
مجرى العلا ٠.‏ 


ومن ثم : كان أهل الله لا ينظرون إلى الوسائط في الرزق وغيره ٠»‏ وإنما ينظرون 


| وفي هنذا الحديث دليل علئ أن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم ؛ من الطعام‎ )١( ١ 
والشراب والكسوة وغير ذلك . كما يسألونه الهداية والمغفرة » أخرج ابن حبان ( 846 ) عن سيدنا أنس‎ | 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليسألْ أحدكم ربّه حاجته كلها حت شسع نعله‎ 
. » إذا انقطع‎ 

(0) انظر ١‏ الف لكر تاعي١‏ 617ل« التترعات الودية لشن 
(*) ذكرها الرازي في « تفسيره » (/ا١185/1‏ ) . 


1 0 
؟ إلى الله عز وجل ؛ فالجاهل محجوب بالظاهر عن الباطن » والعارف محجوب / 


ا 


| بقطع ملاحظة الأسباب من القلب » وثقته بوعد الله تعالئ بالرزق. . جرى الله تعالى 
| معه علئ مخالفة عادتهم ؛ بأن يجعل رزقه من حيث لا يحتسب من غير تعب 


بالباطن عن الظاهر . 
وقال بعضهم : ( من جرئ مع الله تعالئ علئ عادة الناس من ملاحظة أسباب 
الرزق. . جرى الله تعالئ معه علئ عادتهم من تحصيله بالأسباب » ومن خالفهم 


[قصص في صدق التوكل على الله] 


| كلّ أحد يعرف ذلك» فقال : يا هلذا ؛ إِنَّ الذي خَلَقَ الرّحئ يرسل لها الدقيق )230 . 


وحكى : ( أن عابداً اعتكف في مسجد ولم يكن له معلوم » فقال له إمامه : لو 


| اكتسبت. . كان خيراً لك وأفضل ؟! فلم يجبه حت أعاد عليه القول ثلاثاً . 


فقال له في الرابعة : بجوار المسجد يهودي قد ضمن لي في كلّ يوم رغيفين . 
قال : إن كان صادقاً في ضمانه. . فقعودك في المسجد خير لك . 


مانس يا هتدالو لؤتك ن إماما. :لكان خيراً لك .+ أنفصل ضنان يهودى لو 


| ضمان اللعدوسيل :51016 


» انظر ف القرطبي » 0/459 و« محاضرات الأدباء » 16 و« المستطرف‎ )١( 
وذكر في « محاضرات الأدباء ' أيضاً : ( أن رجلاً أن إلئ شقيق البلخي يطلبه » فقالت‎ .) 694/1( 
امرأته : قد خرج إلى الجهاد . فقال : وما خلف عليكم ؟! فقالت : أرازق شقيق أو مرزوق ؟ فقال : بل‎ 


! مرزوق . فقالت : ( إن المرزوق خلف علينا الرازق » يا هلذا ؛ لا تعد إلينا فتفسد على الله قلوبنا ) . 


وسئل آخر فقال : ( من السريع ) 
إنالذي شك فمي ضامنٌُ ليالرزق حتئيتوفاني 
(1) انظر « إحياء علوم الدين » 587/80 ) . 


ع 
وق : ( إن أبا يزيد صلّئ خلف إمام في بعض المساجد . اب 7 
قال : يا أبا يزيد ؛ إني راك لا كيني للقن هفاكل 

قال أبو يزيد : اصبر حتئ أعيد الصلاة التي صلَّيتها خلفك ؛ حيث شككت في 
وؤق السخلوقين فده الكسجرو المريلدة ختلفتة من الخايموف الرأدف:00 , 

وقيل لبعضهم : ( من أين تأكل ؟ فقال : من حيث يرزق الله الذبابة والبعوضة . 
أيطعمها وينساني ؟! )”" . 


[أنت جالب ولست برازق] 

وحكي : أن رجلاً كثير العيال » م ا ا روي ب ماك ْ 
فاستقبله شخص وقال له : تؤجرني نفسك علي أن تسقي لي طيراً حتئ يروئ وتأخل | 
مني ديناراً ؟ ْ 

ففرح بذلك ٠‏ فدلّه علئ بئر وأعطاه دلواً وقال له : انزح من هلذه البثر واست 
هلذا الطائ 0 » فنزح طول نهاره والطير يشرب ولا يرو » فعجز وضاق ' 
صدره حيث لم يسة شعحق الذيتاي 

فقال له ذلك الشخص: إني لست ببشر» وإنما أنا مَلَّكُ بعثني الله إليك ؛ ليريك ضعفك» 
حيث إنك لم تقدر أن تروي طيراً ؛ فكيف تقدر أن ترزق عيالك ؟! ارجع إليهم ؛ 
فإن الله تعالئ هو الرزاق لهم » ففرّض أمرك وأمرهم إليه » وانتظر الرزق من عنده . 


| الإحياء »؛ (18/8 ) عن بعضهم ولم يذكر أبا يزيد » وذكرها المناوي في‎ ١ ذكرها الغزالي في‎ )١( 
.) 508/١04» الطبقات‎ « 

() ذكر القرطبي في « تفسيره» (2/4) : ( قيل لأبي أسيد : من أين تأكل ؟ فقال : سبحان الله والله 
أكبر ؛ إن الله يرزق الكلب , أفلا يرزق أبا أسيد ؟! ينبل لضانم الأصب” من أين تأكل ؟ فقال : من | 
عند الله . فقيل له : الله ينزل لك دنانير ودراهم من السماء ؟! فقال : كأنه ما له إلا السماء ؟! يا هلذا ؛ 
الأرض له ٠‏ والسماء له » فإن لم يؤتني رزقي من السماء . . ساقه لي من الأرض ) ة واتكند 


وكيف أخاف الفقر وله رازقتي ورازق هلذا الخلق في العسر واليسر 


ٍْ تكفل بالأرزاق للخلق كلهم وللضب في البيداء والحوت في البحرٍ 
" ! 


00 --2525555555555 يبي امنا 


[في تحصيل الرزق] 
ورد في الحديث الشريف : ١‏ أن من قال إذا أصبح وإذا أمسى : اللهم ؛ أنت 

| - خلقتني وأنت تهديني » وأنت 5 تطعمني وأنت 58 تسقيني 2( وأنت تميتنو وأنت 1 
| تحيينيد . لم ايشأل: الله شيعا إلة اعكلاء 200 ., ْ 

(يا عبادي ؛ كلكم عار إلا مَنْ كسوته . فاستكسوني ) أي : اطلبوا مني 
الكسوة ؛ وهي ما يستر الجسد ( أكسكم ) بفتح الهمزة وكسر السين وضمها ؛ أي : 
] أيسّر لكم الأسباب المحصّلة لها . 
واذهب عضن "#الشعوافية؟ زرف أن «القاراة والكمنوة ‏ ابام التغرطاوء_ وركذا المراه ١‏ 
ْ بالطعام فيما تقدم : قوت الروح » والمعنئ : كلكم جاهلٌ غير متت » فاطلبوا مني ٍْ 
| العلم والتقوئى . ْ 
| 2 57 ا 
1 وعلئ هنذا المعنئ قول بعضهم ‏ : [من الطويل] : 
| [13 لمزم لم يلون ابا ون القن ١‏ علج رعويدانا وتوكاة كتاريينا:”* | 

وماق لانن اللكتوع_ظداعطة وشم ولا خب ريما تكنان شرا مج | 

ولا مانع من إرادة المعنيين هنا وفيما تقدم » فيكون المراد بالطعام : الطعام 
الظاهر والباطن ٠»‏ والمراد بالكسوة : الكسوة الظاهرة والباطنة . 


عجبعج 


ا ظ 
لكك الخد اتابن سود كما سلما و الطوبار ود 11 
تعالئ من حُضّر الجنة ‏ أي : من ثيابها الخضر ‏ وأيما مسلم أطعم مسلماً علئ 


)١( |‏ أخرجه الطبراني في « الأوسط »( 1١37‏ ) عن سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه . 
(؟) البيت الأول في ١‏ ديوان أبي العتاهية ؛ ( ص185 ) » وكلاهما في ١‏ تفسير القرطبي » ( ١84/9‏ ) 


5 


2 00 
8 رج ا 6 ال ا ا زا 0 ا از اا ان الا ب الا بي اد اال ب اا اق ا اا د ةن الاق الاق اا ان .ا ات ان ف ات 3 ل,.- ُ 


و . أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة . وأيما مسلم سقئ مسلماً على ظمأ. . 


سوليات 


0 والمراد : أنه يختص بنوع مما ذكر أعلئ » وإلا فكل من دخل الجنة. . كساه الله 
| من ثيابها » وأطعمه من ثمارها ». وسقاه من شرابهلا:. 


ّْ [طلب المغفرة من الله سبحانه] 

| (يا عبادي ؛ إنكم تخطئون ) بضم التاء وكسر الطاء على المشهور .» وروي 

واه تعلمون » والمعنئ : أنكم تفعلون الخطيئة ؟؛ أي : الذتت 
( بالليل والنهار ١‏ وأنا أغفر الذنوب جميعاً ) أي : أسترها وأعفو عنها(" . 

١‏ . :وعنذا عقولة تعالل 32.2[ آله يني الذوبة يدا #4 وهو حاء مخصورمو ,بغي 

| الشركة وما لأيشاء الله عام معقرقه + لقو له تعائزة + و إن أنه ل يني أن مشر ب ويه 

مَادُونَ دَلِكَ لِمَن 4433© . 


وسببٌ نزول هاتين الايتين : ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما قال : 


لقاع د عد اميه #اكر ال 

كاري عن اسح 001 

' فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قد كنت أحبٌ أن أراك عل غير 
/ جواري » فلما أن أتيتني مستجيراً. . فأنت في جواري حتئ تسمع كلام الله ' 


)١( ْ‏ أخرجه أبو داوود في « سئئه ؛ .)1١1147(‏ ومن طريقه البيهقي فى « الكبرئ » ( .2)١86/54‏ 
وأخرجه الترمذي في « سننه » ( 1444 ) » وأحمد في « مسنده » ( 11/6 ) » وأبو يعلوئ فى « مسئده » 
111١( |‏ )عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

002 أخرج الترمذي ( 1549 ) , وابن ماجه ( 4101 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « كل ابن آدم خطاء » وخير الخطائين التوابون » . قال بعض الصالحين :2 (منالكامل) 
أنا مذنب أنا مخطىء أن عاصي موغافينةهووراحهم هواكنافي 
ايفين ققلائضة جلافة ولتعغلقِئنْ أوصافه اومسحافكن 


1 [7 


ورف فعك 


١‏ سقاه الله تعالئ يوم القيامة من الرحيق المختوم )"2 أي : من خمر الجنة المختوم 


| (أتئ وحشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد ؛ أتيتك مستجيراً | 


َُ 


5 
١ 
1 
١ 
1 


١ 


0 6 م دنه 1 ا اك ل د 1ه دم 1ق قن 11م هن 1ق 33 1 11 ا اين القن تاق ا اا اا ا تئر ين د 
' فأنزل الله : «اوَآلَدِينَ ينعو مم لَه إِلهاءَاحَرَ . . . » إلى قوله : «مهانا» . ذا 
7 فقال : قد فعلت هلذا كله ؛ أنا في جوارك حت أسمع كلام الله » فأنزل الله | 
| تعالئ : # إلامن تَابَّوَءَامَ وَعَيِلَ حملا صَحا» . 
فقال : أرئ شرطاً » فلعلي لا أعمل صالحاً . أنا في جوارك حتىئ أسمع | 
| كلام الله » فأنزل الله تعالئ : 3 إِنَألَه لا يَمْفْر أن مشْرَكَ يو ويمفْرَ مَا دون دَِكَ لِمَن يل5 4 . 
قال 9 فلعلي ممن لا يشاء الله » أنا في جوارك حتئ أسمع كلام الله 3 فأنزل الله 1 
| عز وجل : ا فُلَ يَنعبَادِى آلذِنَ أَسرَفْاعَكَ أَنفْسِهمَ . . . © الآية . : 
فقال : نعم ؛ الآن لا أرئ شرطاً » فأسلم )20 . : 
( فاستغفروني ) أي : سلوني واطلبوا مني المغفرة ( أغفر لكم )”" أي : أستر / 
ذنوبكم 3 وأمحو أثرها 4 ولا أؤاخذكم بها" 5 


[بعض الاثار في فضائل الاستغفار] 
ا وسلم قال : « إن الشيطان قال : وعزتك يارب ؛ لا أبرح أغوي عباذك يما دامت 
1 أرواحهم في أجسادهم 5 فقال الرب تبارك وتعالئ : وعزتي وجلالي وارتفاعي في 
| مكانى ؛ لا أزال أغفر لهم ما استغفروني كار 


» تاريخ دمشق‎ ١ أخرجه الؤاحدي. في (أشباب التزول» (و ا 1 وابن عساكر في‎ )١( ١ 
1: 

)0 أخرج مسلم ( 7749 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« والذي نفسي بيده ؛ لو لم تذنبوا. . لذهب الله بكم » ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله » فيغفر لهم » . 

(؟) قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالئ في ١‏ جامع العلوم والحكم » (710/1) : ( هنذا 
يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهم . ودفع مضارهم في أمور دينهم 
ودنياهم . وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئاً من ذلك كله . وأن من لم يتفضل الله عليه بالهدئ 
والرزق. . فإنه يحرمهما في الدنيا » ومن لم يتفضل الله عليه بمغفرة ذنوبه. . أوبقته خطاياه في الاخرة ) . 

(4) أخرجة أحمد في لل اي وعبد بن حميد في « المتخب » (97).ء 
وأبو يعلئ في 0 مسنده »1545 ) » والحاكم في « المستدرك »( 111/4 ) . 1 


ج- 


0 


لست را 


1 1 ١ 
/ عن ابن عباس رضى الله تعالئ عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:‎ 


لمن أكدر من الاتتففارهء جعل الله عز وجل له من كل هم فرجاً » ومن كل ضيقٍ 
مخرجاً » ورزقه من حيث لا يحتسب 2( أي : من جهة لا يظن مجيء الرزق منها. 
وفي الحديث : ١‏ من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم سبعاً وعشرين مرة. . 
كان من الذين يُستجاب لهم + ويرزق بهم أه ل الأرض 90© , " 
وذكر ابن حجر : ( أن من خصائص هلذه الأمة : أنهم يخرجون من قبورهم بلا 
ذنوب ؛ لاستغفار المؤمنين لهم )0" . 


[ فَايْكة ] 
وقيل : إن من لازم علئ هلذه الأشياء السبعة. . عاش سعيداً ومات شهيداً ؛ 


: وهي : أن يقول عند ابتداء كل شيء : باسم الله » وعند الفراغ منه : الحمد لله » 


وإذا رأئ ما يكره.. يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله » وإذا رأئ ما يستعظم. . 


| يقول : لا إلله إلا الله » وإذا أصابته مصيبة. . يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ء» وإذا 
]| أراد .أن يفعل فعلاً.. يقول : إن شاء الله » وإذا أذنب ذنباً. . يقول : أستغفر الله » 
|اخيق اسان قانتعا 


9 أخرجه أبو داوود في ١‏ سئنه » (19148) » والنسائي في « الكبرئ » ( /ا١51١٠1‏ )2 وابن ماجه في 


ا « سننه 178146 )2. وأحمد في ١‏ مسنده » ( 548/١‏ ) ء والطبراني في ١‏ الدعاء » ( ١1/9/54‏ ) . والحاكم 
١‏ في « المستدرك (١‏ 7517/54 ) وغيرهم . 

| (؟) أخرجه الطبراني في « الكبير» عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه كما في « مجمع الزوائد ' 
0 

| (") انظر « الخصائص الكبرئ » 517/7 ) فقد بوب الإمام السيوطي رحمه الله تعالئ لذلك ٠‏ وأخرج 
الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 1400 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله 
| صلى الله عليه وسلم يقول : « أمتي أمة مرحومة » متاب عليها . تدخل قبورها بذنوبها » وتخرج من 


قبورها لا ذنوب عليها » تمخّص عنها ذنوبها باستغفار المؤمنين لها » . 


ٍ (5) ذكر العلامة باقشير الحضرمي رحمه الله تعالئ في « الموجز المبين » ( ص ١18‏ ) أن من الأشياء ته 


ٍ 


ع ا ا ا 0 700 


ا ب ب ا 71 


حك . 2 
( يا عبادي ؛ إنكم لن تبلغوا ضري ) بضم الضاد وفتحها » وهو منصوب بنزع 
| الخاقضن: :أي لنتصلوا إل تضؤوة ! ! 
وقوله : ( فتضروني ) منصوب بحذف النون جواباً للنفي . 1 
( ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ) منصوب أيضاً بحذف النون كالذي قبله » | 
| والمعنئ : لا تقدرو”'' أن توصلوا إلىَّ ضراً ولا نفعآ ؛ لاتصافكم بالعجز والفقر | 
| واتضافي بالقدرة و الع 27 ١‏ 
٠١‏ كاقة اخ . لخدام علق مويه البارق ومعايحة + لامر و1 لاد ابلامك اعرة 
ْ ولا نفع » فالطاعة لا تنفعه والمعصية لا تضره » وإنما نفع الأول وضرر الثانية 
راجمٌ للعبد ؛ كما قال الله تعالئ : « إن أَحَسَنشْرَ حشر شيك وَإِنْ أسَأَمُقلهًا» . 


ا [مِلْك الله لا يزيد بطاعة أحد ولا ينقص بمعصيته] 


| (يا عبادي ؛ لو أن أولكم وآخركم ) يعني : لو أن الأموات الذين سبقوكم | 
| والأحياء الموجودين فيكم ومن يوجد بعدكم . 
وقوله : ( وإنسكم وجنكم ) عطف تفسير » أو تفصيل بعد إجمال ( كانوا ) 


| -النافعة أن يقول : ( وأعددت لكل هولٍ ألقاه في الدنيا والآخرة : لااإلله إلا الله + ولكل هم .وغم :. ما 
| شاء الله » ولكل نعمة : الحمد لله » ولكل رخاء وشدة : الشكر لله » ولكل أعجوبة : سبحان الله » ولكل 
| ذنب : أستغفر الله » ولكل مصيبة : إنالله وإنا إليه راجعون ؛ ولكل ضيق : حسبي الله » ولكل قضاء أ 
| وقدر : توكلت على الله ولكل طاعة ومعصية : لا حول ولا قوة إل بلله العلي العظيم ٠‏ و( سحوَرَهكَقٍ | 
الِْزَّوَعَنَايصِمُوت :: وَسَكَمْعَلَ الست" ٠+‏ وَلَلمَدُ يهب الكلييت4 وثلاثاً أحب ) . 

)١( |‏ كذا في الأصل . وحذف النون من الأمثلة الخمسة حال الرفع وارد لغة . انظر « همع الهوامع » 
)د 

| (1) قال العلامة الشبرخيتي رحمه الله في « الفتوحات الوهبية 4 (( ص 75١6‏ ) : ( والمعنئ هنا : لا يتعلق 
بي ضررٌ ولا نفع فتضروني أو تنفعوني . قال بعض الكاملين : وفي قوله : ١‏ لن تبلغوا ضري. . . إلخ ' 
إشعار بأن ما تقدم من الهداية والإطعام والكسوة والغفران. . ليس لدفع ضر ولا جلب نفع ٠‏ بل بمحض 


5 -5 
كوو يوووا 
واحد منكم ) ويصح أن تكون ( علئ ) بمعنى الكاف ؛ أي : متقين كتقوئ أتقئ قلب 

رجل واحد منكم » والمراد به : سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

والمعنئ : إنكم لو كنتم في غاية من التقوئ وأطعتموني كطاعة محمد صلى الله 
عليه وسلم. . ( ما زاد ذلك ) الذي فعلتموه ( في ملكي ) بضم الميم ؛ أي : عظمي 
92 ْ 

( يا عبادي ؛ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا ) كلهم عصاة فجرة | 
مشتملين ( علئ أفجر ) أي : عل مثل فجور أفجر ( قلب رجل واحد ) وهو إبليس | 
اللعين » ولم يقل : ( منكم ) هنا ؛ لثلا يخاطبهم بالأفجرية » تفضلاً منه وإحساناً . ! 
وقيل : إن ( منكم ) وقع في بعض النسخ » وللكن الرواية على الأول ؛ أي : على | 


بيب 


]| حلقفه . ١‏ 
| نقص ذلك من ملكى شيئاً ) » فسبحان مَنْ ملكه في غاية الكمال ؛ لا يزيد بطاعة | 
ا 


الطائعين ولا ينقص بمعصية العاصين !! 


[خزائن الله ملأئ لا ينقصها شيء] 
| (يا عبادي ؛ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا ) أي : اجتمعوا ( في / 
| صعيد واحد ) أي : في أرض واحدة » ومحل واحد ( فسألوني ) أي : طلبوا مني | 
| حوائجهم في أن واحدٍ ( فأعطيت كل إنسان) وفي رواية : ( كل واحد )0 
لضا ل سر بات . 
| لالس باق ور بلا ا : 


ابوس ١‏ 
--: 11 بببببب 0 


ا : وو 0 
| المعجمة وفتح الياء ؛ أي : الإبرة التي يخاط بها . 


و( نقص ) يستعمل لازماً ك ( نقص المال ) » ومتعدياً كما هنا » والمفعول 
| موف هاي اتنا يمه المخيط 13 أمقل )ميقة المجهول :وني 
| كه : (1إذا عمل )7 السري) ان المي ل : 


| وهذامَمَلُ قصد به التقريب للأفهام ؛ فإن ماء هنذا البحر من أعظم المرئيات 
| وأكبرها » وغمس الإبرة فيه مع كونها صغيرة صقيلة لا يؤثر فيه نقصآ ؛ يعني : إن 
]| إعطاء الله تعالئ من الخزائن الإللهية لا ينقصها شيئاً ؛ كما أن غمس الإبرة في البحر 
لا ينقصه ؛ أي : بالنسبة إلئ رأي العين » وإن كان في نفس الأمر ينقص شيئاً 
| مقو تنعت [لتأتمتين لا تان ولا نتيا فكالة ل بنقص . 

| اما" التغرائة” الإلديية؟ *“فإنها لذ تقض شيا أمتاة اليعة .ذال يئايةة ليا 
١‏ والتقض "ما لاتناءة مخال + قلاف ما يشاهى 4«فإنه وناخله الق 47 + وقد 
| يؤخخل منه مع 'عدم نقضة + كالتار والغلم يقتيمن منهما ما شثاء الله+تعال .ولا ينقضن 
| منهما شيء أصلاً » بل قد يزيد العلم بالإنفاق منه ؛ كما قال علي كرم الله تعالى 
| وجهه : ( العلم خيرٌ من المال ؛ العلم يحرسك وأنت تحرس المال » والمال تنقصه 


ا 
010 أخرج البخري 00410 ومسلم ( 197 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله 
| صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ يد الله ملأئ . لا يغيضها ‏ أي : لا ينقصه ‏ نفقة .» سحاء الليل والنهار » | 
| وقال : أرأيتم ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض. . فإنه لم يَْض ما في يده » أي : لم ينقص شيئاً 
١‏ ميااتي غرا قنرق 3/ ةلك شار كن لكات ليون + وفال مهم لالط 
' لا تخضعئ لمخلوق على طمع فإن ذاك مضرٌ سك بالدينٍ 
١‏ واسترزق الله ممافي خزائله فإنماهي بين الكاف والنون 
)00 ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالئ في « جامع العلوم والحكم » (01/5 ) : ( وفي 
| بعض الاثار الإسرائيلية : أوحى الله تعالئ إلى موسئ عليه السلام : يا موسئ ؛ لا تخافنّ غيري ما دام لي 
| السلطان . وسلطاني دائم لا ينقطع . يا موسئ ؛ لا تهتمنّ برزقي أبداً ما دامت خزائني مملوءة ٠»‏ وخزائني 
| مملوءة لا تفنو أبداً ٠..يا:موسئ‏ ؛ لا تأنس بغيري ما وجدتني.أنيساً لك ... ومتئ طلبتني . . “وجدتني » 
يا موسئ ؛ لا تأمن مكري ما لم تجز الصراط إلى الجنة ) . 
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جيب 


وب ب ص 


[ما تزرعه تحصده] 

( يا عبادي ؛ إنما هي ) أي «الأعال السائحة والفيية العيدة 1 م و 
( أتقئ ) و( أفجر ). أو ( هي ) ضمير الشأن يفسّره قوله لد اك 
أضبطها وأحفظها ( لكم ) بعلمي وملائكتي الحفظة ( ثم أوفيكم إياها ) بضم الهمزة 
وفتح الواو وتشديد الفاء » من التوفية ؛ وهي : إعطاء الحق على التمام والكمال . 

والمعنئ : ثم أعطيكم جزاءها وافياً تاماً . غير كان أو شرا وهلذه العوفية 
تكون في الآخرة ؛ لقوله تعالي : #وَإِتَمَابودو أجُورَحكُْ يوم ألْقيسسَةَ4 . 

أو وفى.الدنيا أيضا + لما روي.: 9 أن المؤمنين يجازون بسيعاتهم في الدنيا 


ويدخلون الجنة بحسناتهم » والكافر يُجازئ بحسناته في الدنيا ويدخل النار / 


ا 90 

والمراد بالحسنات التي يجازئ عليها : الطاعات التي لا تتوقّف صحتها على 
الإيمان ؛ كصلة الرحم وإعتاق الرقبة . 

( فمن وجد خيراً) أي : فمن رأئ نفسه تفعل ما يتعلق به المدح عاجلاً : 


والثواب آجلاً. . ( فليحمد الله ) تعالئ ؛ أي : فَلَيّدْن عليه بخير لتوفيقه لذلك ؛ فإنه | 


نعمةٌ عظيمةٌ يجب الشكر عليها » وقد قيل : إن الشكر على النعم يحفظها عن 
الزوال . 


ا بق أخرجه أبو نعيم في « الحلية »' /١(‏ ) » والخطيب في ١‏ تاريخه » (5/50لا” ) . وابن ن عساكر في 
+ « تاريخه» (5١/ا١‏ 6 ) وغيره » والمزي في «اتهذيبه!»؟ (55/ 007 والذهبى في « تذكرة 


.)1١١7/١0( 6» الحفاظ‎ 


022 أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه' (808؟2)1 وأحمد في ١‏ مسنده » ( ١71/9‏ اكب الم )ا 


والطيالسي في « مسنده» .»)1١1١(‏ وعبد بن حميد في « المتتخب» ١١14(‏ ). وابن حبان في 
« صحيحه ) (/الا” ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » ولفظ مسلم : « إن الله لا يظلم مؤمناً 
حسنة , يُعطئ بها في الدنيا ويجزئ بها في الاخرة » وأما الكافر. . فيُطعم بحسنات ما عمل بها لله في 
الدنيا » حتئ إذا أفضئ إلى الاخرة. . لم يكن له حسنة يجزى بها » . 


0 و عاد 
ام 1 
وقال وهب::(-قرأت ف بعضل كدج الله تغالرة*:" أن“إبليس ما قال في. غبادته / 
قظ : الحمد لله( ؤلوااقالها ..و.ظا "تك لامعا 206 , 
| وقال بعض العارفين : ( من لم يشكر النعم.. فقد تعرض لزوالها . ومن | 
| شكرها. _افقد قيدها سقالينا)0 , 


وفي الحديث : « من أعطي فشكر ء وابتلى فصبر» وظلم فغفرء» وظلم 


ا فاستغفر » ثم سكت صلى الله عليه وسلم » فقالوا : ماذا يا رسول الله ؟ فقال : 
: « أوللئك لهم الأمن وهم مهتدون» 
| في الدنيا . 


505 5 1 590007 3 
0 أي : لهم الآمن في الاخرة . وهم مهتدون 


(ومن وععد غير ذلك )آي «؛غين الخير وه الشر. ( فلا يلومن إلا نفسه ) 


| لأن الله تعالئ أوضح الطريق وحذر وأنذر . 


واللوم : الاعتراض ٠‏ والمعنىئ : ومن رأئ نفسه تفعل شراً. . فلا يعترض إلا 


١‏ عليها ؛ حية: إنها اثرات شهواتها ومستلذاتها عل رضا خالقها ورازقها » فكفرت 
١‏ بتعمة 0 ولم تذعن لاحكامقة وحكمه » فاستحقت أن يعاملها بظهور عدله 6 ون 


25 ١ 
5 يحرمها مزايا جوده وفضله‎ 2 


2 
لع 
[في تفويض الأمر وتسليمه لله] 
قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالئ : ( إذا عمل العبد حسنة وقال : 


5/1: ترهة المخجالمن‎ .) ١ 


)2( القول لابن عطاء الله السكندري في ١‏ الحكم العطائية » ( ص58 ) . 

69 أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 18/1 ) عن سَخْبَّرة الأزدي رضي الله عنه . 

(4) أخرج ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ١/54‏ ) عن عمرو بن المهاجر رحمه الله تعالوا قال : كنت 

أسمع عمر بن عبد العزيز كثيراً يتمثل بهلذه الأبيات : (من المتقارب) 
إذااكتت فنص :نعككة فحارعيتا فإن المعاصي تزيلالنعم 
ولا تبحة ف صعنعت: التدن حككوتب قكإن الالحمة شديدالتقم 


ْ 


5 


ذلك وقال : يا عبدي ؛ أنت عملت » وأنت أطعت » وأنت تقرّبت . 
وإذا نظ إلا نفس ةوقال : أنازعملاةت: ناا اطعت + وأنا تقررنت .... أعؤضن الله 
اتنا عقة قال :"آنا ونقت عونا اعتك + واناستهلت 1 
وإذا عمل سيئة وقال : ات قدرت :و انق قفية :: اشع سعكييت . 
غضب الله تعالئ عليه وقال : بل أنت أسأت » وأنت جهلت » وأنت عصيت . 


وإذا قال : أنا ظلمث » وأنا أسأث ٠‏ وأنا جهلث . . أقبل الله تعالئ عليه وقال : 


0 .06 عه ١‏ 
انا قضيت 4 ونا برت + تدع أت وتحلمت وسكرت )* ١‏ . 


ثم إن هنذا الحديث ( رواه مسلم ) في ( كتاب الأدب ) من « صحيحه » وهو 
حديثٌ عظيم عليه مدار الإسلام » وقد كان أبو إدريس الخولاني راويه عن أبي ذر إذا 
خرف انه ة»: نكا علا وككهة» تفلن الى ر قر , 


لد 72 راك 
علد 202 27 


7 


. ) 197 ذكره في « قوت القلوب »( 8/5 ) » و« إيقاظ الهمم “( ص؟597-‎ )١( 
عن سعيد بن عبد العزيز رحمه الله » وقد ختم الإمام‎ ) 51١ نقله الإمام النووي في « الأذكار ؛ ( ص‎ )( 
| النووي رحمه الله تعالئ بهلذا الحديث كتابه « الأذكار » وقال : ( وهلذا حديث صحيح . رويناه في‎ 
| صحيح مسلم » وغيره » ورجال إسناده مني إلى أبي ذر رضي الله عنه كلهم دمشقيون » ودخل أبو ذر‎ « 
ْ رضي الله عنه دمشق . فاجتمع في هلذا الحديث جَملٌ من الفوائد : منها : صحة إسناده ومتنه » وعلوه‎ 
وتسلسله بالدمشقيين رضي الله عنهم وبارك فيهم . ومنها : ما اشتمل عليه من البيان لقواعد عظيمة في‎ 
أصول الدين وفروعه والآداب ولطائف القلوب وغيرها » وله الحمد . وروينا عن الإمام أبي عبد الله أحمد‎ 


ابن حنبل رحمه الله قال : ليس لأهل الشام حديث أشرف من هلذا الحديث ) . 
ا - 


-- 
32 


-ه 


يوسلوا ّي َلَى عل سم 
ألدُثُور الخو ف لون ا لويم 


- 


َيتَصَدَقُونَ يضُول أ 0 0 
ماص 
تهيدة صَدَفَة » مَك تل 
0 ان أ دده ؛ 0 
1 0 جن؟1 قال : 


ا 


( عن أبي ذر ) تقدمت ترجمته”' ( رضي الله ) تعالئ ( عنه : أن ناساً ) وفي 
نبكة > ( أنانيا ) أن :: احات جواي اودر تبي العا وما دبي 
قرف 


رواية للبخاري : أنهم من فقراء المهاجرين ٍ 
الوا لبي عزلى الله عليه وسلم ! يا رسول الله ؛ ذهب ) أي : سار ومضئ 
| ( أهل ) أي : أصحاب ١‏ الدُّنُور ) بضم الدال المهملة والثاء المثلثة ؛ أي : الأموال | 


ا 
3 
30 مم سينا 00 ا 
(1) انظر ما تقدم ( ص 717 ) في الحديث الثامن عشر . 1 
| (”) أخرجه البخاري ( 857 ) عن سيدنا 0 رضي الله عنه ؛ ولفظه : ( جاء الفقراء إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقالوا :؛ذهى:أهلبالدتون: 4 


2 
دج 28 كك 


21 ا 
ل اوقد عر جوري لزنت نيا و7 تساي 1 
| ويصومون كما نصوم , ويتصدَّقون بفضول أموالهم ) من إضافة الصفة للموصوف ؛ | 
أي : بأموالهم الفاضلة ؛ أي : الزائدة عن كفايتهه" . 

وقولهم ذلك ليس حسداً » بل هو غبطة وتحسّر وتحزّن علئ ما فاتهم من ثواب 
الصدقات » وعتق الرقاب والمبرّات التي لا يقدرون عليها ؛ لشدة حرصهم على 
الأعمال الصالحة » وقوة رغبتهم في فعل الخير . 


[من أنواع الصدقات] 
فأرشدهم المصطفئ صلى الله عليه وسلم إل أن بكل نوع من الأذكار صدقة ؛ 
حيث ( قال ) لهم : ( أوَليس ) الهمزة للإنكار بمعنى النفي » والواو للعطف علئ 
ر ؛ أي : أيكون ذلك وليس. . . إلخ » وهي للنفي » ونفي النفي إثبات ؛ أي : 
تقولوا ذلك ؛ فإنه ( قد جعل الله ) تعالئ م ما تصَّدَّقون ) بتشديد الصاد 
اشع يا نوين ب امو ا 
في الصاد » وحذفت الصلة وهي الجار والمجرور ؛ للعلم بها . 
والمعنئ : لا تعتقدوا أن الصدقة خاصةٌ بالأموال ؛ فإن الله تعالئ قد صيّر لكم 
ما تفعلونه ويحصل لكم عليه ثوابٌ كثواب الصدقة”" . 


| 19)' ونوا يدنك © آي : يولي +( بفضول أبوالهم ) يان لنضل الضدفة ) كزتها بعر الفاضل عن 
ا الكفاية إما مكروهة في حق من صبرء أو محرمة في حق من لم يصبر . انظر « الفتح المبين » 
١‏ (حن27). 
| (1) قسم الحافظ ابن رجب رحمه الله في « جامع العلوم والحكم » ( 04/7 ) الصدقة بغير المال إلى 
:| نوعين فقال : ( أحدهما : ما فيه تعدية الإحسان | إلى الخلق » فيكون صدقة عليهم » وربما كان أفضل من 
الصدقة بالمال ؛ وهلذا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ فإنه دعاء إلى طاعة الله » وكف عن 
معاصيه ؛ وذلك خير من النفع بالمال » وكذلك تعليم العلم النافع » وإقراء القرآن » وإزالة الأذئ عن ! 
الطريق ٠‏ والسعي في جلب النفع للناس » ودفع الأذئ عنهم . وكذلك الدعاء للمسلمين والاستغفار | 
لهم... ومن أنواع الصدقة : كف الأذئ عن الناس ؛ ففي « الصحيحين » عن أبي ذر وفي آآخره : 
0 يا رسول الله ؛ أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل ؟ قال : « تكف شرك عن الناس ؛ فإنها صدقة » ) . 
2 


59 وبِيّن لهم ذلك بقوله : ( إن ) لكم ( بكلّ ) أي : بسبب كل ( تسبيحة ) أي : 
قل #«فتيحان الفة (تشندقة )ااي ب الجر كا جر الشدقة 30.0 ) نإرسلكه سبب”« كل 
تكبيرة ) أي" :“قو االل“أكبر ل(اعلداقة © إن لكاتبنبب <( كل اتهيلاه "أي" : ْ 
| قول : الحمد لله ( صدقة + و ) إن لكم بسبب ١‏ كل تهليلة ) أي :“قول:: :لا إلله 
إلا الله “د23 ) آنه لجرا كاز الضلاقة كبا قور + 

وعلم من ذلك : أن لفظ ( كل ) في المواضع الثلاثة بالجر عطفاً على مدخول 
الباء في ( بكل تسبيحة ) » و( صدقة ) منصوب علئ كونه اسم ( إن ) هلذا هو 
التشعار. 


وفي بعض النسخ : ( كل ) بالرفع على الابتداء في المواضع الثلاثة 


1 


3 
وذ ضدقة )ع 0 وروي القس طلز للف د كل اقول من هنل الأقوال د 
وروي عن أم هانىء بنت أبي طالب رضي الله تعالئ عنها أنها قالت : يا 


| ءرسول اله + متف شيا أقوله واناالةة قتال. 3-3 قولى + ١‏ الله أقير )مدمرة:. 
| عي نك مو ييه يده ا#جللة يوقيلة ”7 قوق ١‏ مجان اله ) سني .عقي بن 


! من امقة قرس فى سبيل الله "> قولي :.( الحم د لله ) مثةمرة... خيية لك ان من رقي 
| من ولد إسماعيل تعتقيهم ٠‏ وقولي : ( لا إلله إلا الله ) مئة مرة. . لا يدركها شيء 
ا دلاسيتا»*” . 

وفى رواية : أنه صلى الله عليه وسلم قال لها : « سبّحي الله مئة تسبيحة ؛ فإنها 1 


)١(‏ قال العلامة الشبرخيتي في ١‏ الفتوحات الوهبية ؛ ( ص١١7‏ ) : ١(‏ وكل تكبيرة » أي : قول : الله 

ا أكبر « صدقة » فيه وما بعده وجهان ؛ كما قال ابن فرج : الرفع على الاستئناف » والنصب عطفاً علئ 

١‏ «صدقة » وهوالأجود). 

4 قوله : ( مجللة ) أي : مستورة بالجلال » جمع ( جل ) ٠‏ وهو ما يُلبس للدابة . اه مؤلف . 

لو أخرجه أحمد في « مسنده » 5750/7 )ء والطبراني في ١‏ الكبير » ( 475/1715 ). و« الأوسط » 

(معم,ع .وولا)ء و( تعتقيهم ) كذا في الأصل بحذف النون » وفي المصادر بإثباتها » وحذف النون 

5 حال الرفع واردٌ لغة . انظر « همع الهوامع »( 5١١/١‏ ) . ظ 
1 


5رهه 


فول سو كه مر ولد اشام واحمدي الله مئة تحميدة ؛ فإنها تعدل مئة فرس 
ملجمة مسرجة تحملين عليها في سبيل الله » وكبّري الله مئة تكبيرة ؛ فإنها تعدل لك 
مك ندئة:مقلدة متقيلة 497 ), وهلا الله ع نهليلة عأؤلة الجسه نالا قال :3 تملا ما بين 
الما .والاوض : ولا يُرفع ل لأحد مثلّ عملك إلا أن. يأتي بمثل ما أتيتٍ 


به 6 5 


وفي الحديث : ١‏ من كبر مئة وسبح مئة وهلل مئة. . كان له خيراً من عشر رقاب | 
يعتقها » ومن سبع بدنات ينحرها »0 . 

وروي مرفوعاً : « من ضن» أي : بخل ١‏ بالمال أن ينفقه » أي : في وجوه 
الخير « وبالليل أن يكابده » أي : يقاسي شدة في قيامه للتهجد ١‏ فعليه بسبحان الله | 
وبحمده "”'' أي : فليلزم قول ذلك بقلب حاضر ؛ فإنه يقوم له مقامٌ الإنفاق | 


والصلاة . 
[عظم أجر تسبيحة في صحيفة مؤمن] 1 

وعن شريح العابد رحمة الله تعالئ عليه قال : ( بلغني : أنه لو قسم ثواب 
تسبيحةٍ علئ جميع هلذا الخلق. . لأصاب كل واحدٍ منهم خية )0 . 
)١(‏ قوله : ( مقلدة ) قال في ١‏ المختار » : ( تقليد الدابة : أن يعلق في عنقها شيء ليُعلم أنها هدي ) 
انتهى . اه مؤلف . 1 
)222 أخرجه النسائي في ١‏ الكبرئ » ( 1١711‏ )»2 وأحمد في ١‏ مسئده » 744/7 ) » وعبد الرزاق في 5 
« مصلفه ) (0٠8/ه١15‏ )2 والطبراني في « الكبير ) 09 6:02 وبنحوه ابن ماجه في « سئئه » 
»)78٠١(‏ وابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه )ا (79998 )2 والطبراني في « الكبير» (5؟/١٠154)ء»‏ 
والحاكم في « المستدرك .)691١5-01 /١(»‏ 
022 أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » 777 ) . وابن أبي شيبة في « مسنده » كما في « المطالب 
العالية ؛ ( 7/74 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
(١‏ أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( 4087 ) عن عبد الله بن حبيب » وهو عند الديلمي كما في 
«الفردوس »)(/ا568هة). 
)0( المجالس السنية ( ص 77 ) » وأخرج نحوه مرفوعاً الديلمي في ١‏ مسنده » كما في « الفردوس بمأثور 1 
الخطاب » (/05051 ) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه . 


2 3 
7 0 ميج عجعج لا / 2 2 
2 : 


: ظ ا 
ل :أن دنا 22111111 م 
والجن حوله » فمرّ بعابدٍ من بني إسرائيل » فقال : ( قد أوتيت ملكا عظيماً ! 
امد بس د يي سي 008 
أي : يبقئ ثوابها مدّخراً عند الله تعالئ . 

وعن أبي الحسن الشاذلي نفعنا الله تعالئ به أنه قال : ( إن أردت ألا يصدأ لك 
قلب . ولا يلقاك هم ولا كرب . ولا يبقئ عليك ذنب. . فأكثر من قول الباقيات 
الصالحات ؛ أي : وهي : سبحان الله » والحمد لله . ولا إلله إلا الله » والله أكبر » 
ولأحول ولااقرة إلا رارق )نظ 


' [خير الأعمال عند الله وأجر من هلل مئة مرة] 

ظ ووه في "الشيديك *العزلفيا ١‏ حالاء ابتك ضير التقالك +" [11اهااا سند 
| مليككم . وأرفعها في درجاتكم » وخيرٍ لكم من إنفاق الذهب والفضة . وخير لكم 
| من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟» قالوا : بلى 
اننا وسوق الا قانه : لخن دعر و37 

ظ وفى « الصحيحين » : ١‏ من قال : لا إلله إلا الله وحده لا شريك له : له الملك 
| وله الحمد » يحبي ويميت » وهو علئ كل شيءٍ قدير » في يوم مئة مرة. . كانت له 
١‏ غدل عي ركاق * واقتت المضظة حفلة رقتحي عكة مذ نينة + وكادت دترا من 
١‏ الططاة رمه لقاع يرس ١‏ رليات اله تأشن ينا جاو إبااطة مون اير 
الكت 
ا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا» ( 15 ). والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» 
| (170074)ء وأبو نعيم في « الحلية »( ١17/7‏ ) عن أبي عمران الجوني رحمه الله تعالئ . 

ا 6 ذكره بنحوه الشعراني في « الطبقات الكبرئ »( 1/7 ) . 

2 أخرجه الترمذي في ١‏ سننه » ( //371 ) » وابن ن ماجه في ١‏ سننه » ( )ء وأحمد في « مسئده »6 
ظ ( 140/0 ) وغيرهم عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه موقوفاً مالك في ١‏ الموطأ ' 


. ) 779/8 ( » وغيره » وفي الباب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عند أحمد في ! مسنده‎ )١١١/١( 


2 ايا لين و شا ل وساي نوسن 


0ق تت 8 1 : ش وير 
1 ( وأمر بالمعروف ) أي : وإن لكم بسبب كل أمر بالمعروف ( صدقة . و ) لا 
بسبب كل ( نهي عن منكر صدقة ) وفي بعض النسخ رفع ( أمر ) و( نهي ) على 
الأرعذ اف كو سادق سر 

والذي جوّز الابتداء بهما مع كونهما نكرتين : عملهما في الجار والمجرور . 
وحكمة تنكيرهما : الإشعار بأن كل فرد من أفرادهما صدقة . 

وغوف'( المغروف )نكر (اتمتكر) 4 لمناسبة لفل كل حتهما »قار لتعظيم 
الأول وتحقير الثاني . 

ويدخل في الأمر بالمعروف : الأمر بالإيمان وباتباع السنة » ويدخل في النهي 
عن الفتكر": النهى عق الكفر وعن البدغة»: 

وأخَّرهما عما قبلهما ؛ رعاية للترقي من الأدنئ إلى الأعلئ ؛ لأنهما واجبان » 
مكلاف ها ليما حافلة + والدائحت القن مو الطللة 4٠ ١‏ ود فل ساو يي 
أن ثواب الفرض يزيد على ثواب النفل بسبعين ضعفا”" . 


1 
[في الوعيد لمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] 
روى الترمذي رحمه الله تعالئى عن حذيفة رضي الله تعال عنه قال : قال 


ا )١(‏ وهلذه قاعدة أغلبية ؛ لأنهم استثنوا منها مسائل : منها : إبراء المعسر ؛ فإنه أفضل من إنظاره » 
:| وإنظاره واجب . وإبراؤه مندوب . ومنها : ابتداء السلام ؛ فإنه سنة » والرد واجب » والابتداء أفضل كما 
أفتئ به القاضي حسين . ومنها : الوضوء قبل الوقت سنة » وهو أفضل منه في الوقت . اه من هامش 
النسخة (غ ) من ١‏ الفتح المبين » انظر ( ص78؟ ) منه . 
لاضف نهاية المطلب ( 87/١5‏ ) » وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في ١‏ الفتح المبين »؛ ( ص57 ) بعد 
| نقله عن إمام الحرمين رحمه الله تعالئ : ( قال جماعة من أثمتنا : إن فرض الكفاية أفضل من فرضص 
العين ؛ لأن نفعه يخص الفاعل ٠‏ ونفع فرض الكفاية يعم الأمة لسقوط حرجه عنهم . وفيه ‏ أي : في 
) الحديث ‏ إيماء إلىئْ أن الصدقة للقادر عليها أفضل من هلذه الأذكار » ويؤيده : أن العمل المتعدي أفضل 
| من القاصر غالباً » وإلئ أن تلك الأذكار إذا حسنت النية فيها. . ربما يساوي أجرها أجر الصدقة » سيما في 
حق من لا يقدر على الصدقة ) . 


559907799217 الكة 0000 
كته 


2 و - ا 3 ا - را 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 3 والذي نفسي بيده. لتأمدنٌ بالنعروف وتنهون عن 7 
العكر »31 ليوشكن الله يبعث عليكم عقاباً منه . ثم تدعونه فلا يستجيب 
0006 
وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالئ عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما » عن 
كبيرنا . 0 3 00 ام :1 
الع ي ‏ س اترو و7 
| الجماع » ويصحٌ إرادة كلّ منهما هنا » للكن على الأول يكون علئ حذف مضاف 
] تقديره : وفي وطء بضع. . . إلخ . 
١‏ . ولقينا يكو ونام مذلك' ريف ]ذا قاويدة بز موالسر كان في إعفاف سات | 
ووه عن لزنا ]وآ اتقداناما :]وا اقط دلول زلن يلكلا لقدطان » أو يكثر به ١‏ 


المسليون 629 ]وديكون لماشايةامييا] انظ الح إذ امات قصير عل اققدةر. | 
وقد قيل : إن سيدنا عمر رضي الله تعالئ عنه كان يتزوج المرأة لا قصد له فيها ا 
إلا إرادة الولد ؛ للمكاثرة » أو ليموت فيكون له أجره . ٍ 


| (قالوا : يا رسول الله ؛ أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟! قال ) لهم | 
| رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أرأيتم ) أي : أخبروني عما ( لو وضعها ) أي : 


)١( |‏ أخرجه الترمذي في « سننه» (59١؟2)1»‏ وأحمد في ١‏ مسنده»؛ (2)784/0 الل 1 
«الكبرئ 97/١١0»‏ ). 1 
| (؟) أخرجه الترمذي في « سننه » ( ٠» ) 197١‏ واللفظ له » وأحمد في ١‏ مسنئده » ( 1901/١‏ ) » وعبد بن 
حمند فى «المتحتب © 3453 6 وابع بان في ايض » 6649 0454 والطبرائق في «"الكيين.» 
5 ا 
| () قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالئ في ١‏ الفتح المبين » ( ص89 : ) : ( فعٌلم أن المباح | 
يصير طاعة بالنية الصالحة » وأن منها ما يُصيّر المباضعة صدقة على المسلمين باعتبار ما ينشأ عنها من ا 


وجود ولد صالح يحمي بيضة الإسلام ؛ أو يقوم ببيان العلوم والأحكام. . . ) . 8 


وو 
| إثم » فكأتهم قالوا : نعم ا 
0 فقال لهم : ( فكذلك إذا وضعها في الحلال ) وهو فرج حليلته ( كان له أجر ) / 
4 : فمثل حصول الوزر والإثم عليه بوضعها في الحرام. . حصول الأجر والثواب | 
له بوضعها في الحلال . 
ؤ ولفظ ( أجر ) روي بالرفع علئ أنه اسم ( كان ) و( له ) خبرها » وبالنصب على 
| أنه الخبر » والاسم ضمير يعود على الوضع المفهوم من ( وضعها ) . و( له ) حال | 
من( إجر 4 1 
ثم إن هنذا الحديث حديث عظيم ونفعه عميم ( رواه ) الإمام ( مسلم ) رحمه الله ٍ 
ال + 


[أيهما أفضل : الغني الشاكر أم الفقير الصابر ؟] 
وفي رواية له : فرجع الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : 
إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا !! فقال رسول الله صلى الله عليه 0 : 
« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء »20 . 
وهلذا مشعرٌ بتفضيل الغني الشاكر ‏ وهو الذي يصرف في الخيرات ما زاد عن 
حاجته ‏ على الفقير الصابر ؛ وهو الذي لا يشتكي فقره » وبه قال الجمهور . 
واختاره العسقلاني والسيوطي » وهو الأصح”") 


7-2707 25992: : - 23: 35 3 


5-2 


و ست ا س9 


(1) للكن الذي قاله الحافظ في ٠‏ الفتح 084 ) : ( والتحقيق عند أهل الحذق : ألا يجاب في ذلك 


بجواب كلي ٠‏ بل ييختلف الحال باختلاف الأشخاص والأحوال » نعم ؛ عند الاستواء من كل جهة وفرض | 

رفع العوارض بأسرها. . فالفقير أسلم عاقبة في الدار الآخرة . ولا ينبغي أن يعدل بالسلامة شيء » والله 

أعلم ٠»‏ وسيكون لنا عودة إلى الكلام علئ هلذه المسألة ) . ثم عاد إلى المسألة كما وعد وفصلها أتم 

| التفصيل . انظر ( 114/1١‏ 51 ) . وممن فصلها أيضاً العلامة ابن حجر الهيتمي في « الفتح المبين ؛ 
0 : 

2 


[مما يدل لتفضيل الفقير على الغني] ا 
وقد وراد عن اشرطيه نالف ارعة أبن جار حينه؟ وله ( يرع الففزاء إلى ٠١‏ 


ا فقال : « مرحباً بك وبمن جئتٌ من عندهم » جئت من عند قوم أحبهم الله » . : 
فقال : يا رسول الله ؛ إن الفقراء يقولون لك : إن الأغتيّاء قذ ذهبوا بالخير كله ١‏ 
وفي رواية : ذهبوا بالجنة ‏ هم يحجُون ولا نقدر عليه » ويتصدّقون ولا نقدر عليه » 
| وقوه وله تقدو عليه 6 :وذ مهو اا عدر فل الور :دغر لب 17 ا 
ا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ بَلّعْ الفقراء عنّي : أن لمن صبر منهم | 
| واخعنيج'قلأاك ا عل شال كليج للأعفاءمتها شي . ا 
| أما الخصلة الأولئ : فإن في الجنة غرفآ من ياقوت أحمر » ينظر إليها أهل الجنة ْ 

ا 


ل ا وى ا الوط لت للست 
| فقير . 
والخصيلة الغائيق :. يدل الفقراء ,اللجنة| قبل الأغنيك ينصف يوم ؟. وجو مقدار 


ا خمس مئة عام . 

: والخعيلة اتناك الإذا ادا نفدت يندا قله لسن ارول ركه زلة للا 
| والله أكبر مخلصاآً . وقال الغني مثل ذلك.. لم يلحت الغنينٌ بالفقير في فضله 
وتضاعف التؤاب وإن أنقق القى مغها عدرة آلاف درهم + وكذلك اعمال الرذ لها 1 


)١(‏ قال العلامة الشبرخيتي رحمه الله تعالئ في ١‏ الفتوحات الوهبية » ( ص75١7‏ ) : ( وقال العز بن 
١‏ عبد السلام : الفقير الصابر أفضل . وإليه ذهب جمهور الصوفية ؛ لخبر : ١‏ تعس عبد الدينار » ولأن مدار 
| الطريق علئ تهذيب النفس ورياضتها ٠‏ وذلك مع الفقر أكثر منه مع الغنئ . وقال الداوودي : إن الذي 


اسه » والكفاف حالة متوسطة بين الفقر والغنى. .. ) . 8 


0 
6 إليهم الرسول وأخبرهم بذلك » فقالوا وعمان . 


ثم إن محل الخلاف في أفضلية الغني الشاكر على الفقير الصابر : إنما هو فيمن | 


البذل والإحسان والمواساة وأداء حقوق المال وشكر الملك الديان » وإذا افتقر. . 
قام بجميع وظائف الفقر ؛ كالرضا والصبر والقناعة ١‏ 
وأما من يصلح حاله بالغنئ فقط ؛ بأن يؤدي حتق الله تعالئ في حالة الغنئ » 


اتفاق"؟ . 


[علم الله سبحانه بما يصلح العبد] 
وورد مرفوعاً : ١‏ أتاني جبريل فقال : يا محمد ؛ ربك يقرأ عليك السلام ويقول 
لك : إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالغنئ » ولو أفقرته. . لكفر » وإن من 
| عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالفقر » ولو أغنيته.. لكفر » وإن من عبادي من 


)١( |‏ أخرجه أبو الليث السمرقندي في ١‏ تنبيه الغافلين » ( 184 ) » وأورده أبو طالب المكي في « قوت 
ٍ جار سيو مح ووو طا رماي ير عد توب وا ب 
معشر الفقراء ؛ ألا م 0-0 
: ثم تلا موسئ ‏ أحد الرواة ا : # وَل يَومَاعِندَ ريك كلف سد مِكَاتعدُورت» . 
| (؟) هلذا ما فصله العلامة الشبرخيتي في ١‏ الفتوحات الوهبية ؛ (( ص؟١7-‏ 517 ) . ثم قال : ( فإن 
قلت : ما حقيقة الغنئ ؟ وما المراد بالشاكر والصابر ؟. . فالجواب ‏ كما قاله الأقفهسى  ١‏ إن الغنىئ : 
ما زاد على المحتاج إليه » والغني الشاكر : هو الذي يكنست المال من المباح وينفقه فى المباح 
والمندوب ٠‏ والفقير الصابر : هو الذي لا يشتكي فقره » اه ؛ فقد بيّن أن الغنئ : ما زاد على الحاجة » 
المندوب : المطلوب ؛ ليشمل الواجب. . كان أدل... وقيل : الغني الشاكر : هو الذي لا يُبقي مما 
يدخل عليه من المال الحلال إلا ما يحتاج إليه » أو ما يرصده لأحوج ونحوه ) . 


يصلح حاله بالغنئ والفقر ؛ بأن كان إذا استغنئ. . قام بجميع وظائف الغنى ؛ من | 


ولا يؤديه في حالة الفقر. . فالغنئ أفضل اتفاقاً » ومن يصلح حاله بالفقر فقط ؛ بأن | 
يؤدي حتق الله تعالئ فى حالة الفقر » ولا يؤديه فى حالة الغن. . فالفقر أفضل | 


اجاج ججح م ا وو ا وو ل الي ل الله لبا لم سقف 00 خا لم قم د طفر شف 


لا يصلح إيمانه إلا بالسقم » ولو صححته. . لكفر » عياض دولا يشلم انه 7 
إلا بالضحة » ولو انتقتمته. . لكف 206 , 


سنال | من 7 رن .امن 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في « الحلية » )7١9-1١8/48/(‏ » وابن عساكر في « تاريخه »( 97/1 ) . وأخرجه 
الديلمي كما في « الفردوس » ( 86١١١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه » وهو عنده ( 60948 ) عن سيدنا 
عمر رضي الله عنه . 


0 يبيب ا ]| ه04» 


تزرهةه 


ل ل 0 
ألصَّلاةَ صِدَقة + 5 اذى ع لطْرِيقٍ 3 


١ ومُشلة»‎ 


( عن أبي هريرة ) وتقدّمت ترجمته”' ( رضي الله ) تعالئ ( عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل سلامئ ) مبتدأ » وقوله الآتي : « من الناس » 
| صفته » وجملة : « عليه صدقة ) خبر . 


والسُّلآمَئْ - بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم مع قصر الألف ‏ : اسم 
للواحد والجمع . فيو هما استر فى واسيده ويه , وقيل : جمعه سّلامَيَات بفتح 
الميم وتخفيف الياء » وهي : عظام الأصابع » والمراد بها هنا : المفاصل . 

والنعفا :كل مقطيل ( هخ الفاتن )أي + هن كل امد .من التائن: (غيليه 

صدقة”" . كل يوم تطلعٌ فيه الشمس ) شكراً لله تعالئ علئ جَعْله هلذه المفاصل | 


الاقف صحيح البخاري ( 5189 ) . صحيح مسلم ( 1٠١١١9‏ ). 

:| (5؟) انظر ما تقدم ( ص 189 ) في الحديث التاسع . : 

| النررف ظاهره الوجوب » وليس كذلك » بل هو مندوب » وندبه بالاستقراء من خارج لا بالصيغة » وذكر 

الضمير في قوله : ( عليه صدقة ) وإن كانت ( سلامئ ) مؤنثة باعتبار العظم والمفصل . لا لرجوعه أ 
ل( كل ) كما قاله بعضهم ؛ لأنها بحسب ما تضاف إليه . انظر « الفتوحات الوهبية » ( ص7١7‏ ) . 


سس سس 


سيا 


رن 


للعظام ؛ ليتمكن بها من التحرّك » وقد ورد : ( أنها ثلاث مئة وستون مفصلاً )"2 , 
فيُطلب من كلّ أحدٍ في كلّ يوم ثلاث مئة وستون صدقة- أي : حسنة - بعدد تلك 
المفاصل ؛ شكراً لله تعالئ كما علمت ٠‏ ورجاء اندفاع البلاء عنها ؛ فقد ورد : 
« الصدقةٌ علئ وجهها » واصطناع المعروف ٠‏ وبرٌ الوالدين » وصلة الرحم. . تحوّل 


أ الشقاءَ سعادة » وتزيدٌ في العمر » وتقي مصارع السوء :”2 أي : تحفظ من كل أمرٍ 


مكروه ؟ ديني أو دنيوي ُ 


[قصتان في أن الصدقة تفي مصارع السوء] 


وحكي : أنه كان في قوم صالح عليه السلام رجل يؤذيهم . فقالوا : يا نبي الله ؛ 
ادعٌ الله تعالئ عليه . فقال : ( اذهبوا فقد كفيتموه ) . 


وكان يخرج كل يوم يحتطب » فخرج في هلذا اليوم ومعه رغيفان » فأكل 


| أحدهما وتصدق بالآخر » واحتطب » ثم جاء بحطبه سالما فلم يصبه شيء !! فدعاه 
| صالح عليه السلام وقال له : ( أي شيء صنعت اليوم ؟ ) . 


قال : خرجت ومعي رغيفان » فتصدقت بأحدهما وأكلت الآخر . 


فقال صالح عليه الصلاة والسلام : ( حل حطبك ) فحلّه ؛ فإذا فيه أسود ‏ أي : 


| عبان عظيم ‏ مثل الجذع » عاض علئ جذر من حطب . فقال : ( بهلذا دُفع عنك ) 


يعني 4 بالهينق 7 1 


(0) اخرج عدلم في ا صسحيت ٠١ 0١‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت : إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ” إنه لق كل إنسان من بني آدم علئ ستين وثلاث مئة مفصل ؛ فمن كبر الله » 
وحمد الله » وهلل الله » وسبح الله » واستغفر الله » وعزل حجراً عن طريق الناس ٠‏ أو شوكة أو عظماً عن 
طريق الناس » وأمر بمعروف أو نهئ عن منكر عدد تلك الستين والثلاث مئة. . فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح 
نفسه عن النار » 


1 (1) أخرجه أبو نعيم في « الحلية 2 (7/ ١50‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 


شو أخرجه عبد الله بن أحمد في ١‏ زوائد الزهد » ( 144 ) ». وانظر « الفتوحات الوهبية ؛( ص 554" ) » 
و« المجالس السنية »( ص .)9٠-/89‏ 


ب 


#ظررهته 


2 


ا 


يببيسبم 


جبوج7سبب ب بي بي بس بسي بسر 


عجو ورب 


عبسب 


ب ا ربب ب 


ا الاثنين صدقة . أو أوقع الفعل فيه وهو ( تعدل ) موقع المصدر مع قطع النظر عن ( أن ) ونظيره : تسمع 
بالمعيدي خير من أن تراه ؛ أي : أن تسمع » أو سماعك . انظر « الفتح المبين " ( ص 1 


| الناس أقمشتهم''' » فسألوا عيسئ عليه السلام أن يدعو عليه بالهلاك ٠‏ فأقبل القصار 


عفد" غروت الشمس لإرزافعة غلرًا زأسة “فعتطينا مز ذلك #رواخيؤوا عيسا عليه 


| السلام فطلبه فحضر برزمته » فقال له : ( افتح رزمتك ) . ففتحها ؛ فإذا فيها تعبان 


فقال له عيسئ عليه الصلاة والسلام : ( ما صنعت اليوم من الخير ؟ ) فقال : 
ما صنعتٌ شيئاً إلا أن رجلاً نزل إليّ من صومعته فشكا إليّ جوعاً » فدفعت له رغيفاً 
كان معي . 


فقال له عيسئ عليه الصلاة والسلام : ( إن الله تعالئ قد بعث لك هلذا العدو , 


فلما تصدّقت. . أمر الله تعالئ مَلَكاً فألجمه بهنذا اللجام )!" . 


[الإصلاح بين الناس من أفضل القربات] 
( تعدل ) روي بالفوقية والتحتية فيه وفي الأفعال بعده » و( أن ) مقدرة ؛ أي : 
أن تعدل » أو أن يعدل ؛ أي : الإنسان المفهوم من الناس + فحذقت ( أن ) فارتفع 
الفعل » وهو في تأويل مصدر مبتدأ خبرُه قوله : ٠‏ صدقة » الاتي موري 
والمعنئ : عدلك ؛- أي < صلحَك ( بين"اثنين ) متحاكمين أو متحاضمين أو | 
متهاجرين ( صدقة ) أي : منك عليهما ؛ لوقايتهما ‏ أي : حفظهما ‏ مما يترتب أ 
على المنافرة والمنازعة بينهما من قبيح الأقوال والأفعال . 


)0 قوله : ( قصاراً ) أي : يقصر الثياب ؛ أي : يبيضها » قال في « المصباح » : ( وقصرت الثوب قصراً ا 
| بيضته ) انتهى . اه مؤلف . 
2) انظر « الفتوحات الوهبية » ( ص 554 ) ٠‏ وه المجالس السئية »؛( ص 000 


(9) قوله : ( تعدل ) أي : أن تعدل ؛ لاف ول رق دعا ممه بالطوة اقلق الات 2ه ا 


وقد ثبت بالايات والأحاديث النبويات : أن الإصلاح بين الناس من أفضل 
القربات؟'* .روما اسن قول العائل 9 [من الكامل] 
ذوا فاه رخياس را لبقا رلور لمي ١‏ وعدن ونان شِيئّيِنٍ 
تعظيمٌ أمُر الله جل جلالُهٌ والسَّمْيُ في إصلاح ذاتٍ البينٍ 
أي : العداوة والبغضاء 1 
0 1 لوو ون اا عدي اس ود أنه قال ”** ١‏ 
يضرف م بدركادى ام بان رطد روا ري دلجي ا م 
يق 
بين المسلمين . 


. ع 


[جزاء من أنفق في الإصلاح بين الناس] 
وحكي : أنه كان في بني إسرائيل رجل صالح , وله امرأة صالحة تغزل قطناً » 
| وكان يأخذه منها ويبيعه كل يوم بدرهم ؛ فينفق نصفه عليهما ويشتري بنصفه الآخر 
] قطنا . 
١‏ قرارززيوعا رلجلين يتخلان فى السوق وبنشائماق + فقال +<ماشاتتها ؟ 
فقال أحدهما : لي على هلذا درهم ولا يعطينيه . 


عرد دي 


لِك أبتِمَآه سْصَاتٍ آَل َسَوْفَ بو هِأجْرَاعَظِيمًا4 . 

١‏ وقال جل وعلا ل ينا كوف تمه 

60 عزاهما في ١‏ تتمة يتيمة الدهر » ( 5/ 4٠‏ 4 إل محمد بن أيمن الرهاوي » وانظر ١‏ الفتوحات الوهبية » 
وأ لا )0 

5 في « الفتوحات الوهبية » ( ص 5١50‏ ) بلفظه » وأخرج أبو داوود 55552 )اعن #سبدنا 1 
أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أخبركم بأفضلَ من درجة الصيام | 
]| والضلاة والضدقة؟ » قالوا : بليل ٠‏ قال : « إصلاح ذات البين » وفساد ذات البين الحالقة » . 


ا 

(4) ذكره في « المجالس السنية » ( ص79 ) . ١‏ 
عد 1 1 0 :2 
#ضورهة2 2 


)١(‏ قال تعالئ : «لاعَير فى كير ين نَجْوَسهُمْ لمن أَمْرِصدَكَةٍأوْمَعرُوفِ أو إضلج َتنك الاين وَمَن يَفْصَلْ ا 


0 
| امرأته » فقالت له : لم لَمْ تجىء بالطعام والقطن ؟ ْ 
فحكئ لها ما جر . فدعت له بالبركة وأثنت عليه » وجمعت القطنّ الذي تطاير | 
| وتفرّق في الدار واسودًّ فغزلته » وأخذه منها ليبيعه » فلم يشتره أحدّ» فرجع 
| حزيناً » فم علئ سمًّاكِ عنده سمكة منتنة لم يقبلها أحد ٠‏ فقال له : ما لي أراك | 
١‏ ينا ؟ قحك لما حصا ِ 
فقال : بعتك هلذة السمكة:بهلذا الغزل . 
]| فجاء بها إلى امرأته » فشَِّت بطنها ؛ فإذا فيها لؤلؤة في صدف ٠‏ فذهب بها إلى | 
| رجل فقوّمها بأربعين ألف درهم وقال له : أنت ضعيف . من أين لك هلذه ؟! 
فقال : رزقني الله تعالئ بها » فرق له وبعثه إلى آخر » فقوّمها بثمانين ألف درهم | 
| وقال له : من أين لك هلذه وأنت ضعيف ؟ ! 


فقال : رزقني الله تعالئ بها » فرحمه وبعثه إلئ آخر » فباعها له بمئة وعشرين 


فأتاهما سال +-فقالاً > مالناكثير » تعظيه,نصقّه +-فدفعا له.نصفف. 

أ فذهب السائل ورجع بالمال وقال : لست سائلاً » وإنما أنا ملك من ملائكة 
| السماء السابعة » بعثني الله تعالئ إليكما وهو يقول : شكرتماني في الشدة والرخاء 
| جميعاً . وأعطيتكما ذلك جزاء لصلحكما للرجل الذي قا فاه بالدرهم , 
| ولكما جزاؤه الجنة . 

١١‏ لوتضين" لوعن ) اج" ررطا ناك الس" لين انر اناا ال ري يفيل نيا 
' ( فتحمله عليها ) وفي نسخة : ( فيحمل عليها ) وهو أعم من أن يحمل عليها 
| الراكب أو المتاع » وحمل الراكب أعم من أن يحمل كما هو » أو يعينه في الركوب 
| (أو ترفع له عليها متاعه صدقة ) والإتيان ب( أو ) إما للشك من الراوي وإما 
| للتنويع . 


١ 7 


همد كيوخ حيو دخيهو خصو يوا خمو خض خصو خضلا «يو .خضو خثر هوخن ضفو فين هد 


ب حصوم ء: : سد بدت 8 
8 
1 [الكلمة الطيبة صدقة] / 


( والكلمة الطيبة صدقة ) كقولك لأخيك المسلم : كيف أصبحت » كيف 
| أمسيت . حياك الله » لقد أحسنت جوارنا أو ضيافتنا » وكالسلام عليه » وتشميته إذا 
| عطس » والشفاعة له » ونحو ذلك مما فيه سرورٌ وتألّفٌ للقلوب”" . 
| وقد ورد مرفوعاً : « أفضل الصدقة : صدقة اللسان» قيل : يا رسول الله ؛ 
ْ وما صدقة اللسان ؟ قال : ١‏ الشفاعة تفكٌ بها الأسير » وتحقن بها الدم » وتجر بها ا 
' المعروف إلئ أخيك ٠‏ وتدفع عنه كربته »”"© . ْ 
| ويحتمل أن المراد بالكلمة الطيبة : الباقيات الصالحات » ويحتمل أن يراد بها : | 
| كل ثناء على الخالق أو المخلوق 


[التخطوة إلى الصلاة صندقة] 
| ( وبكل خحطوة تمشيها ) وفي رواية : ( تخطوها )”" ( إلى الصلاة صدقة ) كل : 
ٍ مبتدأ » والباء فيه زائدة » وخبره ( صدقة ) . والخطوة - بفتح الخاء ‏ : النقلة 
1 الواحدة من المشي ». والمعنى : وكل نقلة قدم في الذهاب إلى الصلاة في موضع 
| الجماعات صدقة . 


بم حي بو خض بز حيو لديو دحيو حمق لحم 


| وفي الحديث : إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء . ثم خرج عامداً إلى | 
١]‏ لسجد كراي وسجعل الساعة لكوع »از اللجر :إلا الفيادة .د ليزه | 
| رجله اليسرئ تمحو عنه سيئة وتكتب له اليمنئ حسنة حتئ يدخل المسجد» أي : ٠‏ 
1 
ا 
3 


| محل الجماعة . ١‏ ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح » أي : ما في صلاة العشاء 


« : أخرج مسلم ( 7777 ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم‎ )١( ١ 

| تحقرنَ من المعروف شيئاً ولو أن تلقئ أخاك بوجه طلق » . 

]| (1) أخرجه الطبراني في « الكبير » 70/17 ) » والقضاغي في الشهاب » ٠) ١5/4(‏ والييهقي في | 
« الشعس »710/10(4/ا- 7078 ) عن سيدنا سمرة بن جندب رضى الله عنه . 1 


(6) أخرجها ابن حبان ( 50/7 ) . / 
6 يي لي لش | التي 0 


نهو ةك 


0 


ظ )١(‏ أخرجه بلفظه البيهقي في ١‏ الشعب» (2)1714. وأخرجه دون الجملة الأخيرة الطبراني في ظ 
ٍِ 
1 


والصبح جماعة من جزيل الثواب ١‏ لأتوهما » أي : لسعوا إلى فعلهما ١‏ ولو حبواً ' ار 
اي زاحنين على الركب7 7 . 

وفي الحديث أيضاً : « إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة ‏ أي : 
ينتظرها -.. كتب له كاتباه أو كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عشر 
سكا 7ن 

والظاهر : أن مثل المشي إلى الصلاة : المشي إلى الاعتكاف والطواف . 
وتدريس العلم واستماعه » وعيادة المريض . وغير ذلك من وجوه الطاعات . 


[إماطة الأذئ عن الطريق صدقة] 
(وتيظ ) يضم أوله وشيعه 1 آي < نكي وتريل (الاذى )' آي + ما يؤذئ 
العاوة + كقذر وكوك وحيي وخيرات خرف ٠.‏ وقول * عق الظريق » يتعلق | 
ب( تميط ) » وقوله : ( صدقة ) أي : منك على المخلوقات ؛ لأنه نفع عام . ْ 


وقد روي  :‏ أن رجلاً رأى غصن شوك فى الطريق فنحاه ‏ أي : أزاله ‏ فشكر الله 
لقؤلك فر 20 


وعن أبي برزة رضي الله تعالئ عنه قال : قلت : يا نبي الله ؛ علمني شيئاً أنتفع 


لا ل ال والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 1١1/١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما » والجملة الأخيرة هي في حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ( 516 ) وأطرافه » 
ومسلم (لا"ا؛ . .)50١‏ وأخرج الحديث بنحوه البخاري ( 7١١9‏ )2 ومسلم 775/7590 ) كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة » باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة » عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 


عنه . 


2( أخرجه أحمد في « مسئده » ( 191/4 ) » وابن خزيمة في « صحيحه » ( 14417 ) » وابن حبان في 
« صحيحه) ( .)١١515‏ والطبراني في «الكبير»)(!١/١70),‏ والحاكم في «المستدرك » 
»)250١/1(‏ والبيهقي في « الكبرئ »( 71/7 ) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه . ٍ 
إفرة أخرجه البخاري ( 501 3 43 ) , ومسلم ( ١9115‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 1 / 


7ب يب ب بي ب بي رب بر رسيي سبي سي 


ا -_-_ 


به .قال : 9« أزْل الأذئ عن طريق المسلميوة” ., 
واستحب بعضهم الإتيان بكلمة التوحيد عند إزالة الأذئ » وهو ظاهر إن كان غير 
نجاسة + وإلا.:. فلا يستجب » يل يكره” , 
واعلم : أنه كما يطلب إزالة الأذىئ عن الطريق. . يطلب ترك إلقائه فيها » ويصح 
أن يكون ذلك داخلاً في الحديث ؛ بأن يقال : معنئ ( تميط الأذئ ) : تزيله حقيقة 
أو حكماً ؟.بأن تعرك إلقاءه : 


وروى البيهقي رحمه الله تعالئ عن أنس رضي الله تعالئ عنه : ( أن رجلاً رأئ 
في النوم قائتلاً يقول له : بَشّر عائذ بن عمرو المزني بالجنة » فلم يفعل » فأتاه في 
الثانية فلم يفعل ٠‏ فأتاه في الثالثة فلم يفعل , فأتاه في الرابعة » فقال له : لِمّ ذلك ؟ 
قال : إنه لا يلقي أذاه في طريق المسلمين )9© . 

وكان عائذ رضي الله تعالئ عنه ممن بايع تحت الشجرة » وكان لا يخرج من داره 
ماء إلى الطريق لا من مطر ولا من غيره » وكان إذا مات له سنور- أي : قط دفنه في 


لو الروقوسه فتاه [ذع النلي 1 


ثم إن هنذا الحديث حديث عظيم ؛ وقاعدة من قواعد الدين ( رواه البخارى 


») 47١/4 ( » وابن ماجه في « سئئه » ( 781 ) » وأحمد في ! مسنده‎ ٠) 5118 ( أخرجه مسلم‎ )١( 
. ) والبخاري فى « الأدب المفرد » ( 758 ) » وغيرهم بلفظ : ( اعزل ) بدل ( أزل‎ 

(1) ذكره العلامة الهيتمي في ١‏ الفتح المبين » ( ص 45١‏ ) وعلل ذلك فقال : ( ليجمع بين أعلى الإيمان 
وأدناةة) 0 

() أخرجه البيهقي في « الشعب ١١5170»‏ ) . 

(5) أخرجه البيهقي في ١‏ الشعب» ( 1١7177‏ ) دون ذكر السنور » وانظر « الإصابة » ( 1804/7 )ء 


0 


[فضل صلاة الضحئ] 

وفي بعض طرق مسلم : ١‏ يصبح علئ كل سلامئ من أحدكم صدقة ؛ فكل 
تسبيحة صدقة » وكل تحميدة صدقة » وكل تهليلة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » 
وأمر بالمعروف صدقة » ونهى عن المنكر صدقة . ويجزىء عن ذلك ركعتان 
يركعهما من الضحئ 0" أي ' يكفي عن هلذه الصدقات كلها عن هلذه الأعضاء 
كلها ركعتان من الضحئ ؛ لخصوصيّةِ فيها وسرٌ لا يعلمه إلا الله تعالئ ورسوله 
صلى الله عليه وسلم”" . 

ومما جاء في فضلها : أنها تجلب الرزق وتنفي الفقر » وأنها تعدل عند الله تعالئ ١‏ 
حجة وعمرة متقبّلتين”" » وأن من قرأ في الركعة الأولئ : ( فاتحة الكتاب ) و( آية 
الكرسئ ) عشر مرات » .وفي الثانية : ( فاتحة الكتاب ).و( قل هو الله أجد ) عشر أ 
مرائعم . موص رشك ان امال ال 5 


ب سب 


ب سس 


وغن أبى هريرة رضى الله تعالق. عه ١مرفوغا‏ :* 3إإن1 فى الجنة تاباً يقال 'له :1 | 
| الضحئ . فإذا كان يوم القيامة.. نادئ مناد : أين الذين كانوا يديمون علئ صلاة | 
| الضحل ؟ هنذا بابكم فادخلوه برحمة الله تعالئ )” . 
فينبغي المحافظة عليها » وما اشتهر بين العوام من أن من صلاها ثم قطعها يعمئ ا 


)١( :‏ أخرجه مسلم في ١‏ صحيحه » ( 7٠١‏ ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 
)١( |‏ قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالئ في ١‏ الفتح المبين » ( ص1:57 ) : ( وكأن وجه تخصيص : 
الضحئ بذلك من بين ركعتي الفجر وغيرهما من الرواتب مع أنها أفضل من ركعتي الضحئ . . تمخُضها | 
| للشكر ؛ لأنها لم تشرع جابرة لنقص غيرها » بخلاف سائر الرواتب ؛ فإنها شرعت جابرة لنقص متبوعها » أ 
١‏ فلم يتمحض فيها القيام بشكر النعم الباهرة » والضحئ لما لم يكن فيها ذلك.. تمحضت للقيام ! 
بذللك بن . ا 
| (7) أخرجه أبو يعلئ في « مسنده » كما في ١‏ المطالب العالية » ( ١4/757‏ ) ء والطبرانى فى ١‏ الكبير ٠‏ ' 
(158/8 .37865 )119/17 )عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 
(:) أووّذة في النطعاليج البنة4 (ضى :01 عن نيدن امن برو الله وهو الفاغل هامر قوع 
| (5) أخرجه الطبراني في « الأوسط » (0057 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وفيه سليمان بن أ 


داوود اليمامى . 


3 70 


3 


0 - 
أو تموت. أولاده ...ل أصل له ».بل هو مما ألقاه الشيطان.في أذهانهم ؛.ليحرمهم 7 
00 عي" 

وأقلها ركعتان » وأكثرها ثمان. ووقتها من ارتفاع الشمس كرمح إلى 
الزوال9”* . 


! سدة 
ا [في أداء شكر اليوم وليلته] 


ورد في الحديث : « أن من قال حين يصبح : اللهم ؛ ما أصبح بي من نعمة أو 
| بأحد من خلقك. . فمنك وحدك لاا شريك لك ؛ فلك الحمد ولك الشكر. . فقد 
ْ أذ شكر ذلك اليوم » ومن قالها حين يمسي . . فقد أدّىْ شكر ليلته »”) : 


كد لاد 50 
2 -22 و 
ذل 721 20 


)١(‏ ذكر العلامة ابن علان الدمشقي رحمه الله تعالئ في ١‏ الفتوحات الربانية » ( 7757/١‏ ) : ( قال الحافظ 
| العراقي في « شرح الترمذي » : اشتهر بين كثيرين من العلماء : أنه من صلى الضحئ ثم قطعها. . حصل له 
| عمىّ » فصار كثير من الناس لا يصلونها ؛ خوفاً من ذلك . وليس لهذا أصل ألبتة من السنة » ولا من قول 
ْ أحد من الصحابة » ولا من التابعين ومن بعدهم » والظاهر : أن هلذا مما ألقاه الشيطان علئ ألسنة العوام ؛ 
| لكي يتركوا صلاة الضحئ دائماً ٠‏ فيفوتهم بذلك خيرٌ كثير من قيامها مقام سائر أنواع التسبيح. .. ) . 

] (7) قال الإمام النووي رحمه الله تعالئ في « منهاج الطالبين » (ص5١١‏ ) : ( ومنه الضحئ » وأقلها : 
ركعتان » وأكثرها : اثنتا عشرة ركعة ) . وللكن قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالئ في « الحاوي 
| للفتاوري » 597/١١‏ ) : ( قد علمت مما تقدم : أنه لم يرد حديثٌ بانحصار صلاة الضحئْ فى عدد 
| مخصوص ٠‏ فلا مستند لقول الفقهاء : إن أكثرها ثننا عشرة ركعة » كما نبه عليه الحافظ أبو الفضل بن حجر 
١‏ وغيره » قال إسحاق بن راهويه في كتاب « عدد ركعات السنة » : وذكر لنا : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
١‏ صلى الضحين يوماً ركعتين » ويوماً أربعاً » ويوماً ستا » ويوماً ثمانياً توسعة علئ أمته. . . ) . 

| للد أخرجه أبو داوود في « سئنه » ( 0017/1 ) عن سيدنا عبد الله بن غنام البياضي رضي الله عنه » وأخرجه 


ب ب ب 


١‏ دي تزله (ومن الها ين يمسق .+ ) النساقي في" + الكبريل 4480/0014 رلعرييه النسادن رق 
« الكبرئ ؛ 91/0١(‏ ). وابن حبان في « صحيحه » ( 81١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما . وانظر « تحفة الأشراف »1 (5/ا89 ) . 


/ 8 صَلَى ألله عَليْهِ وَسَلَمْ 
00 « آلب اك : وَألإِنْمُ مَا حَاكَ في ألنَمْسِ : وَكرِهْتَ أَنْ يَطْلعَ 
ا 00 


وهو في الحقيقة حديثان » للكنهما لما تواردا علئ أمر واحدٍ. . كانا كالحديث 
الواحد » فججعل الثاني بمنزلة الموضّح للأول . 
[من ترجمة سيدنا النواس بن سمعان رضي الله عنهما] 
( عن النواس ) بفتح النون وتشديد الواو آخره سين مهملة ( ابن سمعان ) بكسر 
السين أشهر من فتحها ( رضي الله ) تعالئ ( عنه ) كان ينبغي للمصنف أن يقول : 


| 000( صحيح مسلم ( 39001 ) . 


(0) مسد امد( 4). مسند الدارمي ( 8/ا10 ) . 


: إسجسسسييم‎ 1١1 
#ضوربهت‎ 


ل 


بد 


عمس 


12 


عنهما ؛ لأن سمعان له صحبة » و( لما وفد عليه صلى الله عليه وسلم. . دعا له 
بالبركة » ومسح ناصيته )220 . 
وكان ابنه النواس هلذا من أصحاب الصفة » وسكن الشام » وكان يقول : 


| ( أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة - أي : 


العود إلى الوطن - إلا الأسئلة التي كانت ترد على المصطفئ صلى الله عليه وسلم من 


| بعض أصحابه )”"' فإقامته تلك السنة كانت لأجل أن يتفقه في الدين بسماع تلك 


ووواق كسيد عجري . وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أخته من 


| أمه » وهي أسماء بنت النعمان التي تعرّذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


[قصة المتعوّذة] 
وحاصل القصة : أن أباها قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مسلماً فقال : يا 
رسول الله ؟: آلا أزوجك اجمل :أيم في العر©2 ؛-كانت تحت اينع لها قتوفي 
عنها » قل زعت “فيكا وحط تالبك © 
فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأرسل مع أبيها مالك بن ربيعة | 


| الساعدي ليحضرها له » ولما قدمت المدينة.. دخل عليها نساء فرحّبن بها ء 
| وخرجن من عندها » فذكرن جمالها » وشاع ذلك بالمدينة . 


وقيل لها من بعض النساء : إن كنت تريدين أن تحظيْ عند رسول الله صلى الله | 


عليه وسلم. . فاستعيذي منه”"؟ ؛ فإنه يرغب فيك ٠‏ فلما دخلت عليه. . أغلق 


)١( |‏ انظر « أسد الغابة » ( 7/ لاه ) » و« الإصابة »9/9/5 ) . 


(؟) أخرجه مسلم في « صحيحه » في حديث الباب ( 1١5/5501‏ ) . ا 
(*) انظر ترجمته فى «الاستيعاب) (ص ا""الا). و«أسد الغابة» (517/0 ). و«الإصابة ٠‏ | 
١ 0000‏ 

| (5) قوله : ( أيم )أي : لا زوج لها . اه مؤلف . 


الو ع جاح عن وسو نوكيسف . 
07 2 


ك2 لا 
5ضر 2-0 


ييا ٍِ 
70 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ عُْذت بمّعاذ » بفتح الميم ؛ أي : بالذي ! 
يستعاذ به ويلتجأ إليه » ثم خرج فأرسلها إلئ أهلها . ْ 

ولما وصلت إليهم.. تصايحوا وقالوا : إنك لغير مباركة فما دهاك ؟ أي : 
أصابك . 


: 


قالت : خدعت . فأقامت فى أهلها محتجبة حت ماتت في خلافة عثمان ! 
رضي اشاتعالين عنة + وقيل + إنها ذهب عقلها » وقيل : إنها مانت كمد" . 


[تعريف البر وفضل حسن الخلق] 

( عن النبي صلى الله عليه وسلم ) : أنه ( قال : البر ) بكسر الباء : اسم جامع 
لأنواع الخير » وكل فعل مرضي . ٍْ 
( حسن الخلق ) أي : التخلّق بالأخلاق الحسنة الشريفة » والتأدّب بآداب الله / 

| تعالى الت شرعها لعياده من امغغال آمره وتشلي هيف ا 
وما أحسن ما قيل : ( البررشيء هين : فعل جميل , وكلام لين )”" » وهو في | 
١‏ تركية الشبّىكالثر د بالظم قو بتعدية البدثة : 0 
ْ 


وقال بعضهم : ( إن الدّين كله في حسن الخلق )”© : 
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من لم يكن فيه ثلاث ا 


2 3 
- زوجها تحظئ حظوة بالضم والكسر ؛ أي : سعدت به ودنت من قلبه وأحبها ) انتهى . اه مؤلف . 

ْ » مفرقاً . والحاكم في « المستدرك‎ ) 141 188/٠١ ( الطبقات»‎ ١ أخرجه ابن سعد في‎ )١( 

ا 

3 

1 

3 


( 77/4 )» وأصل حديث المستعيذة في « صحيح البخاري » ( 0158 ) عن أبى أسيد الساعدى رضى الله 1 


5 عنه 


: (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ,2)١١9(‏ والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ' 1 
| ( 1416 )عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ : ( وجه طليق ) بدل : ( فعل جميل ) . 


لمات لوي لد 


5 : 0 عع 
ا 3 
أخمد ا م 0 


| المحارم » و2 يداري به الناس ا 


[حسن الخلق يسل سخيمة القلوب] 
وحكي عن عاصم ب بن المصطلق أنه قال : دخلت المديئة فرأيت الحسن بن علي 


رضي الله تعالئ عنهما » فأعجبني سمته وحسن رؤيته » فأثار ‏ أي : هيج وأظهر - 


مني الحسد ما كان يُجِنْه ‏ أي : يخفيه ‏ صدري لأبيه من البغض . فقلت : أنت ابن 


ا على بن أبن طالت: ؟ 


] فقال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ا كر + # د العفو 
الف . . * فقرأ إلئ قوله : #فَإِدَاهُم 0 


قال : نعم . فبالغت في شتمه وشتم أبيه » فنظر إليّ نظر عاطفٍ رؤوفب » 


2 2 


ثم قال : خفض عليك عأ اك - أستغفر الله لي ولك . إنك لو 


| استعشناً- ‏ لأعناك ء ولو استرشدتنا. . رلا 


قال : فندمت علئ ما فرط مني ؛ أي : سبق . 

ال "+ لا نووت أ : لا عتب ‏ عليك ٠‏ يغفر الله لك وهو أرحم الراحمين ‏ 
أمن أهل الشام أنت ؟ قلت : نعم . 

قال : حيّاك الله وبياك وعافاك » أتبسط لنا في حوائجك وما يعرض لك تجد 


] عندنا أفضل ظنك إن شاء الله تعالئ . 


2 1 - 


ججججج---1 يج اوج م و ات 15371 7771570717 


قال عاصم : فضاقت علي الأرض بما رحبت » ووجدت أنها قد ساخت بي » ثم | 


010( أخرجه البزار في « مسنده » ( 7447 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه ؛ ولفظه : « ثلاث من كن فيه 
استوجب الثواب واستكمل الإيمان : خلق يعيش به في الناس ٠‏ وورع يحجزه عن محارم الله » وحلم يرد به 
١‏ حول ادل : 
)١(‏ انظر « تفسير القرطبي ؛( // 70١-86٠0‏ ) » وه الفتوحات الوهبية ؛( ص 558 ) . 


' انسللت منه لواذاً - أي : مختبئاً مستتراً بشيء - وما على الأرض أحب إلى من أبيه | 


7 جسسسسس- د ا 
[للإثم علامتان] | 


( والإثم ) أي : الذنب ( ما حاك ) بالحاء المهملة وتخفيف الكاف ؛ أي : تردّد | 
وأثَر اضطراباً وقلقاً ونفوراً ( في النفس ) وفي رواية : ( في ل 1 قي 
أخرئ : ( في صدرك )”"' وهلذا في حقٌّ مَنْ نَوّر الله قلبه وألهمه الصواب . ' 

( وكرهت أن يطلع عليه الناس ) أي : عظماؤهم الذين يُستحيا منهم ؛ كالعلماء 
والصلحاء » وذلك لأن النفس بطبعها تحب الاطلاع علئ خيرها » وتكره الاطلاع 
على شرهاء ولها شعور من أصل الفطرة بما تُحمد عاقبته أو تذم ء ولكن | 
| غلبت عليها الشهوة حتئ أوجبت لها الإقدام علئ ما يضرها ؛ كالسارق تغلبه الشهوة | 
| على السرقة وهو خائف من الوالي أن يقطع يدهء والمراد بالكراهة هنا : ١‏ 
| الكراهة الدينية » فلا عبرة بالكراهة العادية ؛ كمن يكره أن يُرىئ وهو يأكل حياءً أو 
: ل" 
ثم إن هلذا الحديث ( رواه مسلم ) في ( كتاب البر والصلة ) من ١‏ صحيحه » » 
ْ وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم » وعليه مدار الإسلام . 

( وعن وابصة ) بكسر الموحدة وفتح الصاد المهملة ( ابن معبد ) بفتح الميم | 
والموحدة ( رضي الله ) تعالئ ( عنه ) قدِم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة | 
تسع مع عشرة من قومه فأسلموا » وكان رضي الله تعالى عنه قاركاً بكّاء » عُمّر إلى 


) 19/9007 ( » صحيح مسلم‎ ١ هي الرواية في‎ )١( ١ 

| (؟) هي الرواية في ١‏ صحيح مسلم » ( 19807 ) . 

| (7) وقد استفيد من هلذا السياق : أن للإثم علامتين » ثم هل هاتان العلامتان كل منهما مستقل بكونه 
ٌ علامة على الثم امن غير المتباج إلى الأخرئ » أو غير مستقل بذلك » » بل هو جزء علامة » والعلامة ؛ 
ا الحقيقية مركبة منهما ؟ كلّ محتمل » » للكن قضية رواية وابصة المقتصرة على الأولى : الأول » ومقتضى 
العطف هنا في رواية النواس : هو الثاني » وعليه : فالفعل إن وُجد فيه الأمران كالزنا والربا. . فهو إثم 
قطعاً . وإن انتفيا عنه. . فبرٌ قطعاً كالعبادة ونحو الأكل » وإن وجد فيه أحدهما. . احتمل البر والإثم إٍ 
فيكون. من المشيه ؛ يعلئ نبا 30 في ليث 3 الخلال” بين +« والعرام بين .ويدوا عمش هاح هه | 
والذي يتجه : أنهما متلازمان ؛ لأن تردد النفس يستلزم كراهة اطلاع الناس . وعكسه . انظر « الفتح | 
المبين 6( 0501-5 ١‏ 


0 مووي ا 
أ قرب التسعين ٠‏ وكان ساكناً في الرّقة ‏ بفتح الراء ‏ قرية بالشام » ومات بها » ودفن / 


عند تار ا طيي) 7 , 


[من معجزاته صلى الله عليه وسلم اطلاعه علئ ما في النفس] 

قال :"آتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : جئت ) هلذا استفهامٌ 
تقريريٌ خذفت همزته تخفيفاً ؛ أي : أجئت ( تسأل عن البر ؟ ) أي : والإثم ؛ ففي 
الكلام اكتفاء ( قلت : نعم ) وفي هلذا معجزة كبرئ للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ 
امشيف أخوو عما فى الشبها قن انيع بي 

وفي بعض الروايات : ( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدعَ 
شيئاً من البر والإثم إلا سألته عنه ؛ وإذا عنده جمع » فذهبت أتخطى الناس » 
فقالوا : إليك يا وابصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أي : تنمَّ عنه ‏ فقلت : 


دعونى أدنو منه 8 


فقال لي : أ با وائصةة فذنوت” حر مدت ركيتاي ركبيه + فقآل + 3يا 
واضةاء أخبركة يماجقة عتال غعاء أو سالتى © اي + اغزرة يذنك اعذاء ار ب 
أن تسألني عنه ؟ 

قلت : بل أنت تحدثني - أي : ابتداء ‏ يا رسول الله ؛ فهو أحبٌ إلىّ » قال : 
جفت تسأل عن البر والإثم ؟ » قلت : نعم )”" . 

( قال ») رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( استفتٍ قلبك ) وفي رواية : 
(فريق)1797" 15 اطلي الفعوق مقع قلبكا أو من 'تفسلك 6+ قإن للنن تتعؤرا يما 
تحمد عاقبلة او كذم كباكقدة + وذلك في حق الملهم للضوات كام , 


)١(‏ انظر ترجمته فى «الاستيعاب» ١ص‏ 505/ا). و«أسد الغابة» (9/5ا؟4 ). و«الإصابة» 
١  0-‏ 

| (؟) أخرجه أحمد فن : مسددة © ( 8/4؟؟ ٠)‏ وأبو يعلى في « مسندة 3941/06 . 
32 أغبريجها الدارني 161/63 عاتزأبو يشلرل 218010 


عيبب يبب يبي جب بس سج بج سج - 


() ذكرها الإمام الرازي في « تفسيره » ( ٠١5/١8‏ ) ولم يعزه لأحد . 


عكر + أن التارافه يانه :صالخ 'ازا«الصبيع الأووع سيفن امرك شرع 
مسائل » فالتفتَ يميئاً وشمالاً » ثم أطرق ساعة . ثم رفع رأسه وأجاب بجواب 
صحيح . ا 

فسّئل عن التفاته فقال : ( سألتُ ملك اليمين فلم يجبني ٠‏ ثم ملك الشمال فلم 
يجبني + .فسألت قلبي فأخبرني بما أجَبثُيه )2 . ْ 

( البر : ما اطمأنت ) أي : سكتث ( إليه ) وفي نسخة : ( عليه ) ( النفس . 
واظهآن إليذالقلب ) ذكر ذلك.بعة ما قله للتأكيد ؟ لأ طمانينة القليإمن طماية 
الي 

( والإثم : ما حاكٌ في النفس ) أي : أُثَّر فيها اضطراباً ( وتردّد في الصدر ) أي : | 
القلب » والجمع بين هلذا وما قبله للتأكيد أيضاً ( وإنْ ) وفي رواية : ( ولو "" | 
وهو غاية لمحذوف » والتقدير : فالتزم العمل بما في قلبك وإن ( أفتاك الناس ) | 
أي : بخلافه » والقصد بذلك : المبالغةٌ 4 ولذا أكده بقوله : ( وآفَؤْكَ ) لأن | 
الفتوئ غير التقوئ والورع » ولأن المفتي ينظر للظاهر » فربما يعلم الإنسان من 
نفسه ما لا يعلمه المفتي . 


[علامة نبوية لتمييز الحلال من الحرام] 
وفي رواية : ( عن واثلة بن الأسقع أنه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ 


| » الحلية‎ ١ وأصل الحكاية مروي عند أبي نعيم في‎ .» ) 737١ أوردها في « الفتوحات الوهبية »؛ ( ص‎ )١( 
وانظر « فيض القدير » ( 508/5 ) . ا‎ » ) 5١/5 ( » )»وه تاريخ بغداد‎ 501-5-50/٠١( 
| (؟) يطلق البر على معنيين : أحدهما : باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم » وربما خص بالإحسان إلى‎ 
| فيقال : بر الوالدين » ويطلق كثيرا على الإحسان إلى الخلق . والثاني : أن يراد به فعل جميع‎ ٠ الوالدين‎ 
الطاعات الظاهرة والباطنة ؛ كقوله تعالى : « ولكنَ لين مَنْ دَامَ له ولي الآيز وليك3 رالككب وَاقييَ‎ 

وَدَانَّ ألْمَالَ عَلَ حُبَوِء وى امرض وَالَْسَحى وَالْمَسَكينَ وَأبنَ ألسّبِيلٍ وَاَلسَإبلنَ وَف الدب عَأَقَامٌَ آلصَّكرَةً وَعَاقَ ألوكرة |[ 
وَالْمُووٌت يِعَهَدِهِمْ إِذا عهَدُوأ وَاْلصَيرِيَ فى لأسا َأصَّرَهِ وحن البأين أوْليِكَ الس صَدَهوا وأولَتِكَ هُمُ الْمتَمونَ 4 انظر : 
« جامع العلوم والحكم»)(؟/ 98-97 ). 


د 
ا بمسجد الخيف ٠‏ فقال لى. أصحابه : | 


فقال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام : ١‏ دعوه ؛ فإنما جاء ليسأل » قال : 
قلت : يا رسول الله ؛ عليك السلام . بأبي أنت وأمي ؛ لتفتينا بأمر نأخذه عنك بعد 
موتك ؛ يعني : من الحلال والحرام . 

فقال : ١‏ لتفتينك نفسك »© قال : قلت : وكيف بذلك ؟ قال : ١‏ أن تدع 
نيريبك إلو ما لا يريك وإن أضاك الفقتون » . 


ا 


7 
للفد يا رراغلة 4 نون .: تن اعن , وجه 77 


قال : قلت : وكيف لي بذلك ؟ قال : « أن تضع يدك على قلبك ؛ فإن الفؤاد 
يسكن على الحلال » ولا يسكن على الحرام » )20 . 

وتقدم غير مرة أن ذلك في حق مَنْ تنوّر قلبه وألهم للصواب . 

ومن ثم قيل : ( إن على قلب المؤمن الكامل نوراً يتَّد ؛ فإذا ورد عليه الحق. . 
التقئ هو ونور القلب فامتزجا ( فاطمأن القلب ونعش ٠»‏ وإذا ورد عليه الباطل. . نفر 
تون القلت وله يشارجة 2 فاضطرث القلت 106 , 

ونقل عن الغزالي رحمه الله تعالئ أنه قال : ( لم يُرد المصطفئ صلى الله عليه 
وسلم أن كل أحد يستفتي نفسه » وإنما ذلك لوابصة في واقعةٍ تخصّه )”2 لآن الله 


7 


تعالئ وهب له نورا يُفرّق به بين الحق والباطل ؛ فوثق صلى الله عليه وسلم بذلك 
النور وخخاطبه يذلك”* . 


تت جصجوجصيبه بهببجبججبجب بيب بيب ببجبيبيبيبهبببههههببهب به ب م بتكم م دكتتم امد م تتم 
ب 3 : 7 ب 0 عمبم 


0 العرجيا الطبراني في ١‏ الكبير ' ( 18/57 ) , وأبو يعلئ كما في ١‏ المطالب العالية » ( ١1615‏ » 
6 
6 ذكره فى « فيض القدير » ( 75١8/7"‏ ) . 
35 انظر ١‏ إحياء علوم الدين »( 453/5 ) » والخبر مرويّ عند أحمد في ١‏ المسند » ( 718/4 ) . 
(:) وفي جوابه صلى الله عليه وسلم لوابصة بهلذا إشارة إلى متانة فهمه . وقوة ذكائه ٠‏ وتنوير قلبه ؟ لأنه أ: 
صلى الله عليه وسلم أحاله على الإدراك القلبي ٠‏ وعلم أنه يدرك ذلك من نفسه ؛ إذ لا يدرك ذلك إلا من | 
هو كذلك . وأما الغليظ الطبع » الضعيف الإدراك. . فلا يجاب بذلك ؛ لأنه لا يتحصل منه عل شيء » 
' وإنما يُفصَّل له ما يحتاج إليه من الأوامر والنواهي الشرعية . انظر « الفتح المبين ؛( ص50 ) . 
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رار 0 
5 وهلذا من جميل عوائده صلى الله عليه وسلم مع صحبه أفإنه كان اوخاطت كلا / 
منهم علئ حسب حاله”"' » ويلحق به كل من شرح الله تعالئ صدره بنور اليقين ؛ 
بحيث جعل له ملكة الإدراك القلبي » وقوي على التفرقة بين الوارد الرحماني 
والوسواس الشيطاني . 

وحكي عن بعض العارفين : أنه أتاه رجل يزيد السلوك ٠‏ فأدخله الخلوة وتركه 
أياماً » ثم دخل عليه فقال له : كيف ترئ صورتي ؟ قال : صورة خنزير !! فقال : 


صدفكت . 


ثم تركه في الخلوة مدة » ودخل عليه فسأله كذلك فقال : صورة كلب !! ثم 
كذلك إل أن قال : أراك صورة القمر ليلة كماله . 

فقال : صدقت . الآن كمل حالك » وصلحت أن ترجع إلئ قلبك » وأن 
تسعفس اتفيفافه ون أفناك المقتوان ‏ وامزجه مح الخلوة” . 


[فراسة المؤمن أركانها وأقسامها] 
وقال بعضهم : ( من غض بصره عن المحارم » وكف نفسه عن الشهوات » 
وعمّر باطنه بالمراقبة » وتعوّد أكل الحلال. . لم تخطىء فراسته ) أي : ظنه”" . 
وأخرج الطبراني بإسناد حسن وابن عدي عن أبي أمامة رضي الله تعالئ عنه / 
مرفوعاً : ١‏ اتقوا فراسة المؤمن ؛ فإنه ينظر بنور الله عز وجل )27 . 


)١( |‏ أخرج أبو يعلئ في « مسنده » ( 1477 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت : ( أمرنا رسول الله 
ْ صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم ) . 

| (5) انظر « الفتوحات الوهبية »( ص 77١‏ ). 

| افر4 أوردها في ؛ مدارج السالكين » ( 441/1 ) عن شاه الكرماني رحمه الله تعالئ . وهي ‏ التي قالها ‏ 
| شروط الفراسة » وأجلها : غض البصر عن المحارم ؛ لأن من غض بصره عن المحارم. . أطلق نور | 
| بصيرته . 

| (5) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ٠١7/8‏ ) » وابن عدي في « الكامل » ( 5/لا١٠‏ ) و( 505/5 )ء 
١‏ والقضاعي في « الشهاب » ( 777 ) » والبيهقي في « الزهد » ( 58 ) وغيرهم ٠»‏ وفي الباب عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه » عند الترمذي في « سننه » ( 7١١71/‏ ) . 


سواطع أنوار تلمع في القلب . تَدرّك بها المعاني27 ؛ وهي قسمان : 

قسم يحصل للإنسان عن خاطر لا يعرف سببه ؛ ومن ذلك ما قيل 0 
| حاكمت زوجها إل بعض العارفين » فوجدته مشغولاً بالعبادة » فلما فرغ. . قال 
ْ ( يا جاهلة ؛ بمقدار ما جنيتيه اعترفي بذنبك . وأعلمي زوجك بجنايتك ؛ فإن 
| السكران الذي واقعكِ في ليلة كذا وزوجك قائم يدعوك قد أحبلك”" . وستلدين 
بعلت شهوين خلنا مها و0 


ونقل عن أنس رضي الله تعالئ عنه أنه قال : ( دخلت عل عثمان بن عفان 
١‏ رضي الله تعال عنه » وكنت لقيت امرأة في الطريق نظرت إليها نظراً شديداً وتأملت 
| محاسنها . فال : يدخل علي أحدكم وآثار الزنا ظاهرة في عينيه ؟! أما علمت أن 
١‏ زنا العين 1 «النطرة» لتتويق. وإلا. + عزرتك .فلك" ل8ة: أرحية” يعد سول الله 
| صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : لا ؛ وللكن تبصرة وبرهان » وفراسة صادقة » ألم 
١‏ تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اتقوا فراسة المؤمن ؛ فإنه ينظر 
:| بنور الله 4+ وعتلاما مخلتت ... رأيتك اذلك» في عينك 180 , 


والقسم الثاني : يحصل بالاستدلال بهيئات الإنسان وألوانه » وأقواله 
| وأفعاله . 


)١( |‏ أخرج الحاكم ( 45/7" ) ». والطبراني في ١‏ المعجم الكبير» ١717/4(‏ ) عن سيدنا عبد الله بن 
| مسعود رضي الله'عنة قال: '('أفرّمن الناس,ثلاثة': العؤيز حين .قال لامرأته:+ أكرمئ مثواه عسي' أن ينفعنا أو 
| نتخذه ولدا ». والني قالت :.يا أبت استاجره إن خير من استأجرت القوي الأمين » وأبو بكر حين تفرس في 
١‏ عمر رضي الله عنهما ) . 

. ) . . فيض القدير » : ( وزوجك قائم في الهيكل يدعو لك.‎ ١ (؟) كذافي الأصل . وفي‎ ٠ 

0 انطكة فيضق القذي؟ 2147/15 

)6 أخرجه الترمذي في ١‏ سننه » ( 11717 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

| 260 ذكرها قن دارج السالعين 438/9395 )+ وذكرها. قي 7 قفن القديك (/18) عن رتل متقل 
| على سيدنا عثمان رضي الله عنه . 


والفراسة ‏ بكسر الفاء وفتحها ‏ : الاطّلاع على ما في الضمائر » وقيل : هي / 


[من فراسة الإمام الشافعي رحمه الله] / 


| ومن ذلك : ما حكي : أن الإمام الشافعي رضي الله تعالئ عنه كان جالساً في 
المسجد » فدخل رجل يدور على النائمين » فقال الشافعي للربيع : قم فقل لهلذا : 
( تعب 'للف شبد أنوة عسات تاكن فيية 9) قال تقيف تأخيرته :فقا ؟ لبن 
هو ؟ فقلت له : اسأل الشافعي عنه . فذهب إليه » وقال له : يا سيدي ؛ أين ْ 
| عبدي ؟ فقال له : ( تجده في الحبس ) فذهب الرجل فوجده . ' 
| فقلت للشافعي : أخبرنا عن هلذا الأمر ؛ فقد حيّرتنا !! فقال : ( رأيت رجلاً ْ 
داخلاً من باب المسجد يدور بين النائمين ٠‏ فقلت : إنه يطلب هارباً ٠‏ ورأيته يجيء 
إلى السودان دون البيض ٠»‏ فقلت : هرب له عبد أسود ٠‏ ورأيته يجيء إلئ ما يلي 1 
| العين اليسرئ » فقلت : إنه مصاب بإحدئ عينيه . 

ا قلنا : فما يدلك أنه في الحبس ؟ قال : ( ذكرت أن العبيد إذا جاعوا. . سرقوا , 


وا شوو 1 


: ثم إن هنذا الحديث ( حديث حسن ) وفي نسخة : ( صحيح ) ( رويناه ) أي‎ ١ 
نقلناه ( في ) هي بمعنئ ( من ) أو ( عن ) ويجوز أن تكون باقية بحالها » متعلقة‎ |] 
ا تمحدوق خال :من عله ل( رويقاه )دوالتقدي + وويغام سطالسعوك اتدورعطك في جملة‎ 
الأحاديث المذكورة في ( مسئدّي ) بفتح النون تثنية مسند ( الإمامين : أحمد ابن‎ | 
"جيزم والدارش )رسي اسان‎ 


[من ترجمة الإمامين أحمد والدارمى رحمهما الله] 
| أما أحمدابن حنبل : فهو أحد الأثمة الأربعة المَجتهدين المتبوغين الآن » وهو | 
١‏ مجمع على جلالته وأمانته » وورعه وزهادته » وحفظه ووفور عقله وسيادته . 


١‏ قدمت به أمه وهي حاملة به من ( مزوز )”'' بعد وفاة أبيه بها إلئ بغداد » فولدته 


)١( |‏ أخرجها البيهقي في « مناقب الشافعي »(7/ ١78-١74‏ ) . 
(؟) هلكذا في الأصل . ولعل الصواب : ( مَرُْو ) » والله أعلم . 
ال 


21 


مم24 
م رن ع ا 50 - 20 


! 5 - 8 
روصي سي سي كو 0 
فيه : ( خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أزهد . ولا أورع ولا أعلم من 
الإمام أحمد )”'2 . 
وكان يكثر الدعاء للشافعي”"' » ويمشي بجانب حماره » ويذاكره وهو راكب » 
وكان يحيي الليل كله من وقت كونه غلاماً . 
وكان له في كل يوم وليلة ختم » وكان إذا جاع. . أخذ كسرة يابسة فنفضها من 
الغبار ويلها بماء وأكلها بملح . وإذا اشتهئ طعاماً.. طبخ له عدس بشحم في 
0" 
وجاءته زكاة يوماً فردها » فقيل له : إن أولادك عراة ؟! فقال : ( العري خير 
| لهم من أوساخ الناس » وإنها أيام قلائل ثم نرحل من هلذه الدار ) . 
وحمل إليه ثلاثة أكياس ؛ في كل كيس ألف دينار وقيل له : استعن بذلك علئ 
عائلتك ٠‏ فقال : ( لا حاجة لي فيها . أنا في كفاية ) » ولم يقبل منها شيعآ”*؟ . 


وأكان رضي الله عنه يحفظ ألف ألف حديث”” . وأخذ عنه رجال كثيرون منهم 


)١( |‏ أخرجه الحافظ المزي في « تهذيب الكمال» 15١/١(‏ )2 وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
| (17177/5)ء والذهبي في « تاريخ الإسلام » 7١/18‏ ) » وذكر من أقوال العلماء فيه : ( قال قتيبة : إذا 

رأيت الرجل يحب أحمد. . فاعلم أنه صاحب سنة » وقال أيضاً : لولا الثوري. . لمات الورع » ولولا ) 
: أحمد. . لأحدثوا في الدين . وقال إسحاق : أحمد حجة بين الله وخلقه . وقال علي بن المديني : إن الله : 
1 أعر هلذا الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة » وبأحمد ابن حنبل يوم المحنة. . . ) إلئ غير ذلك . ' 

(؟) أخرج الحافظ المزي في ١‏ تهذيب الكمال» (1375/1514). وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
58/5١ (‏ ) عن عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال : ( قلت لأبي يا أبتِ ؛ أي رجْلٍ كان الشافعي ؛ فإني 
سمعتك تكثر من الدعاء له ؟ فقال لي : يابني ؛ كان الشافعي كالشمس للدنيا ع وكالعافية للناس + فاتظر 
هل لهلذين من خلف ٠‏ أو منهما عوض ؟! ) . 

(*) انظر « سير أعلام النبلاء » )7١9/1١(‏ . 

(4) ذكر نحوها الحافظ الذهبي في ١‏ السير 4( 1١5-705 /١١‏ ). 

(5) قال الحافظ الذهبي في « سير أعلام النبلاء ؛ ( 161/1١‏ ) : ( قال عبد الله بن أحمد : قال لي 
أبو زرعة : أبوك يحفظ ألف ألف حديث . فقيل له : وما يدريك ؟ قال : ذاكرته فأخذت عليه الأبواب ) . 


حم 


يبه 


بيب بسب 


١‏ البعاري ونولم روناي ريه ل ان اصع زوب مضع لتيل الي 


ومات ببغداد سنة إحدئ وأربعين ومئتين » عن سبع وسبعين سنة » ولما مات. . 
صاح الناس وارتفعت أصواتهم بالبكاء » وأغلقت بغداد لمشهده . وأسلم يوم موته | 
فن التفود والتضار والمستدين نعو غكترة الاك + نقعكا الله دارا ا 

وأما الدارمي : فهو بكسر الراء نسبة إلئ دارم بن مالك من تميم » واسمه : 
عبد الله بن عبد الرحمان .. وإلد مثة تعد :رثمانين ‏ وامقة.»» رمات إسدة: مين 
وخمسين ومئتين . 1 

وكان إمام أهل زمانه في العلم والورع » وكان حافظاً » رو عنه مسلم 
وأبو-داوود ‏ والترمدي. وأبو:ؤرعة» ,_وكان “من أصحاتب, الكرامات » , وا مستدة » 
لطيف ء وغالبه صحييه9© . 


30 عاد لد 
3 76 


| للف انظر « تهذيب الكمال » ( ١//ا"ا؛‏ ) , ١‏ سير أعلام النبلاء » ( ال/لالا١ا‏ ). 
»)2 انظر « تهذيب الكمال » ( ١ » ) 3١٠١ /١9‏ سير أعلام النبلاء ؛( 354/15 ) . 


1 ى ‏ هر روفع 1 

عَلَيْهِ وَسَلّمَ موْعِظَة > بخبحريها اثارب ب ودرمت 
َ 0 

و وَجَلَّ » وَلسَمْع وَألطَاعَةٍ ون وَإن تامّه مر عَليكُْ عبد ؛ 
اد ا : تسيرى اغيلاناً عير فَعكُمْ بشي وسح 
0 :1 الملتجاء لدابت “فاك ونكونات 
ء الرَاشْدِينَ المَهَدِيينَ عَضُو مها انتراح ؛ واإياحم 0 ِ 

2 207 3 ه > 2 5 01 7 2 1 0 
ألأمُور ؛ فَإِنَ كل بدْعَةِ ضَلَلةٌ » رَوَاهُ أَبُو دَاوودَ وَأَلتوِمِذَِي ع وَقال : 


4 - 


2 و -ه د 2 

"2 7 

عحد فته صحجيحع 
سر :© نكال 


[من ترجمة سيدنا العرباض بن سارية رضي الله عنه] 

( عن أبي تجيح ) بفتح النون وكسر الجيم وآخره حاء مهملة ( العِرْباض ) بكسر 
العين ا لمهملة وسكون الراء بعدها موحدة وآخره معجمة ( ابن سارية ) بسين مهملة 
ومثناة تحتية » وفي نسخة : زيادة ( السّلمي ) بضم ففتح من بني سُّلِيم ( رضي الله ) 
تعالل ( عنه ) . 


. ) 5775 ( سنن أبي داوود (/5701 ) » سنن الترمذي‎ )١( 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في ١‏ الإصابة » ( 515/7 ) : ( كل واحدٍ من عمرو بن عبسة والعرباض بن 
سارية قال : أنا رابع الإسلام » لا يدرئ أيهما قبل صاحبه ) . 


وكان من أهل الصفة ؛ وهم زهاد من الصحابة » فقراء غرباء » كانوا ا 


ضفة كي آعر تكد البو صل الله عليه تله سوه عا تنكم .: مكان مظلل 
يبيتون فيه » وكانوا يَقلون ويكثرون . 

نزل الشام وسكن حمص » ا ةل 1 
تعالئ : : « ملاعل الْدرح إذَامآ وك لتمملهر » 5 : معك إلى الغر 
عد مَآ أُجِلْصكُمْ عليه تَلوأ4 أي : انصرفوا «وَأَمدمه ل تبط به لل ع : 
مجدواما يسفقررت 20 , 


ٍ 
1 


وكان من المشتاقين إلى الله تعالئ ؛ يحب أن يُقبض إليه » فكان يقول في | 
دعائه : ( اللهم ؛ كبر سني » ووهن ظ أي 0 5 ٠.‏ فاقخ في إليك )0 + 3 


مات في الشام سنة خمس وسبعين » في خلافة عبد الملك بن مروان”) 


[المواعظ سياط القلوب] 

ومووياته-أحد «وثلاثون سحديعا .؟ «مدهاد ماتذكوه»غته٠العضننت‏ أن( قال بدو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ) من الوعظ ؛ وهو : النصح والتذكير / 
بالعواقب ؛ أي : أت لنا بكلام دالٌ على التخويف بطريق النصيحة والتذكير ١‏ 
بالعواقب لأجل ترقيق القلوب » والتنوين في ( موعظة ) للتعظيم والتفخيم ؛ أي 
موعظة عظيمة بليغة . 

( وجلت ) بكسر الجيم ؛ أي : خافت ( منها القلوب » ودَرّفت ) بفتح الذال 
المعجمة والراء ؛ أي : سالت ( منها العيون ) أي : دموعها » وفى ذلك إشارة إل ' 


. ) 555/5 ( » انظر « الدر المنثور‎ )١( 
| أخترجه الطبرائي في «الكبين 6840/1476 دابى تعيي يفي النيلية 414/9828 وابه ساكر قن‎ 1)1( 
ْ .)١81١/40(»هخيرات‎ « 
و«الإصابة»‎ .) ١9/4( و«أسد الغابة»‎ .) 04٠ انظر ترجمته في «الاستيعاب/ ( ص‎ )9( 

1021010 0 


! د 0 
ل ل فر ٠‏ وأغلت بمجامعهم ظاهراًوباطنا » وهنا يلل 
علئ كمال معرفتهم ومراعاتهم لربهم . 

وقد ورد في الحديث : ١‏ لا يلج النار أي : لا يدخلها ‏ من بكئ من خشية الله 
عز وجل حتئ يعود اللبن في الضرع »"'' . 

وورد أيضاً : « ما من قطرة أحب إلى الله من قطرة دمع من خشية الله » أو قطرة 
وم أعريتت في سيل اله يد" 
1 وقال كعب الأحبار رضي الله تعالئ عنه : ( والذي نفسي بيده ؛ لأن أبكي من 
خشية الله تعالئ حتئ تسيل دموعي علئ وجهي. . أحب إلي من أن أتصدّق بجبلٍ من 


! 
3 


ثم إن هلذه الموعظة كانت بعد صلاة الصبح ؛ لما في رواية الترمذي : ( وعظنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يومآ بعد صلاة الغداة موعظة بليغةَ ”'' أي : بالغ 
فيها بالإنذار والتخويف ؛ لأجل ترقيق القلوب . 

وكان صلى الله عليه وسلم يقع ذلك. منه -آخياناً. لأ داتياً ؛ ,فخافة سآمتهم 
ومّللهه » فتُندب الموعظة والمبالغة فيها ؛ لأن لها وقعاً في النفس ٠‏ وتأثيراً في 


)١(‏ أخرجه الترمذي في « سننه » ( 177 8 711١١‏ ) » والنسائي في ١‏ المجتبئ » .2)١1/50(‏ وأحمد 
فى ١‏ مسنده » ( 000/75 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 1 

6 أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه ) .»)1١١5/9(‏ وابن أبي شيبة فى ١‏ مصنفه ) (600٠65هه#‏ )2 
والبييهقى فى « الشعب » ( 7400 ) عن الحسن رحمه الله مرسلاً . 1 

0 أخرجه ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » ( 77791 ) © وأبو نعيم في 7 الحلية »( 717/0 ) » وأخرج ابن 
عساكر في « تاريخ دمشق » ( 45/٠١‏ ) : عن أبي معشر رحمه الله قال : ( رأيت أبا حازم في مجلس 
عون بن عبد الله وهو يقصنٌ في المسجد . يبكي ويمسح بدموعه وجهه . فقلت له : يا أبا حازم ؛ لم تفعل 
هنذا ؟ قال : بلغني : أن النار لا تصيب موضعاً أصابه الدموع من خشية الله ) . 

(5) سَعْق الترملع:(01100/57) بد 

)5( أخرج مَسلم (7859) عن شقيق: قال : كنا جلوساً عند باب عبد الله ثنتظره ».قمر بنا يزيد بن معاوية 
النخعي . فقلنا : أعلمه بمكاننا » فدخل عليه فلم يلبث أن خرج علينا عبد الله ٠‏ فقال : (إني (آخير 
بمكانكم » ٠‏ فما يمنمني أن أخرج إليكم إلا كزاهية أن أملكم:+ إن رسولةاله:صلى الله عليه وبسلم كان 


. ) يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا‎ ١ 
2غ‎ 


ا ‏ ا 


2--252222ظهظظظغ حير 
الب 34 خصوصاً إذا صدرت من قلب ناصح سليم من الأدناس والقبائح ؛ فقد ار 


قيل : إن الواعظ إذا لم يكن مقاله كفعله. . لا يُنتفع بوعظه . ْ 
وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالئ : ( قرأت في التوراة : إن 00 ا 

يعمل يعالمه: ‏ رَلْتَ موعظته عن القلوت - أي : زلقت - ولم تثبت كما يزل - 

يزلق - القطر ‏ أي : المطر_-عن الصفا 2١”)‏ أي ا 

: وقيل : ( من وعظ بقوله.. ضاع كلامه . ومن وعظ بفعله. . تَقَدَت 

ل عو 007) 

سهامه ) <. 


ظ [موعظة امرأة أبي حفص لزوجها] 1 
| وحكي : أنه لما جاء أبو حفص الكبير من العراق إلئْ بخارئ. . اجتمع عليه | 
| أهلها » وطلبوا منه أن يقرأ درسا فأجابهم » فزينوا له المسجد ووضعوا له سريراً » 1 
| فلبس لبس القضاة . فقالت له امرأته : إلئ أين تذهب ؟ فقال : لأعظ الناس . ْ 

وعد ب ا ا ا ل ا ْ 
بسهم نافذ"' » وخرج إلى الناس فصاح فيهم : انصرفوا ؛ فإني وجدت في الدار ١‏ 
معلّماً أحتاج إلئ علمه . 

ومكث يعبد الله تعالل » ويستعمل العلم ثلاث سنين » فلما #محب . انين | 
الناس إليه وسألوه أن يجلس لهم » فشاور امرأته » فقالت : هل عملت بما علمت ؟ 
قال + غملت أكثرة . 


») 148/5 » زوائد الزهد» (844١1)ء» وأبو نعيم في « الحلية‎ ١ أخرجه عبد الله بن أحمد في‎ )١( 
لطائف المعارف » ( ص”5ه ) : ( المواعظ درياق الذنوب . فلا ينبغى أن‎ ١ وقال الحافظ ابن رجب في‎ 
! يسقيّ الدرياق إلا طبيبٌ حاذق معافىّ » أما لديغ الهوئ. . فهو إلى شرب الدرياق اعرعمن أقديةةه‎ 
لغيره . وفي بعض الكتب السالفة : إذا أردت أن تعظ الناس. . فيظ نفسك ؛ فإن اتعظت وإلا. . فاستحي ا‎ 
' . ) مني‎ 
. ) /8/1١ ( » انظر « تفسير الرازي » ( ”/58 ) » و« فيض القدير‎ )( 

)0 هلكذا في الأصل ( رميتيني ) بإشباع كسرة التاء » وهي لغة حكاها سيبويه في « كتابه » ( ٠٠٠١/4‏ 


( 
0 


المي ١‏ 0 
فقالت : هل تعرف لنفسك خصماً ؟ فتفكر فقال تعش اطرسف الوامن ا 
فوجدثٌ بقعة كُرَاث » فأخذت حزمةٌ منها ٠»‏ فأكلتها » فلا أعرف لنفسي غير هلذا ‏ 
| فتَالت : أؤْض خصمك . 

فطلب صاحب البقعة فوجده مجوسياً » فأخبره واستحلّه » فلم يجعله في حل . 
فقال له : لك عليّ عشرة دراهم » فلم يرض .٠‏ فقال : لك عليّ عشرة آلاف | 
درهم » واجعلني في حل . 
| فقال : حتئ أسْتأذن أهل:بيتي + فقال له أهله: إن هنذا دِينٌ حقٌّ حت يغطيكٌ 
الرجل عشرة آلاف درهم لأجل حزمة كرات !! فادخل في دينه . 

فأخبر المجوسي بعض المجوس . فتبعه سبعون منهم » وجاؤوا حتئ وقفوا على 
باب أبي حفص . فخاف من كثرتهم » فقالوا له : اعرض علينا الإسلام » فأسلموا ١‏ 
| كلهم » ثم جلس للناس وتكلم أولا بهلذه الحكاية رحمة الله تعالى عليه . ْ 


لم لا يتعظ الناس بمواعظ علمائنا اليوم ؟] 
| وقيل لأبي القاسم الحكيم رحمه الله تعالئ : ( ما بال علماء زماننا لا تتعظ الناس | 
' بمواعظهم كما كان السلف ؟! ا 
١‏ فقال : إن علماء ء السلف كانوا أيقاظاً والناس نيام » فينبه الأيقاظ النيامَ » وعلماء | 
| زماننا نياهٌ والخلقٌ موتئ » فكيف ينبه النائم المي ؟! )27 . 
( قلنا ) وفي نسخ : ( فقلنا ) : ( يا رسول الله ؛ كأنها ) أي : تلك الموعظة 
| (موعظة مودّع ) بكسر الدال المهملة المشددة ؛ أي : شخص يودّع أصحابه ْ 
١‏ وأحبابه » ولعلهم فهموا ذلك من مبالغته في الموعظة واستقصائه فيها فوق العادة » ا 
ْ فاستزادوه أن يرشدهم إل ما فيه صلاح الحال والمآل ؛ حيث قالوا له : ( فأوصنا ) 
) بفتح الهمزة ؛ أي : وصية كافية جامعة لمهمات الدين والدنيا . ا 


| 


ا « معجم السفر »( 141 ) عن عبد الرزاق بن الحسن الزرندي . 
8#ضوره-2 
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2 قال : أوصيكم بتقوى الله عز وجل ) بدأ بها لأنها زادٌ الآخرة 3 وكافلة‎ ( ١ 
وتكاليف‎ ٠ + تمسّك بها بسعادة الدارين ؛ إذ هي امتثال الأوامر واجتناب التولهن؟‎ 
لم ب ب امي 0 سير ابن‎ 
وَلَمَدَ وَصَيا ألذينَ ووأ الككب ين مَنَنِكُمَ ويام أن أتَّهُوا الله‎ < 

وأنشد بعضب”؟ : [من الطويل] 


إذا أنت لم تَرْحَلُ بزادٍ مِنَ التُّقّو ولاقيت بعد الموث رمن قذ: تَرقض؟ 
نينت عدن الأهون عيكلدد. يوالك ل عيذ عدا كاة. اي 


غير ما فيه إثم ؛ لحديث : « لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق 276 . ( 


ذوإن عأقل شليكع افيد آي - عازه لبي العرسضن والتعديز + نإف التقيد لد جوز | 
ولايته » فالمراد : المبالغة في السمع والطاعة له وإن كان ممن لا تجوز ولايته ؟ [ 
لأن في مخالفته إثارة فتنة . 

ويصح أن يكون هلذا من قبيل الإخبار بالغيب ؛ يعني : أن نظام الشريعة يختل / 
حت نتولو غلئىالتاس]-العبيذ/ دْكَووا كانؤا-أواإناثابه. وقد تمطنل ذلك فول التبلطتة. | 
بعص ر كاقور اليد ْ 


)١( |‏ قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : ( ليس تقوى الله بصيام النهار » ولا بقيام الليل » 
والتخليط فيما بين ذلك » وللكن تقوى الله ترك ما حرّم الله » وأداء ما افترض الله » فمن رُزق بعد ذلك 

| خيراً. . فهو خيرٌ إلئ خير ) انظر « جامع العلوم والحكم 4( 500/١‏ ) . 

اام البيتان للأعشئ في « ديوانه ؛ ( ص 1817 ) من قصيدته التي مدح بها سيدنا المصطفئ صلى الله عليه 1 
وسلم . 
(7”) قوله لل تراعل )أي ا . اه مؤلف . 

| (5) قوله : ( لم تُوْصد ) أي : لم تعد( كما كان أَرْصّدا ) أي : كما كان أعدّ . اه مؤلف . 
(6) أخرجه عبد الله بن أحمد في « زوائد المسند » ( 11/١‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه » والقضاعي 
في « مسند الشهاب » ( 8177 ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما . 1 0 
(5) في الأصل لاي ا ميراي احا وار ا واد ب وو و ام 

« وفيات الأعيان »)( 994/5 ) . 
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سيت 


١ 


الوعاظ : ( من هوان الدنيا على الله تعالئ : أنه أعطاها لخصي ) فرفع إلى كافور 
ليعاقبه » فرسم له بخلعة ومئة دينار . 
ووقعت زلزلة عظيمة في أيامه ففزع الناس منهاء وقال بعض الشعراء: من البسيط] 
ما وُلوكَتْ بطر إبرخ) خوفي يرا انا . ٠‏ للكنها َرَقَصَيْ1 من كذلكم دلوا 
فأجازه كافور بألف دينار”"؟ . 
ْ وتولت ملك مصر أيضاً جاريةٌ يقال لها : شجرة الدر » ولم يل مصر في الإسلام 
| امرأة قبلها » وأقامت في المملكة ثلاثة أشهر » فوقع في سلطنتها اضطراب ٠‏ وأرسل 
] الخليفة المعتصم يعاتب أهل مصر في توليتها . فتزوجها الأمير عز الدين أيبك 
]| التركماني » ونزلت له عن السلطنة : 
( فإنه ) وفي بعض النسخ : ( وإنه ) أي : الشأن ( من يعش ) بالجزم ف( مَن ) 
| شرطية » وفي بعض النسخ : ( يعيش ) بالياء ف( مّن ) موصولة ؛ أي : الذي يعيش 
| (منكم ) أي : بعدي. . ( فسيرئ ) أي : يعلم ( اختلافاً كثيراً ) وفي رواية ابن 
| ماجه : ( اختلافآ شديداً )9 أي : بين الناس من ظهور الفتن والبدع » وقد وُجد 
١|‏ ذلك ارو تن وقوه قال معاد وبل »ند عي بسكي مها ون 
| إلى أن“'يدخل أهل الجنة والثانمتازل ”7 . 


كان عبداً حبشياً خصياً » اشتراه سيده بثمانية عشر ديناراً » وقال فيه بعض ' 


: )000( عزاه السَّلفُر بسنده في « معجم السفر ٠١570»‏ ) إلى المتنبي » وفي ١‏ وفيات الأعيان » ( ٠١/54‏ ) آٌ 


نسبه لمحمد بن عاصم أنه قاله في كافور » وفي « معجم البلدان »( 784/١‏ ) منسوب إلى البرقي وأنه قاله 


| في الحاكم الفاطمي . وفي ١‏ الوافي بالوافيات » ( 701/4 ) منسوب إلى محمد بن عاصم وأنه قاله في /, 


الحاكم أيضاً . 
)سا ايخ جاتع 210 )د 


صلى الله عليه وسلم مقاماً » فأخبرنا عن بدء الخلق حتئ دخل أهل الجنة منازلهم » وأهل النار منازلهم » 


| حذيفة رضي الله عنه قال : ( لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئاً إلئ قيام الساعة | 


إلاذكره . علمه من علمه » وجهله من جهله ) . 
5 
5 ا ك8 ل 
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7 - : 1 : 3 
1 ( فعليكم بسنتي ) الفاء واقعة في جواب شرطٍ مقدّر ؛ أي : فإذا رأيتم هنذا / 
الاختلاف. . فعلٍ بسنتي ؛ أي : الزموا التمسك بطريقتي وسيرتي » وهي : 
ما بيّنه صلى الله عليه وسلم من الأحكام الاعتقادية والعملية . 
وعليه ثيابه فقال : ( انزع عنك هلذا ) » فقال الرجل : اقرأ علي بهلذا آيةٌ من 
كتاب الله تعالئ + قال :.( نعم : «وها الك اليل مشدوة وما نيلك عَنْهُ 
َأَنتهُواأ» ) » فامتثل ونزع ثيابه”" . 

( وسنة الخلفاء ) أي : وعليكم بطريقة الخلفاء » جمع خليفة ؛ وهو: من 
قام مَقَام غيره ( الراشدين ) جمع : راشد ؟؛ وهو: من عرف الحق واتبعه 1 
( الفهديين ) نديد اليد الأوان جمع : مهدي ؛ وهو : من هذا الله إلى 
الضنوات7 , 

والمراد ‏ بهم : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله تعالئ عنهم ؛ فقد 


رف ا 


' ورد . « الخلافة بعدي ثلاثون سنة » ثم تصير ملكاً عضوضاً‎ ١ 
. عسففٌ وظلم » وقد تمّت بولاية الحسن رضي الله تعالى عنه‎ 


أي :إشديدا فيه | 


)١( :‏ أخرجه الثعلبي في ١‏ تفسيره » (4/لاا؟ ) . 
قة والدلائل على اتصاف أوللئك الخلفاء بالرشاد ‏ وهو ضد الضلال - والهداية لأقوم طريق وأصوبه. : 


حص ص و 


كثير؟ يشهورة + منها > قؤله تغالي + رهد أنه الزن م2 مأك وَصيدؤأ لصحت لسْتَخْلَِنّمر في الْذرْضِ 4 ١‏ ثم ٍ 
خص صلى الله عليه وسلم منهم اثنين بقوله : « اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر 2 ء ثم خصصٌ ! 
منهما أجلهم وأكملهم . وساب جه واي ا بس ا د ير ١‏ 
إليه فقالت له : إن لم أجدك ؟ تريد الموت ٠‏ فقال : ١‏ ائتي أبا بكر » أخرجه البخاري ( 5109 ) , فهلذا ' 
خصوصٌ خصوص الخصوص . انظر ‏ الفتح المبين » ( ص44 ) 
فرق أخرجه أبو داوود في « سئنه » ( 4747 ٠‏ 4141 )» والترمذي في « سننه » ( 7177 ) » والنسائي 1 
في ١‏ الكبرئ » ( 60494 ). وأحمد في ١‏ مسنئده » ( 71١/5‏ ) وغيرهم عن سيدنا سفينة رضي الله عنه 
مولى النبي صلى الله عليه وسلم » وليس عندهم لفظ : ( عضوضاً ) » وهو في حديث آخر لفظه : « إن الله ا 
بدأ هلذا الأمر نبوة ورحمة ٠‏ وكائناً خلافة ورحمة ٠‏ وكائناً ملكاً عضوضاً. . . » الحديث . أخرجه البيهقي / 
في « الكبرئ » (0 ١59/8‏ ) وغيره . 
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وإنما ون شكهم بقن ؛ لعلمه أن شتهم - أي : طريقتهم- التي يستخرجوتها الا 
من "الكعاب والسنة عاموتة من النقطا . 


[اختلاف الخلفاء في تفسير الحين وأدلتهم] 

وقد ورد : أن رجلاً حلف أنه لا يطأ زوجته حيناً » فأفتاه أبو بكر بأن الحين 
الأبد » وعمر بأنه أربعون سنة » وعثمان بأنه سنة واحدة » وعلي بأنه يوم وليلة . 

فعرض الرجل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فدعاهم . فقال لأبي 
| بكر  :‏ ما دليلك علئ أن الحين الأبد ؟ » قال : قوله تعالى في حق قوم يونس : 
| ل مَمَتَعَكَهُمَ إِلَحِينٍ» أي : أبقيناهم متمتعين بما لهم إلئ يوم القيامة . 

وقال لعمر : ١‏ ما دليلك علئ أن الحين أربعون سنة ؟ » قال : قوله تعالىل : 
هَل هَل أَقَ عل الإننٍ ِبِنُ يْنَ ألدَهْرِ 4 . الإنسان : آدم » ألقيت طينته علئ باب الجنة 
أربعين عاماً . 

وقال لعثمان : « ما دليلك على أنه عام ؟ » قال : قوله تعالئ : 8# يُوْقِ أكُلَهَا 
كُلَّ حِين» أي : تعطي النخلة ثمرها كل عام . 

وقال لعلي : ١‏ ما دليلك علئ أنه يوم وليلة ؟ » قال : قوله تعالى : # صَسْبَحَنَ أ 
١‏ عبن سورت وين فيطع 4 أي سكحوه + يمعل - صنلوا لدسين تدعلوة ف 
| المساء وحين تدخلون في الصباح . 
ا فقال صلى الله عليه وسلم : « أصحابي كالنجوم ؛ بأيهم اقتديتم اهتديتم » وأمر | 
| الرتل اباد يعولسعالك اتسنا علي" : 


هلذا ؛ ومذهب مالك : موافقٌ لما أفتول يه عثمان ع ومذهب أبي حنيفة وأحمد ء 


١ 


)١( |‏ أورده بقصته في ١‏ الفتوحات الوهبية ؛ ١ص‏ ه"؟ )ء وانظر « تخريج الأحاديث والآثار » 
7١94/7‏ ) . وه« التلخيص الحبير » )75١188/5(‏ »ء وانظر « صحيح مسلم »( 76١‏ ) . 


١ 


ب ظ ا 


0 9- ”05 مد 

1111111 
لا يكلمه حيناً. . بد بِمُْضي أقل زمان . 

ومحل ما ذُكر : إذا لم ينو شيئاً معينآ ؛ فإن نو شيئاً معيناً. . حُمِلَ عليه باتفاق 
الأربعة . 

وإنما حث صلى الله عليه وسلم على التمسك بطريقة هلؤلاء الخلفاء ؛ لأن 
ما عرف عنهم أو عن بعضهم أولئ بالاتباع مما عرف عن بقية الصحابة إذا وقع 
العلاف فيد . 

وهنذا إنما هو في حق المقلّد في تلك الأزمنة القريبة من زمن الصحابة » أما في 
زماننا. . فلا يجوز تقليد غير الأربعة المشهورين ولو من أكابر الصحابة ؛ لأن 
مذاهب الأربعة قد خّرت وعرفت قواعدها » واستقرت أحكامها » بخلاف 
يي 

وحمل ذلك السبكي على الإفتاء والقضاء » أما في عمل الإنسان لنفسه. . 
وتبتور”؟ #ولتاقال عضي 


رذ تسم تعد ع ١‏ ل :ا د د اد اك 2 ا 


[من الرجز] 1 
وجاز تقليدٌ لغير الأربنعة في حَقٌ نَمْسِه قفي هنذا سَعَُ 
- 4 5 - 6 
لاافي قضاءٍ مع إفتاءٍ ذكرْ هذا عن السّبْكي الإمام المشتهر 
| (عَضُوا ) بفتح العين المهملة وتشديد الضاد المعجمة ( عليها بالنواجذ ) بالذال 
| المعجمة قيل : هي الأنياب » وقيل : آخر الأضراس ٠‏ والقصد : المبالغة فى شدة | 
ْ التمسك بسنته وسنة الخلفاء من بعده » ولم يقل : عليهما » بل وحَّد الضمير إشارة 
إل أنهما شيءٌ واحد ؛ لأن سُنْتهم كسّنّته في وجوب الاتباع . 


( وإياكم ومحدّثات ) كلاهما منصوب بفعل مضمر » والتقدير : باعدوا أنفسكم 


)١( |:‏ انظر « الفتح المبين » ( ص 574 ) » والمراد بالأربعة المشهورين : هم الأئمة الأربعة الذين تلقتهم ْ 
الأمة بالقبول رضي الله تعالئ عنهم . 

شف إذا علمت نسبته لذلك المجتهد » وإذا جمع شروطه عنده. . فجائز . 
(9) انظر « حاشية قليوبي على المحلي » ( ١17/١‏ ) . 


20 
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واحذروا محدّثات ( الأمور ) بفتح الدال ؛ أ ى : الأمور المحدثة ؛ أي : المخترعة 
ابي ا و 00 
| خوق السحواة ا وخا 0 

وجاء في بعض روايات هلذا الحديث : ( فإن كل محدث بدعة » وكل بدعة 
1 ضلالة » وكل ضلالة في النار )”" يعني : صاحبها من فاعلٍ ومتبع » وهلذا في غير 
| البدعة الحسنة التي ترجع إلى أصل شرعي . 


[أقسام البدعة] 

وقد قيل : إن البدعة تنقسم إلى الأحكام الخمسة : 
الأول : واجبة ؛ كتدوين القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضياع » وكالاشتغال 
| بالعلوم العربية المتوقف عليها ا الكناب والبئة4 #الصيو والصرف: واللقةاةع 
وكتمييز صحيح الأحاديث من سقيمها » والرد علئ نحو المعتزلة . ١‏ 

الثانية : محرمة ؛ كالمكوس والمظالم ؛ وتولية المناصب الشرعية مَنْ لا يصلح ١‏ 
لها » والاشتغال بمذاهب أهل الضلال المخالفين لما عليه أهل السنة . 

الثالثة : المندوبة ؛ كبناء الرُبْط » ومدارس العلم الشرعي » وتدوين المذاهب ١ ٠»‏ 
وتصنيف العلوم المستحسنة شرعاً , وتقرير القواعد » وكثرة التفريع » وتتبّع كلام ا 
العرب . وأوراد أهل الطريق » واصطناع مولد المصطفئ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وإظهار الزينة والسرور به . 


(1) البدعة لغة.: ما كان مخترعاً علئ غير مثال سابق » وشرعاً : ما أحدث علئ خلاف أمر الشارع ودليله 
الخاص أو العام ؛ أي : وليس له أصل في الشرع ٠‏ وإنما الحامل عليه مجرد الشهوة ؛ فهئذا باطل قطعاً ٠‏ |. 
بخلاف محدث له أصل في الشرع ؛ إما بحمل النظير على النظير » أو بغير ذلك. . فإنه حسن ؛ إذ هو سنة ١‏ 
الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين » وقد قال سيدنا عمر رضي الله عنه بعد جمعه الناس لصلاة التراويح في 
المسجد : ( نعمت البدعة هى ) أخرجه مالك في « الموطأ » ( ١١5/١‏ ) . 1 
لم نضيتا 


«مسلم)(4851). 


الرابعة الوط ٠‏ كورةالساجد وزو لصاف , وفع بت ب 
المأمومين صوت الإمام . 

الخامسة : المباحة ؛ كاتخاذ المناخل والملاعق ٠»‏ والتوسعة في لذيذ المآكل | 

وقيل : إن أول من تنافس في الأطعمة الكثيرة”'' والخبز الخُوَّارَىئ ‏ بضم الحاء | 
وشد الواو وفتح الراة مقصدون)؟ أي ل بي والملابس الفاخرة. . معاوية لما 
ولي الشام من قبّل عمر رضي الله تعالئ عنهما » وكانوا قبل ذلك لا ينخلون الدقيق » 
ولا يتنافسون في شيء من المآكل وغيرها . 


امطاجة مجدها شو لنبينا ازاية يرقا تزقود وت سه 
فلما بلغ ذلك عمر. . توجّه إلى الشام » حتئ صار منها علئ مرحلتين » فلقيه 
: معاوية وترجّل له » وقبّل رجله في الركاب ٠‏ ولم يزل في ركابه ماشياً وهو يخلع من 
| ملبوسه شيئاً بعد شيء. . حتئ لم يبق إلا شعاره وسراويله » وأجهده العرق » وكان 
| جسيماً كبير البطن . ْ 
7 تان بسن اطندية زه يادي المؤمين بمعاوية )قال ل مقر | 
ا ( وأين معاوية ؟! ) ا 


ظ فقبّل ركابه ثانياً وقال له : ( ها أنا ذاك ) . قال : ( ما ظننت إلا أنك علج من ْ 
3 علوج الشام )”" . 


| فبكئ وقال»:- (ريا أميرا االمؤمنين ؛ .أنت:منالضحابة الذين يعرفون مواقع | 
| الوحي . ويتّبعون اثار الهدئ ٠‏ وإن أهل الشام لا يرضيهم إلا ما شهدت ؛ لقرب | 


)١( |‏ قوله : ( تنافس في الأطعمة )أي : رغب فيها . اه مؤلف . 


| (1) قوله : (علج ) قال في « مختصر النهاية » : العلج : الرجل القوي الضخم . والرجل 000 


ا قدا 


7 
1 


7 ع بج 1117-7 ]م 


للع و -- 
ثم إن هنذا الحديث حديثٌ جليل » وفيه علوم كثيرة ( رواه أبو داوود والترمذي 
وقالن ا ا ات ا ل 


[من ترجمة أبى داوود] 
وأما وكا ف الم سْلبعَان ين" الأشعتك ( وكان شافعياً » ومن فرسان 
الحديث . 


قال بعضهم : ( كان يفي بمذاكرة مئة ألف حديث » فلما صنف ١‏ كتاب السنن » 


' وقرآه خلر الناس : 8 صار كتابه لأصتحاتالكديق “التصحف يشعوته ولا بالف 0 


قال شارحه الخطابي :لم يصنف"في علم الخداية مدله + وهو اسن وَضِئا 
وأكثر فقهاً من « الصحيحين »2 . فينبغي الاعتناء به وبمعرفته التامة ؛ فإن معظمٌ 
أحاديث الأحكام التي يُحتج بها فيه مع سهولة تناوله )”" . 


ونقل عنه أنه قال : ( كتبت خمس مئة ألف حديث » انتخبت منها السنن أربعة | 
الأ وان ل 


ومناقبه رضي الله تعالئ عنه كثيرة » وقد اتفق 3 العلماع ء على الثناء عليه » ووصفه | 


بالحفظ التام 3 والعلم الوافر » والإتقان والورع 2 والدين والفهم الثاقي أي : 
الذكى ‏ فى الحديث وغيره ٠.‏ 


. ) 1١١7-١١17 /59 ( » تاريخه‎ ١ أخرجه بنحوه ابن عساكر في‎ )١( 


(1) ذكره الحافظ المزي في « تهذيب الكمال» )780/١١(‏ من قول أبي عبد الله محمد بن مخلد : 


رحمه الله تعال . 
(؟') معالم السئن )7/١(‏ . 


(4) أخرجه المزي في ١‏ تهذيب الكمال ؛ ( /١١‏ 774-1517 ) . ا 


0 


ان بعض الحفاظ : ( خُلقَ أ 


بو داوود ف الدنيا للحديث » وفي و 
للحنة 000 


[اشترئ أبو داوود الجنة بدرهم] 
- 3 52 52 

وروي : أنه كان فى سفينة » فسمع عاطساً على الشط حَمِدَ . فاكترئ قارباً 
بدرهم فذهب فيه حتى جاء إليه فشمّته » ثم رجع ء فسّئل عن ذلك فقال : ( لعله أن 
يكون مجاب الدعوة ) . 

فلما رقدوا. . سمعوا قائلاً يقول : ( يا أهل السفينة ؛ إن أبا داوود اشترى الجنة 
من الله بدرهم )"© . 

ولب سنة اثنتين. ومكتين. » وتوفي بالبصرة سنة خمس وسبعين ومئتين 3 رحمه الله 
تغالة وتقعنا به آمية 53 : 


001111117137311 


)١( |‏ ذكره الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١97/177‏ )ء والحافظ المزي فى « تهذيب الكمال » 
0 )من قول الحافظ موسى بن هارون رحمه الله تعالئ . 
| (؟) عزاه الحافظ في « الفتح » ( 7١١-51٠١ /٠١‏ ) إلى ابن عبد البر يسند جيد » وذكره الشنوانى فى 
| « حاشيته علئ مختصر ابن أبي جمرة »( ص 4١98‏ ) . 

(37) انظر « تهذيب الكمال ؛(١١/‏ 708 ) , وه سير أعلام النبلاء » ( 3١7/1‏ ) . 


ااا ا ا 


ظ 
| 


7 


تف خوخ عو انتتا. # 0 عا به 5 5531 
8 «الأضر وَعَمُودِهِ درو سَتَامَهِ ؟! ا 0 
: رأ الأثر الإسلام » وَعَمُوده الصّلةة له فكو 


ضاعر ا 2 5 “تير و عه - 

9 آلا الخيرك ولاك ذلك كله ؟4:1 قلت 2 بل 
”0 8 5 50 دم وه 

« كنف عليئْك هنذا» قلت : 
ا 00 
ان 


ِدُ ألْسِنَتهِمْ ؟! ؛ رَوَاه لذي وال : 25 م [ْ 


[افنيل البحنة ويسره] 
( عن معاذبن جبل رضي الله ) تعالئ ( عنه ) وتقدّم الكلام عليه” ( قال : 


. ) 75135 ( سين الترمذي‎ )١( 
انظر ما تقدم ( ص 77/8 ) في الحديث الثامن عشر‎ )1( 


.برو :رون :ا ا 1 1 15 2 
#89 ره 


عي : 3 
0 يا رسول الله ؛ أخبرني بعمل يدخلني الجنة ) أي : يكون سبباً في دخولي 


1 275 1 


إيَاهَا لأ من سيك »فا تسب دب با هيك" نيول تاكن نتكزالتفالع] الذي ايه دصل 


الجنة » وبذا يجمع بين هنذا وبين حديث البخاري : ١‏ لن يدخل أحدكم الجنة ١‏ 


بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟! قال : ١‏ ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته » 
كما تقدم''' . 

ولا يبعك أن يكون المعرا هنا + يتلق الله به الجنة + أق؟ سيب قيولة: 
والمراد : دخولها من غير سابقة عذاب ؛ بدليل قوله : ( ويباعدنى عن النار ) 3 


وفي رواية الإمام خم : 89 للك أن أسألك عن كلمة قد أمرض تنو وأ 0 3 


وآاخرفني :“قال 2:5 شل عكا شقف إرقال + أخرن بعيل يدخليق بالجنة لا اسألك ا 


عر 00 1 


وف زافناثة انق روك آه اسالك عن امن المت لكان هلذه ال 


وه 


« يكأيا لدي اموا لا ساعن لفيا إن مد لي تنوك 4 . 


قال : « ما هو يا معاذ؟ » قلت : ما العمل الذي يدخلنى الجنة » وينجينى من 


اا 


وفيه دليلٌ علئ طلب الإيجاز مع حصول الفائدة » وعلئ شدة اعتنائه بالعمل ١‏ 
وسلم مسألته » واستعظمها حيث ( قال ) له : ( لقد سألتَ ) اللام واقعةٌ في جواب 


قِسَّم محذوف 2 والتقدير : والله :5 لقد سألت : 


وفي نسخة : ( لقد سألتني ) ( عن عظيم ) أي : عن عملٍ عظيم ؛ أي : متعه 


)١( |‏ أخرجه البخاري في « صحيحه) (0717). ومسلم في « صحيحه» .)781١5(‏ وتقدم 


لل لي ا والووه ارو 


35 


( ص١4"‏ ) عند الحديث رقم ( 57 ) . 
(؟) أخرجه أحمد في ١‏ مسنده »( 1545/8 )ء والبزار في ! مسنده » ( 5559 ) . 
(*) قوله : ( مكان هلذه الاية ) أي : مكانتها وعظم قدرها . اه مؤلف . 


وك 


3 


١ 


50 7 _- 
ا 


| الواجبة والمندوبة » 0000 1 
| عليه ) أي : سهّله لديه بتوفيقه وتهيئة أسبابه له » وشرح صدره إليه » وإعانته عليه . 


: ورجع الفعل إل رفعه » ومعنوا ( تعبد الله ) : توَّحٌّده ؛ بدليل قوله : ( لا تشرك به ٍِ 
| شيعا ) فائه تأكيد له . 


ْ قصّراً » ويكون قلبه مع ذلك خائفاً » وهلذه أعلى المراتب . 1 


. ومن عطف الخاص على العام على المعنى الثاني‎ ١ 


| أو للإمام ليوصلها لهم . 


٠») 59780 '» والطبراني في « مسند الشاميين‎ .» ) 17١40٠ ( » أخرجها ابن أبي شيبة في « مصنفه‎ )١( 


( وإنه ) أي : :العمل المذكور.( لسيه ) أى.: هين ( علئ من يكره الله تعالى | 


ثم بيّن هلذا العمل بقوله : ( تعبد الله ) أي : هو أن تعبد الله » فحذفت ( أن ) | 


ويحتمل أن يكون المعنئ : تأتي بأنواع العبادة حال كونك مخلصاً لله . 


[درجات العبادة] 


وقيل : إن للعبادة ثلاث درجات : 
الأولى : أن يأتى بها طمعاً فى الثواب 3 وهرباً من العقاب : 
الغائية ب , أذيا ينها اقرف باد القة جب ينار بعطاععه .. 


لخن حي طن ل حي ل ان لطي حل دير 


الغالغة : أن يأتى بها حياء من الله امال ا وثأدية لشكره وير نفسه 


( وتقيم الصلاة ) هو وما بعده من عطف المغاير على المعنى الأول ل( تعبد ) » 


والمراد ب( الصلاة ) : الصلاة المكتوبة » ومعنئ ( إقامتها ) : الإتتانتتها في 1 
أوامي] ادك الواجتات ١‏ الاداتب:. . 


( وتؤتي الزكاة ) أي : المفروضة كما في رواية”'' ؛ أي : تدفعها لمستحقيها . 


والحاكم في « المستدرك »2 (1/ 517-417 ) . 


2ك 


( وتصوم ) شهر ( رمضان ) أي : تمسك عن المفطرات في أيامه / 
( وتحج البيت ) أي : تقصده لأداء النسك ٠‏ وتأتي به إن استطعت إليه سبيلاً : 


[أبواب الخير من معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم] 
97 قال ) صلن اله شَليذ وبيك + 13ل ايلك » آي ١‏ أرشدك ( علز ابوات 


الخير ) أي : طرقه وأسبابه الموصلة إليه » و( ألا ) للعرض ؛ وهو الطلب بلينٍ | 
ورف » والمعنئ : عرضث ذلك عليك فهل تحبه ؟ وفيه غاية التشويق إلى ْ 


ما سيذكره له » وهو قوله : ( الصوم جُنّةَ ) بضم الجيم وتشديد النون ؛ أي : 


وقاية لصاحبه من استيلاء الشهوة والغفلة عليه في الدنيا ‏ ومن عذاب النار في 1 


ا" 


ا فينبغي للإنسان الإكثار منه ما استطاع » خصوصا في الأيام المؤكد صومها ؛ 
كيوم الاثنين والخميس » وعرفة » وعاشوراء » وستة شوال » والأشهر الحرم 1 


وورد فى التحديث:: )0 أفضل الصوم. . صوم أخي داوود ؟ كان يصوم نومآ : 


ويفطر 5 #إق : 


وأدنى درجات الصوم : الكف عن المفطرات » وأوسطها : أن يضم إليه كف ا 
الجوارح عن المحرمات ٠‏ وأعلاها : أن يضم إليهما كف القلب عما سوى الله الذي ١‏ 


أبدع المخلوقات . 


)١( |‏ لما رتب دخول الجنة علئ واجبات الإسلام. . دلَّه بعد ذلك على أبواب الخير من النوافل ؛ فإن أفضل / 
أولياء الله هم المقربون . الذين يتقربون إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض . ومنها صوم النفل ؛ فهو كالمجن 
١‏ الذي يقي العبد من الضرب عند القتال ؛ فكذلك الصيام يقي صاحبه من المعاصي في الدنيا » فإذا كان له / 


ب الاش اندها الب حاو ار : الغيبة تخرق الصيام » 


' ( موسر 3154 


)000 أخرجه البخاري في « صحيحه » (141/7 ) وأطرافه » ومسلم في « صحيحه » ( ١١54‏ ) عن سيدنا : 


01 لت 
تورهةه 


اي : حك ري 
1 [فضل الصدقة وبعض أنواعها] 
| (والصدقة تطفىء الخطيئة ) أي : تمحو أثرها إن كانت من الصغائر المتعلقة 
| بحق آله عر وجل "أما«الكبيرة::. قلا ايمخوغاة]لا التوبة **وأما لَحقٌالادمي» + فلا 
١‏ يمكره ]لا رضنا ضاحية : 
| وعبّر بالإطفاء لمقابلته بقوله : ( كما يطفىء الماء النار ) ولأن الخطيئة يترتب 
١‏ عليها العقام الذى هر آثر الفضب 4( التفني' يضملل نيه الإطفاء > يقال طفىه 
| غضب فلان وانطفأ غضبه » وخُصَّتٍِ الصدقة بذلك لتعدّي نفعها . ولأن الخلق 
| عيالُ الله » وهي إحسانٌ إليهم » والعادة : أن الإحسان إلئ عيال شخص يُطفىء غضبه . 
ْ وقد ورد : « أن صدقة السر تُطفىء غضب الرب ٠‏ وتدفع ميتة السوء »”'2 ؛ ولذا 
| كان بعضهم يحمل الخبز علئ ظهره بالليل ويتبع به المساكين”"' . 
]| والصدقة تشمل إعطاء النقد وغيره » وقد سّئل ابن عباس رضي الله تعالئ 
ْ عنهما : أي الصدقة أفضل ؟ قال : ( الماء )9 . 

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من سقئ مسلماً شربة من ماء 
| تك يود الماء. + كانتا اعلق وقية 6 وم مسقن مسلما شرية من مام عصيثف | 
١‏ اديج المانبه كانيها ناماه لت . 


وورد أيضا ::« كل معروف صدقة: » وما أنفق الرجل عل أهل بيته. . كتب له 


. أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( 74174 ) عن سيدنا معاوية بن حيدة رضي الله عنه‎ )١( 
: أخرج أبو نعيم في « الحلية » ( / 11-170 ) عن أبي حمزة الثمالي رحمه الله قال : كان علي بن‎ 1 
الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول : ( إن صدقة السر تطفىء غضب الرب عز‎ | 
1 وجل).‎ | 
| الأوسظ 20:9 4 عرخ شيدتا لبن‎ «١ اعرجة ابو عانق اموجفت 500 )كد والطبرائق ف‎ ) ١ 
1 فياس وش الل غويما وار ققم. وجادا فر فوع اتسنة نيحاوط تلاقف 13ر3 ما الاي‎ ْ 

فى « المجتبي' » (5/ 765 7665 ) » وابن ماجه في ١‏ سئنه » ( 77814 ) , وأحمد في « مسئده » 1/11 ) 
١‏ وغيرهم عن سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه . 

2 أخرجه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( ٠١5/١‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . وفيه أحمد بن محمد 

المروزي . وهو متهم . 


تورهةه 


صدقة . وما وقئ به المرء عضه. . كتب له به صدقة » وما أنفق المؤمن من نفقة. . 
فإن خَلفَها على الله » والله ضامنٌ إلا ما كان في بُنيان أو معصية »20 . 


وفسرت:اوقاية العض) يما 'بخطول,اللشاعل وذ بالللتتان؟ المتقول”" »© <والمراد | 
بالينيان + الدافد عن العدابية ”1 . 


وروي : أنه صلى الله عليه وسلم ذبح شاة فتصدق بلحمها غير الذراع » ثم دخل 
ووس العا امسا دايا يي اليه : والله ؛ ما بقي 
منها إلا الذراع . فقال : « والله ؛ كلها بقيت بقيت إلا الذراع )!*) 


(وَضَلاة الرجل ) حكن بالذكر لآن الساكل رجل » و]لا.: فمثله المرأة . 


,ء)1١١50( وأبويعلئ في «مسنده»‎ 2)١٠١84( المنتخب)‎ ١ أخرجه عبد بن حميد في‎ )١( 

والدارقطني في ١‏ سننه » ( 58/8 ) . والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 7/ 50 ) » والبيهقي في « الكبرئ » 

4/٠١ (‏ 1) وغيرهم عن سيدنا جابر رضي الله عنه » وقوله : « كل معروف صدقة » عند البخاري في 

« صحيحه )( 5١7١‏ )من حليثه . 

(؟) هلذا التفسير ورد عن محمد بن المتنكدر رحمه الله » وقد ذكره عنه من أورد الحديث بعد روايتهم 

للحديث . 

() فصل هلذه المسألة الإمام القرطبي في ١‏ تفسيره» ( 74/1 ) فقال : (استدل بهلذه الآية ‏ أ 
< تَتعِدُومك من سْهُولِا فُصْودًا وَتَنْحِفُونَ اليجبَالَ يونا 4 - من أجاز البناء الرفيع كالقصور ونحوها ء وبقوله : 

« قُلْمَنْ حَرَمَ زيكة أ أله الآ لدب برتقي #ذك أن ابن المجمد يك اسيوين :نت دذا وار و انف افئهًا 
باد حراق عو لوحي بطري اليل : « ما أرى بأساً أن يبني الرجل بناءً ينفعه » » وروي أنه 
عليه السلام قال : ١‏ إذا أز نعم الله علئ عبدٍ. . أحب أن يرئ أثر النعمة عليه » » ومن آثار النعمة البناء الحسن 
وناب الحسنة ٠‏ ألا تر أ ذا اشر جارية جميلة ما عم . فإنه يجوز » وقد يكفيه دون ذلك » : 
فكذلك البناء . وكره ذلك آخرون : منهم الحسن البصري وغيره » واحتجوا بقوله عليه السلام : « إذا | 
أراد الله بعبد شراً. كي : أنه عليه السلام قال : « من بنئ | 
فوق ما يكفيه . . جاء به يوم القيامة يحمله علئ عنقه » قلت : - الإمام القرطبي ‏ : بهذا أقول ) . 

(5) أخرجه الترمذي في « سننه » ( )2 وأحمد في ١‏ مسنده» (2)60/5, وابن ن أبو: شيبة .ف 
« مصنفه»(9ه تاق اك واليا دو اتن ا اعازي ه401 «امناع سينات جالفة رين الا مزلا رده 
البيهقي في « الشعب » ( 65/ ٠‏ )عن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . 


2 
03 وقوله لام كر وليه بس انس ارين سل ني رياه 7 
| في بعض النسخ . وحذف الخبر هنا إشعاراً بأن لها فضلاً كثيراً ؛ وأجراً غزيراً » 
لا يدرك كنهه ولا يمكن التعبير,عنه + أي': وصلاة الرجل في جوف الليل لا تعلم | 
| نفس ما أخفي لصاحبها ؛ ولذا استشهد بالآية كما قال الراوي : ( ثم تلا ) أي : قرأ 
| النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالئ : ( « تَتَجَاقَ جَمُويْهُمْ عَن الْمَصَاجعٍ © حتئ بلغ 
ا" ٍْ 


ومعنئ ا نُتَجَاقَ » : تتنكّئ وترتفع # جَنُوبهُمٌ عَنِ أَلْمصَاجِع * أي : مواضع 
الاضطجاع للنوم 8 يَدَعُونَ #4 أي م بم وا من سخطه « وظمعًا» فى 
هط دكا قتاع 4 من الاك لابقع 4 : يصددره اناس 422 
لا مَلَكُ مقرب ٠‏ ولا نبي مرسل امآ أَخْن م ين فُرَهَ أي 4 أي : ما تقر وتفرح به 


0 


عيونهم سروراً من الثواب #جراء'يِمَاكَانويحمَلُوت» . 

وجمهور المفسرين علئ أن ( ما ) في هلذه الآية كناية عن كثرة النفل بالليل ؛ 
فإنهم أخفوا أعمالهم فكوو و يها أجلي اليم ب كرة أعين ؟ وإنما يتم إخفاؤها 
ا ال 
ْ عابني الجر ١‏ ]نان تتلى كاه الجاواة ؟ قرام الليل في الظلام يقول : 
١‏ روا ليل غباقي] قد:قاموا في ظلم اللي حيث لا يراهم احد غيزي + اعتهدوا أن 
| الستهع وان كرامتي +0 


سصبصجبيج جيجه 


«صمجوج جح 


وعن أسماء بنت يزيد مرفوعاً : ١‏ يَحشر الله الناس في صعيدٍ واحدٍ يوم القيامة » 


ند ااه :د د ...+ 0ك ,> 


)١( |‏ أخرج أبو نعيم في الحلية » ( 1717/5 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( فضل 
صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر علئ صدقة العلانية ) . 

فم أورده ابن دقيق العيد في « شرح الأربعين ين النووية » ( ص78 ) » وكذا في « الفتوحات الوهبية » ( ص 
7 ول المتجالمن السية © ص91 وأخرج الديلمي نحوه في « الفردوس » ( )عن سيدنا 1 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ؛ ولفظه : ١‏ عليكم بصلاة الليل ؛ فإنه قربة لكم إلئ ربكم عز وجل ٠‏ | 
ِ وإن الله يباهي بكم ملائكته » ويحببكم إلئ خلقه » ويدفع عنكم البلاء وميتة السوء » ويطفىء عنكم حر ا 


النار » . 


ع 


5 م سو 
فينادي مناد :. أين الذين كانوا تتجافرئ جنوبهم عن المضاجع ؟ فيقومون وهم قليل ٠‏ 7 
فيدخلون الجنة بغير حساب . ثم يؤمر بالناس إلى الحساب 76" . 

وعن عكرمة » عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما مرفوعاً : « من انتبه من نومه 
فقال : سبحان الله » والحمد لله » ولا إلنه إلا الله » والله أكبر . . نظر الله إليه » فإن ! 
الكرسي ) مرة » و( قل هوالله أحد) أحد عشر مرة.. غفر الله له ألبتة » قال 
النبن صلى الله عليه وسلم : ١‏ والله.الذئ لابإلله إلا هو ؛. لقد سمعته منجبريل » | 
وقال جبريل: .وال الذي له إلعه إل هه لقال فاليالكه ذلف 7 . ا 

وفي الحديث : إن في الجنة غرفاً يُرَئْ ظاهدها من باطنها » وباطئها من 
ظاهرها ؛ أعدّها الله لمن ألان الكلام » وأطعم الطعام » وتابع الصيام » وصلى 
بالليل والداس نياه 53 , 


بم يحصل قيام الليل . وما هي أفضل أجزاء الليل ؟] 1 
واعلم : أنه يحصل فضل قيام الليل بصلاة ركعتين ؛ لخبر : « من قام من الليل أ 
ولو قدر حَلْبٍ شاة. . كتب من قوام الليل »29 . ٍْ 


ا 
ا 
)١( 1‏ أخرجه هناد في « الزهد »1750 ) » والمقريزي في « مختصر قيام الليل » ( ص 5” ) ٠‏ والبيهقي في 0 
| «الشعب»(179!5). / 
| (1)بأورف الصفوري في نرهة المجالن 4 (9181139//1 0 ا 
1 (') أخرجه الترمذي في ١‏ سننه ؛ ( 1984 ) ٠‏ والبزار في « مسئده » ( ١7‏ )ء وأبو يعلىئ فى « مسئده » أ 
1 اس ساك روه لماي ب لمح اي جلا رالا ا ا 
: « صحيحه » ( 1١77‏ ) وابن حبان في « صحيحه » ( 504 ) عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه » 
ا 


| وفي الباب عن سيدنا عبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم . 
١‏ (4) أورده في « المجالس السنية ؛ ( ص 5١‏ ) » وأخرج الطبراني في « الأوسط » 4١71/(‏ ) عن سيدنا 1 


0 لمن استيقظل دي الليزه كو رمعل امؤاته افشطليا وطق »جمينا! :كا امن 
| الذاكرين الله كثيراً والذاكرات 270 أي : وقد أعدّ الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً . 
واختلف في أفضل أجزاء الليل » والصحيح الذي دلت عليه الأحاديث : أنه إن 
جرّأه نصفين. . فالنصف الثاني أفضل » أو أثلاثاً. . فالثالث أفضل ٠»‏ أو أسداساً. . 
١‏ فالرابع والخامس أفضل . وهنذا هو الأكمل على الإطلاق ؛ لأنه الذي فا عليه ! 
| النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه : « أفضل الصلاة : صلاة أخي داوود ؛ كان ينام 
| نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه )”© . 
ثم إن المتنفل بعد النوم يقال له : متهجد”" » ويشفع في أهل بيته كما نقل عن 
أبي الوليد النيسابوري رحمه الله تعالن2 . 
( ثم قال ) صلى الله عليه وسلم : ( ألا أخبرك برأس الأمر ) أي : أصل الدين 
( وعموده ) أي : ماهو له بمنزلة العمود للبيت ( وذروة سَنامه ؟ ) بتثليث الذال 
المعجمة وفتح السين ؛ أي : أعلاه » والجمع بينهما للمبالغة ؛ إذ الذروة من كل 
شيء : أعلاه » وسنام الشيء : أعلاه . 


( قلت : بلول ) أئ َ أخبرني ( يا رسول الله ؛ قال : رأس الأمر الإسلام ) أي : 
النطق بالشهادتين ؛ كما جاء في زواية لأحمد : ١‏ أن رأس الأمر : أن تشهدّ أن 


)١(‏ أخرجه أبو داوود في « سننه » ١704‏ » 5401١)ء‏ وأبويعلئ في « مسنده» (17١١١)ء‏ واين 
حبان فى « صحيحه » ( 7578 )» والحاكم في « المستدرك » (١/7١7)ء‏ والبيهقى فى « الكبرئ » 
(/01ه) عن سيدنا أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما » وأخرجه ابن ماج حل « سئنه 6 
( 1*5 ). وابن حبان في « صحيحه » ( 71079 ) عن سيدنا أبي سعيد رضي الله عنه . ْ 

(1) أخرجه البخاري ( 1١71‏ ) » ومسلم ( 181/11١159‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
() التهجد لغة : دفع النوم بالتكلف ٠‏ والهجود : النوم » يقال : هجد إذا نام » وتهجد إذا أزال النوم / 
بالتكلف . واصطلاحاً : صلاة التطوع في الليل بعد النوم ؛ كما قاله القاضي حسين ء ويسن للمتهجد ) 
القيلولة ؛ وهو النوم قبل الزوال » وهو بمنزلة السحور للصائم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ استعينوا 
بطعام السحر علئْ صيام النهار » وبالقيلولة علئ قيام الليل ؛ أخرجه ابن ماجه ( ١197‏ ) . انظر « مغني 
المحتاج » ( 758/١‏ ) . 

(4) ذكر ذلك عنه الخطيب الشربيني في « مغني المحتاج »2 ( 7148/١‏ ) . 


0 
ظ 2 / ظ ظ ْ 
2002 


1 : 0 9-5 نا 
“ران آ 1 ٌ 7 ع 
لا إلله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمد عبده ورسو 53 / 
وإنما- كان 'ذلك هو الرأس :4 لأنة لا “أثر اللدين "بناؤنه )+كماءأنة ل آثن لحياة | 
الحيوان بدون رأسه ؛ يعني أن الشخص إذا لم يُقَرَ بالشهادتين. . لم يكن له من الدين ْ 
قوع أضلا ا وإذا أتدبيها: حضا: ناميل الديق 1 ' 
(وضمودء اللا )آي + المفروظمة [لآنها»المقيمة :لمارا الإتاوم. ‏ فإذا أتيل بها | 
العبد. . قوي دينه كما يقوى البيت بالعمود . 
( وذروة سَنامه الجهاد ) أي : من حيث أن به يظهر الإسلام » ويعلو على سائر 
الكديات كر وتطاى الحيادرهاة مكالدةة الشو روكتها هو الشيرات راكنا عن 
الاسترسال في اللذات » ويلزم من ذلك فعل الأوامر واجتناب المناهي » وهلذا هو 
الجهاد الأكبر » وقيل : إنه المراد هنا ؛ لأنه جعل الجهاد أعلئ شيء في الدين » 
وهو بهلذا المعنئ أفضل من جهاد الكفار ؛ لأنه فرض كفاية » ومجاهدة النفس 1 
] فرض عين » وبها تتفجّر ينابيع الحكمة من القلب . 


و 


خبد عير 


111 


[فضل كف اللسان عما يغضب الملك الديان] 0 
]| (ثم قال) صلى الله عليه وسلم : ( ألا أخبرك بملاك ذلك ) الأمر ( كلّه ؟ ) 0 
| بكسر الميم كما هو الرواية ؛ أي : بما يملكه ويضبطه » أو بما يقوم به ؛ بمعنئ : 

ا أتمرذا ونخذ > كانت ذللكة الأعمال كلها غلر نغاتة الكقال + إددس صسية وك 
| اللسان عن المحارم سلامة » والسلامة في نظر العقلاء مقدّمة على الغنيمة » 1 


. ) 140/0 ( ) مسنده‎ ١ أخرجه أحمد في‎ )١( 

| (5) أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أشياء : رأس الأمر : وهو الدين الإسلامى » ودخوله 

]| بالشهادتين » وعموده : وهي الصلاة » وهي قوام الدين » وذروة سنامه وأعلئ ما فيه : 58 الجهاد » 

: أخرج أحمد في ١‏ مسنده » ( 147/0 ) عن سيدنا معاذ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

| وسلم: : ١‏ والذي نفس محمد بيده ؛ ما شَحَبَ وجةٌ » ولا اغبرت قدمٌ في عمل تُبتَئ فيه درجات الجنة بعد 
الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله » . 


( قلت : بلئ يا رسول الله ) أخبرني ( فأخذ ) النبي صلى الله عليه وسلم 
( بلسانه ) الباء زائدة » والمعنئ : أمسّك لسان نفسه بيده » والحكمة في ذلك : 
المبالغة في الزجر ( وقال ) وفي نسخة : ( فقال ) وفي أخرئ : ( ثم قال ) : ( كنف 
عليك هلذا ) بضم الكاف وتشديد الفاء المفتوحة ؛ أي : امنعه من التكلم بما 
| لايعنيك + لأن افع عظيمة + وقد,قيل + ( إل صَقْوَ جَوقه ‏ بكسر الجيم - وحظة | 
جزم )بضمياء أ 7 1 


1 

ا 

| تقيلس قن التكسةاق (لنانكف تدك » إن دلت فييك 2 اكوا مكلسد ْ 
ؤ واث اكه حر 07 

|| وفي المثل : يقول اللسان كل يوم للعين : ( كيف أصبحت ؟ فتقول : بخير إن 
| 

ٍ 
ا 


ثم إن في الكلام حذف مضاف . والمعنئ : كف عليك جنس هلذا ؛ لآن إشارته 
علية] لملة و القاه اانه وسساة لوقيل وبر إنما واه م عيث تسق 
فى لسانه هو » وقيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسان معاذ ؛ وعليه : فلا 
58 ؛ لأن اسم الإشارة عاتدٌ عليه . 


قم ل د : الله تعالىل عنه 3 ( قلات : يا رسول الله ) وفى نسخة : 


. ) 79٠ . 589/6 (» الإحياء‎ ١ ذكره الإمام الغزالي في‎ )١( 

(1) ذكره الإمام السيد أحمد الرفاعي في البرهان المؤيد ‏ ( ص 7١4‏ ) . 

إفرة أي : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بلسان نفسه وقال : ١‏ كف عليك هلذا » وجمع بين إمساكه 

وقوله ذلك ؟؛ مع أنه كان يمكنه أن يقول : ( كف عليك لسانك ) لأن النفس بالحسيات آلف منها 

بالعقليات ؛ لتأخر زمن إدراك هلذا عن زمن إدراك تلك ٠‏ فكان ذكر المعنى العقلي الجلي » ثم تعقيبه 

بالتمثيل الحسي أبلع وأوقم في النفس ؛ لما فيه من زيادة القوة بنقله من الخفاء إلى الظهور علئ أكمل وجه 
| وأبلغه . انظر « الفتح المبين »( ص489؛ ) . 


بيبحسبم 


5 ش 2 


مكسورة ولام مفتوحة ؛ أي : فقدتك . وهلذا معناه الأصلي . وليس مراداً . وإنما 
القصد منه : التعجب وتعظيم الأمر . 
وقيل : إنه من الألفاظ التى تجري عائ ألسنة العرب في المخاطبات ؛ للتأديب | 
وألققيه بخ الققلةة) م«ديظ وال ).اننا 5 لعفت بالرااا مالف شنا لفقل , 
أوايقالٌ + إن"التوت لتاكان 3740 ملة لكل أعخنة؛ .كان النعاء بيتكلا ذغاء . 
( وهل ) استفهام إتكاري بمعنى النفي + أي : ما ( يكحب ) بفتح الياء وضم | 
الكاف ؛ أي : يُلقي ( الناس ) يوم القيامة ( في النار علئ وجوههم . أو قال : علئ ١‏ 
مناخرهم ) شلكٌّ من الراوي . ٍْ 
( إلا حصائد ألسنتهم ) أي : ما تكلمت به من الإثم » وهلذا الحكم واردٌ على ١‏ 
الأغلب والأكثر ؛ لأنك إذا اختبرت الناس. . لم تجد أحداً حفظ لسانه عما يوجب !؛ 


دخوله النار إلا النادر من الأبرار . 

والمعنئ : معظم ما يُلقي الناس في نار جهنم حصائدٌ ألسنتهم ؛ جمع : 
( حصيدة ) بمعنئ : محصودة ؛ من حصد الزرع : إذا قطعه » والمراد : ما تلفظه ' 
| الألسن وتقطعه من الكلام القبيح ؛ كالكفر والكذب والشتم » والغيبة والنميمة وغير / 
| ذلك . ٍ 


ببسببببيببب بيب ب بج ب ب ب ب بي بيب ب 


| نودوي عن, أبي:وائل. قال: ارتقى ابن مسعود الصفاء» فأخذ بلسانه فقال : يا ١‏ 
| لساني ؛ قل خيراً. . تغنم » واسكت عن شر. . تسلم » من قبل أن تندم ؛ سمعت | 
| رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ' أكثْرُ خطايا ابن آدم من لسانه »20 . : 

وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه مرفوعآ : ” إن الرجل ليتكلّم بالكلمة 1 
لا يرئ لها بأساً. . يهوي بها سبعين خريفاً في النار »© . 


1 وأبو نعيم في‎ 0) ١91/١١ ( الكبير ؛‎ ١ أخرجه الشاشي في « مسنده » ( 501 )2 والطبراني في‎ )١( 
0 . ) 4584 ( » والبيهقي في « الشعب‎ . ) ٠١1/5 ( » الحلية‎ « ١ 
. ) 7385/19 (4 وأحمد فى « مسنده‎ . ) 711١54 ( » سئنه‎ ١ أخرجه الترمذي في‎ (0) 


وني الحديث :++" إن لجل ليتكلم بالكلمة من رضصواة الله تعالئ لأ يلقي .لها 

ْ 2 يكتب له بها رضوانه إل يوم القيامة » وإن الرجل يتكلم بالكلمة من 
| سخط الله تعالئ لا يعلم أنها تقع حيث تقع . . فيكتب له بها سخطه إلى يوم القيامة » 
| أو قال : « يهوي بها في النار سبعين خريفاً »207 أي : عاماً . 

فينبغي لكل مكلف : أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً تظهر المصلحة 
فيه ؟ فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من كان يؤمن بالله واليوم 
الأخر دي فلبقل خيرا ا لضييك 209 , 

وكان السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم علئ غاية من حفظ اللسان ؛ 
حكي عن عمر رضي الله تعالئ عنه : أنه كان يجعل في فيه حجراً ؛ ليمنعه من الكلام 
فيهنا لا"يعقية + 


وحكي عن أبي بكر رضي الله تعالئ عنه : أنه فعل ذلك ثنتي عشرة سنة حت تعوّد 
قلّة الكلام”" . 

وكان لا يُخرج الحجر من فمه إلا عند الصلاة والأكل والنوم » وكان يقول : 
( ليني تدك الخرسن [لأاعن ذكر آللة تعالم )197 , 

وحكي عن بعض الأكابر : أنه كان قاعداً مع أحد أصحابه » فأتاه ابنه من 
ا المكتب » فقال : حفظث لوحي ء قعل أو أمشي ألعب ؟ فلم يجبه . فكرره » 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 141/8 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ؛ ولفظه  :‏ إن العبد ليتكلم بالكلمة 
من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات ٠‏ وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها 
بال يهوي بها في جهنم » » وله ألفاظ مقاربة عند غيره » وفي الباب عن سيدنا بلال بن الحارث المزني 
رضي الله عنه . 

0( أخرجه البخاري ( 7018 )» ومسلم (41 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وهو الحديث 
الخامس عشر من الأربعين كما تقدم ( ص 7١79‏ ) . 

(") انظر « الرسالة القشيرية »( ص9؟؟ ) . 

(:) أورده القاري في « مرقاة المفاتيح "9 »)١84/١(‏ وأخرج أبويغلق (:8ي) عَنَ زايد : بن أسلم عن أبيه : 
أن عمر اطلع علئ أبي بكر وهو يمد لسانه فقال : ما تصنع يا خليفة رسول الله ؟ فقال : إن هلذا أوردني )أ 
الموارد ؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس شيء في الجسد إلا وهو يشكو ذرب اللسان » . 


و 
رام 


١‏ فال له صاحب : ألا تقول له يلعب ؛ أليس اللعب يُصلح الصبيان ؟! 


ا (قال:: منا أريدءآنايكون فئامكيفعن ؛ اذهناب قبالنب+ 1 فيإ قعل ..: 
ْ ا" 

)| وقال بعضهم : ( ثلاثة أشياء تقسّي القلب : الضحك من غير عجب . والأكل ١‏ 
١‏ من عيرسفوع © والكلام ناغير سانية )41 ظ 
ْ ثم إن هلذا الحديث أصل عظيم متين » وقاعدة من قواعد الدين ( رواه الترمذي ) | 
الو اصابيو طيوات سك جر 

١ 

| 


١ عن الربيع بن خثيم أن ابنته قالت له : ( يا أبت‎ ) 707/١ ( » معرفة الثقات‎ ١ أخرجه العجلي في‎ )١( 


(؟) ذكره البهاء العاملي في « الكشكول » (١/ا5؟‏ ) . 


221700 1 و 


رهست 


را 12 ١‏ توم أي توه و 
رَحَمَة وه طاو يان 0 ام ؟ 


و0 ' 


١‏ [من ترجمة سيدنا جرثوم بن ناشر رضي الله عنه] 
( عن أبي تُعلبة ) بفتح المثلثة ( الخُشَني ) بضم المعجمة الأولئ وفتح الثانية أ 
كس النوة* نسبة إل خُشّينة - بالتصغير - قبيلة معروفة ( جُرْتُوم ) بضم الجيم ٍْ 
والمثلثة وإسكان الراء بينهما ( ابن ناشر ) بنون وشين معجمة مكسورة ثم راء » وفي 
] اسمه واسم أبيه أقوال غير ذلك ( رضي الله ) تعالئ ( عنه ) . 

١ كان من ماهير الستحاية + ومن حعر بيعة الرقواق لسك اللشيرة زرئة بكي‎ ١ 
: الم‎ | 
| وسبب هلذه البيعة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بألف وأربع مئة-‎ 1 
"رقل: وخمس مئة  لزيارة البيت » فصدّه المشركون ؛ أي : منعوه » فأرسل إل‎ 
عثمان بن عفان رضي الله تعالئ عنه ؛ ليبلغهم : أنه صلى الله عليه وسلم لم يأتهم‎ |] 


)١( |‏ أخرجه الدارقطني في ١‏ سئنه » ( 4/ ١184-١417‏ ) . 
)١(‏ انظر « الاستيعاب » ( ص0١‏ )»ء وه أسد الغابة » )7:59/١(‏ . 


ك5رررعمهه 


3 ل وسجمحو 1 تسح 
ل 200 
فحبسوه عندهم ٠‏ فأشاع إبليس - لعنه الله تعالئ - أنهم قتلوه » ورفع به صوته » 
نناجزهم الحرب 200 ودعا الناس عند الشجرة للبيعة على الموت ٠»‏ فاتفقوا مع 
| رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يموتوا ولا يفروا من مقاتلة أهل مكة . 


ولما سمع المشركون بهلذه البيعة. . خافوا » وأرسلوا عثمان رضي الله تعالى | 
قف 


عنه 

وفي هلذه البيعة نزل قوله تعاليل : «الْقَدَ وض أنه عن الْمُؤْمي إذ يُبَإيعوكلك حَحتَ | 
| التَّجَرَة4 . 
| وسميت بيعة الرضوان لما في هاذه الآية من رضا المولئ عز وجل عنهم بسببها . 

وحكي عن جرثوم المذكور أنه كان يقول : ( إني أرجو ألا يخنقني الله كما أراكم ١‏ 
تخنقون عند الموت ) . ' 

فبينما هو يصلي . . إذ بض وهو ساجد » فرأت ابتثهُ في النوم أن أباها قد مات » 
تامحيفظت فزع فبادك + ( أب أي 9) قبل لهاا: الك يفاد ) :قاض يله | 
يجبها » فأتته فوجدته ساجداً » فحركته فسقط ميت" » وكان ذلك بالشام سنة خمس | 
2 


| وتسعين 
ومروياته أربعون حديثاً ؛ منها ما ذكره المصنف عنه : ( عن رسول الله ) وفي ١‏ 
نسخة : ( عن النبي ) ( صلى الله عليه وسلم ) : أنه ( قال : إن الله تعالئ فرض | 


000( قوله : ( لا نبرح ) أي : لا نذهب عنهم » وقوله : ( حتى نناجزهم ) أي : نطلب منهم المناجزة ؛ 
أي : المبارزة والمقاتلة . اه مؤلف . 

ف انظر « تاريخ خليفة بن خياط »( ص 235-4١‏ ) . 
(9) أخرجه ابن أبي عاصم في ١‏ الاحاد والمثاني »؛ (7578 ).2 وأبو نعيم في « الحلية» (0/1 - ] 
١ا)ء‏ وابن عساكر في « تاريخه 1١4/5501‏ ) . 
(5) انظر ترجمته في «الاستيعاب 4( ص ١١١٠‏ ). و«أسد الغابة»(١/9:").‏ (45/5)ء 
و«الإصابة »179/540 ). 


1 
1 


يبيج وب 


د 


فرائض") أ أوجبها على عباده » وألزمهم القيام بها ؟؛ وهي شاملة لفرائض " 
الأعيان : كالصلوات الخمس . والزكاةء والصوم ‏ أي : في رمضان - 


| والحج . والكفاية ؛ كصلاة الجنازة » ورد السلام » والأمر بالمعروف ٠‏ والنهي | 


الك 

( فلا تضيعوها ) بتشديد التحتية المكسورة » ويجوز تخفيفها مع كسر ما قبلها ؛ 
أي ل تتركوها ؤلا فزارنوا 2 لذانها + بدنويوا بها كنا ارقت لي 
ولا تؤخروها عن أوقاتها . 

وقد صح : أنه عليه الصلاة والسلام رأ ليلة الإسراء قوم ترضخ رؤوسهم - ': 
أي : تدق وتكشتر د كلما ومهكة "عا نفام “ولا يف الى اوضر 0 


١‏ عنهم ذلك » فقال : « مَن هلؤلاء يا جبريل ؟ 


قال 9 هلؤلاء الذين تتثاقل رؤّوسهم عن الصلاة المكتوبة ١‏ وما ظلمهم الله 


| ف ع2 . 


( وحَدّ ) بفتح الحاء وتشديد الدال المهملتين ؛ أى : بين وعيّن ( حدوداً ) جمع 


(حي3 ) وعو لفة : الحاجز , بخ الشينين - وشرها : عقوبة مقدّرة من الشارع » تزجر 


ٍ' وتمنع عن المعصية » والمعنئ : أن الله تعالئ جعل لكم حواجز وزواجر مقدرة 


| تحجزكم وتمنعكم”" عما لا يرضاه » وقد ورد : ' حَدٌّ يقام في الأرض خيرٌ من مطر | 
ٍ أربعين صباحاً 0 


وذكر العلماء أنه لا يجوز تعطيل الحد بمالٍ يؤخذ من العاصى . وأن ذلك يكون 


7 جا لت فرط جات السلطاة ':ومقرط تدوه مو القلوين 


| دلائل النبوة ؛ ( 8937/5 598 ) عن‎ ١ والبيهقي في‎ » ) ١11/١5 /9 ( » أخرجه الطبري في « تفسيره‎ )١( 
. سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ 

(؟) في الأصل : ( وتمنعهم ) » والمثبت أليق بالسياق . 
2 أخرجه النسائي في « المجتبئ » (8/ 0 1/) » وابن ماجه في « سئنه » ( 7017 ). وأحمد في 


١‏ لعن ااا ل )6 وأبو يعلئ في « مسنده » (١١١71)ء.‏ وابن حبان فى ١‏ صحيحه ؛ 


انر ) عن سيدنا أبي هريرة ضي الله عنه 3 


[أنواع الحدود] 
واعلم : أن الحدود متنوعة : 
منها : حد الزنا 0 وهو الرجم إن كان الفاعل 20 5 والجلد مئة والتغريب 
إلئ مسافة القصر عاماً إن كان غير محصن . 


المرة الثانية » واليد اليسرئ في المرة الثالثة » والرجل اليمنئ في المرة الرابعة . 
ومنها : حد شرب الخمر 4 وهو أربعون جلدة , 


ومنها : حد القذف بالزنا 3 وهو ثمانون جلدة ١‏ 


( فلا تعتدوها ) أي : لا تتركوها » ولا تتجاوزوا القدر الذي قدره الشارع فيها ؛ 
ِ فلا تزيدوا عليه ولا تنقصوا عنه » وأما ما روي من أن عمر رضي الله تعالئ عنه جلد 
شاربه الشبن كمائيو 9 ان فهر اجدياد من لزياوه المكير 7 وااسيق: أكين الداسن 
ْ الشرب في زمنه » فما زاده تعزية لا حَدٌ” . 
( وحرّم أشياء ) أي : منع من قربانها وارتكابها ؛ كشهادة الزور » وأكل مال 
اليتيم » والربا » وعقوق الوالدين ( فلا تنتهكوها ) أي : لا ترتكبوها ولا تقربوا 
منها . 


حكي عن بعض السلف رضي الله تعالئ عنه أنه قال : ( رأيت المعاصي تزري - 


. وهو حدٌ بالغ عاقل‎ ٠ قوله : ( محصناً ) تقدم : أنه من وَطىء أو وُطىء في القيّل في عقدٍ صحيح‎ )١( ١ 
. اها مؤلف‎ | 

0 أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 71179 ) عن سيدنا السائب بن يزيد رضي الله عنه . ومسلم في 
« صحيحه »4 1١5(‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

8) قله ( لزيا التكيل:) كال كن :«بالسعدان تقل يمعي ونائ امييفلة كال رموه حوره 1 لفت 
| مؤلف . 

١‏ (4) إنظ تفصيل العلامة ابن خبر الهيعفي فق 9 القت المبين #(ض499), 


ومنها : حد السرقة ؛ وهو قطع اليد اليمنئ في أول مرة » والرجل اليسرئ في | 


110110111 


' أي 20 تعيب صاحبها وتحقره 3 فتركتها مروءةً , فصارت ديانة 2 : 
و 

وعن ابن شبُرُمة رحمه الله تعالئ أنه قال : ( العجب ممن يحتمي من الحلال 

/ 

| مخافة الداء » ولا يحتمي من الحرام مخافة النار !! )20 . 


[لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم] 

( وسكت عن أشياء ) أي : لم يُنزل حكمها علئ نبيه صلى الله عليه وسلم 
( رحمة لكم ) أي : لأجلكم ؛ يعني : أنه لم يحرم تلك الأشياء فيعاقب علئ ش 
| فعلها » ولم يوجبها فيعاقب علئ تركها ؛ لأجل رحمته ورأفته بكم » وتخفيفاً | 
لمكم 
أ وقوله : ( غير نسيان ) حال من السكوت المفهوم من ( سكت ) أي : حال كون 
| السكوت عنها بمعنئ عدم إنزال الحكم فيها غير نسيان لأحكامها ؛ لأن النسيان 
١‏ سكير عليه تبتكاتة ويظالرة +" عد قال عق شاه" # لا يمل رق ول يسى » + طون | 


ع عي سس 


نَرَيْكَ ضِيًا» . 


ببسب بيب سج سه 


| وإذا كان الأمر كذلك. . ( فلا تبحثوا عنها ) أي : لا تفحصوا عن أحوالها . 
| ولا تفتّشوا عن أحكامها » بل احكموا بالبراءة الأصلية » والحل في المنافع . 
والحرمة في المضار . 

وهلذا النهي يحتمل اختصاصه بزمنه صلى الله عليه وسلم ؛ لقوله تعالئ : ل لا 
تتأرا عق ه1320 كفو ...+ #"الدية»؟ الأن"السؤال قدديكوة سببا لولم قله 
تشديد من إيجاب أو تحريم » وقد قال صلى الله عليه وسلم : « إن أعظم المسلمين 


ججح ج07 1 


20 


ْ 
ظ‎ 
١ 


(4)1 | خرجة الخطيب في « تاريخه» )1١9١/١(‏ بنحوه» ومن طريقه ابن عساكر في « تاريخه» | 


١١/01( |‏ ) عن ابن سمعون رحمه الله تعالئ . 1 
(175) رةه ابن حيان في « أخبار القضاة »؛ ( ١77/7‏ )» والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ' 1 
١175 (‏ )». والحافظ المزي في « تهذيب الكمال » ( 8١/١5‏ ) . 


| 


ويحتمل بقاؤه على عمومه ؟ لأنه من التعمق والتنطع ؛ 
الدين » والبحث عما لا يعني 5 


[النهي عن التنطع والتفكر وأقسامه] 
وقد صح : « هلك المتنطعون )'"' والمتنطع : البحّاث عما لا يعنيه . 
وقال ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه : ( إياكم والتنطع . إياكم والتعميق )”" . 
رتكا الا وااام اروس رم المرا عدم ا وب 
قالوا + ومن البتحك طم لاه يعض الببعاك طن أمولك اقبي الث «أقركا بالؤيتان بها ٠١‏ 


ذ 


ولم تبيّن كيفيتها » فهو مذموم ؛ لأنه قد يؤدي إلى الحيرة والشك ٠‏ ويرتقي إلى / 
الكو 


١‏ انلوق بما. لجسم فيه بك تيقال :قوق عا جااطتئن عن كو لوي 
يمره © : كيف تسبيح الجماد ؟ لأنه تعالئ أخبر به فيجعله كيف شاء بما شاء لا 


فإن لم يكن التفكّر بهلذه المثابة. . كان من أعلى العبادات ؛ ومنه : ما نقله ابن ' 


محدد 


. صحيحه » ( 77/84 ) عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه‎ ١ أخرجه البخاري في‎ )١( 

000 أخرجه مسلم في صحيحه » ( 7770 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

() أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه» ( 7١570‏ ). وابن أبي شيبة فى « مصنفه » (١0301.)ء‏ 
والدازمي في « مسنده » ( 144) + والبيهقي في 3 الكبرئ 7/4/9 )بوغيرهم - 

(5) أخرجه الترمذي في « سننه» 1711 )ء وابن ماجه في « سئئنه » (51910/5). وابن حبان فى أ 
| « صحيحه » (1194 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وفي الباب عن حسين بن علي وزيد بن ثابت : 
رضي الله عنهم . : 
20 انظر « المجالس السنية » ( ص 91 ) » وه جامع العلوم والحكم » ( ١17/7‏ ) . وه الفتح المبين » ٍْ 
( ص 5960 ) ؛ وفيها : ( قال إسحاق بن راهويه ) بدل : ( ابن إسحاق ) . 


07 
حر ةك 


ببسم 


ا 


ا ل د 
دخلت علئ أبى هريرة رضى الله تعالئم عنه فسمعته يقول : قال رسول الله صلى الله 
| عليه وشلم :72 2-3 سقف . تر مرو ساد سن 

ثم دخلت على ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما فسمعته يقول : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « تفكر ساعة. . خير من عبادة سبع سنين © . 

ثم دخلت علئ أبي بكر رضي الله تعال عنه فسمعته يقول : قال رسول الله 
ْ صلى الله عليه وسلم : « تفكر ساعة. . خير من عبادة سبعين سنة »© . 
قال المقداد رضى الله تعالل عنه : فدخلت عل رسول الله صلى الله عليه 
| وسلم » فأخبرته بما قالوا !! فقال : « صدقوا » ثم قال : ١‏ ادعهم إلى » فدعوتهم . 

فقال لأبو عريرة وضوا الله تغالاهنة : كيك تفكرك ؟ ونيماذا 5 كال فى 
قوله تعال : ل ويتتكروة فى خَاقَ التموات والارض. ... © الآية 4 آين. > ليستدلؤا يه ا 


9 


| علىل قدرة خالقهما » قال : « تفكرك خير من عبادة سنة »© . 
ثم سأل ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما عن تفكّره » فقال : تفكري في الموت | 
وهول المطلع ‏ يعني : يوم القيامة ‏ فقال : « تفكرك خيرٌ من عبادة سبع سنين » ٠.‏ | 
ثم قال لأبي بكر رضي الله تعالئ عنه : 9 كيف تفكرك ؟ » قال : تفكري في الثار | 
وفي أهوالها » وأقول : يا رب ؛ اجعلني يوم القيامة من العظم بحال تملأ النار مني 
ا تل يصدق وعدك » ولا تعذب أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار . ا 


جبببسببيبيبيع 


جبيبهبههببيبههججسجوسببٍ 


| فقال : « تفكرك خير من عبادة سبعين سنة» ثم قال : « أرأف أمتي بأمتي | 
أبو بكر » رضي الله تعالئ عنه ونفعنا به ول 

ثم إن هنذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم » قال بعضهم : 
( وليس في الأحاديث حديث واحد أجمع بانفراده لأصول الدين وفروعه منه )"2 . 


)١( |‏ أورده الصفوري في « نزهة المجالس »(519/17- 780 ) . 


(؟) انظر « جامع العلوم والحكم )١91/7(“»‏ . 2 


الغقات17 , 

وهو ( حديث حسن رواه الدارقطني وغيره ) وتقدم في الخطبة : أن الدارقطني 
بفتح الدال المهملة والراء : منسوبٌ لدار القطن ؛ حارة كبيرة ببغداد » وأن اسمه : 
على بن عمر .» وهو صاحب «السئن » و العلل » و« الأفراد» وغيرها . وكان 
أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع”" . 

قيل له : (١هل‏ رأيت مثل نفسك ؟ فقال : قال الله تعال : ## قلا 
أنفْسَكُِ 4 . فألح عليه فقال : لم أَرَ أحداً جمع مثل ما جمعتُ ا" 

وقال فيه القاضي أبو الطيب : ( إنه أمير المؤمنين في الحديث )”*) . 

وقال البرقاني : ( أملئ عليّ كتاب ١‏ العلل » من حفظه )"© . 

36 36 


1 2 له 
| 


)١( ]‏ انظر « جامع العلوم والحكم »( 19/١‏ ) » وه الفتح المبين » ( ص98: ) . 
]| (5) انظر ما تقدم ( ص27 ) . 
] (7) أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 57/ ٠٠١‏ ) » وانظر « سير أعلام النبلاء ؛ 507/10 ) . 
(5) أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »2 ( ٠١١/47‏ ). والحافظ الذهبي في « تاريخ الإسلام ' 
| (لاك/ ١١‏ ). 

(6) انظر « تاريخ دمشق » ( ٠١7/417‏ ) » و« سير أعلام النبلاء ؛ 454/١170‏ ) . 


سف حادى والسلاثون 


[الزهدٌ فى الدنيا وثمرثة] 


0-8 


ألنَّامِنْ » فَقَالَ : « أَزْهَدْ في ألدُنيًا 


( عن أبى العباس سهل بن سعد الساعدي ) بكسر العين المهملة : نسبة إلى جده 
ساعدة » وكان اسم سهل حزنا”"' ٠‏ فسمّاه النبي صلى الله عليه وسلم سهلة9؟ . 
ْ ( رضي الله ) تعالئ ( عنه ) وفي نسخة : ( عنهما ) وهي أولئ ؛ لأن أباه له 
| صحبة . روي : أنه تجهز ليخرج إلى بدر فمرض فمات”*؟ . 

وكان سن ولده سهل يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة سنة » 1 
| ومات بالمدينة سنة ثمان وثمانين » وقيل : سنة إحدى وتسعين . وهو آخر صحابى | 
١‏ ليق ١‏ 
عات 


)١(‏ سنن ابن ماجه ( 5١١15‏ ) . إٍ 
(؟) قوله : ( حزناً ) الحزونة : الخشونة والصعوبة . اه مؤلف . 1 
| () أخرجه الحاكم ( / 01/١‏ ) » والروياني في « مسنده »( ١١١5‏ ) . 

ْ ادق أخرجه ابن سعد في ١‏ الطبقات » ( ”57/7 ) » والحاكم في « المستدرك ١41/8»‏ )». وهو في ا 
« المغازي » للواقدي ( ص ٠١١١‏ ) ؛ ولفظه : ( تجهز سعد بن مالك ؛ ليخرج إل بدر » فمرض فمات » 1 
فموضع قبره عند دار ابن قارظ ٠‏ فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره ) . وانظر ترجمته 
فى « الاستيعاب » ( ص 58٠١‏ )» وه أسد الغابة »( 755/1 ) » و« الإصابة )*”9/16(٠‏ . 
“لطعي 2 اام اوها 


5 5 مسو ١‏ 
1 [محبة الناس لشخص تابعة لمحبة الله له] ا 
| ومروياته مئة حديث وثمانيّة وثمانون حديثاً ‏ منها ما ذكره عنه المصنف ؛ وهو 
ع 8 ٠‏ 3 
أنه ( قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ ذلني ) | 
بضم الدال المهملة وفتح اللام المشددة ؛ أي : أرشدني ( علئ عمل ) أي : صالح 
جامع للفضائل » ومانع من الرذائل ( إذا عملته ) بكسر الميم. . ( أحبني الله ) أي : | 
رضي عني وأحسن إليّ ( وأحبني الناس ) أي : حصل لهم الشفقة عليّ » وأرادوا | 
| منفعتي » والرواية في : ( أحبني ) بفتح التحتية وإن كان يجوز إسكانها عربية . 
واعلم : أن محبة الناس لشخص تابعةٌ لمحبة الله تعالئ » فإذا أحبه.. ألقئى | 
محبته في قلوب خلقه ؛ فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ إن الله إذا | 
الموصيدا! ١‏ دعا جويله قال + إته أح اقلابا:فاحيه قيني غيريل ثم ينادي في 
السماء فيقول : إن الله يُحبٍ فلاناً فأحبوه » فيحبه أهل السماء » ثم يُوضع له القبول 1 
( : 


1 جب 


بسج بيب بيب ب سب 


فى الأر ف" 


[علامة محبة الله الزهد فى الدنيا] 


( فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل : ( ازهد في الدنيا ) أي : 
أعرض عنها . ولا تَبَالٍ بإقبالها وإدبارها » ولا تأخذ منها إلا ما لا بد منه من الحلال 

| ( يحبّك الله ) بفتح الموحدة المشددة ؛ لأنه تعالئ يحب من أطاعه » ومن طاعة الله / 
عز وجل : عدم الالتفات إلى الدنيا » بل هو الطاعة التامة . 


[زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا] 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ غاية من الإعراض عنها مع تمكنه 


)١( |‏ أخرجه البخاري ( 0 .» 80") ء ومسلم(571”0 )عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه . 


#يبطللليي 1 دا 8 


غ2 2 


يك 3 باصغ دوجوو 1 و 1-0 
؟ من التوسع فيها » روي : أنه كان يلبس المرقع والصوف"" . ويأكل خشن أل 
الطعام”"' » ويجلس على الأرض بلا حائل . ويأكل عليها”" » ويقول : ١‏ إنما أنا ْ 


آكل كما يأكل الصد. :و اجلس كبا بعليس ادي 

وكان يمر عليه شهران ولا يوقد في بيوته مصباح ولا نار لطبخ ٠»‏ وإنما كان 
طعامهم التمر والماء » وكان له جيران لهم غنيٌ فيرسلون له من لبنها””2 » وكان يبيت 
الليالي المتتابعة طاوياً هو وأهله لا يجدون عشاء”" . 


[لهم الدنيا ولنا الآخرة] 

ودخل عليه عمر رضي الله تعالئ عنه وهو مضطجمٌ عل حصير قد أَثَّرت في جنبه 
ا ا ا 011 
| رضي الله تعالل عنه » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١ما‏ يُبكيك 
: يا عمر ؟ » فقال : ذكرت كسرئ وقيصر عدوي الله في الخز والقزء لديا 
| والديباج » وأنت رسول الله وخيرته من خلقه علي هنذا ؟! 
' فقال : « أفي شك أنت يا بن الخطاب ؟! أما ترضئ أن تكون لهم الدنيا ولنا 
الأشرخ ؟ كال : بلى-. 


)١( ١‏ أخرج أحمد في ١‏ مسنده » 1١7/70‏ ) وغيره عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها سئلت : ما كان 
ا النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته ؟ قالت : ( كما يصنع أحدكم ؛ يخصف نعله . ويرقع ثوبه ) . 
وأخرج الترمذي في ١‏ الشمائل » ( 4 ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : ( أهدئ دحية للنبي 
| صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما ‏ وفي راوية : وجبة فلبسهما ‏ حت تخرقا ) . 

00 أخرج الترمذي في ١‏ الشمائل » ( 157 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت : ( ما شبع آل محمد 
! صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتئ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 

افر أخرجه البغوي في « شرح السنة » ( 77174 ) وغيره عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

| (5) أخرجه أبو يعلئ في « مسنده » ( 117١‏ ) » ومن طريقه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه 
وسلم ؛( 584 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

| (5) أخرجه البخاري ( 790717 ) وأطرافه » ومسلم ( 1917 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

452 أشرجه الترمدي"( )ء وابن ماجه ( 7781 ) . وأحمد ( 706/١‏ ) عن سيدنا ابن عباس 


| رضي الله عنهما . 


ا ا اكه 7 
]| وفي « الشفا» : ( أن جبريل قال له صلى الله عليه وسلم : إن الله يقول لك | 
ْ أتحب أن أجعل لك هلذه الجبال ذهباً وتكون معك حيث ما كنت ؟ فأطرق ساعة ثم / 
قال : يا جبريل ؛ ما لي وللدنيا ٠»‏ الدنيا دار من لا دار له » ومال من لا مال له 
وقد يجمعها من لا عقل له » . فقال له جبريل : ثبتك الله بالقول الثابت )”© . 

وفي رواية : ١‏ أريد أن أجوع يوماً فأصبر . وأشلبع يوا فأشكر 7 . 

وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لو كانت الدنيا تساوي ‏ وفي رواية : 
تعدل ‏ عند الله جناح بعوضة. . ما سقئ كافراً منها شربة ماء )2*7 . 


وما ألطف قول بعضهه”"' : [من الطويل] 
فلو كانيع الديا جؤاة لسن ٠"‏ إذا لم يكن نهنا معتاض لظنالكيم 


لس 


لتتدتساع قبهلا الأبياة ككرانة ٠ ٠‏ «اقنذ سكت فيها يطتؤن البسا 


وفي الحديث : ١‏ إذا أحب الله عبداً. . حماه عن الدنيا ؛ كما يظل أحدكم يحمي 


سمه الجا , 


اكد وإ مير العدة د ف الدي 0 


ع تج 27 ب > ج ب سس سس * 3 


ا )١(‏ أخرجه البخاري ( 55748 ) , ومسلم ( 14174 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

| (؟) الشفا (ص »)١87 -١850‏ والحديث عبارة عن حديثين الأول : أخرجه بنحوه أبو يعلىئ فى 

| « مسنده» ( 4470 ) عن السيدة عائشة يختئ:اللشادعتها »" والترمقي: (480/1 ) عن أبن .أمللة بوشن الله 
عنه » والثاني أخرجه أحمد 7١/7‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . ش ١‏ 
انرق اعرد الترملع 863 رسيم ١88216‏ )عن سيدنا لى أمابة زفي اميف 

20 اخرجه ابو ماج 041003+ والطوان ف الكير ددر 10 #خوصيدنا منيل ب انمد وك الل 

: عنهما . وبلفظه أخرجه القضاعي في ١‏ الشهاب »( ١5794‏ ) . 

| (0) انظر « تفسير القرطبي »88/170 ) » وه الفتوحات الوهبية » ( ص 76١‏ ) . 

| (5) أخرجه الترمذي 2)١١95(‏ وابن حبان في « صحيحه » 554 ) », والحاكم في « المستدرك ' 

"١98 707/4( |‏ )عن سيدنا قتادة بن النعمان رضي الله عنه . 


(10) انظر « إحياء علوم الدين »577/90 ) . : 


/ 4 2: 


3 


ا 


)١( |‏ أخرجه أبو نعيم في « الحلية ؛ ٠ ) 1١/80‏ والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( 746 ) » والقشيري فى ا 


| () أخرجه هناد في « الزهد» ( لاهه ), وابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » ( الالاه" ) » وأبو نعيم في 


]| :)2 أخرج أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ (8/ 7٠١5‏ ) عن محمد بن اليمان قال : كتب إليّ رجل من إخواني من 


يد جه مد | امت 
زقانا عفن تلت :1ل قانت اننا الزرقه عا بوالاضيه سوقت نوب لمان ' 
ينبغي للعاقل أن يُؤْثْر ما يبقئ على ما يفنئ » فكيف والأمر بالعكس ؟! 
وقال الفضيل بن عياض رحمة الله تعالئ عليه : ( جعل الله الشر كله في بيت » 
وجعل مفتاحه حب الدنيا » وجعل الخير كله فى بيت » وجعل مفتاحه الزهد )”2 . 
وهو كما قال سفيان بن عيييئة» : ( ثلاث أحرف : زاي » وهاء » ودال ؟ 
قالزقي + ترك الزيية + والهاة + ترك البرك ١‏ والذال + تاك الننا عمافيا )”17 


[ما يحمل على الزهد فى الدنيا] 

ثم إن الحامل على الزهد فيها أشياء : 

منهنا : امشحضباو أن" لذاتها قاغلة للقلوف عن أ تعالة » ومتقفة للارتمات 
عنده ؛ كما صح عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما : ( لا يصيب أحدٌ من الدنيا 
شيئاً. . إلا نقص من درجاته عند الله )”7 ولهنذا كان بعض العارفين إذا رأئ فى 

تمتها أنها موجبة لطول الحبس والوقوف في الموقف العظيم » والسؤال عن 
شكر نعيمها » وأن حلالها حساب 2 وحزامها علات192 , 

ومنها : كثرة الذل والتعب في تحصيلها » ومزاحمة الأراذل فى طلبها . 

ومنها : كثرة غبونها ؛ أي : خداعها » وسرعة تقلبها وفنائها . 


« الرسالة »( ص ”77 )2, وابن عساكر في ١‏ تاريخه » ( 58/ 4١5-5١7‏ ) . 
(1) أخرجه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم 2( 1/١‏ ) . 


.)7057/١0()9 الحلية‎ « 


أهل بغداد : ( صف لي الدنيا ) فكتبت إليه : ( أما بعد : فإنه حفها بالشهوات . وملأها بالافات » مزج 


حلالها بالمؤونات » وحرامها بالتبعات : حلالها حساب » وحرامها عذاب . والسلام ) . 
4# - 6 سوه 


[الدنيا جيفة وطلابها كلاب] 

ومن ثم قال الفضيل بن عياض نفعنا الله به : ( لو أن الدنيا بحذافيرها ‏ أي : 
بجملتها ؛ أي. : جميعها ‏ عُرضت عليمٌ حلالاً لا أحاسب بها. . لتقذّرتها كما شقدّر | 
العو 996 ء: 

وحكي : أن سيدنا إبراهيم الخليل علئ نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام كان له 
أربعة آلاف كلب تحرس غنمه » في عنق كل كلب طوق من الذهب ٠‏ فشئل : لم | 
فعل ذلك ؟! 1 

فقال : ( لأن الدنيا جيفة وطلابها كلاب ٠»‏ فدفعتها لطلابها )7 . . 

ومنها : أن تركها موجب لرفع الدرجات » وحلول رضوان الله تعالى الأكبر في | 
] دار الكرامات . 
وذكر العلماء : أنه يحرم الفرح بالدنيا لأجل المباهاة والتفاخر والكبر » ويحرم 1 
| الحزن علئ فواتها إن أذَىْ إلى الاعتراض على الله تعالئ أو الوقوع في عِرْض أحد . 


وورد مرفوعاً.: «:من أسف ,أي : حزن,-.علئ_دنيارفاتته. :. اقترف من البان | 


)١1( |‏ أخرج مسلم ( 1467 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه 
: وسلم مرّ بالسوق داخلاً من بعض العالية » والناس كنفته » فمرٌ بجدي أسكٌ ميتٍ ؛ فتناوله فأخذ بأذنه » ثم ا 
قال : ٠‏ أيكم يحب أن هلذا له بدرهم ؟ » فقالوا : ما نحب أنه لنا بشيء » وما نصنع به ؟ قال : « أتحبون : 
أنه لكم ؟ »© قالوا : والله ؛ لو كان حياً.. كان عيباً منه ؛ لأنه أسك . فكيف وهو ميت ؟! فقال : |, 
« فوالله ؛ للدنيا أهون على الله من هلذا عليكم !!2 . ومعنى ( كنفته ) : جانبه » ( وأسك ) : صغير | 
الأذنين . 

| (؟) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » 24/480 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخه » ( 5١5/58‏ ) . 

(9) انظر « سر العالمين وكشف ما في الدارين » ( ص 5" ) » و« نزهة المجالس »)1١8 5١4/١0»‏ | 
و« الفتوحات الوهبية » ( ص 750١‏ ). وما أحسن قول بعض السلف في وصف الدنيا وأهلها : (من الطويل) |" 
ومبنا فس إلا جئة معولبية علي كلاب رهنيت: اجتدائهبا 
فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابُها 


مسيرة ألف سنة » ومن أسف علا آخرة فاتته.. اقترب من الجنة مسيرة ألف / 
0102 
سسئه ») . 


وقال بعضهم : لما أَُحَدَّتِ الدنيا من إبليس. . اغتمّ لها فصار ملعوناً ٠‏ ولما 
١‏ لما عضت عليه. . لم يأخذها » ولما ردها. . لم يغتمٌ لها فصار إلى ما صار" "2 . 


[قصة سيدنا عيسى مع اليهودي صاحب الرغيف] 

وحكي : أن عيسئ صلى الله عليه وسلم خرج سائحاً وأخذ معه رغيفاً » فتبعه 
يهودي ومعه رغيفان » فقال له عيسئ : ( تشاركني في طعامي ؟ ) قال : نعم . 

ثم لما رأئ معه رغيفاً واحداً. . ندم » ولما أرادا الأكل. . جاء برغيف .٠‏ فقال له 
| عيسئ : ( ما فعلت بالآخر ؟ ) قال : ما كان معي إلا رغيف واحد » فأكلا . 

ثم سارا » فوجد عيسئ رجلاً أعمئ » فدعا له فردًّ الله عليه بصره » فقال : ( يا 
يهودي ؛ بحق الذي أراك الأعمئ بصيراً ؛ ما فعلتَ برغيفك ؟ ) فقال : ما كان معي 
إلا واحد . 

تومه يتتكل - [4: مقس فرعاال وإذا كر سسييره اال ( مسق الس | 
أراك المُقحّد صحيحاً ؛ من أكل الرغيف الثالث ؟ ) قال : ما كان معي إلا واحد . 


ثم وجد نهراً » فأخذ بيد اليهودي ومرّ به على الماء » فقال : ( بحق الذي أمشاك / 
على الماء ؛ مَنْ أكل الرغيف ؟ ) فقال : والله ؛ ما كان معي إلا واحد . 

العامة بظين نوع > فدعا عيسئ غزالة فأقبلت » فذبحها فأكلا منها » ثم دعا لها 
بالحياة فقامت ٠»‏ فقال : ( يا يهودي ؛ بحق الذي أحياها مَنْ أكل الرغيف ؟ ) قال : 
ما كان معى إلا واحد . 


١ . عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما‎ ) ٠١ / ( » أخرجه الرازي في « مشيخته‎ )١( 
5 . ) 5350١ د انظر « الفتوحات الوهبية ؛ ( ص‎ 


ا ا 
| سرق عصا عيسئ فقال : الآن أحبي الموتئ بها » ونادى : الطبيب الطبيب ء 
تادخلوة "على الحلك وهو مريض + قفشرية بالعضا فقيله ‏ قال : الآن أعبيه » 
فضربه ثانياً وقال : قم » فلم يقم . فأخذوا اليهودي وصلبوه . ا 
| فبلغ عيسئ خبرهء فأدركه فقال : (أنا أحيي لكم صاحبكم ٠‏ واتركوا لي | 
صاحبي ) فدعا للملك بالحياة فأحياه الله تعالئ » فقال لليهودي : ( بحق من أحيا | 
الملك ؛ مَنْ أكل الرغيف ؟ ) فقال : والله ؛ ما كان معي إلا واحد . 1 


ثم سارا فدخلا قريةً خربة » فوجدا فيها ثلاث لبنات من ذهب » فقال عيسئ : | 
( نقسم ذلك علئ عدد الرغفان : واحدة لي » وواحدة لك . وواحدة للذي أكل 1 
الرغيف الثالث ) » فقال : أنا أكلته وأنت تصلي . وصار كلما أراد أخذ لبنة.. 
ثقلت عليه ٠‏ ققال له عش + (كغه ).+ خسار ونفسة تظالية يه . 


راطمل طبن يل يز دشيو قفر 


ثم مرّ باللبنات ثلاثة أنفس » فذهب أحدهم ليأتى بطعام » فجعل فيه سمآ ؛ 
ليأخذ اللبنات كلها » فلما جاء. . قتله الاثنان وأكلا الطعام فماتا . 

ثم مر عليهم عيسئ واليهودي » فقال عيسئ : ( انظر يا يهودي ؛ هلكذا الدنيا 
| صم ياعلها) ف دعا ليم تاحياهب اله تخا وتايوا عن حب الدننا + .وآنا 


اليهودي. . فقال : أعطني المال » قال : ( خذه ؛ فهو حظك من الدنيا والآخرة ) / 
62 


فخسف الله به وبالذهب 

وورة في الحديث : « حب الدنيا رأس كل خطيئة 206 والله لا يحب النخطايا 
ولا أهلها . ْ 
١‏ ولقومن لبخ المتكدر' وحيه اله تغالة أنه قال : ( تجيء الدنيا يوم القيامة ْ 
| تتبختر في زينتها فتقول : يارب ؛ اجعلني لأخسسٌّ عبادك داراً » فيقول الله | 


)١( |‏ أخرجها ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 9899577851" ) . 
| (5) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» (9 )2 والبيهقي في « الشعب » ( ٠٠١١4‏ ) عن الحسن 


رحمه الله مرسلاً . 
4 6 


وس سب سس 
4 


2 


51 


ا 
روصم رن رطا 


000000 


مبيسبم 


| فقدموا إليه طعاماً » فأكل ثم قام إلئ ظل خيمة » فنام هناك » فاختلعوا الخيمة » فأصابته الشمس » فانتبه 
| وقام وهويقول : (من الطويل) 


| (9) أخرج شطره الأول البخاري في ١‏ الأدب المفرد» ( 599 ). وأحمد في ١‏ مسئده » ( ١91/4‏ » 
١‏ 1).ء وابن حبان في « صحيحه » ( "351١١‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك »( 5/7 .7385 ) عن سيدنا 


4 1 1 1 1 الل ةل نا 1 ل 0 
لخي او اد : ا , )0 7 

وفي رواية * ( فيقول لها : اذهبي الو الثاني فتقول : ثا*زاسب)»؟ ومن "تحني 
معي ؟ فيقول لها : ومن يحبك ) » فتأخذهم جميعاً إلى النار . 


[محبة الدنيا المذمومة والممدوحة] 

واعلم : أن محبتها المذمومة : هي الميل إل شهواتها المحرمة والمكروهة ؛ 
وهي وإن كانت محبوبة للإنسان بطبعه. . تصير عند من وقَّقه الله تعالئى وبصره بآفاتها 
كالجيفة » وأما عند غيره. . فهى مزخرفة مزينة . 

ومثّل هنذا الغزالي رحمه الله تعالئ بإنسانٍ صنع حلواً من أغلى السكر » وعجنه 
بِسَم قاتل 3 وأبصر ذلك رجل ولم يبصره آخر » ووضعه بينهما 3 فعق أبشير ذلك بن 
زهده » وغيره يغتر بظاهره فيحرص عليه ؛ أي : فيأخذه ويأكل منه فيهلكه”" . 

وأما الميل إلى مباحاتها وتحصيلها لفعل الخير. . فليس مذموماً ؛ فقد ورد : 
« نعم المال الصالح للرجل الصالح ؛ يصل به رحماً » ويصنع به معروفاً »7 . 


[هل الأفضل طلب الدنيا لفعل خير أو تركها ؟] 
وق الات العلماء: تزخل الأفظ 1 رظب الدنيا قعل ال أي 


. عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى‎ ) ١15 ( ' أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ )١( 
وعزاه للإمام الغزالي رحمهما الله تعالئ » وقد مثل‎ ) 5908/١ ( » ذكر ذلك المناوي في « فيض القدير‎ 6 
» الإحياء » (57/1- 77 ) ومما ذكر : أن أعرابياً نزل بقوم‎ ١ الإمام الغزالي أمثلة عديدة للدنيا في كتاب‎ 


لاوقا مظيفيها كظلدل ابوس ل ولارفمة سديكت)] سد وذ 


ك2 


وو و يت 0 
فزعت أطائفة الاول مر واطاقنة الناتوت وجيف نييما + بصدازبالارلا علرواعن 7 

وَئْنّ بجمعها من الحلال وصرفها في الخير » والثاني علئ مَنْ لم يثق بذلك . 

وما ألطف قول عيسئ صلى الله عليه وسلم : ( يا طالب الدنيا لتبّرّ ؛ تركك للدنيا 

أجعفا 

وانقسم الصحابة رضوان الله تعالئ عليهم قسمين : 

قسماً ‏ وهو الأكثر تَرَكَ تحصيلها » واشتغل بالعلم والعبادة . 

وَقسَشت اخ صلهنا “"إغدان عازتنا ف تختات" تيهنا "عفان بن كان 


وعبد الرحملن بن عوف رضي الله تعال عنهما . 


0 5 5 2 "سي 2 عا 01 . )2 ا 
روي : أن عثمان جهّر غزوة تبوك بألف بعير وسبعين فرس”' ٠»‏ وأتئ إلى 
المصطفئ صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف دينار فصيّها بين يديه » فجعل صلى الله 
عليه وسلم يُقَلبها بيده ويقول : ١‏ غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت . 


وما هو كائن إلى يوم القيامة "7" . 

نما هدم الت تتلق ألقة غلية وس الحدييتة ‏ لم يكن بون ماه عَذَي إلا بترا 
رومة » فاشتراها عثمان رضي الله تعالئ عنه بعشرين ألف درهم”*' » وفي رواية : 
بخمسة وثلاثين ألف درهم وو 


وأعيق. قل :ال حلن ير واف غلآانين المالك .. :وتضدق :حلا عهدية المغتطنئن 


)١( |‏ أوردهُ في « إحياء علوم الدين » 77/5 ) ؛ والمعنىئ : يا من يطلب. الدنيا ليكون باراً ببذلها » فهو 
| لا يطلبها لذاتها ؛ إن تركك لها أبرٌ من برّك بها . 

)١( :‏ أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ١1795‏ ) عن قتادة رحمه الله تعالئ » وحديث تجهيز جيش 
1 العسرة عند البخاري (77/17/8 ) . 

| (”7) أخرجه ابن عدي في « الكامل » ( "1٠/١‏ ) عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 

(4) اخوينةالدا زطق نو اسع 0185/40 وهر غند البخاري (لالالالا كردن دكن العمن .. 
)60 عزاه الحافظ في ١‏ التلخيص الحبير ؟ ( 1913/5 ) إلى الحازمي . 

| (5) أخرجه الحاكم في المستدرك » ( 7١8/7”‏ ) عن جعفر بن برقان قال : بلغني. . . وذكره . 


/52 8 
سرف حك 


لض - 


0 راحلة!29 . 

وكان أهل المدينة عيالاً عليه : ثلث يُقرضهم » وثلث يّقضي ديونهم ٠‏ وثلث 
نصلهم شبيةة”" : 

وأوصئا لأمهات المؤمنين بحديقة ؛ أي : بستان » فبيعت بأربع مئة ألف'" , 
وأوصن فخمسين آلف دينار”** 6 توالف فر في شيل الله ع.ر 


[علامة حب الناس الزهد بما في أيدي الناس] ا 
( وازهد فيما عند الناس ) أي : أعرض عما في أيديهم من الدنيا ( يحبك ا 
التايق )- أي + لاونم تهمكون عل مطنها بالطم +" فين [اسنهع ليها | 
أبغضوه » ومن زهد فيها وتركها لهم. . أحبوه . 
| وقال الحسن : ( لا يزال الرجل كريماً على الناس حت يطمع في دنياهم » فإذا 
فعل للك > الشكتوا يدا وك هو اسديكه وابعطيز 0 , 


ْ 
وقال بعضهم : [من السريع] ظ 
ْ 
ظ 


لحاس رانك سا لم يق رلته وباسدوسيية خطاء 
إن لوسك لاستر الح * الح عية انم والقساذ 


وقال أعرابي لأهل البصرة:: ( من سيدكم ؟ قالوا : الوه د 


)١( 1‏ أخرجه الطبراني في « الكبير » ( 174/١‏ ) » للكن فيه : ( أنه تصدق بشطر ماله علئ عهد رسول الله 
| صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف ثم تصدق بأربعين ألفاً » ثم تصدق بأربعين ألف دينار. . . ) والباقي مثله . 
| (؟) أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخه » ( 75/ 5114 ) عن طلحة بن عبد الله بن عوف رحمه الله تعالئ . 

| () أخرجه الحاكم في « المستدرك » ١5 - 3١١/7(‏ ) عن أبي سلمة بن عبد الرحملن رحمه الله 
ا 

(4:) أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخه » ( 514/505 ) عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالئ . 
)0( أخرجه ابن عساكر في « تاريخه » ( 705/ 7٠٠١‏ ) عن الزهري رحمه الله تعالئ . 

6 أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( 3١/9‏ ) . 


يسع 


ترا 


0 


أحسن هلذا !! 0 ' 


3-2 


وسأل كعب الأحبار عبد الله بن سلام بحضرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ | 
عنهم : ( ما يذهب بالعلم من قلوب العلماء بعدما حفظوه وعقلوه ؟ 


فقال : يُذهبه الطمع » وشْرَهُ النفس . وطلب الحاجات إلى الناس . فقال : 
ضف 
ل" 


صِدقت ٍْ 
وقال أبق الحسق الشاذلى ثفعنا الله تحالة يه + ( دغل علي بالمغربة يعض الكبراء: | 
فقال : ما أرئ لك كبير عمل !! فبم فقت الناس وعظموك ؟! 
فقلت : بخصلة واحدة : تمسّكت بالإعراض عنهم وعن دنياهم )”" . 
وقال بعضهم : [من الوافر] 
د 1 “سيد 5 يي 4 . 0 04 
تَوَوعْ عن سُنؤال الخلق.طرا . .وَيككل ركنا كريما ذا جات 
007 شالش كت الل ال 1810 8ك 
أ 2 م الم 2 اه ل وت 0 0 
أرَى الترمياد عي روم وراحة قلوبهم عن الذّنيا مزاحة 
إذ أبصتركهتة بسرت نتونا ٠.‏ الوك الأرض ستيه شحاهة 
ثم إن هلذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام » وهو( حديث | 


وقال آخر””؟ : [من الوافر] 


حسن .2 ال ووس 0 . 
بن ماجه اسمه : محمد بن يزيد القزويني » وماجه دب بفتح الميم والجيم وبينهما 1 


)١( 1‏ انظر « جامع العلوم والحكم » ( 7٠١7/7‏ ) » و« فيض القدير » ( 441/١‏ ) . 
22 أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة والتعفف » ( 187 ) » ومن طريقه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ا 
١7١/6٠ (‏ )عن أبى معن رحمه الله . 
فيف كرعافن ل النتوصيات الرعية لس 6 : 
ا (4) قوله : ( طراً) أي : جميعاً » وقوله : (ذاهبات ) أي : صاخب عطايا : اه مؤلف . 


(5) ذكرهما في ١‏ الفتوحات الوهبية ؛( ص 590١‏ ) . كك 
١ ٍ‏ 


لف وني آرء ها ساكة وق ووصل ؛ لانه اسم امجمي ‏ : قب لاي » وق 
ا اسم لأمه . : 

وكان من أكابر الحفاظ . ولد سنة تسع ومئتين » ومات سنة ثلاث وتسعين ؛ 
| ومئتين » رحمة اند تنا لا ا 5 


ظ )١(‏ انظر « تهذيب الكمال » ( /ا١/ 5٠‏ ) » « سير أعلام النبلاء » ( 8١/لالا5‏ ) . 
سوه 0 


#آ#آ#آ ب ير ب سير يب ب ير ب ب سب ب ب ب ب ب ب ب ا بر ري بر بر بر ري ب ب ب 


| عَنْ أبي سَعِيدٍ سَعْدٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ ستان الْحُذْرِيٌّ رَضِي ألله عَنْهُ : 
وَل لشتني ابو عاك قل 1ل ازا حيو 57ل نيو ويك 
حَسَنٌ : رَوَاهٌ أبْنُ مَاجَهُ وََلدَّارَفَطْنئُ وَغَيْدُ ا 


َرَوَاُ ملك في ' آلْمُوَطَأ ؛ عَنْ عَمْرِ بْنِ يي » عَنْ أيه » عَنٍ لبي 


يَا سَعِيدٍ » لطي نشو ينذا 


0 


صَلَى الل عَلَيهِ وسَلّمَ موسلا + فأسشقط أ 


( عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري ) بضم الخاء المعجمة وسكون / 
الدال المهملة : نسبة إلئ جده خُدرة بن عرف ٠‏ وقيل : نسبة إلئ قبيلة من الأنصار | 
ابنمها دو 

( رضي الله ) تعالئ ( عنه ) وفي نسخة صحيحة : ( عنهما ) وهي أولئ ؛ لأن 
أباه مالكاً كان صحابياً من شهداء أحد » وهو الذي استقبل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ وامتص دمه حين جرح وجهه الشريف . فقال صلى الله عليه وسلم حين 


)١(‏ سنن ابن ماجه ( 74١ . 774٠‏ ) عن سيدنا عبادة بن الصامت وسيدنا عبد الله بن عباس رضى الله 
(7/ 710 ) مرسلاً . 


6 تر /١‏ 
ا ١‏ مكفزوازؤوة اناق ناسيليدي + واتق:سؤوان بنظر الززيسن الااتفسهالنان > اليو إلوه 7 
ْ مأللكة بن اسان 23!؟ : 

وكان ولده سعد صغيراً يوم أحد فد . فخرج فيمن يتلقّى رسول الله صلى الله 
| عليه وسلم حين رجع من أحد . فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : 
« سعد بن مالك ؟ » فقال : نعم ؛ بأبي أنت وأمي يا رسول الله » فدنا منه وقبّل 
وكيته :2 هنال لها ٠":‏ ارك الل فق أبيكف »27 أنه ندل شهيدا كما يك : 


ل سب 


وغزا سعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة أولها الخندق 8 
| وكان من الرماة المشهورين » وهو معدودٌ من أهل الصٌّفّةَ » وكان من فضلاء الصحابة 
وعلمائهم . 


[تصديق أبي سعيد الخدري ويقينه] 


4ك 


وروي عنه أنه قال : ( أصبحت وليس عندنا طعام وقد ربطت حجراً من الجوع » 
فقالت امرأتي : ائت النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله ؛ فقد أتاه فلان فأعطاه » 
وفلان فأعطاه » فقلت : لاء حتى لا أجد شيئاً » فطلبت فلم أجد شيئاً » فأتيت 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب . فأدركت من قوله : ١‏ من د تفن © أ : 


)١(‏ أخرجه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 1١454‏ ) ؛ ولفظه : ١‏ خالط دمي بدمه لا تمسه النار » » وأخرجه 
ابن أبي عاصم في ١‏ الاحاد والمثاني 3 /لة:11)اى والبغوي ين :و رمحتجم الصحابة ) (:8/ 74 ) + 
والطبراني في « الكبير » ( 74/5 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 077/7 014 ) عن سيدنا أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه بلفظ : ١‏ مَنْ سرّه أن ينظر إل من خالط دمي دمه. . فلينظر إلى مالك بن سنان » , 
ونحوه . 

(7) ذكره الواقدي في «المغازي» .)1١48/١(‏ وأخرجه من طريقه ابن عساكر في « تاريخه» 
/٠١(‏ 85“ ) ؛ وفيه : ( فلما كان من النهار » وبلغنا مصابٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتفرق 
الناس عنه. . جئت مع غلمان من بني خدرة » نعترض لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وننظر إلى 
سلامته ٠‏ فنرجع بذلك إلى أهلينا » فلقينا الناسَ منصرفين ببطن قناة » فلم يكن لنا همة إلا النبي صلى الله 
عليه وسلم ننظر إليه ٠‏ فلما نظر إليَّ. . قال  :‏ سعد بن مالك ؟ » قلت : نعم ؛ بأبي وأمي ٠.‏ فدنوت 


| منه . فق فقبلت ركبته وهو على فرسه. . . ) . 
اسه 77 1777 071 7 ل "ناي ”.تتم تقد كن 7 سي >1" تحجر 


لس عه م ص و و ل ا لت 2 222 2222 اا 1001 


يُظهر الغنئ « يُغنه الله » أي : يرزقه الغنئ عن الناس ١‏ ومن يستعفف » أي : يكف ل 
عن الحرام والسؤال ١‏ يعفه الله » بتشديد الفاء ؛ أي : يرزقه الله العفة ؛ بأن يعطيه | 
ما يستغني به عن السؤال ٠‏ قال : فما سألت أحداً بعده » وما زال الله يرزقنا حت 
ما أعلم أهل بيت من الأنصار أكثر أموالاً منا )© . 


مات بالمدينة سنة أربع وسبعين وله أربع وتسعون سنة » ودفن بالبقيع 


زفق 


| [الاختلاف في معنئ ( لا ضرر ولا ضرار )] 
بوسؤرات الفبرويفة ريدن ينا عرسي يا كر السم نعف بترمو ا 
رسول الله صلق اله عليه وسلم قال + لآ ضور ولا عراز ) بنش الضاد التعمة إفي | 
الأول وكسرها في الثاني » وكل منهما مبني علئ فتح آخره كما هو الرواية » وخبر / 
( لا ) محذوف ؛ أي : في ديننا أو في شريعتنا . 

ومعترل ( لآ ضور ) + لا يضر أحد غير ومغتية ( لا ختران ) 5 لا بجازيه علا | 
إضراره » بل يعفو عنه ويصفح ؛ فإن العفو أقرب للتقوئ . ا 
| وقيل : معناه : لا يجازي من يضره بزيادة عن مثل فعله ؛ لقوله تعالل : هَمن | 
ا أعنّدَى ع هم مََعْمَدُوأعَلكَهِ بِمِثْلِ ما أَغْتّدَى ع . 


1 


وقيل : الضرر : ما يضر به الإنسان غيره وينتفع هو به » والضرار : أن يضره من 1 
غير أن ينتفع ٠‏ وقيل بالعكس . ْ 
وقيل : الأول : نهي للشخص عن تعاطي ما يضر نفسه ٠‏ والثاني : نهي له عن 5 
فعل ما يضر غيره . 
وقيل : الأول : عبارة عن منع ما ينفع الغير » والثاني : عبارة عن فعل ما يضر | 


ص7صوبصبورورر بر بر ل 7 


)١( ْ‏ أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ( 4/7 ) . وابن حبان في ١‏ صحيحه » (/ 7892 ) . : 
22 انظر ترجمته في «الاستيعاب1ه (ص .)1١856‏ و«أسد الغابة» (376/1). و«الإصابة» 
لضت 1" 


د 


ع 


يي ٠‏ 7 
1 وظاهر هلذا الحديث : تحريم سائر أنواع الضرر ما قلَّ منها وما كثر ؛ لأن / 


النكرة في سياق النفي تعه”"" » فاحذر يا أخي أن تؤذي أحداً » أو تضره في نفسه أو 
| أهله » أو ماله أو عرضه ؛ فإن ذلك ظلم » وقد قال الله تعالى : «وَهَدَخَاسَ مَنْحمَلَ 
ظلما»0" . 
| وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ حرّم الله من المؤمن دمه وماله وعرضه . وألا 
| ين به إلا خيرة »© . 

وذكر العلياف حملة من أنواع الظلم والضرر » فيجب اجتنابها ؛ منها : 
الفكسن .0 وأكل مال اليتيم ‏ والمماطلة في دفع الحق الذي عليه مع القدرة علئ 
وفائه » وظلم المرأة في صَّدَاقِ أو نفقةٍ أو كسوة » وعدم إيفاء الأجير حقّه » وإيذاء 
المؤمنين بالنهب أو الضرب أو السب ونحو ذلك . 


ججججيمجم 


[جزاء من آذى المؤمنين] 
وروي عن مجاهد أنه قال : ( إن لجهنم ساحلاً كساحل البحر . فيه هوام | 
وحيات: كالقت. آق؛: الإثل دا.وعقارب كالبغال ٠‏ فإذا استفات. اهل الثاره: ْ 
قالوا : الساحل . 
فإذا ألقوا فيه.. سلطت عليهم تلك الهوام » فتأخذ أشفار أعينهم وشفاههم ْ 


ببسجب7سوو7وو7ح 7ج جم ربوب سر سس سسروسوسبوسببرسسربرج يمك 


)١( |‏ وبكل حال : فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق » فأما إدخال الضرر علئ 
أحد بحق ؛ إما لكونه تعدئ حدود الله فيعاقب بقدر جريمته » أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته 1 
بالعدل. . فهنذا غير مرادٍ قطعاً » وإنما المراد : إلحاق الضرر بغير حق . انظر « جامع العلوم والحكم » 
7١7/0‏ )وما بعدها. 0 

شف وكل ما جاء في تحريم الظلم من الايات والأحاديث دليلٌ علئ تحريم الضرر ؛ لأنه نوعٌ من الظلم » 
فعُلم أن معنى الحديث : نفي سائر أنواع الضرر والمفاسد شرعاً إلا ما خصّه الدليل . وأن المصالح تراعئ 
"ثانا + #المقاسن تراعول نفياً ؛ لأن الضرر هو المفسدة . فإذا نفاها الشرع. . لزم إثبات النفع الذي هو 
| المصلحة ؛ لأنهما نقيضان لا واسطة بينهما . انظر « الفتح المبين ؛( ص7١‏ ) . 


() أخرجه بنحوه ابن ماجه ( 72977 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


:نل 3 : 


لجي 2 ّ ١‏ 1 
وما شاء الله منهم ٠»‏ تكشطها كشطاً ٠‏ فيقولون : النان الثار 5 


فإذا ألقوا فيها. . سلط عليهم الجرب » فيحك أحدهم جسده حت يبدو أي : 
يظهر ‏ عظمه ٠‏ وإن جلد أحدهم لأربعون ذراعاً . 


قال : يقال : يا فلان ؛ هل تجد هلذا يؤذيك ؟ فيقول : وأي أذىّ أشد من | 


هلذا ؟! قال : يقال : هلذابما كنت تؤذي المؤمنين )20 : 


[رد المظالم إلى أهلها] 


القيامة » فينادئ به على رؤوس الخلائق : هلذا فلان ابن فلان » من كان له عليه 
حق . . فليأت إلى حقه . 

قال : فتفرح المرأة أن يكون لها حق عل أبيها أو أخيها أو زوجها . ثم قرأ : 
« فلآ ساب ينه يوذ ولايَةلوست + . 

قال : فيغفر الله تعالئ من حقه يومئذٍ ما شاء . ولا يغفر من حقوق الخلق شيئاً » 
| فيُنصَب العبد ‏ أي : يقام ويرفع - للناس » ثم يقول الله تعالئ لأصحاب الحقوق : 
| ائتوا إلئ حقوتكم . 
| قال : فيقول العبد : يا رب ؛ فنيت الدنيا فمن أين أوفيهم حقوقهم ؟! 


| فيقول الله لملائكته : خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل ذي حقٌّ حقّه بقدر | 
| مظلمته ؛ فإن.كان ولياً لله وفضل له مثقال ذرة. --ضاعفه الله له ححت ودععله الجنة | 
ْ به » وإن كان عبداً شقياً ولم يفضل له شيء. . فتقول الملائكة : ربنا ؛ فنيت حسناته [ 
وبقي طالبوه . فيقول الله تعالئ : خذوا من سيئاتهم نأضيفوا إلئ سيئاته » ثم صكوا ا 
لسكا د آى :اكوا له تايا - إلى العاز )77 + لتسأآل الله تغالى اللباامة كينا فاه 


الى الميهان . 


00 أخرجه نعيم بن حماد في ١‏ زوائد الزهد » ( 3 ) عن مجاهد عن يزيد بن شجرة رحمهما الله . 


فى أخرجه ابن المبارك في « الزهد » ( ١417‏ ) . وابن جرير في ١‏ تفسيره ؛ ( ١7١/90/54‏ ) . 


يدم 


ثم إن هنذا الحديث حديث عظيم » عليه مدار الإسلام ؛ وهو( حديث حسن ٠‏ 


١‏ رواه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما ) كالحاكم في « مستدركه » والبيهقي في 


اشع : وظاهره : أن الكل رووه من حديث أبي سعيد » وليس كذلك ٠‏ بل 
ابن ماجه رواه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت . 

وقوله : ( مسنداً ) هو ما اتصل سنده من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 

( ورواه ) الإمام ( مالك في ) كتابه ( ١‏ الموطأ» ) بضم ففتح فتشديد مهملة 
فهمزة أو ألف . قيل : إنه ألفه في أربعين سنة » ولما تم. . اتهم نفسه بالإخلاص 
فيه » فألقاه في الماء وقال : إن ابتل. . فلا حاجة لي به » فلم يبتل منه شيء . 

وقال : ( عرضت كتابي هلذا ‏ يعني الموطأ ‏ علئ سبعين فقيهاً من فقهاء 


| المدينة » فكلهم واطؤوني ‏ أي : وافقوني عليه ؛ فسميته « الموطأ » )”© . 


ورأئ بعضهم المصطفئ صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له : (يا 
أو يت ال الله هن اف كد قوق عليكم » ألا وهو ١‏ الموطأ»)”" . 


(عن عمرو بن يحبئ . عن أبيه ) أي : يحيى بن عمار التابعي ( عن النبي | 


صلى الله عليه وسلم ) وقوله : ( مرسلاً ) هو عند المحدثين : ما حذف من سنده 


الصحابي ؛ ولذلك قال المصنف : ( فأسقط ) أي : حذف مالك أو يحيئ من السند [! 


( أبا سعيد ) الخدري رضي الله تعالئ عنه » وفي نسخ ذكر قوله : ( مرسلاً ) عقب 
قله( ى 9 الفرظ 0 - 

( وله ) أي : لهنذا الحديث ( طرق ) أي : أسانيد ضعيفة ( يقرّي بعضها بعضاً ) 
وفي نسخة : ( يَقْوَىُ بعضها ببعض ) وفي أخرئ : ( يتقرّئ بعضها ببعض ) . 


١‏ )00( المستدرك ( ١//ا5-‏ 58 ) » وهو عند البيهقي في « الكبرئ 2 (54/71 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 
| (1) أورده السيوطي في « تنوير الحوالك » ( ص" ) . 

قرف الرائي هو محمد بن السري ؛ كما ذكر ذلك محقق ١‏ الموطأ » برواية محمد بن الح 77 


| 


ا 


2 0 : : 50 
1 0 

0 [من ترجمة الإمام مالك رحمه الله] ْ 
]| واعلم : أن مالكا راوي هنذا الحديث هو أحد الأئمة الأربعة المجتهدين 
الْمَتوَعَيْن الآن + يلت :يه أب ولاك رريل ”2 "ولت “نيه ثلات واستعين + 'اكان 
من أتباع التابعين » وعليه حمل حديث : ١‏ يوشك أن يضرب الناس آباط المطي في / 
طلب العلم ؛ فلا يجدون عالماً أعلم من عالم المدينة »”© . ْ 
وقال فيه الشافعي : ( مالك أستاذي . وعنه أخذت العلم » وما أحد أمنَّ علي ْ 
من مالك » وجعلت مالكاً [حجة] بينى وبين الله تعالئ . 
وإذا ذكر العلماء. . فمالك النجم الثاقب ‏ أي : المضيء ‏ ولم يبلغ أحد مبلغ ْ 
مالك في العلم بحفظه وإتقانه وصيانته )27 . : 
ا و سي 


وقال أيضاً : ( والله ؛ ما رأيت أسرع بجواب صادق وزهد تام من مالك بن 
او 
[لا يفتئ ومالك في المدينة] 
١‏ وحكي : أن امرأة غسلت ميتة فالتصقت يدها بفرج الميتة » فتحيّر النامنُ كيف ١‏ 
١‏ يصنعون ؟! هل يقطعون يد الغاسلة » أو فرج الميتة ؟ ثم سئل مالك عن ذلك | 
فقال : سلوها ما قالت لما وضعت يدها علئ فرجها ؟ فسألوها » فقالت : قلت : 
طالما عصئ هنذا الفرج ربه . 


. )719/1١(» تاريخ الإسلام‎ ١و‎ » ) 1١14/77 (» انظر « تهذيب الكمال‎ )١( ١ 

8 )222 أخرجه الترمذي ل 4 5 واحمد في «( مسئده ) 57 وابن حبان فى «( صحيحه ١‏ 
(7757 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

| (”) ذكره صاحب ١‏ الديباج المذهب )19/١(»‏ . 

0 أخرج أبو نعيم في « الحلية » ١8/70‏ ) عن عبد الرحملن بن مهدي قال : ( ما بقي عل وجه 


الأرض أحد آمن علئ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالك بن أنس ) . 
, ادم - - - ٍِ 1 1 3 فد 2 7 َ 1 2 5 7 3 5 2 ع 3 مج 


ا ا 0 


١‏ فقال مالك : هلذا قذفٌ . اجلدوها ثمانين جلدة.. تخلص يدها ء و 
]| فخلصت ؛ ولذا نودي “لا ينعو وقالك بالبر 7 
ظ ومناقبه رضي الله تعالئ عنه كثيرة » وقد أجمع العلماء علئ أمانته وجلالته ١‏ 
وعظم سيادته وتبجيله وتوقيره » والإذعان له في الحفظ والتثبت وتعظيم حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
حكي : أنه كان إذا أراد أن يحدّث . . توضأ » وجلس على صدر فراشه » وسرّح 
لحيته ؛ واستعمل اليب » وتمكٌن من الجلوس علئ وقار وهيبة ٠»‏ فقيل له في ذلك 
١‏ فقال : ( أحببُ أن أعظّم حديثٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم )29 . 


لببسسبجبوطببيمبببر بي سوبي ببسبو 


| وقيل : إنه كان يحدّث فلدغته عقرب في ستة عشر موضعاً » فتغيّر لونه واصفرٌ 
| ولم يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولما فرغ.. أخبر : أنه صبر 
| إجلالاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم”؟ . 

مات بالمدينة سنة تسع وسبعين ومئة » ودفن في البقيع » وبُني عليه قبة » 
| وبجانبه قبر نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالئ عنهم أجمعين . 

ظ ونقل عن الشافعي أنه قال : ( قالت لي عمتي ونحن بمكة : رأيت الليلة قائلاً 
يقول : مات أعلم أهل الأرض ٠‏ فَحَسَّبْنَا فرأينا ذلك ليلةَ موت مالك . رحمه الله 
| ورضي عنه ونفعنا به )”*' . 


جع سس هوه به سه 


. ) 505 انظر « الفتوحات الوهبية » ( ص‎ )١( 
إفرة عد دتميو ب امب عي‎ 


ع 
| 
ا 
ا 
ا 
! 
ظ 
1 
ا 


0 


ِ تهذيب الكمال »6 (/0؟/ 41 ) » و( سير أعلام النبلاء ٠‏ (8/8؛ ) . ْ 
00 حجكهز هلا السس يي تت 5-8 


#عبعع 


عَنِ أَبْنِ عَبّاسٍ رَضِيَّ أله" عَنْهُمَا 0 
قَالَ : ١‏ لَوْيُعْطى آلنَّاُ بِدَعْرَاهُمْ . . لآدَعَ رِجَالٌ أَموَالَ قَوْم وَدِمَاءَهُمْ » 
اا و ا ون 
ليتهتئ دء غيْرُهُ مَلكذ “لدان السسيكاو ل 


)| (عن ابن ا زفق ا ا وتقدّم | الكلام ران وجزلداة ْ 
| صلى الله عليه وسلم قال : لو يُعطى الناس © أي : ما يدعونه ( بدعواهم ) أي : ا 
| النجوّدة غن الإثبات + يعني .: لى' أن كلّ من :اذَّعومْعلن غيرة بشوحء عند:الاحاكم يتعطئ 
ْ للا بمجرة ذعواة بلا غنهويه ولف إتباتة ان (الالكقو) راك الراك قرم برعا هيه يعرت: . 
| لأخذوا أموالهم وسفكوا دماءهم ٠‏ فعبّر ب( ادعئئ ) بدل ( أخذ ) و( سنك ) لأن | 

التعوئ سيب للتعل والتفلك 


[البينة على المدعي واليمين علئ من أنكر] 1 
: ( للكن البينة على المدعي ) بتخفيف ( للكن ) كما هو الرواية » والكلام جار ١‏ 
] على معنى النفي ؛ لأنْ (لو) تفيد النفي ؛ أي : لا يعطى الئاس بدعواهم ا 
| المجردة , للكن بالبينة يعطون . وهي على المدعي » فإن لم يكن معه بينة. . فلا | 
| يصدّق ولا يحكم له في دعواه » بل يكون القول قول المُدَّعئْ عليه بيمينه ؛ كما أشار | 


)١( |‏ سنن البيهقي الكبرئ ( 361/٠١‏ ) . 


(9) انظر ما تقدم ( ص 197 ) في الحديث التاسع عشر . 8 
5 2-7 سين ص 3362 ١‏ نت *> كنت "١‏ هد :7 ١‏ قف :2" كنظ 71 كاقل 7" كل 72 تق +7 كانتةة 12 كلل + 02 ع ل ”” عقا :' كدت ”7 - عسحد روود ود قر 


ا إلئ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( واليمين علئ من أنكر ) فٍ ٍ 


| القاضي ؛ فإن امتنع عن اليمين. . رُدَّت على المدعى ٠‏ فيحلف إن اختار ذلك ٠‏ 
ويستحق ما اذّعاة سيميته 5 


[النهي عن اليمين الكاذبة وشهادة الزور] 
1 ويحب الاحتراز عن اليمين الكاذبة وشهادة الزور ؛ فقد جاء فى الوعيد عليهما 
١‏ الباد يت عي 
منها : قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من اقتطع حنَّ امرىء مسلم بيمينه. . فقد 
! قال : « وإن كان قضيباً - أي غود مق آواك ا 
ومنها : ما ورد: «لا تزول قدما شاهد الزور يوم القيامة حت تجب له النار»”" . 
وفي « الصحيحين » : ١‏ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ » ثلاثاً » قلنا : بلئ 
يا رسول الله » قال : « الإشراك بالله ٠»‏ وعقوق الوالدين » ألا وقول الزور وشهادة 
الزور» فما زال يُردّدها حت قلنا : ليته سكت”" . يعني : شفقةً عليه ؛ لئلا يتعب 
ويقت" الأكنات ايهذا من دفع الرشوة وأخذها ؛ فقد ورد فى الحديث : 1 
لالعخ الله:الزاشيلوالنزتشي والماشى زيتهما»”* . ا 
والرشوة : هي ما يُبذل لقاضي السوء ليحكم بغير الحق . أو ليمتنع من الحكم 
| بالحق . 


قد كت ا ا 0 


. أخرجه مسلم ( /ا١ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه‎ )١( 

(1) قوله : ( تجب له النار ) أي : يستحق دخولها . اه مؤلف . والحديث أخرجه ابن ماجه ( */ا78 ) ٠‏ أ: 
وابن عساكر في « تاريخه » ( /017/ 15 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . وفيه ابن الفرات . ا 
2 أخرجه البخاري ( 7705 ) وأطرافه » ومسلم ( 87 ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه . 1 


60 أخرجه أحمد فى « مسنده » ( 71/4/60 ) وغيره عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه . 


[قصة القضاة الثلائة من بني إسرائيل] 
وقدتكي : أن القضاة في زمن بني إسرائيل كانوا ثلاثة » فأرسل الله لهم ملكا 


| يمتحنهم » فوجد رجلاً علئ ماءِ يسقي بقرة وخلفها عجلة » فدعاها المَلّك وهو | 
| راكب فرساً » فتبعتها العجلة فتخاصما » فقالا : بيننا القاضي . 


فجاءا إلى القاضي الأول . فدفع إليه المَلّك دُرّ ‏ أي : جوهرة ‏ وقال له : 


| احكم بأنَّ العجلة لي » قال : بماذا أحكم ؟ قال : أرسل الفرس والبقرة والعجلة ؛ 


فإن تبعت الفرس . . فهي لي ٠‏ فتبعتها » فحكم بها له . 
وأتيا إلى القاضي الثاني فحكم كذلك وأخذ درّة . 


وأما القاضي الثالث. . فدفع له الملك ذُرَّة وقال له : احكم بيننا . فقال : إني | 


عاتن : 
قال الملّك +استحان اللهه)!١‏ ابتحيضر الذكرة ا فال له القاضى : .سجطان الله '! 
أتلد الفرس بقرةً » وحكم بها لصاحبها""' . 


[أنواع الحكم فيمن سبقنا من الأمم] 


| وقيل : إن الحكم في زمن سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان بالنار ؛ فكان 
| المحقّ يدخل يده فيها فلا تحرقه . والمبطل إذا أدخل يده فيها. . أحرقته . ١‏ 
وكان الحكم في زمن سيدنا موسئ صلى الله عليه وسلم بالعصا ؛ فكانت تسكن ١‏ 
| للحقّ وتضطرب للباطل . ْ 


وكان الحكم في زمن سيدنا سليمان عليه السلام بالريح ؛ فكانت تسكن للحق » 


وترفع المبطل ثم تسقطه على الأرض . 


وكان الحكم في زمن ذي القرنين بالماء ؛ فكان إذا جلس عليه المحقّ. . جمد » 


وإذا خلس عليه الميطل؛ ,ذامه : 


. أخرجها أبو نعيم في « الحلية » ( 771/7 71737 ) عن عكرمة رحمه الله‎ )١( 


ها سب لم6 2< 7 
ما 0 


١ 


م 

. يطلبها فأنكرها » فقال له : امض معي إلى السلسلة نتحاكم عندها‎ ١ 
| امير ا عنها 1 كلاد ع لينم قال عا الجرمة اعد‎  ًايفخ‎ |] 
: عصاي معك حتئ أتناول السلسلة » فأخذها منه » فتقدّم الرجل إلى السلسلة وقال‎ | 
| اللهم ؛ إن كنت تعلم أن الوديعة التي كانت عندي قد دفعتها لصاحبها. . فقرّب منى‎ | 


0 السباسلة © ومذدَّ يده فتناولها 5 


| والمظلوم . إُ 


| وصار الحكم من حينئذ بالبينة على المدّعي واليمين على من أنكر”"" . ا 


ا أخذوه وقالوا : إنه قد قتله ؛» فأحضروه للقتل 5 


[قصة السلسلة في عهد سيدنا داوود] ص 
وكان وي زمن ام ااا 


فاتفق أن أودع رجلٌ جوهرةً ثمينة عند رجل ٠‏ وغاب عنه مدة طويلة ٠»‏ ثم جاء | 


فعمد الذي هي عنده إلئ عصا فنقرها » ووضع الجوهرة فيها » وسدّ عليها سذاً 


1 
فتعججّب صاحبها من ذلك . وقال الناس : قد سوَّتٍ السلسلة بين الظالم | 


ولما سما من كنذا كأوود عليه البلاة + انيد الرجل اليما هن ماس ا 
الجوهرة » فلما أصبح داوود عليه الصلاة والسلام. . رأى السلسيلة .قن وفعت 2 


[في الكلام على الشهادة] 


حكي : أن رجلاً دخل مكانا خرباً فوجد فيه قتيلاً ٠‏ فلما رآه الناس مع القتيل. . 


فقال : اصبروا علي حت أصلي ركعتين » ؛ فلما فرغ من صلاته . . قال : إللهي ؛ 


00 الات > كنا الس 
له 


[ 3 1 ش ظ‎ ٠ ٠ 5 0 


أنت نهيتنا عن كتمان الشهادة » وما لي شاهد غيرك . فانظر إلئى ضعفي وعجزي . 
فقآثوا له *“نتا اللي كلك عل الإقرار بالفقك ؟! 


قال + توفيت فى سدى ؟ يا علذا + إن فد طلب: مثا الشهاذة )فزن أنورت 
وإلا. . كشفنا عن حالك ٠‏ فما أمكنني إلا الإقرار بالقتل » فقال ولد المقتول : قد 
| عفوت عن القاتل . 

وستكفة كمون البينة على المدعى والبنين علو من كر : أن جانب المدعي 
ضعيف لدعواه خلاف الأصل » فطلب منه الحجة القوية وهي البينة » وجانب المنكر 
| قوي لموافقته للأصل وهو براءة الذمة » فاكتفي منه بالحجة الضعيفة وهي اليمين » ْ 
فجعلت القوية في جانب الضعيف ٠‏ والضعيفة في جانب القوي ؛ ليتعادلا . 


| ثم إنَّ هنذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين » وقيل فيه : ( إنه فصل | 
١|‏ اشقطات اذى اغطيه سيدفا داوود عل لزنا وغليه أفقيل الهنااة والسلذه )20م 
وهو( حديث حسن » رواه البيهقي وغيره هلكذا ) أي : بهلذا اللفظ المذكور . ْ 
زالسيقي بيه > الحمد ين الحسيق + يلحت إصائيقة آحر الأقدع واعن بحسم | 
| نصوص الشافعي وتخريج أحاديثها ؛ حتئ قال فيه إمام الحرمين : ( ما من شافعي / 
إلا وللشافعي عليه منّة إلا البيهقي ؛ فإن له على الشافعي المنة )”© . 


| وتقدّم في الخطبة : أنه ولد ببيهق سنة أربع وثمانين وثلاث مئة » ومات بنيسابور | 
| سنة ثمان وخمسين وأربع مئة » ونقل إلئ بيهق فدفن بها » وهي قرية علئ عشرين / 
2 . فق 


( وبعضه ) أي : بعض ههلذا الحديث مذكور ( في ١‏ الصحيحين » ) أي : 


200 أخرجه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 17/ ١7/١11١‏ ) عن شريح وقتادة رحمهما الله تعالئ . 
25 أخرجه ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري "( ص6١١5‏ ) . 


(") انظر « سير أعلام النبلاء » ( 157/18 ) . د 


40 1 - 93 جوج تر : ج«جحوج 1 25 وجح 1 2 2-7 2-7 صن ا عا 0ك ال 
٠ 5‏ 
00 « البخاري » و« مسلم» ؛ ولفظهما : عن ابن عباس رضي الله 82 
: « لو يُعطى الناس بدعواهم. عن نامث دماء رجال وأموالهم . ولكن | 
لله ع عي والدي 
في ف ا 


3 


- 
0 
2 


توررهمء 


2) 0 2 


( عن أبي سعيد الخدري ) وتقدّم الكلام عليه”"“ ( رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من رأئ ) أي : علم ( منكم منكراً ) أي : 
شيئاً ينكره الشارع ويقبّحه. . ( فليغيره ) أي : يزيله ( بيده ) وجوباً عينياً إن انفرد 
بالعلم » وكفائياً إن شاركه غيره » وليس له التجسس والبحث واقتحام الدّور ‏ أي : 
دخولها ‏ بالظنون ؛ فإن أخبره ثقة بمن اختفئا بمنكر فيه انتهاك حرمة يفوت تداركه 
| كالزنا والقتل. . اقتحم له الدار وجوباً » وإن لم يكن فيه انتهاك حرمة. . فلا تجسس 
| ولا اقتحام0” . 


وحكي : أن سيدنا عمر رضي الله تعالئ عنه كان يعسن بالمدينة ‏ أي : يطوف 
بالليل - يخرس الناس + ويكشف أهل الريبة - أي : أهل السوء ‏ فسمع صوتَ رجل 


:| (؟) انظر ما تقدم ( ص 578 ) في الحديث الثاني والثلاثون . 


| (*) قوله : (انتهاك حرمة ) قال في : المختار » : انتهاك الحرمة : تناؤلها بَمَا لا يحل . اهمؤلف . 


تنه 


ْ 


د 


ا 


خأ 


في بيت يد قيّأ.. فتسوّر عليه ».فوجده وغئده امرأة وخمر » فقال له : ( يا عدو الله ؛ 
أظددت أن الله يسترك وأنث عل مغصيفه ؟1 ):. 

فال بابز الولايع “لا “تفجل » فإن كنت عصيث الله في واحدة.. فقد 

قال ( ومااشن:؟ )قال حيست > وتد قال الكالا + ول مرا » » 
وأتيت البيوت من 'ظهورها.: وقد .أمرثا الله بائيانها من أبوابها » ودخلت غير بيتك من 
غير أن تستأذن وتسلم ؛ وقد أمرنا الله بذلك . 

فقال له سيدنا عمر : ( صدقت . واستغفر لنا ) » فقال : غفر الله لنا ولك 
يا أمير المؤمنين . 

فقال له سيدنا عمر : ( هل عندك من خير إن عفوت عنك ؟ ) قال : نعم » والله 
يا أمير المؤمنين ؛ لثن عفوت عني . . لا أغعوذ لمكلها أبدا » فعنا خنه » وخرج 
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فاص . 

وتقل بع القوالزة نمال .0لا يجوق امعزاق السيم علووار”2 ف إيسمم ا عنوّت 
الأزتاف ولا الدخول فيها لرؤية المعصية . إلا أن تظهر ظهوراً يعرفه من هو خارج 
لدان كمرك اله البو كاري 

هلذا ؛ وإنم! يجب إزالة المنكر باليد إذا لم يخف على نفسه ضرراً » وإلا. . فلا 
يجب » بل يسرٌ » ولا ينافيه قوله تعال : « ولا تُلفُوا يريم ِلَ البلكَةِ 4 لأنَّه مخصوصٌ 
بغير ما فيه إزالة المنكر . 


[من خاف الله خافته الأسود] 
ولذا كان السّلف الصّالح يتعرضون لإزالته » ولا يبالون بالأخطار ؛ كما حكى : 


. ) 454 (١ أخرجه الخرائطي في « مكارم الأخلاق‎ )١( 
. قوله ( استراق السمع ) : قال في « المختار » : استرق السمع ؛ أي : سمع مستخفياً . اه مؤلف‎ )1( 


(*؟) إحياء علوم الدين ( 598/5 ) . 
١‏ مت العشويسه طة 


زاهدا كس ملق مووانرين الحكور نابر أن لم و ار 
في موضعها . فافتتح الصلاة .» فجاءه جميع ما في ذلك الكفان من الأسية ْ 
| وصارت تلحسه بألسنتها وهو يصلي ولا يبالي بها » فلما أصبح مروان. . قال : ما | 
قعل يزافيقا © انظروا خل أكلعه الأميره ؟ فرهدوها قد استانيك © تتعتيوا رفن 


أ ذلك وا 0 : 


[نهي أبي عتاب الوالي عن المنكر] 
وحكي عن أبي عتاب : أنه كان يسكن مقابر بخارئ » فدخل يوماً المدينة ؛ 
ليزور أخاً له في الله تعالئ » فوجد غلمان أميرها نصر بن أحمد خارجين من داره ١‏ 
| بالملاهي . فرفع رأسه إلى السماء » واستعان بالله تعالئ » وحمل عليهم بعصاه » 
قواوامته ةاضق إلا دان الأمبراو ا روفن 


1 فدعاه الأمير وقال له : أما علمت أن من يخرج على السلطان. . يتغدّئ في ) 
أ 


السحن ؟! 
فقال له أبو عتاب: أما علمت أنه من يخرج على الرحمئن. . يتعشّئ في النيران ؟ ! 
فقال له الأمير : من ولاك الحسبة ؟ فقال له :غوأنت من ولذك الإمارة:؟ 


فقال الال ات 0 
قال ال ا عي 1 
قال : لأنك إذا وليتني . . عزلتني ٠‏ وإذا ولاني ربي. . لم يعزلني أحد . 


| فقال الأمير : سل حاجتك . قال : حاجتي أن ترد علي شبابي !! فقال : ليس 
ذلك إلى : 


| (١)/أوردها‏ عمر السنامي في « نصاب الاحتساب ؛ ( ص8١7- 7١9‏ ). والشيخ إسماعيل حقي في 


تيون ١‏ 
3 
ام ظ دز 


0 


لوكا 

قال : حاجتي أن تكتب إلى رضوان خازن الجنة أن يدخلني الجنة . قال : ليس 
ذلك إل 

قال : فأنا مع الرب الذي هو مالك الحوائج كلها لا أسأله حاجة. . إلا أجابني 
إليها . فخلّى الأمير سبيله . فذهب”" . 

( فإن لم يستطع ) أي : فإن لم يقدر على التغيير بيده. . ( فبلسانه ) أي : 
| فليغيّره بقوله ؛ كأن يأمره بترك المنكر ١‏ ويوبّخه علئ فعله , أو يهدّده إن لم يتركه . 
١‏ وقرشية احضاو أعوض] السسلكات وده بالله وأليم عقابه ؛ مع لينٍ أو إغلاظٍ 
بحسب ما يقتضيه الحال وما يكون أنفع . 


[الرفق بالنهي عن المنكر وأثره] 
وقد يبلغ بالرفق ما لا يبلغه بغيره ؛ حكي : أن رجلاً أكثر من شرب الخمر 
بالشام لومب ا بي ع لحي د 
َنَزِدلٌ الككب مِنَ الله العَزيرٍ الْعَلِيو عَافِرِ ألذَِّ وَكَابِلٍ التو سَّدٍ يِذ العَلول له 
لَه لامو كته الْمَصِيدُ 4”" فترك الرجل الخمر وتاب منها””» 


[الغلظة في النهي عن المنكر تولد منكراً أكبر] 
ْ و حكي : أنَّ فقيهآ رأى شخصاً كشف فخذه في الحمَّام » فحرّكه برجله على وجه 


)١(‏ أوردها عمر السنامي في ١‏ نصاب الاحتساب ؛ ( ص76 775 ). وفيه : ( أبو غياث ) بدل 
( أبوعتات ) . 

(؟) قوله ظ ذِى الكَلَوْلِ4 أي : الإنعام الواسع . اه جلال . اه مؤلف . 

(') أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » ( 1707/8 ) » والبيهقي في « الكبرئ » ( 4/ ٠١5‏ ) » وابن عساكر 
في « تاريخه » ( 05/10- 707 ) عن عروة بن الزبير 7 والرحلق عوة [بوتجندل بو سل تن 


عمرو رضي الله عنهما » وانظر « الفتوحات الوهبية ' ( ص5909 ) 5 
07 2 
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الاحتقار وقال له : غطٌ فخذك يا قليل الدّين » فنزع المئزر من وسطه ‏ ا 
وقال له : ما عدث أجلس إلا عرياناً ؛ حقارةً فيك يا فقيه . ا 

فالتفت إليه شخص فقال له بشفقةٍ ولين : يا أخي ؛ أنت من ذوي المروءات . ا 
ولا يعرف أحد عذرك في كشف نفسك ٠.‏ وقد غرت عليك أن يراك من يكرهك 


مكشوينا فيورياك + قتال الهاث سقزاك الل خيرا 4 وسع ميو ا 
وحكي عن بعضهم : أنه كان يجتمع ببعض الأمراء » وكان يلازم لبس الحرير . 1 


| فقال له : يا أمير ؛ بكم الذراع من هلذا الحرير ؟ قال : بدينار . 

|| ققال له : إنَّ في الصوف ماكلٌ ذراع منه بدنانير » وإن مماليكك وخدمك 
| يشاوكونك فى لسن الحريزر»: ولانيليق بشهانتك«ومقافك» أن يشاؤوف. بقاغدلهبإلى: ١١‏ 
ْ الصوف ؛ فإنه أعلئ وأغلئ » مع ما فيه من السلامة من العقاب الأخروي !! 


فاستحسن كلامه وترك لبس الحرير » ولو قال له ابتداءً : هنذا حرام فاتركه. . لم / 
فق / 


| يفد 
: والرّفق واجب فيمن لا ينفع معه إلا الرفق كالجاهل ومن يخاف شره ؛ وذلك لأنه / 
) أقوىئ فى الامتثال . ْ 


[لطف الشيخ محبي الدين بن العربي مع الظاهر بيبرس] 
٠‏ وقد حكي : أن الملك الظاهر بيبرس غضب على وزيره » وعزم على قتله » ولم / 
| يقبل فيه شفاعة أحد ١‏ فبلغ ذلك الشيخ محبي الدين بن العربي ‏ نفعنا الله تعالئ به ١‏ 
| فدخل عليه فقال له : يا مولانا السلطان ؛ نحن من جملة رعيتك » ولا نرئ أن ١‏ 
| بخراعقرنا يقليق عن العفو غن الاف. مدن خالفو 'اترنا» مقت يطيق عدو | 
| مولانا السلطان عن مثل واحد يخالف أمره ؟! فلما سمع ذلك عفا عن قتله » ْ 


ْ . ) 1١9/١ ( » لطائف المئن‎ ١ ذكرها الشعراني في‎ )١( 
| ذكرها التاج السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » 59/7 50 ) أنه جرت لوالده مع بعض‎ )1( 
. الأمراء‎ 


5 مويق 
وقضيت للشيخ عنده في ذلك اليوم حاجات كثيرة"'' . 7 

( فإن لم يستطع ) أي : فإن لم يقدر على التغيير بلسانه ؛ كأن خاف على نفس أو 
عضو ء أو مال . أو إثارة فتنة.. ( فبقلبه ) أي : فلينكره بقلبه ؛ بأن يكرهه 
ولا يرضئ به » ويعزم علئ أنه لو قدر علئ تغبيره بفعل أو قول. النعا و يخدذا 
فرض عين علئ كلّ إنسان ؛ لقدرة كلّ أحدٍ عليه بخلاف اللَذَيْن قبله . 

( وذلك ) أي : الإنكار بالقلب ( أضعف الإيمان ) أي : الأعمال ؛ لقدرة كل 

وقيْل * إن المرادلة أنجذلك آمل نان الإيمان ,وكمر دقف الكراغة_فقدب 
| وهي لا يحصل بها زوال مفسدة المنكر . 


[مراتب تغيير المنكر] 
| ونقل عن الشيخ الشعراني نفعنا الله تعالئ به أنه ذكر في « المنن » عن سيدي 
إبراهيم المتبولي عمّنا الله تعالئ ببركاته : ( أن تغيير المنكر باليد : يكون للولاة 
الذين يَضربون ولا يُضربون ؛ ببناء الأول للفاعل والثاني للمفعول . 

وتغييره باللسان : للعلماء العاملين ؛ فيؤثر زجرهم باللسان في قلب ذلك المُنكر 
عليه » فيرجع عن ذلك المنكر . 

وتغيبره بالقلب : على العارفين الذي غلب عليهم شهود احتقارهم نفوسهم أن 
| يكونوا ناهين لغيرهم » فيتوجّه أحدهم بقلبه إلى الله عز وجل في تغيير ذلك المنكر » 
| فيتكفثٌ الظالم عن ظلمه » وشارب الخمر عن شربه » فهلذا هو التغيير حقيقة . 


وأما قول الإنسان : اللهم ؛ إن هلذا منكر لا أرضاه. . قلسن في تغبير قلب ) ا 
1 زفق 
اهعم 55 


)١( |]‏ أوردها الإمام ابن العربي في « الفتوحات المكية » ( لا/ 51٠١١‏ )2 والشعراني في « لواقح الأنوار » 
(صونة 09 


0 لطائف المنن ( ٠» ) 784 /١‏ وانظر « الفتوحات الوهبية » ( ص١75‏ ) . 2 


[الصدق مع الله في النهي عن المنكر] 0 


وحكي عن سيدي معروف الكرخي رحمه الله تعالئ : أنه كان قاعداً علئ شاطىء 
الدجلة » فمرٌ عليه جماعة في زورق ‏ أي : مركب صغيرة ‏ وهم يشربون الخمر . 
| ويغنون مع ضرب الأوتار . 
فقيل ل النااترى حراط شورق طق نه فاق 1 ان علبي خض ْ 
المسلمين من شرّهم . فرفع يديه وقال : اللهم ؛ كما فرّحتهم في الدنيا. . ففرّحهم ٠‏ 
) في الآخرة . ا 
١‏ فقالوا له : سألناك أن تدعو عليهم لا أن تدعو لهم ؟! 
فقال : إنما يفرّحهم في الآخرة بتوبته عليهم في الدنيا » وذلك لا يضرّكم . 
فجاء الزورق في الوقت إلى البرٌ » ونزل الرجال في ناحية والنساء في ناحية » 
وخرجوا إلى الله تائبين ١‏ فكان منهم عبّاد وزهّاد ببركة دعوة معروف »ع رضي الله ٍ 
١|‏ تخالا عله 4 وتقعنا بويا . 


[بعض الاثار في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] 
واعلم : أنه قد وردت أحاديث كثيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 
. بمقهاة :قولد صلى ]له عليه وسل' + كارن بالمكزوف ولعهون عن الم 19 
اولساطة الله عليكم شراركم ٠‏ فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم 0 
١‏ + ومهار هرا سال اسه قط أرما لدان كرهر بالسجر وفك ماو انوا اق 


| (١)"الرمالة‏ القشيّزية( صن903؟ ) . 
| (؟7) قوله : ( لتأمرن ) مثل لتضربن في تصريفه . ( ولتنهون ) أصله : تنهرن » فحركت الواو للتخلص ٠‏ / 
آ: ولم تحذف هنا لعدم ما يدل عليها ؛ إذ قبلها فتحة لا ضمة . قاله الحفني على « الجامع الصغير » . اه 
| مؤلف . 

ا إف4 أخرجه البزار في « مسنده » ( 188 ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه » والطبرانى فى « اللأوسط »6 
١401‏ )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


سس يسيم 


0 4- ا يجوج 2000 يمي ات مسج ونا سس سه 33 كلك 1 8 
؟ المتكن قبل أن تدعوا الله فللا يستجيب لكم ء وقبل أن تستغفروا الله فلا يغفر " 


لف 
لكم ' : ا 
ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم : « ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ٠‏ ثم | 
يقدرون علئ أن يغيروا فلا يغيروا.. إلا يوشك - أي : يَقرْب ‏ أن يعمّهم الله | 
نعاقانه 02 


ا وقال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه : ( ما من قوم أعرَّاء على الناس ٠‏ ثم 1 
لم يغيروا منكراً وهم قادرون. . إلا أذلّهم الله عز وجل ) . 
وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : ( من سمع أحداً يفعل منكراً ولم ينهه. . 
جاء يوم القيامة أصمّ مقطوع الأذنين ) . 
| وقال أبو أمامة رضي الله تعالئ عنه : ( يحشر ناس من هلذه الأمة على صورة 
القردة والخنازير ؛ بملاصقتهم أهل المعاصي وتركهم نهيهم وهم يقدرون )20 . 


: ثم إن هنذا الحديث قاعدة من قواعد الدين ٠‏ وظاهره : أن الإنسان يلزمه الأمر 
| بالمعروف والنهي عن المنكر وإن لم يمتثل هو ذلك » وهو كذلك . 
| (رواهمسلم ) رحمه الله تعالئ . 


)١( |‏ أخرجه الطبراني في « الأوسط »17890 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(9) أعرعد إن حازرة 3 +28 ) عن نيدنا أبن بكر رمي اش رارق ج1041 
وأحمد فى « مسنده » ( 7551/5 6 7317 ) » وابن حبان في ٠‏ صحيحه » ( 7٠١‏ ) عن سيدنا جرير رضي الله 
عله . : 1 
69 أخرجه أبو نعيم في « معجم الصحابة » ( /ا/ا40 ) عن سيدنا عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه ا 
مرفوعاً . 


سكسل والملالوك 
[ أخوّة الإسلام وحقؤق المسلم] 


ول لز مكاسةو :11 تساجكر ات 

وَل يع بَعْضْكُمْ عَلَى بي بَعْضٍ » وَكُونُوا 
لْمُمْلِمٍ . و لاقة 2 وله بشدلة : وَل يَكُذْبُهُ , 
مهنا ؛ وَيْثْ اولان مترو الولو رن , 


ماك ٠‏ كل آلْمسْلِمٍ عَلَى الْمُسْلِمٍ حَرَامٌ ؛ 


7 1000 4 
رواه 5 


[ذم الحسد وما ورد فيه] 
( عن أبي هريرة رضي الله ») تعالئ ( عنه ) وتقدّم الكلام عليه”' ( قال : قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحاسدوا ) أصله بتاءين ؟ حذفت إحداهما ا 


تخفيفاً » وكذا ما بعده . 


والمعنى : لا يحسد بعضكم بعضاً ؛ فإنَ الحسد حرام من الكبائر » وهو تمني 
زوال نعمة الغير » سواء تمنى انتقالها إليه أم لا » وقد تطابقت الملل وتوافقت على 


ماد زفرف 
دمّه وقبحه ١‏ . 


)١( ٍ‏ صحيح مسلم ( 79074 ) . 

| (3) انظر ما تقدم ( ص 184 ) في الحديث السابع . 

ا 02 والحسد أول ذنب عصي الله به في السماء » وأول ذنبٍ عُصي به في الأرض ؛ فأما في السماء. . 
فحسد إبليس لادم » وأما في الأرض . . فحسدٌ قابيل لهابيل . انظر « تفسير القرطبي » ( 76١/0‏ ) . 


تومه 


0 


1 
ا 
1 


3 


| ش. مويق 
وجاء في عدة أخبار وآثار : أنه يأكل القذيات فا نهاك الياز التعطيه 10 

ا تووة: : أنه يُفسد الإيمان كما يُفسد الصّبر العسل"" . 

وقال بعضهم : ( ليس شيء أضرّ من الحسد ؛ يصل بسببه إلى الحاسد خمسٌ 
عقوبات : عَم لا ينقطع » ومصيبة لا يُؤجر عليها » ومذمّة لا يحمد بها » ويسخط 
عليه الرّبُ » ويغلق عنه أبواب التوفيق )”© . 

ؤقيل +( إن الله تعالرا: أمز ببالاشعادة من هش «الحاسن :كما آمو بها من 
المتطان 6 , 


[محاورة بين إبليس وفرعون] 
ا وحكي : أن إبليس أتئ باب فرعون فقرعه ٠‏ فقال فرعون : من هلذا ؟ فقال 
ا إبليس آنا + وتراميث إلنها: . ما جهلتني !! فقال له فرعون : ادخل يا ملعون . 
]| فلما دخل عليه.. قال له فرعون : أتعرف علا ظهر الأرض أحداً شرًاً منك 
١‏ واج اتفال ارابك . 
]| قال : من هو؟ قال : الحاسد. وبالحسد وقعت في هلذه المحنة : إِنَّ لى 
نيك الابفو ل 4 اموا ب القن + فلك هد رس حلم حاف اننال 


8. 
3 


0 فال > جالؤبلين ١‏ إتانجارى نهر دابنها : 
١‏ فقلت : لا قوّة لي علئ ذلك ٠»‏ أتريد أن أعطيك عشر بقرات مكانها ؟ 


| عن سيدنا أبي هريرة‎ ) ١4١( أخرجه أبو داوود 510 )» وعبد بن حميد في « المنتخب»‎ )١( 


2 


(1) عزاه المتقي الهندي في « كنز العمال » ( 744٠‏ ) إلى الديلمي في ١‏ الفردوس بمأثور الخطاب » عن 1 
١‏ سيدنا معاوية بن حَيْدة رضي الله عنه . 1 
(9) ذكره أبو الليث السمرقندي في « تنبيه الغافلين ؛ ( ص/اا١-978١‏ ) . 


(4) عزاه في « فيض القدير » ( 5/ 415 ) إلى الإمام الغزالي . ٍ 


17“ 


لدي رصت 
فال : لا أريد إلا هلاكها » فعلمت أنْ الحاسد شرٌ مني ومنك”'2 . 


| 


ظ 


ظ 


(؛) انظر « الجواهر البهية ؛ (ص15؟ ٠)‏ وقال صاحب « المنهج المسلوك في سياسة الملوك » 
17ض12- 24907 3 قال يعفى الحكياء > كنرف 


| المحسود نعمة.. كانت على الحاسد نقمة . وكان يقال : الحسد نارٌ في الجسد . وكتب بعض الحكماء 

إلى صديق له : وقد حسدك من لا ينام دون الانتقام » وطلبك من لا يقصر دون الظفر بك . فليكن حذرك | 
بعد الثقة بالله تعالى علئ حسب ذلك . وقيل : كان مكتوباً علئ فص خاتم بعض الملوك : الحسود لا يسود ٌ 
أبدا . والذي خبث لا يخرج إلا نكداً ) . 


وقال بعضهم : ( الحاسد جاحد ؛ لأنه لا يرضئ بقضاء الواحد )"" . 


وفي معنو ناؤللف قبل : 


ل عاو د 0 ا 


ومن الحكمة : ا أبذاً 2 والبخيل تأكل أمواله العدا » 15 


لا يضام أبداً )”*' أي : لا يحصل له ضيم ؛ أي : ضرر ومشقة . 


[قاتل الله الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله] 


وحكي : أنَّ رجلاً صالحاً كان يجالس أمير المؤمنين المعتصم » ويدخل عليه | 


ا من غير استئذان وينصحه » فغار منه الوزير فحسده » وقال فى نفسه : 


هلذا الرجل . . أخذ بقلب أمير المؤمنين وأبعدني عنه . 


فدخل يوماً على المعتصم وقال له : يا أمير المؤمنين ؛ إِنَّ هنذا 


للناس : إنك أبخر ‏ أي : نتن الفم ‏ وأمارة ذلك : أنه إذا قَدُب منك. . يضع يده 
علئ أنفه ؛ لثلا يشم رائحة البخر » فقال : انصرف حتئل أنظر فى ذلك . 


. ) 75١ص‎ ( » )ء و« الفتوحات الوهبية‎ 77172-5777/1١( » انظر « تفسير الرازي‎ )١( 
. ) ؟8١ص‎ ( (؟) الرسالة القشيرية‎ 


() أوردهما التعلبي في « تفسيره ) ( "/ ٠"ا").‏ والبيهقي في « الشعب » 57770 ) لمنصور الفقيه »ء | 


١ ) 5١١ص‎ ( » الوهبية‎ 


من الحسود أن يغتم وقت سرورك ء وإذا رزق الله 


[من المتقارب] 


إن لم أقتل 


الرجل يقول 


ع0 آ#آأ#آأ##أ# يا 0 

0 
الثوم » فلما أكل الرجل منه. . قال له الوزير : احذر أن تقب من أمير المؤمنين ؛ ظ 
فيضم منك رائحة الثوم ٠‏ فيتأذّئ بذلك . 

جوج الرجل » وذهب إل أمير المؤمنين » ونصحه كعادته » فقال له : ادن 
مني ٠»‏ فدنا منه ووضع يده علئ فمه ؛ مخافة أن يشم رائحة الثوم منه . 

فقال المعتصم في نفسه : إن الذي قاله الوزير عن هلذا الرجل صدق » وكان 
| لا يكتب بخطه إلا جائزة أو صلة » فكتب له بخطه كتاباً لبعض عماله يذكر فيه : إذا 
| أتاك صاحب كتابي هلذا. . فاذبحه . 


فأخذ الرجل الكتاب وخرج » فلقيه الوزير بالباب فقال له : ما هلذا الكتاب ؟ 
قال > خم لباك قن بسيلة و كل الرقي اللمصطال اواك سيديعاق لهك نا طون 
فيمن يريحك من هلذا التعب الذي يلحقك في سفرك ويعطيك ألفي دينار ؟ 

فقال : أنت الكبير والحاكم » فافعل ما رأيته . 

قأعطاء الوزيز الى ديناز + وأعل ميد الكثاب » وذهبنيه للعافل وسلمه له : 
تقرآه ع فقال للوزير : إن قن عنذا افاي أن [ذكلت الا تفال + إن الكناب ليس 
لي » الله الله في أمري حتئ أراجع الملك ؟ فقال : ليس لكتاب الملك مراجعة » 

| وأمر بذبحه فذبح . 

ثم بعد مدة تفكّر الملك في أمر الرجل » وسأل عن الوزير فأخبر بأنَّ له أياماً 
ما رئي . وأن الرجل مقيم بالمديئة » فتعجّب من ذلك » وأحضر الرجل وسأله عن 
حاله » فأخبره بالقصة التي اتفقت له مع الوزير بشأن الكتاب . 

فقال له : إنه ذكر لي أنك تزعم أني أبخر ؟! فقال الرجل : معاذ الله يا أمير 
المؤمئين أن أقول ذلك : 

قال : فلم وضعت يدك علئ فمك ؟ قال : مخافة أن تشمّه... وحكئ له 
باتحم] من آحة الوزين ل4© وإطعاته القوم جروا .ذلك كلد مكر يريد . 


200 5-3 3 : 0 
قال له : صدقت . قاتل الله الحسد ما أعدله ؛ بدأ بصاحبه فقتله » ثم خلع على 


5 الرجل 3 اتا و‎ ١ 


0-2 


[مكر الحساد] 
|| وحكي : أنه كان للإمام أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه حُسّاد » فأرادوا إيطال ١‏ 
| تاس نتصاوا قاد لخو عار ]جا اتوقافل لزيا ازيل دار تظون للتاسى انما ادها 
بفاحشة » فتعرّضت له وقت السحر وهو ذاهب يريد صلاة الفجر في الجامع وقالت 
له : إن زوجي يريد الوصية وهو مريض » وأخاف عليه الموت قبل ذلك » فدخل 
معها » فغلّقت الأبواب وصاحت » فجاء الحمّاد » وأخذوا الإمام والمرأة إلى 
الوالي » فأمر بسجنهما حتئ تطلع الشمس . 
فاشتغل الإمام بصلاته في السجن . فندمت المرأة عل ما صنعت معه ٠‏ وأخبر 
بما قيل لها : فقال لها الإمام : قولي للسجان ٠‏ إن لي حاجة » وأريد أن أخرج 
ْ وأعود إليك ؛ فإذا خرجت . . فاذهبي إلئ أم حماد ‏ يعني : زوجته - وأخبريها 
| بالقصة . وأرسليها إليّ » وامضي أنت إلئ شأنك » ففعلت . 
2 ولما حضرت زوجته وطلع النهار.. طلبهما الوالي وقال للإمام : أيحل لك أن 
| تخلو بأجنبية ؟! قال : عليّ بفلان ‏ يعني : أبا زوجته ‏ فلما حضر. . فقيل له : من 
ْ هلذه ؟ فكشف وجهها ؛ فإذا هي ابنته » فقال : هلذه ابنتي زوّجتها لهلذا الإمام , 
فعند ذلك أظهر الله تعالئ حجّته وأعلئ كلمته » فقال في ذلك7© : لمن الرشيعة] 


6 


إن يح يَحسّدُوني فإني غيز لائيهم يلي مِنَّ الناس أهلٍ الفضل قد خسدوا 


)1١( |‏ ذكرها الإمام ابن الجوزي في « عيون الحكايات » ( ص9١٠‏ ) في الحكاية ( 178 ) » وانظر « ثمرات | 
الأوراق » ( ص147 ) ٠»‏ وه الزواجر ؛ ٠ ) ١115/١(‏ قال سيدنا علي رضي الله عنه ؛ كما في « المنهج 1 
المسلوك في سياسة الملوك » ( ص447 ) : ( لن يصل الحسد إلى المحسود حتئ يقتل الحاسد نفسه بغم | 
دائم » وعقل هائم ٠‏ وهم لازم » وما رأيت ظالماً يتشبه بالمظلوم إلا الحاسد ) . ا 


سحي سس 


ا 
ا 
7 


4 
3 
1 
: 
4 
3 
هَ 


دع الحسود وما رلعاة بي ند 
2 ع . فيه 
إن الكت ”ذا عقو امش اد: 
وقال 21 7 9 
اضبكتز غلك حسحدل الحشبو 
المحناة قحا فشكز مشيتها 


ومتشاكله فن اليد السقينن . 


نا الاحمية .من أل لمق يم غين نارول عند ء 
غيره ليلحقه أو يجاوزه » ويسمّئ غبطة . 


للامصع«جلمسسسسبيوبسبيببب ب ب ب ب ب ب ب ب ل ب ب رب يب ب يي ب ب بي بج 


. ) 5١6١ص أوردهما في « الفتوحات الوهبية ؛(‎ )١( 


بسب سم سس 


لو 


#7 


[الحسد المجازي وتعريفه] 


وأمَا الحسد المجازيّ. . فهو غير مذموم » وعرّفوه : بأنه تَمَئ حصول مثل 


ين : رجل آتاه الله مالا فسلّطه عل مَلَكَتَه / 
في الخيرء ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس :7" يعني : ليس شيء 
بق اليننا قيقاً بالغبطة عليه إلا هاتان الخصلتان : العلم » وإنفاق المال فى سبيل الله 
تعالئ؟2 ؛ وهي أي : الغبطة ‏ مباحة في الأمور الدنيوية » وسّنْة في الدينية . 


وعليه خمل حديث : « لا حسد إلا في اثنتين 


(؟) أوردهما في «العقد الفريد>(5/5؟71), وفي ١‏ المنهج المسلوك في سياسة الملوك » 


: إفرة أخرجه البخاري ( ”ا ) , ومسلم 8١1(‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وأخرجه 
البخاري ( 1/١51١‏ ) » ومسلم ( 8١5‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
| (5) فإن قلت : ما وجه الحصر في هاتين الخصلتين مع أن كل خير مثله ؟.. أجيب : بأن الحصر غير 


روات دنا مظعا بها تعد 
[من البسيط] 
يقت ننه" أبنت الناك افا كددة 


ا 6 اوهس 8 ثم 2 2 3 
وإن سكت فقد عذتبته بِيَده 


[من مجزوء الكامل] 
إن نع فيذ ها تاكلت: 


والمبادرة إلله الكمال الذي شاهده فى 


0-0 مقابلة ما في الشخص بالضد ؛ البو با يي 
ضيبيو مووي 56: لاالبللسعططببي 
الي 


0 : ا--ظغض2 2-95 و . يه 
[النهي عن النجش والتباغض] ٍ! 


( ولا تناجشوا ) بجيم وشين معجمتين من النجش ٠»‏ وهو لغة : الإثارة 
والإغراء » وشرعاً : الزيادة في المبيع لا لرغبة في شرائه » بل لأجل غرور غيره . 

والمعنئ : لا يزد بعضكم في ثمن شيء معروض للبيع ليغرَ غيره » ويثير رغبته 
لمشتراه » وهو حرام ؛ لما فيه من الإيذاء والغش . 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون المبيع ليتيم أو لغيره » ولا بين أن يبلغ القيمة أو 
1ك 

ومع هنذا ؛ فيصمٌ البيع خلافاً لمالك » ولا خيار للمشتري ؛ لتفريطه بعدم تأقّله ْ 
وسؤال أهل الخبرة"'' » ولا تحرم الزيادة لمن له رغبة في الشراء » ويجوز فتح باب 
القولية عارك جا 

تون شين < التي ) تددر عر "تا لال لاخر دوقيل + المواة يدتعي .: 
النهي عن إغراء بعضهم بعضاً على الشر والخصومة » وقيل : المراد به : التنافر ؛ 
إ قطن لفكي تلاقي» كا هدلت »:اوتيعما فلخ ةاشيعة يطبت 


د يعد + يكرة مله وز فد راق عيوا يسن أحدا. ٠.‏ يلم القرة وله ,ا فاطاء ديعت اننال 

| وتذم ببذله ؛ أي إعطائه » فبين الشرع عكس الطبع ؛ فكأنه قال : لا حسد إلا فيما تذمون عليه » ولا مذمة 
إلا فيما تحسدون عليه . ووجه الجمع للخصلتين اللتين في الحديث : أن المال يزيد بالإنفاق ولا ينقص » 
قال تعالئ : ل وَيُرٍ ألصَدَقتِ» . وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما نقص مال من صدقة » » والعلم المعبر ) 
عنه بالحكمة يزيد أيضاً بالإنفاق منه ؛ أي بتعليمه . اه من هامش إحدى نسخ ١‏ الفتح المبين ' 

.)هم١ص(‎ | 

)١( |‏ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالئ في « الفتح » ( 4/ 85077004 ) : ( قال ابن بطال : 
أجمع العلماء علئ أن الناجش عاص بفعله . واختلفوا في البيع إذا وقع علئ ذلك . ونقل ابن المنذر عن : 
ا طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع » وهو قول أهل الظاهر » ورواية عن مالك . وهو المشهور عند 
الحنابلة : إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنعه » والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار » وهو 
وجه عند الشافعية قياساً على المصراة » والأصح عندهم : صحة البيع مع الإثم » وهو قول الحنفية. . . 
وقال ابن أبي أوفى : الناجشن آكل ربا خائن » وأطلق ابن أبي أوفل علو من أخبر بأكثر مما اشترئ به أنه 
ناجش ؟؛ لمشاركته لمن يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها في غرور الغير » فاشتركا في الحكم 
لذلك ابن ):. 


0 
105 21111 - 00 


##لب2037 


0 
( ولا تباغضوا ) أي : مو يد بار لي 0 


ْ والضرب ومنع النفع » فالبغض حرام إذا كان لغير الله تعالئ . 


: ومنع لله . . فقد استكمل الإيمان 0 


] ما يخالف الشرع . 


ْ والسعادة في الشرعية لا في الطبيعية )”" . 


والظاهر 2 أن مراده بالعداوة : الكراهة - 


م 12 


| قال الله تعالئ : # وَلَاتَيع الهو فيِضِلَكَ عَن سي لٍ أ )7" . 


ولا ينقص بالجفاء ) 0 


5 ا ا 2 
١‏ والثواب بقدر قوّة حنّه ) : 


ا )١(‏ أخرجه أبو داوود ( 518١‏ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه . 
)١( |‏ ذكره الشعرانى فى ١‏ الطبقات الكبرئ » ( 194/7 ) . 

| لقف تكن الدعرا تلاليفات اللمر 1 03171 , 

(9) إعياء علرع الدين 145023 


| أما إذا كان لله تعالئ ؛ وهو ما يكون لأجل المعصية.. فليس بحرام » بل هو | 
| واجب © ومن كمال الإيمان ؛ لخبر : ١‏ من أحت لله وأبغض لله » وأعطا لله » | 


| ونقل عن سيدي علي الخرّاص رحمه الله تعالئ أنه قال : ( عداوتنا لأفعال مَنْ 
: أمرنا الحق تعالى بعداوته.. عداوة شرعية 3 وعداوتنا لذاته عداوة مد طبيعية 8 


وقال سيدي عبد القادر الجيلي نفعنا الله به : ( إذا وجدت في قلبك بغضّ | 
حآر تنلتة. التقاعوكق أغداله علو الكداتهوالقةة ب فا وكات وه فيماه. 

ل ذاكرهه » وإن كانت مككيوية فيهماة: فأحببه ؟َ للا تحبّه بهواك 2 وتبغضه بهواك ؛ 

5 5 شاس 2 2 اه ع 


وقال الغزالي رحمة الله تعالئ عليه : ( كل من أحبٌّ عالماً أو عابداً » أو أحبّ 
| شخصا راغباً في علم أو عبادة أو خير. . فإنما أحبّهلله » وفي الله » وله فيه من الأجر 


١ 


ليق 


عند سر عير تعيد 


مك شنة طاف ات تحضو 


42 


> . ظ دوي 
ل فعتر (الا اتاغقيوا»: لإا ترفهوا العداوة والبغضاء بين مين ا 


| إن كيت معد نيبا هنذا الأمره. :. قآنت ومن تقلت نه سوا + بل آنث أشوا حالة | 


| (5) أورده الشعراني في ١‏ الطبقات الكبرئ » ( ١00/7‏ ) . 


ا ولا ينين لظ )1 


١١‏ حننا > ويقيد عنام فما فاكدة نفله ]لين ع ع 


)١(‏ ولقد حرم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء » وامتن علئ عباده بالتأليف بين قلوبهم ؛ ا 
| ولهلذا المعنى حرم المشي بالنميمة » ورخص في الكذب للإصلاح بين الناس . أخرج أحمد (101/5 ) 
١‏ عن سيدتنا أسماء بنت يزيد رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ألا أخبركم بخياركم ؟ » 
١‏ قالوا : بلئ . قال  :‏ فخياركم الذين إذا رؤوا. . ذكر الله تعالئ » ألا أخبركم بشراركم ؟ » قالوا : بلئ . 


6 إعياءتعلوم لدي جوار هه‎ 0١ 


فيكون نهياً عن النميمة ؛ وهي نقل كلام بعض الناس إلى بعض على جهة يترتب 
عليها الإفساد بينهم » وهي محرّمة إجماعاً"'' . 


[واجب مَنْ حملت إليه نميمة ستة أمور] 
ويجب ‏ كما قال الغزالي -علئ كلّ من حملت إليه نميمة ستّة أمور : 
الأول : ألا يصدّقه ؛ أي : التَّمّام . الثاني : أن ينهاه عن ذلك . 
الثالث : أن يبغضه في الله . الرابع : ألا يظنّ بالمنقول عنه السوء . 
الكانى + الآ عدت عن منين ذلك «١‏ اباي : ألا بدك ااال 
وقال الشاذلي عمّنا الله ببركاته : ( إذا نقل إليك أحد كلاماً عن صاحب لك. . 
فقل له : يا هنذا ؛ أنا من صحبة أخي وودّه علئ يقين » ومن قولك علئ ظنّ » 


وقال الشيخ أفضل الدين رحمه الله تعالئ : ( إذا نقل إليكم أحد كلاماً في | 
عرضكم عن أحد. . فازجروه ‏ أي : الناقل ‏ ولو كان أعرّ إخوانكم » وقولوا له : 


منه 4 لأنه لم يمنا ذلك :ولت اسمعته لنا» وإن كنك تعد أن هنذا الآمر باطل فى ؛ ١‏ 


قال : فشراركم : المفسدون بين الأحبة » المشاؤون بالنميمة ٠‏ الباغون البراء العنت » . 


9 أورده الشعراني في ١‏ المختار من الأنوار في صحبة الأخيار » ( ص؛ه ) » وه الطبقات الكبرئ » 
000 


١‏ وقال رجل لوهب بن منبّه رضي الله تعالئ عنه : ( شتمك فلان » فقال له : أما ل 


| وجد إبليس رجلاً يرسله غيرك !! ) . 


لكي 


[النهي عن التدابر] 
( ولا تدايروا ) أي : لا تكلموا في أدبار إخوانكم بالغيبة والبهتان ؛ أ 
| الكذب والافتراء . 
١‏ <وقل.: إن المعنئ : لا يدبر بعضكم عن بعض معرضاً عنه وتاركاً إعانته 
| ونصره ؛ لأن ذلك يؤدّي إلى المعاداة والتقاطع والهجران . وقد جاء في الحديث : 
| « لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام )"2 . 


وفي رواية : « لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ » يلتقيان » فيعرض 
1 45 ا 


| هلذا » ويعرض هلذا » 
ش ل ل الي ا 
وجل في ذلك اليوم لكل امرىءٍ لا يشرك بالله شيئاً إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه أ 
| شحناء أي ::عذاوة_ايقول: : اتركوًا هلذيق .خت يصنطلحا 20 , ْ 
٠‏ واخرج الطرائي وضده + « بطع له تلن إل جع خلق يل الضف م أ 
| شعبان » فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن )”* . 
| ويجوز الهجر لغرض شرعيّ ؛ كفستي وابتداع » وإيذاءٍ وزجر . وإصلاح دين | 
١‏ الياج أن الحو 


)١( |‏ أخرجه البخاري ( 5076 ) » ومسلم ( 1004 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
)1١( |‏ أخرجه البخاري (/اا70 )». ومسلم ( 59070 ) عن سيدنا أبي أيوب رضى الله عنه ؛ وتتمته + | 
« وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام » . 1 ا 
| (1) صحيح مسلم ( 75976 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 1 
(4) أخرجه الطبراني في « الكبير » ( 1١9-1١8/٠١‏ )عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه » وأخرجه | 
أحمد في « مسنده » ( 17/7/75 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


7 ماس تمس كسس : 


53 د 5 سه الل 20-1 حصحخووويو 
١‏ او بو وج ا 


هنذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص منه » ونظيره:: 'الشراء.على الثتزاء. ؟ بأن إيقؤل | 


للبائع في زمن الخيار : افسخه وأنا أشتريه منك بأغلئ . 


إعوانا يه لخبي المعاشرة اوقحل المو لفاك وترك المتثرات:: 
والمعاونة ولتي 7 


وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالئ : ( من شرط الصدق في الأخوة : أن 
| يكرم الشخص أنخاه إذا افتقر أكثر مما كان حال الغنئ ) . 


سب 2 هوه 


أي يجمعهم دين واحد 8 
وذكر العلماء : أنَّ الأخوة:الدينية أعظم'من'الأحنوة النسبية: ؛ :لأن الأولق: ثمرتها 
] أخروية باقية » والثانية ثمرتها دنيوية فانية . 


( لا يظلمه ) أي : لا يُدخل عليه ضرراً في نفسه أو دينه » أو عرضه أو ماله ؛ 


القيامة »0 . 


| الخذف وأنت تخذف ؟! لا أكلمك كذا وكذا . 
)١( |‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 5715/50 ) . 


( وكونوا عباد الله ) أي : يا عباد الله ( إخواناً ) أي : اكتسبوا ما تصيرون به | 


وقال القرطبي : ( كونوا كإخوان النسب في الشفقة والرنقية والمطة والموايلة | 


( المسلم أخو المسلم ) أي : في الدين ؛ قال الله تعالئ : 8 إِنَمَاألْمومِبُونَ لحو © | 


| لأن ذلك ينافي أخرّة الإسلام » وقد قال صلى الله عليه وسلم  :‏ الظلم ظلمات يوم | 


|- رجلاً يخذف فقال له : لا تخذف ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئ عن الخذف , أو كان يكره ١‏ 
ا الخلف14 وقال/3« إنه.ل يصاوانهصِيدٌ ولآايئكا نه عد5» وللكنها قد تكسر السَّنَّ » وتفقأ العين ؛ ثم راه ا 
/ بعد ذلك يخذف . فقال له : أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه نهئ عن الخذف . أو كره ا 


1 
7ق 27357 يوجج جوج حي 5 يت 2-7 7" 353 
1ن 3 #ورهع ساسم ضت حن 7 2 


يسبل م موي 
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وقال بعضهم 
لأ قلسي اخ اساعيية تدرا حت و 


[الهم بالظلم يذهب البركة] 


وقيل : إن الظلم يُذهِبٌ البركة ؛ فقد حكي : أن ملكاً من الملوك خرج يسير في 


مس الكت وهر ماش تحني مان ,العا *3 بلول نولا نعل برتعن لمزيقزقيه .فوا حص خليهدقلك» | 


البقرة ‏ أي : جاءته ‏ من المرعئ » فحلبت ؛ فإذا حلابها مقدار حلاب ثلاثين بقرة » 
فُجدّقة المللة:تفشبة اكد ها. 

فلما كان الغد.. غدت البقرة إلىْ مرعاها » ثم راحت فحلبت ٠»‏ فنقص لبنها 
على النصف . وجاء مقدارَ خمس عشرة بقرة » فدعا الملك صاحبها فقال : أخبرني 
عن يق رتكا رأ وضع البووم :فى غيل امزغاها بالأسو اوها بع من غير يفريه بالاسى؟ 


فقال : ما رعت في غير مرعاها بالأمس . ولا شربت من غير مشربها بالأمس . 


فقال : ما بال حلابها على النصف ؟! فقال : أرى الملك هم بأخذها فنقص | 


لبنها ؛ فإن الملك إذا ظلم . أو هم بالظلم. . ذهبت البركة . 
قال : وأنت من أين يعرفك الملك ؟ قال : هو كما قلث لك . 
فإذا لبنها قد عاد علئ مقدار ثلاثين بقرة » فاعتبر الملك وقال في نفسه : أرى الملك 


4 ١ 
.  لدعلا‎ | 


)1( البيتان منسوبان إلى الإمام علي رضي الله عنه في ١‏ ديوانه » الموسوم ب« أنوار العقول لوصي بي الرسول » 
ص4 


)0( قوله : ( لا جرم ) هي كلمة ترد بمعنئ تحقيق الشيء . كما في ١‏ النهاية ' . اه مؤلف . 


7 أخرج ال يهقي القصة في « الشعب »© (1011) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وقال في 
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ل" [من البسيط] م 


١ 


عض 


[النهي عن خذلان المؤمن] 0 


( ولا يَخُذَّله ) بفتح المثناة التحتية وسكون الخاء وضم الذال المعجمتين ؛ أي : 
لا يترك نصرته ولا نصيحته » وقد قال صلى الله عليه وسلم : « انصر أخاك ظالماً أو 
مظلوماً ؛ قيل : كيف أنصره ظالماً ؟! قال : « تحجزه ‏ أي : تمنعه ‏ عن الظلم ؛ 
فإن ذلك نصره 06؟ , 

وورد مرفوعاً : ١‏ ما من امرىءٍ يخذل امرأ مسلماً في موطن ينتقص فيه من 
عرضه ٠.‏ وينتهك فيه من حرمته.. إلا خذله الله تعالئ في موطن يحب فيه 


وورد أيضاً : ١‏ مَنْ ِل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره. . 
أذلّه الله علئ رؤوس الخلائق يوم القيامة »0" . ا 
وفي الحديث : « قال الله تعالئ : وعزتي وجلالي ؛ لأنتقمنّ من الظالم في 1 
عاجله وآجله » ولأنتقمنّ ممن رأئ مظلوماً يقدر علئ أن ينصره فلم يفعل »”21 . ٍ 
وفي الحديث أيضاً : ١‏ أمر الله بعد من عباده أن يضرب في قبره مئة جلدة ٠‏ فلم | 
: يزل يسأل الله تعالئ ويدعوه حت صارت جلدةً واحدة » فامتلاً عليه قبره ناراً » فلما ا 
| ارتفع عنه وأفاق. . قال : علام جلدتموني ؟ قالوا : إنك صليت صلاة بغير طهور . 1 
وضوت علطاو قل تعيره "+ 


|-ة حسن السلوك » ( ص56 ) : ( قال وهب بن منبه : إذا هم الوالي بالجور أو عمل به. . أدخل الله التقض 11 
١‏ في أهل مملكته في الأسواق والزروع والضروع وكل شيء » وإذا هم بالخير والعدل أو عمل به. . أدخل الله | 
| البركة في أهل مملكته ) . | 
أ (1) رجه الخاوى (9مو اع عيد نان وكين شعن , 1 
!| اطر4 اغرجهنا ابوادار وه( 464486 واليكدان دده © 121/60 )عو سيان تابر وأ ظلئعة رضن آله ا 


| عنهما . 1 
22 أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » ( 541/7 ) عن سيدنا سهل بن حنيف رضي الله عنه . 0 
١‏ 4 أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 118/١٠١‏ )»2 وه الأوسط » (5" ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 

| . رضي الله عنهما‎ ١ 


اتا وما رودي عمد 
1 


ىت 


سس بيب 


ع 
ِ 


ا 


| 


ْ 
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[النهى عن الكذب] 

( ولا يكذبه ) بفتح الياء المثناة من تحت وتخفيف الذال المعجمة المكسورة ٠‏ 

وضبطه المصنف بضم فسكون”" » والأول أشهر ؛ أي : لا يخبره بأمر علئ خلاف 

الواقع ؟ 'لأنه عْشْنُ وخيانة؛.. وقد جاء في: الحديث : « إذا كذب العبد... تباعد 
المَلْك عنه فيلا 6 من تعن ,ما عا يذ +20 . 


خصلة »2 فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « دع الكذب » فصار كلما هم بزناً أو 


سرقةٍ أو غيرهما. . قال : كيف أصنع إن سألني النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإن ) 


صدقعه. . حدق ع .وإن كذيه. . فحنت فده عل ترك الكذت )20 فكان تريعه 


وما ألطف قول بعضهه”'' : تن الكامل] 

القدن فى أقوالسا انون نا كدت اشانا انين نا 

وهم يقولون هم أشياخحنا فما لهم قد يفعلوا أَشْيَا خََنَ©» 
« مسلم » ». فلعلها وقعت في غير روايته ؛ كذا قاله العلامة السحيمى؟ . 


)١( |‏ بل ضبطه المصنف : بفتح الياء وإسكان الكاف ؛ كما في ( باب الإشارات ) آخر « الأربعين » 
) ( ص88 ) من هلذا الكتاب . 

)١( |‏ أخرجه الترمذي ( 197/7 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

49 أورده المبرد في « الكامل » ( 748/7 ) ٠»‏ والجاحظ في « المحاسن والأضداد » ( ص79 ) » وانظر 
| « الفتوحات الوهبية » ( ص5560 ) . 


(؟) البيتان فى « الفتوحات الوهبية » ( ص9١5‏ ) . 


(0) قولمي ( أشي ) آي + هالاسن + «وهو عدرت امن «الننات»» ‏ وقزله * ( لديا خا إى + أشياة 
فاحشة . اه مؤلف . 
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ذكر بعضهم : أن الكذب خمسة أقسام : 


وحرام ؛ وهو الكذب لغير منفعة شرعية . 


قصد بذلك إرهابهم . 

ومكروه ؛ وهو الكذب للزوجة تطييباً لنفسها . 

ومباح ؛ وهو الكذب للإصلاح بين الناس""2 . 

وينبغي لمن اضطر إلى الكذب أن يعدل إلى المعاريض ما أمكن ؛ حتى لا يُعَوّد 
نفسه على الكذب > وقد ورد في اللخبر' :"7 إن في المعازين لمتدوة أي - غلية 
عن الكذب 00" والمعاريض : جمع معراض ٠»‏ والمراد به : اللفظ المحتمل لمعنىٌّ 
بعيد فيراد » ويترك القريب . 

ومن ذلك : ما جاء : أن أبا بكر رضي الله تعالئ عنه كان خلف النبي صلى الله 
عليه وسلم حين هاجر معه ٠‏ فتلقّاه نامنٌ يعرفونه ولا يعرفون النبي صلى الله عليه 
وسلم مائو 4 .م لهلةا 76فقال341( يهديي الشبيل )10 مظعا أنه ريس عفاي 
الطريق » وهو يريد سبيل الخير . 

وحكي : أن الحجاج قال لبعض الصحابة : ( ما تقول فيّ ؟ فقال له : أنَت 


|- ولا يخذله » كل المسلم على المسلم حرام ؛ عرضه وماله ودمه . التقوئ هلهنا » بحسب امرىءٍ من الشر 
ْ أن يحتقر أخاه المسلم » . 

)١( |:‏ عزاه في « الفتوحات الوهبية »؛ ( ص75550 ) للتادلي . 

اشم أخرجه البيهقي في ١‏ الكبرئ » ( 144/٠١‏ ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما مرفوعاً 
وموقوفاً . 


ومندوب ؛ وهو الكذب للكفار : إن المسلمين أخذوا فى أهبة الحرب » إذا : 


39# و 
1 فاده 2 


4 


نتم از سد .الت ان )الاج ان ؛ 


جوجوججج 


7. 


. ) 3817 /١ ( البيت للأضبط بن قريع كما في « الشعر والشعراء » لابن قتيبة‎ )١( 


55 ال 1 مت اد ١‏ 


ل العادل 6 :فقال: التخاضرون : .قد أثنيل عليك!1 فقال.: لا ؛ إنماء أراد 
بالقاضظ : التجائر + وبالغادل : العادل بض البحق )20 , 

وطلب وسف الشائهيه غافاملا ليق امول فس عزنا وى هرة )ايرود 
الهوث المعرزوف؟'".) وقاشدةبذلك الهررونة من الناسن : 

( ولا يَحُْقره ) بفتح المثناة التحتية وسكون الحاء المهملة وكسر القاف ؛ أي : 
لا يستصغر شأنه » وينظر إليه بعين الاحتقار ؛ لأنه ربما كان عند الله تعالئ خيراً منه 
وأفضل » وقد قال المشايخ : من نظر إلئ أخيه بعين احتقار. . عوقب بالذل”" . 

وقال الغزالي رحمه الله تعالئ : ( لا تستصغر أحداً من الخلق حياً كان أو ميتاً. 
فتهلك ؛ لأنك لا تدري هل هو خيرٌ منك أم لا ؛ فإنه وإن كان فاسقاً » فلعلك يختم 
لك بمثل حاله ويختم له بالصلاح !1 )2 . 


وقال بعضهم : ( لا تحتقر غيرك ؛ فإنه ربما صار عزيزاً وصرت ذليلاً ؟ فينتقم 


لف )220 


50 


ا 0 لوحم يرما والدكة فد ركه 


( التقوئ ) أي : سببها الحامل عليها ؛ وهو خوف الله تعالئ ( هلهنا ) يعني : 


)١( ١‏ أورده الزمخشري في ١‏ الكشاف » ( 5/ 17١٠‏ ) » والرازي في ١‏ تفسيره » ( 11١/١‏ ) عن سعيد بن 
١‏ جبير رحمه الله . 

)7١( |‏ أورده المناوي في « فيض القدير » ( 517/7 ) » وفيه : ويريد به الهاون . 

("١‏ الاسعاز ياس عو السب ريع مطل 419 )بون ميا عيد اله بو صر زعي لاعن ف الف 


صلى الله عليه وسلم قال : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرةٍ من كبر » قال رجل : إن الرجل يحب 
أذ كرة كز عاك" وتهله سشدة * قال :انان اللاعميل يتمب العفال :+ العبر بطر الندق وغقاط 
الناس »© . 

(5) إحياء علوم الدين ( 5١8/5‏ ) . 

(6) انظر « الزواجر » )١١/15(‏ . 
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( ويشير ) أي : النبي صلى الله عليه وسلم ( إلى صدره ثلاث مرات ) وفي 
نسخة : ( ثلاث مرار ) بكسر الميم » وهلذه الجملة من كلام أبي هريرة الراوي ٠‏ 
وعدل عما يقتضيه الظاهر من الإتيان بالماضي إلى الإتيان بالمضارع ؛ إشارة | 
لامتعمان تلك الحالة + وكاقت الأكارة إلى الهدر 4 لأن ميكل القلت7 2 ؛ 

( يحشب امرىء ) الباء زائدة » و( حسشب) يستكوين الشين ضحد بمعنئ : 
ْ كافي » وقوله ( من الشر ) أي : من خصاله ٠‏ وقوله : ( أن يحقر ) في تأويل مصدر : 
| خبر المبتدأ » والمعنئ : يكفي المرء من خصال الشر ورذائل الأخلاق احتقاره 
| ( أخاه المسلم ) لأنه ذنبٌ عظيم . ' 
ْ وقد جاء : أن إبليس احتقر آدم فباء بالخسران الأبدي ٠»‏ وفاز آدم بالعز الأبدي , 
١١‏ وتات نابينينا ء ونا اعون ماق لعو محلم السيطا ' 
كين عطهم الفاض خقتصرة. .اوثار يذا لمعل والد ات 
ورد ريوس ل قنان وتكا: الإسن نكن اقيم لاف 
( كل المسلم ) مبتدأ » وقوله : ( على المسلم ) متعلق بقوله : ( حرام ) وهو 
| الخبر » وقوله : ( دمه ) بدل من المبتدأ ؛ بدل بعض من كل » وهو وما بعده علوم أ 
!| حذف مضاف ؛ أ سفك دمه (١‏ وماله ) أي : أخذه ( وعرضه ) أي : هتكه | 


| وذمه . والوقوع فيه بالغيبة ونحوها . 


)١(‏ قوله : ( محل القلب ) أي : محل مادة التقوئ من الخوف الحامل عليها القلب . ومن ثم : قال ا 
: لبا ع لسع و لوا يدو ا بد مووي ا 
ا مسلم ( 7/5974 ) أي : إن الأعمال الظاهرة لا تحصل بها التقوئ » وإنما تحصل بما يقع في القلب من 

: عظلكه اللا تغالي وخليته ومرافيته مقلم : كان نظر الله بمعنئ مجازاته ومحاسبته على ما في القلب من 
| خن وشتن + إذ الاعتبار في هلذا كله بالقلب + أخرج البخاري ( 71087 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم سّكل : من أكرم الناس ؟ فقال : « أتقاهم لله عز وجل » فرب حقير- في 


000 - أعظم قدراً عند الله عز وجل من عظماء الدنيا . انظر « الفتح المبين »( 051 ) . 


جب ب ب ب ب ب 00 


7 ا 
5 5 ا 
وقد ورد :- أنه صملون اللء«صليد-وسلي لها أسروي يده . مر بقوم لهم أظفارٌ من نحاس ا 


| يخمشون ‏ بضم الميم ؛ أي : يخدشون ويجرحون - بها وجوههم وصدورهم . 
فقال : « من هلؤلاء يا جبريل ؟ قال : هلؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس . ويقعون 
في أغراشهيو27 , 


وقال بعضهم : ( أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة ذ في الصوم ولا في الصلاة ‏ 
| ولنكن في الككف عن أعراضنالتامن )29 , 

وروي : أن امرأة قصيرة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم . فلما 
أ خرجت. . قالت عائشة رضي الله تعالئ عنها : ما أفصح كلامها لولا أنها قصيرة !! 
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اغتبتيها يا عائشة » قالت : ما قلت إلا 
ما فيها » فقال : « ذكرتٍ أقبح ما فيها» ثم قال . « من كف لسانه عن أعراض 
ا ار و ب 1 
ا أن يعتقه م النار نا 


ثم إن قوله : « كل المسلم على المسلم... " إلخ هو المقصود الأعلئ من 
الحديث » وما سبق كالتمهيد له » وهو حديث عظيم الفوائد » ومن جوامع كلمه 
صلى الله عليه وسلم ( رواه مسلم ) رحمه الله تعالى ونفعنا به . 


نحن 77 


00( أخرجه أبو داوود ( 441/8 ) » وأحمد في « مسنده » ( 774/7 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
() أخرجه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللكان )6 واوردة في « إحياء علوم الدين » 
(و/لمده). 

ف أورده هلكذا في « المجالس السنية » ( ص“ 5 ) [وقؤله «.من كك لداته عن أعراضن 
المسلمين. . أقال الله عثرته يوم القيامة ؛ أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » ( 108 ) ٠‏ وأخرج 
أب وذاوود (54870 )ء والترمذي .2)176٠١7(‏ وأحمد في ١‏ مسنده» (1894/5 ) عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها قالت : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : حسبك من صفية كذا وكذا ‏ قال مسدد : تعنى : 
قصيرة ‏ فقال : « لقد قلت كلمة لو مُزجت بماء البحر. . لمزجته » . 1 1 


ا 31211 


يت تقرهه 


حدس ث اشاس والملا وك 
[قضاءً حوائج المسلمين » وفضلٌ طلب العلم] 


عَنّ آبى هريرة رضي الله عنه ».عن اليك صلى الله عليه وَسْلم قال + 
لاه 2 7 2 م 3 2 006 1 2 - ع و 2 . د 
« مَنْ نفس عن مَوْمِن كربّة مِنْ كرب الذنيًا. . نفس الله عنه كربّة من كرب 
مه ا سدم ه لاي سلس 1 9 اي سه ككل 2 ٠‏ مقس عمرة 
يَوْم ألقَيَامَة » وَمَنْ يَسَّرَ على مُعْسر . . يَسَرَ ألله عَليْهِ في آلذّنيَا وَألاخرة 
0 ور 3 0 رع ا 20 2 55 رمورعر. -ى ع 
ومن كر «مسلوا :1 سَمرَة ألله فى الدّنيَا والاخرة » والله فى عون العبّد 
كا كان العد كور سان أكم و وك ملل كريها للضي ”فيه علماء: 
بد في عن أخيه » وَمَنْ ريقا يلتمس فيه ع 
تخ 6 0 امك وم 84س عا هاة 2و3 لوي 0 فق الى أت 
سَهُل الله له به طريقا إلى الجنة » وَمَا اجتمّع قوم في بَيْتِ من بيُوت الله 
عرف 2 سروعس لمخم د فل "ل ل اود ل للم و خم و و 2ه 0 
يَتلون كِتابَ الله وَيَتدارَسُونه بَيْنِهِمَ إلا نزلت عليّهم السّكينة » وَعْشْيتهم 
ف قط ١‏ ا وي تتم 4 “اورف و فو فى ا كف ل 
الدَحمّة » وَحَفْتهُم الملائكة » وَذكرَهم ألله فِيمَنْ عنده » وَمَنّ بيطأ به 
006 - 5 م اه 0 
عَمَلهُ. . لم ' رَوَاهُ مُسْلِم بهَلذا اللفظ” , 


م« 


شرح بوانسّة 
عم 0 2 


[جزاء من نضّس كربة عن مسلم] 


١ 

ا ْ 
ْ ( عن أبي هريرة ) وتقدم الكلام عليه" ( رضي الله ) تعالئ ( عنه » عن النبي 
| 


صلى الله عليه وسلم قال : من نقّس ) بتشديد الفاء ؛ أي : فرج وكشف ». وأزال 
بنفسه أو ماله أو جاهه أو دعائه ( عن مؤمن كربة ) أي : قوذ امي ا 
الدنيا ) أي :يشدائدهنا ومتصضاتتها:. نشي اللعنة كريااين كديع العانة راي : 
منعها عنه » وحفظه منها ؛ مجازاة ومكافأة له على فعله بجنسه . 


. ) 589467 صحيح مسلم‎ )١( 
. انظر ما تقدم ( ص 189 ) في الحديث التاسع‎ )1( 


##--سروي 


سيج 2 
وورد مرفوعاً : « من أجرى الله على يديه فرّجاً لمسلم. . سسا 

١‏ التفاو لا 

وورد أيضاً  :‏ من فرّج عن مسلم كربة. . جعل الله تعالئ له يوم القيامة شعبتين 

. 93 من نور على الصراط ؛ يَسْتَضيءٌ بضوئهما عالَءٌ لا يحصيهم إلا رب العزة‎ ٠ 


وفي الحديث : « من سرّه أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة. . فلينفسْ عن ْ 
إفيف 


منيير ا اباط 6 
وفيه أيضاً : « من أشبع جائعاً ٠‏ أو كسا عُرياناً » أو آوى مسافراً. . أعاذه الله من 
أهوال يوم القيامة »2 . 
وفيه أيضاً : « من قضئ لأخيه المسلم حاجة في الدنيا. . قضى الله له سبعين 
حاجة من حوائج الأغوه اوناذناها #العيرة لفك 


ايك 
[في دعوات مستجابات] 
أخرج البخاري في « الدب » عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما قال : ( من 
نَرّل به هَمٌ » أو عَم » أو كرب ٠‏ أو خاف من سلطان فدعا بهلؤلاء. . استجيب له : 
أسألك بلا إلله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم » وأسألك بلا إلله 


)١(‏ أخرجه الخطيب في ١‏ تاريخه » ١777/5(‏ ) » وابن عساكر في تاريخه » (/0؟/ 710 ) عن سيدنا 
العصن بن غان تراضي 'الرعتهمااا: 

6 أخرجه الطبراني في « الأوسط » 4050١(‏ ) » والخطيب في ١‏ تاريخه » ( 017/17 4 » وأبو نعيم في 
« تاريخ أصبهان» (11/15) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وانظر « سير أعلام النبلاء » 
00 

() أخرجه مسلم ( 19077 ) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه . 

6 أورده القرطبي في التذكرة » ( 547/7 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(ه) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 170/١١‏ ) » وابن الطيوري في « الطيوريات » ( 588 ) بلفظ 
( اثنتين وسبعين ) بدل ( سبعين ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه » وأورده بلفظه في « المجالس السنية » 


(صهء١ا).‏ 0 
ار 
32 0 58 


د25 20 6 


0 


١ 00‏ م 
إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش الكريم » وأسألك بلا إلله إلا أنت رب / 


السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن إنك علئ كل شيء قدير » ثم يسأل الله 
220 
حاحجتة )1 


ظ [جزاء من يسّر علئ معسر] 

| ( ومن يسّر علئ معسر ) وهو مَنْ ركبه الدّين وتعسّر عليه قضاؤه » والتيسير عليه 
| يكون بصدقةٍ ء أو قرض ٠‏ أو إبراءٍ » أو إنظار إلى ميسرة. . ( يسّر الله ) تعالى 
( عليه في الدنيا والآخرة ) أي : سهّل عليه أموره ومطالبه فيهما ؛ مجازاة ومكافأة له 
بجنس عمله كما مر . 


وقد جاء في الحديث : ١‏ من أراد أن تستجاب دعوته وتنكشف كربته. . فليُفوّج 
1 20 

وروي : « من أنظر معسراً أو وضع عنه. . أظلّه الله في ظله يوم لا ظلّ إلا 
ظله »”' » وفي رواية : ١‏ وقاه الله من فيح جهنم )”*© أي : شدة غليانها وحَرّها . 

وورد : ١‏ لاايحل دين رجل مسلم فيؤخره. . إلا كان له بكل يوم صدقة )© . 

برو العوفان : أن رذ كاوداعة الحا سو وكاق يشو لنقاءل> رقاأنيك 
220 


عنه ) 


. ) 7/١9 ( الأدب المفرد‎ )١( 
مسنده» (؟17/1)» وعبد بن حميد في « المنتخب » (6779 ) عن سيدنا‎ ١ ا (1) أخرجه أحمد في‎ 
. ا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ 
أعرّجهبشدلة(90550) عن سيدنا أبن البشّر فين اللهبعنه +اوالتزهدئ: ( 31835 ) عودسيدنا‎ )0( 
. أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
. عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) 70717//١( » أخرجه أحمد في « مسنده‎ )5( | 
» أخرجه ابن ماجه (15418). وأحمد في #(مسئده» (56/6)ء والبيهقى فى « الكبرئ‎ )0( | 
2») 5447/4 ( » مسنده‎ ١ عن سيدنا بريدة رضي الله عنه بألفاظ متقاربة » وأخرجه أحمد فى‎ ) 7017/0 ( 
. والطزاافي قز الكبيري 13400 )عو ينها عمراة تبن حصيه رقي الله عنهية تبره‎ 

00 اخرجه البخاري 01415010 »توخبم 16572 ) عن سيدا آبى هريزة رضي الل غنة :: 


0 1 . 
وقيل : إن المراد ب( المعسر ) : ما هو أعم من المدين ؛ ليشمل كل من وقع في 
صعوبة أو شدة وتعسّر عليه الخلاص منها » وحينئذ فيدخل في التيسير : السعي في 
| تخليص من حُبِسَ ظلماً » والإفتاء لمن ضايقه أمر بما يخلصه منه ولو من غير 
لف 
(وطو سر مسلما)) انود انيد عوزته اأوعوية وولاه مفوصا هن النس عزفا 
| بالقنناد والشن. + (شكروال )مان لدقق اندها والقضره )زرألا يقم دار ماقي 
على ما فرط منه . 
وفي الحديث : « من كسا مسلماً عارياً. . كساه الله من حُضّر الجنة )”2 أي : 
| من ثيابها الخضر . 
١‏ ” وفية يضارالا يرف الرؤامن أعيه غررة فبك رهعاعلية. الأ حكل البينة 006 
وورد : « من ستر عورة أخيه المسلم. . ستر الله عورته يوم القيامة » ومن كشف 


! عورة أخيه المسلم. . كشف الله عورته حتئ يفضحه بها في بيته »7 . 


وحكي : أن رجلاً نام ليلة » فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه » فقال 
له : يا فلان ؛ قم من منامك فسافر إلىئ بلدة كذا » فاسأل بها عن فلان المعداوي . 


| الحنة » . 


)١( |‏ أخرجه أبو داوود (87١)ء‏ والترمذي (174149)., وأحمد 32-70 سينا أبي سعيد 


)1١( |‏ أخرجه عبد بن حميد في المنتخب »88702 ) » والطبراني في ١‏ الأوسط ١6٠١*(»‏ . 4488 ) عن 


| (”) أخرجه ابن ماجه ( 1047 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . أ 


5 دا 1 1 01 2 ب له نا 13 ا اهن تا را راتفا تر ا اتن اد 2 نعم 1 9 
١‏ ا ا 
| بذلك© وؤسألهاعن غُمَلة' . 

ْ فقال له : تزوجَتُ امرأة » فلما دخلت .بها. . ولدت عندي ولدآامن أؤل.ليلة . 
فسترت عليها » ولم أفضحها . وأخذت الولد » وجئت به للجامع » وجلست أنتظر | 


| الناس » فلما حضروا لصلاة الصبح. . تسارعوا إلئ أخذ الولد » فحلفت بالطلاق 
الك 


ما يأخذه إلا أنا » فأخذته ورددته إلى أمه » فربّته وسترت عليها 
| ( والله في عون العبد ) الواو للاستئناف » و( في ) زائدة في الخبر » و( عون ) 


بمعن : معين » والإضافة بمعنى اللام » والمعنى : والله معينٌ للعبد ؛ أي : إعانة 
أ كاملة » وذلك بأن يؤيده وييسر عليه قضاء حوائجه ( ما كان العبد ) وفي نسخة : 


| ( ما دام العبد ) أي : مدة كونه » أو مدة دوامه ( في عون أخيه ) أي : في الدين » 
والإعانة تكون بالقلب أو البدن 3 أى الجاك أو الجاه » قال بعضهه”" م [من الكامل] 
فرعت وغل كاسما بلق موزعم ووكاة جاعويران. امنو راسكنا 


5 ع وو 5 03 0-0 
]| وفي الحديث: ١‏ من سعئ في حاجة أخيه المسلم قضيث له أو لم تُقَض . . غَفِر له | 
ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرء وكتب له براءتان: براءة من النار» وبراءة من النفاق 1 ٍ 


[قضاء حاجة مسلم خير من حجة] ا 

وحكي : أن الحسن البصري رحمه الله تعالى بعث جماعةً من أصحابه في حاجة / 
لرجل » وقال لهم : ( مدُوا بثابت البُناني فخذوه معكم ٠»)‏ فأتوا ثابتاً فقال : ( أنا | 
] معتكف ) . 


)١( |‏ أوردها في « المجالس السنية »( ص9١٠)‏ . 

| (15) البيت للحسن بن سهل رحمه الله في قصة له أخرجها الخطيب في « تاريخه » ( /ا/ 1لا8 38 )اء 
وابن عساكر في ١‏ تاريخه » ( ١537/78‏ ) . 

”)2 أورده ابن حجر في « فتح الباري » ( 10١/٠١‏ ) » والأبشيهي في « المستطرف » ( 2358/١‏ ) عن 

سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وهو في « الفتوحات الوهبية » ( ص١7ا3؟‏ ) . 


سح تيحن 


ا صوصو و 9 0 


0 فورتجغوا- إلى اللحسن“فاخيرؤة : فقال '؟"أقولوا7'له. :. (ايا أعمغن ؟:أما نعلم .أن ا 
| مشيك في حاجة أخيك المسلم خيرٌ لك من حجة بعد حجة ؟! ) فرجعوا إلى ثابت 


فأشبوووة 3 فترك اعتكافه وذهب معهه"') : 


0-1111 5 


وروي عن ابن عمر رضي الله تعالو غنهما مرفوعاً : « أحب الناس إلى الله : 
| أنفعهم للناس » وأحب الأعمال إلى الله عز وجل : سرور تُدخله علئ كل مسلم » أو 
| تكشف عنه كربة » أو تقضي عنه ديناً » أو تطرد عنه جوعاً » ولأن أمشي مع أخي 
| المسلم في حاجة.. أحبٌ إلىّ من أن أعتكف في هنذا المسجد شهراً » ومن كفت 
ا غضبه. . ستر الله عورته » ومن كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه لمضاه. . ملا الله قلبّه 
رضاً يوم القيامة » ومن مشئ مع أخيه المسلم في حاجة حت يثبتها له. . أثبت الله 
| تعالئى قدمه يوم تزل الأقدام ؛ وإن سوء الخُلق ليُفسد العمل كما يُفسد الخل 
م الع 3 . 


[قصة سيدنا عمر مع العجوز المقعدة] 
وحكي : أن سيدنا عمر رضي الله تعالئ عنه كان يتعاهد الأرامل » فيستقى لهن 
الناء بالليل > ورآة للك داحاة بيغ ادراء 1لا "لداعل لها ياوا 1 فإذاد انه حي ١‏ 
عبان يشو واي + سج قميقال إل وعارصيي هنا الرجرو ع ١‏ 0 
قالت له : منذ كذا وكذا يتعاهدني بما يصلح شأني . ويُخرج الأذىئ عن ١‏ ويقيٌ ْ 
ليقي" كاي ايوكس . ا 
وروي عن أنس رضي الله تعالئ عنه مرفوعاً : ١‏ إذا أراد الله بعبد خيراً. . صيّر 


وج7ووجججو جر بي ل 2 
7 موسرو جسرو رب بير 


7ب 1 


ججرو جو ب 


)١( :‏ أخرجها ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » ( ٠١7‏ ) . 
(1) أخرجه أبو الشيخ في ١‏ التوبيخ والتنبيه ؛ ( 94 )2 وأبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ (17548/5)ء وابن | 
عساكر فى « تاريخه » ( 7197/51 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » وأخرجه ابن أبي الدنيا فى 
ا « قضاء الحوائج 6 ( 5" ) عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . ١‏ 1 
]| (؟) أخرجها أبو نعيم في « الحلية » ( 48/١‏ ) عن الأوزاعي رحمه الله تعالئ » وتتمة القصة : فقال طلحة 


رضي الله عنه : ( ثكلتك أمك يا طلحة ؛ أعثرات عمر تتبع ؟! ) . 58 


وان الناس إليه 00 أ : جعله ملجا لحاجاتهم الدنيوية والأخروية 3 ووكقه 
للقيام بها » وكساه ثوب المهابة والقبول » وسدّده فيما يفعل ويقول . 


[فضل التعليم والتعلم] ْ 

( ومن سلك ) أي : دخل ( طريقاً ) حسيّا كان أو معنوياً ؛ كالجلوس للتدريس 

أو التأليف ؛ يعني : من. تسيب .بأيٌ: سبب كان ( يلتمس ) أي : .يطلب.ويحضل 

]| (فيه ) أي : الطريق ؛ ان قولى فاهوار نشييه اللغليدا )أي قترعية عمل اد 

| تعليم. أو تصنيف. . ( سهل الله ) تعالئ ( له به ) أي : بذلك السلوك المفهوم من 

| ( سلك )( طريقاً إلى الجنة ) أي : أرشده إلى سبيل الهداية والطاعة الموصلين إلى 

لحت ماران لع يها بدا هارا قداه كني كوه لك بيك لز شما الم كن 
مشاقٌ يوم القيامة . 


انك طشك الات :]افك 


زاد في رواية : « ولَعالِمٌ واحدٌ أشد على الشيطان من ألف عابد »0 » « ولو أن 

عابداً مات في الإسلام. . ما نقص من الإسلام إلا شخصه » ولو أن عالماً مات. . 

لفقدته يعافة النابق 4 ومااتقضهالم عن الآرمن ...إلا تلونشفئ: الاساهم ثلمة 
لذأ يبودها ]هرون اقبعلتكه الليل والنهلان 77 : 

ْ « ألا وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم ؛ رضاً بما يصنع )249 , ٠‏ ولمداد 

ْ جرت به أقلام العلماء. . أفضل عند الله من دم الشهداء »”*2 » « وليودن رجال قتلوا 


1 


)١( |‏ أخرجه الديلمي كما في « الفردوس بمأثور الخطاب ؛( 9418 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
07 اخرهه رمدي 41503 وان عله )علخ دنا عبدةالد بن حبس «ركن التطنويا 
| بلفظ : ( فقيه ) بدل ( عالم ) . ْ ْ 
| (*) أخرج البزار في « مسنده » ( 186/١18‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها نحوه » وانظر « كشف 
| الخفاء .)99-98/١0(»‏ 

(5) أخرجه ابن حبان في « صحيحه » ١17١94‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( ٠٠١/١‏ ) عن سيدنا 
صفوان بن عسال رضي الله عنه . 

:2( أخرج أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » ( ١/4/7‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا كان يوم القيامة. . يوزن مداد العلماء ودم الشهداء » فيرجح - 


عدف جف 


3 1 
حي ا ا المالووة دتمل مر القله” . 
فمن أصاب لما انق أصاب خير الدنيا والآخرة ‏ ومن آذى العلماء . 


بارز الله تعالئ بالمحاربة . 


| 5 00 
ا وروئ أنس بن مالك رضي الله تعالئ عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 


| قال : « من أحب أن ينظر إلئ عتقاء الله من النار. . فلينظر إلى المتعلمين » فوالذي 
نفس محمد بيده ؛ ما من متعلم يختلف إلى باب عالم. . إلا كتب الله له بكل قدم 
عبادة سنة » وبنئ له بكل قدم مدينة في الجنة » ويمشي على الأرض والأرض 
تستغفر له » ويمسي ويصبح مغفوراً له )”2 . 

وقال الشافعي رحمه الله تعالئ : ( من لا يحب العلم. . لا خير فيه » فلا يكن 
| بينك وبينه معرفة ولا صداقة ؛ فإنه حياة القلوب ومصباح البصائر )0" . 


ا ولله در القائل”؟2 : [من الوافر] 

| كا تتا خف مكار وجدث الهلّمَ مِنْ هاتِيكَ أْنئ 0 
كا ير ا م فون الل كل ام ات ا 

| [فضيلة الاجتماع علئ طاعة الله] 


|- مداد العلماء علئ دم الشهداء » » وأورده ابن عبد ربه في 7 العقد الفريد » ( ٠١4/7‏ ) بلفظ الشارح . 

)١( |‏ أورده الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين» ٠ )1١/١(‏ وابن قيم الجوزية في ١‏ مفتاح دار 
ا السعادة » ( ١75 /١‏ ) من قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

| (؟) أخرجه أب و آلليكالسمزقددئ في 9 تنبيه الغاقلين #(/151 ) بسدذه عن سيدثا أنس بن غاللك وضى الله 
ا 

]| (1) أخرجه البيهقي في « مناقب الشافعي » ( ”/ 145 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق »( 4017/01 
0 

() البيتان في « المجالس السنية » ( ص١١١)‏ . 


97 قوله : ( سناء ) أي : رفعة . اه مؤلف . ا 
_-- : ذا 2616 د ٍ مرح ا 
3 5 


| لشرفها . 


( يتلون كتاب الله ) أي : يقرؤونه ( ويتدارسونه بينهم ) أي : يتعيّدونه ؛ فقد / 
| قالوا : إن الدراسة في الأصل : التعهد للشيء ؛ وذلك شاملٌ لجميع ما يتعلق | 


| بالقرآن ؛ من التعلم والتعليم والتفسير » وتدارس بعضهم علئ بعض . 


قال المصنف في ” التبيان » : ( وقراءة المدارسة جائزة حسنة ؛ وهي أن يجتمع | 


البق الأول "انم يفوا لاخر س0 


( إلا نزلت عليهم السكينة ) أي : الطمأنينة والوقار ؛ أي : يخلق الله تعالئ ذلك | 


> ر يررحجورر 


| فيهم : « آلا نكر اَم تنا ين آلْقَاُوبٌ* والمراد بها : طمأنينة الإيمان المفضي إلى ٍ 


رضوان الله تغال: 


( وغشيتهم الرحمة ) أي : غطتهم وعمَّتهم من كل جهة ؛ بحيث أنها استوعبت ١‏ 


كل ذنبٍ تقدَّم منهم . 
0 الملائكة ) أي : أحاطت بهم ملائكة الرحمة ء وطافت حولهم ؛ 


لاستماع كتاب الله تعالئ » والتيرك نه + وتعنظيما للتالين .+ ومنعاً للشيطان أن يصل ا 


( وذكرهم الله فيمن عنده ) أي : أثنئ عليهم في المقربين عنده من الملائكة » 
وأرواح الأنبياء ٠»‏ والشهداء والصالحين ؛ مباهاة بهم . وإظهاراً لحالهمء 
فالعندية : عندية مكانة ؛ أي : شرف » لا عندية مكان ؛ لاستحالتها عليه سبحانه 
فال . 

ويؤخذ من هلذا الحديث : ندب الاجتماع لتلاوة القرآن في المسجد ؛ للكن 
بشرط ألا يجهر فيشوش على مَنْ بالمسجد . وإلا. . كره ؛ للنهي عنه » فقد روي : 


17720 التببان‎ ")١( 


لثوابه ورضاه ؛ كمسجد ومدرسة ورباط ٠»‏ وألحق بها غيرها » وأوثرت باذك 


ا 


٠ - 1‏ “0 و 
١ 1‏ أن ١‏ لبي صلى الل عليه وسلم سمعهم يجهرو بالتراة في المسجد ققل ٠:‏ لا إن 
| كلكم مناجي ربّه » فلا يؤذٍ بعضكم بعضاً . ولا يرفع بعضكم علئ بعض 26" . 


[خفض الصوت في قراءة الليل] 

وحكي عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالئ عنه : أنه سمع ذات ليلةٍ في مسجد 
النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالئ عنه يجهر بالقراءة في 
صلاته » وكان حسنّ الصوت . فقال لغلامه : ( اذهب إلئ هلذا المصلي فَمَرْهُ أن 
يخفض صوته ) . 

فقال له الغلام : إن المسجد ليس لنا » وللرجل فيه نصيب !! فرفع سعيد صوته 
وقال : ( يا أيها المصلي ؛ إن كنت تريد الله بصلاتك. . فاخفض . وإن كنت تريد 
الناس . . فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً ) . 


سكت عمل رضيئ اللة :تقال عنه + .وخفف. ركعته» :فلما,سلم... أخذ عليه 
00 


وانصرف 2 وهو يومئذ أمير المدينة 


[عدم نفع النسب مع سوء العمل] 
يقن يط )اتعديد الطله الممكلة ؟ أي : قصّر ( به عمله ) أي : القليل » 


7 ريب بيب سسب يسبب سسسب سس سج هس سج سج سجس هج سه هس سي سب 


» أخرجه .أو داوود ( 17797 ).» ,وأحمد في: « مسئده.» ( 44/7 )0 وابن. خزيمة فى .« صحيحه‎ .)١( 
: . )عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ ١١77( 

(1) ذكرها الزمخشري في « ربيع الأبرار » ( 747/1 ) » والغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » (؟/ 785). 
وحكي عن بعض الصالحين : أنه قال : كنت ليلة في وقت السحر في غرفة لي على الطريق أقرأ سورة 
(رطه 4 قلما خعمتها؛ ..غفوت غفوة فرأيت شخصاً نزل من:السماء بيده صحيفة + فنشرها بين يدي + فإذا 
فيها سورة ( طه ) » وإذا تحت كل كلمة عشر حسنات مثبتة إلا كلمة واحدة ؛ فإنني رأ يت مكانها محواً ولم 
أرَ تحتها شيئاً !! فقلت : والله ؛ لقد قرأت هلذه الكلمة » ولا أرئ ثواباً ؛ ولا أراها أ 1 فقال 
الشخص : صدقت ؛ قد قرأتها وكتبناها إلا أنا قد سمعنا منادياً يناذي من قبل العرش : امحوها وأسقطوا 
وا رات ب اماردو لكر برع وس بي يو 
7 والح لبو اواو 0 لحي اكتاتاى لي لدي او 1 


7 ظ دجي 
غير الكامل ؛ أو السيء . فأخّره عن رتبة أهل الكمال. . ال ا 
لم ينفعه شرف نسبه » ولم ينجبر نقصه به ٠»‏ فلا يُلحقه بُرتَبِ أصحاب الأعمال 
الكاملة ؛ لأن الإسراع إلى السعادة إنما هو بالأعمال الصالحة لا بالأنساب . قال الله 
تعال : « إنَّ أكرمك عند لَه ألقدم » ؛ وقال نبيه عليه الصلاة والسلام : « ائتوني 
يوم القيامة بأعمالكم لا بأنسابكم ؛ فإني لا أغني عنكم من الله شيئآ »”"2 . 


ا 
وقالا,الغرالي وسمي الله عمال +( من ري آنه بسن يتعررف إنيةاب.. كان كين لع ظ 
: 


أنه يشبع بأكل أبيه » ويروئ بشربه )("© . 

ثم ما تقرر من عدم نفع النسب : إنما هو قبل دخول الجنة » أما بعده. . فينفع ؛ 
لما ورد في الحديث : ١‏ إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه ؟ لتقرّ 
نه عينة278 .. 

ونقل عن النسفي أنه قال : ( كون النسب لا ينفع إنما هو في حق الكافر » أما ا 
المؤمن . . فقد استثناه الله تعالم فقال : 9 بو لاقع مال ولا بون 83 إلَّا من أق اه سب ظ 


َيِه أي : خالٍ عن الشرك » وقال : «وَمَآ مول لولدم يل تقركو عند دلق 


ف جايو بح عر ص عار حكن ريص 250 
لمن ءَامَنَ وَحِلَ صَللِح © ١‏ ) . ْ 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في 7 نوادر الأصول © ( ص16 ) مطولاً عن سيدنا أبي هريزة رضي الله 
عنه © وأصله في ١‏ الصحيحين » . أخرج البخاري ( ٠١/الا4‏ ) , ومسلم ( 7٠١9‏ ) عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله : ل وَأنَذِرٌ عَشِرََكَ الْأقريت 4 
قال : ١يا‏ معشر قريش - أو كلمة نحوها ‏ اشتروا أنفسكم » لا أغني عنكم من الله شيئاً ٠‏ يا بي 
عبد مناف ؛ لا أغني عنكم من الله شيئاً » يا عباس بن عبد المطلب ؛ لا أغني عنك من الله شيئاً » ويا صفية 
عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لا أغني عنك من الله شيئاً » ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه 
| وسلم ؛ سليني ما شئت من مالي ٠‏ لا أغني عنك من الله شيئاً » . 

0,0( إحياء علوم الدين 5527/50 ) . 

شرف أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ١7/5‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(غ) قوله : ل زَلْص» أي : منزلة . اه مؤلف . 


سحو 1 


وجوج ب ب بر ب 


جب 


١ : ماقي ماووة السطنان ال عليه رسك قال.) و رعدني ري في لفلديني اند‎ ١ 
. 220» بالتوحيد وَلِي بالبلاغ ألا يعذبهم‎ | 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ والذي بعثني بالحق نبياً ؛ لو أخذت بحلقة 
الجنة . . ما بدأت إلا بكم )”" . 

وجاء في أحاديث : « أن فاطمة ‏ رضى الله تعالئ عنها - أحصنت فرجها ء 
فحرّمها الله وذريتها على النار »© . 


وصح : أنه صلى الله عليه وسلم خطب فقال : « ما بال أقوام يقولون : إن رحم 
محمد رسول الله لا ينفع قومه يوم القيامة ؟! بل إن رحمي ‏ والله ‏ موصولة في الدنيا 


الكت 


ثم إن هلذا الحديث موقعه عظيم ؛ لما فيه من البشارة والنذارة ( رواه مسلم بهلذا 
اللفظ ) . 


. عن سيدنا أنس رضي الله عنه‎ ) 16١ /” ( » أخرجه الحاكم في « المستدرك‎ )١( 

00 أخرجه أحمد في « فضائل الصحابة » ( ٠١58‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه » وبنحوه أخرجه 
١‏ الخطيب في « تاريخه » ( 94/ 450 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه » والطبراني في « الكبير »؛ ( /١١‏ لاه ) 
رق أخرجه البزار في « مسنده » 1879 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( ١57/7”‏ )» وأبو نعيم في ْ 
« الحلية » ( 188/15 ) وغيرهم عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
:) أخرجه عبد بن حميد في « المنتخب » ( 1481 ) . والحاكم في « المستدرك » ( 5/4 ) عن سيدنا ا 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


عَنِ أَبْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ العَنْهُمَا ٠‏ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى أل عَلَيْهِ وَسَلُم 
فيمَا يَرُوِيهِ عَنْ رَبّهِ تَبَارَكَ وَتَحَالَئ قَالَ : ١‏ إِنَّ آلله كب آلْحَسَنَاتِ وَأَلِسَيْنَاتِ 
َم بين ذَلِكَ ؛ هَمَنْ هَمّ بِحَسَئَةِ فلم يَعْمَلْهَا. . كَتَبَهَا آله عِنْدَهُ حسَنة 
كَامِلَةَ » وَإِنَ هَمَ بها فََمِلَهَا. . كنبا ألهاعِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ إِلَى سَبْع من 
ضحْف إِلَى أَضعاف كثيرة » وَإِنْ هَمّ بِسَيَْة فلم يَحْمَلهًا. . كتَبَهًا ألله عِندَهُ 
حي كا وَإِنْ هم بها ال 0 وَاحَدَة » وا 

لْبْخَارِيُ وَمُسْلِم ني ١‏ صَحِيِحَيْهمَا » بهاذو الْحَوُوف7) 
: يا أَخي وَفََنَا آنا وَإِيَاكَ إلى عَظِيمٍ لُطف آشء وَتََمَلَ هذه 
رَقَوْلُهُ : 9 هِنْدَهُ » إشارة إلى الاعباء بها » وَقَلَه + «كاملة > 

ِلتَأكِيد وَلِشْدَّة ألاعْتِناءِ بها . 

وَقَالَ في ألسَيئةِ ألتِي هَمَّ بها ثُمَ تَرَكَهَا : « كتَبَهَا آذ" عِنْدَهُ حَسَئَةَ 
كَامِلَة ) َأَكَدَهَا ب( كَامِلَهَ»). ون يها تبه سَنَةَ وَاحَدَة ) فَأَكدَ 


2 
- و 


2 2 2 2 ع 2< 2 > مره ره 2 سم 
تقليلهًا ب( وَاحَدَة ) وَلَمْ يُوَكذْهًا ب( كاملة ) فللّه ألْحَمْد وَاَلْمِنَهُ » سبْحَابَهُ 


3 


يْهِ » وبأل آلتّرفِيق . 


وعن أبيه ( عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه ) أي : حالة كون 


ا )١(‏ صحيح البخاري ( 7144١‏ ) . صحيح مسلم ( 1731 ) . 
() انظر ما تقدم ( ص 597 ) في الحديث التاسع عشر . 


ا غ2 11١‏ ]1 1 111[1|1|1|1|1|1أأ 210 لبيبيييي 
5 هلذا الحديث مندرجاً في جملة الأحاديث التي يرويها عن ربه . 

0 
| المقدس ؛ أي : المطهر » ويحتمل أنه حديث نبوي ١‏ ويكون قوله : ( فيما يرويه 
]| عن ربه ) معناه : فيما يحكيه عن فضل ربه ( تبارك ) أي : تعاظم وارتفع ( وتعالئ ) 
| أي : تنرّه عن كل ما لا يليق به . 


[تقسيم الهم والعمل بالحسنات والسيئات] 
( قال ) أي" : النبي صلى الله عليه وسلم . وقوله : ( إن الله كتب الحسنات 
١‏ والسكاك).يحتمله أن ايكون مو حقول الهرتعالك ::فيكون:التغديل:: ,قال قال الله 
5 : إن الله. .. إلخ ؛ وعليه : فالحديث قدسي » ويحتمل أنه من كلام النبي 
| صلى الله عليه وسلم يحكيه عن الله تعالئ ؛ وعليه : فليس الحديث قدسياً . 


ومعنئ كونه كتب الحسنات والسيئات : أنه قدّرها وأثبتها في سابق علمه » أو 
| أمر الحفظة بكتابتها في اللوح المحفوظ » والحسنات : ما يُحمد فاعلها . ويتعلق 
| بها الثواب » والسيئات : ما يُدَم فاعلها » ويستحق:العقات .. 

ل أي : فصّل الذي أجمله في قوله :. « كتنب البحببتات 
| والطيعات بعرو التمين فز( يكق )سولج بإليع الك تمالئ وإننكان المجديث قدسها ».و إلى 
| الوالياق لعي وسل إن عات جر)ا* شكرن عبس لجرل مهلام الراري عن 
| الثاني » ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الأول . 

والبيان هو قوله : ( فمن هم بحسنة ) أي : أرادها وصمًّم على فعلها » أو ترجح 
| عنده الفعل ( فلم يعملها ) بفتح الميم ؛ أي : لم يأتِ بها لا بلسانه ولا بأركانه » 


+. يقر فيوكيييل» اب م اشسارا ممرع ل الصره صل ين .عليه روسل بيعي ليان المزاد‎ 0 ١ 
بلك )نمو سكم ]لا قيلح ( ملع 6 للكية نل [اللتافيكة عدرل عرفزة واستدوا يه ع أن يدانا‎ ١ 


| فى كل وقتٍ كيف يكتبونه ؛ لأنه تعالئ شرع لهم ما يعملون بحسبه » وبالغ في رحمة هلذه الأمة حيث أ 


أخلف عليها قصر أعمارها بتضعيف أعمالها . انظر ١‏ الفتح المبين ؛ ( ص”8ه ) . 


وظاهر هلذا : أنه من الأحاديث القدسية المنسوبة إل كلام الله عز وجل ' 


وهلذا شاملٌ لما إذا كان الترك لمانع أو لا.. م و 
كائلة) إلى + له بسو و0 و لوي علن الشيخصي ]رمن متكمدة رقن يخلت لقنية ١‏ 
| بعمل “تلك الحسنة ١.‏ إن الله تعالرا ..يكتب إله خستات بعدة. تلك الازمتة + قاله 
| الشيرضيني ”© . وففيل:إلله واسه”” . 

ومعن ( كتبها الله عنده ) : أمر الحفظة بكتابتها في الصحيفة التي يعلمها ء | 
| فالعتوية : عندية شرف لذ عدية ركان ؟ لأنه ثعال منره عن المكان والرمات . ْ 


وعلم من هلذا الحديث : أن من توضأ ثم ذهب إلى المسجد يريد الصلاة جماعة | 
زد لقاش رصان أعطاء الل عر يويد بيعل الخرادن ضارا جفاعة + ١‏ 

إن هم بها اتديلها تيكس المت : ( كتبها الله غنده عشر حسنات ) .قال 
تعالل : # مَن جاه بِلْسََةِ قلَمُ عَمْرٌ أَمَكَالِهَا #4 وهلذا أقل درجات التضعيف . 

وقد تضاعف مضاعفة أخرئ ( إلئ سبع مئة ضعف ) بكسر الضاد المعجمة ؛ 
أي : مثلٍ ( إلئ أضعاف كثيرة ) بحسب خلوص النية » وزيادة الإخلاص » وحضور 
القلب » وتعدي النفع ونحو ذلك » » قال تعالئ : # وأننة يض رفت لمن 4 


7 فالهم بها خير » أخرج‎ ٠ وسبب الخير خير‎ ٠ قوله : ( حسنة ) لأن الهم بالحسنة سبب إلى عملها‎ )١( 
١ قال الله عز‎ ١ : عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ) ١19 ( مسلم‎ ١ 


| وجل : إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة. . فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل . فإذا عملها. . قأنا أكتبها | 
بعشر أمثالها . وإذا تحدث بأن يعمل سيئة.. فأنا أغفرها له ما لم يعملها ء فإذا عملها. . فأنا أكتبها له '! 
تمدلها 4 وقال رسو اللاسلى الشاعلية وسيل :9 قالك المملافقة + رب ١‏ ذاك عردك يريد 31 يمهل شيل 1 | 
| وهو أبصر به فقال : ارقبوه ؛ فإن عملها. . فاكتبوها له بمثلها » وإن تركها. . فاكتبوها له حسنة ؛ إنما | 
| تركها من جرَّاي » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها. . ا 
: تكتب بعشر أمثالها إلئ سبع مئة ضعف » وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتئ يلقى الله » . 1 
| (؟) الفتوحات الوهبية ( ص 5/4 ) . | 
)00 ذكر قوله : ( كاملة ) لثلا يظن أن كونها مجرد هم ينقص ثوابها ٠‏ فإذا أخرجها من الهم إلى ديوان 

العمل . ؛ كتب لهابالهم حسنة ٠‏ ثم ضلوعفت فصارت عشراً » وهلذا التضعيف ملازم لكل خحسنة 4 كما دل 

| عليه قوله تعالى : 8 من جه بأْمَسََةٍ هَلَمُ عَمْرَ أَمتَالِهَا 4 ثم ضوعفت لمن يشاء الله تعالئ مضاعفة أخرئ إل | 
] سبع مئة ضعف ؛ على حسب ما اقترن بها من إخلاص النية وإيقاعها في محالها التي هي بها أولئ وأحرى . 


انظر « الفتح المبين » ( ص584- 886 ) . 


٠7293‏ مد من رار وو 


)_٠_)))-)---)-‏ ببسم 


| ووعده الذي لا يخلفه » والتضعيف بسبع مئة فأكثر : إنما يحصل لبعض الناس علئ 


١‏ 0 7 سيكت 


[! والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص : « صم يومين . ولك مابقي من 
ال 0 


| الحمد لله. . كتنب له ثلاثون عضن :20 . 


دك باقاء و مةر دوخ ا سب عزوت إدى )ور عت 2 د 
وقال تعالئ : 98 مدا اَلَِى يُفَرِضٌ) فَرْضاحَسَمًا قضَلعِفُمٌ هد أَضْعَافا كثيرة © . 


[أنواع مضاعفة الحسنات] 
ونقل عن المصنف أنه قال : ( التضعيف بعشرة : لا بدَّ منه بفضل الله ورحمته 
0 
وذكر بعضهم أن اختلاف المضاعفة يكون باختلاف الأعمال : 
- فنوع يضاعف بعشرة أمثاله ؛ ك( سبحان الله ) لحديث يأتي . 


- ونوع يضاعف بخمسة عشر ؛ كصوم يومين من الشهر ؛ لقوله عليه الصلاة 


٠. 5 5‏ 08 زفرف 
- ونوع يضاعف بعشرين : 


- ونوع بثلاثين ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « من قال : سبحان الله. . فله 
عشر حسنات » ومن قال الث إلنه إلا الله. . فله عشرون حسنة » ومن قال : 


- ونوع يضاعف بخمسين ؛ لخبر : ١‏ من قرأ القرآن بإعرابه. . فله بكل حرف 
تسيوة حيية 976 والمراد _بإغراية : معرفة معالى الفاظه » ولي المراة بد 


. )١7/١1( المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 

02 أخرجه مسلم .)١97/١١99(‏ 

05 الي 300 رلايلة حاتي أروالتق الذي اناده :. ا 
(5:) أخرجه النسائي في « الكبرئ » »)٠١7١8(‏ وأحمد في ١‏ مسنده» ( 707/7 ) و(70/8) عن ا 
قينا أووجمية الكدازي ذا العرثر» رضن الاعنهما.. ٍ 
)0( أورده هلكذا في « الفتوحات الوهبية ' ( ص 774 ) » وأخرجه تمام الرازي في « فوائده»( 1١١٠١85‏ ) 
مطولاً عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه » وفيه : « ومن قرأ القرآن فأعربه. . فله بكل حرف أربعون ١‏ 
.. 4اء وأخرجه الطبراني ذ في « الأوسط » ( 0 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » - 

لللللللل(ف7ب بيلس 77م ابلببسصضب يمه جه 


تورهه 


50 ااا اش ججسمعج سو وس د 
100 0 


| فلا يثاب عليها''' . وورد : « من قرأ القرآن بوضوء. . فله بكل حرف خمسون 
0 0 
حسيئه ) ا 


- ونوع يضاعف بخمس مئة ؛ لحديث : « صلاة الرجل في بيته بصلاة » وصلاته | 


| في المسجد الذي يجمع فيه بخمس مئة صلاة »”" . ْ 
' - ونوع يضاعف بسبع مئة ونوع بسبعة آلاف ؛ لحديث : ١‏ من أرسل بنفقة في 
| سبيل الله وأقام في بيته.. فله بكل درهم سبع مئة درهم » ومن غزا بنفسه في 
سبيل الله . . فله بكل درهم سبعة آلاف درهم )!*) 

]| -ونوع يضاعف بألف ألف ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ من دخل السوق 
| فقال بصوت مرتفع : لا إلله إلا الله وحده لاا شريك له له الملك وله الحمدء 
| يحيي ويميت وهو حي لا يموت » بيده الخير وهو علئ كل شيء قدير. . كتب الله له 
| ألف ألف حسنة » ومحا عنه ألف ألف سيئة » ورفع له ألف ألف درجة ٠»‏ وبنئ له بيتاً 
ا 0 


أ- ولفظه : « أعربوا القرآن ؛ فإنه من قرأ القرآن فأعربه. . فله بكل حرف عشر حسنات » وكفارة عشر 
سيئات » ورفع عشر درجات »2 . 1 
)١( |‏ انظر « الإتقان » للسيوطي ( 705/١‏ ) . ا 
| (؟7) أورده في ١‏ الفتوحات الوهبية »( ص 505 ) . 

] (7) أخرجه ابن ماجه ( ١51‏ ) » والطبراني في « الأوسط » ( 7٠١5‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . ا 
7 اليه اين اذك (80517 )اع جاع بحي المتتقالة وم اله طق “ود اومن حرا تسد | 
ا سبيل الله وأنفق في وجه ذلك . . فله بكل درهم سبع مئة ألف درهم. . . » . 

(5) أخرجه الترمذي (7578. 7579 ). وابن ماجه في ( 7170 ). وأحمد فى « مسئده» 
1 5ك وتواشيلس :يي تعد ووس ا امينيوز ليد نر وسموي» /700 )ان بوالدارني 38 
| « مسنده» ( 5175 ). والبزار في « مسئده » ( ١1505‏ )؛ زانحاك من" «الستغيرك 008/1016 اغخ 
| سيدنا عمر رضي الله عنه » وفي بعض طرقه : قال الراوي : ( فقدمت خراسان » فأتيت قتيبة بن مسلم 
فقلت : أتيتك بهدية » فحدثته بالحديث ٠‏ فكان قتيبة بن مسلم يركب في موكبه حتئ يأتي السوق ٠»‏ فيقولها 
ثم ينصرف ) . 


| يدخلوت الشوق-؟ لتيل 'فعتيلة سدذ] الك # 


وقيل لأبي هريرة رضي الله تعالئ عنه : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


] يقول : ١‏ إن الله تعالئ ليجزي على الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة » ؟ فقال : 
سمعته يقول : ١‏ إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة 


ع ل( 


وقد ورد : 7 من قال : لا إلله إلا الله وحده لا شريك له إلنهاً واحداً صمداً » لم 


| يلد وال يولق-ؤلئع ”كاله كفرا :انود ( إحدفة عنقارة مزة6د': كنت انل لهدالفي :لف 


لتق ؤمرة وادابفد ؤاده' اله 20 , 


[من عظيم فضل الله مضاعفة الحسنة من شخص لآخر] 
واعلم : أن من عظيم فضل الله تعالئ على عباده : المضاعفة بانتقال الحسنة من 
شخص إلئ شخص آخر ؛ كمن تصدق على فقير بدرهم » فتصدق به الفقير علئ 


ثالث » وهو على رابع » وهو علئ خامس ٠»‏ وهو علئ سادس » فيحسب للخامس 
عشرة » وللرابع مئة » وللثالث ألف ٠‏ وللثاني عشرة آلاف ٠‏ وللأول مئة ألف » 
فكل واحد يعطئ أجره وهو العشرة مضروباً في أجر الذي بعده . 

ومن عظيم فضل الله تعالئ أيضاً : أنه إذا حاسب مَنْ له حسنات متفاوتة 
المقادير. . جازاه بأجر أرفعها ؛ فإذا وجد في صحيفته حسنة بألف ألف ؛ كأن قال 


| روزن «تفسيره » ( ١178/5/4‏ ) ؛ ولفظه ما اي 3 أ ترير: انال 


إن الله عز وجل يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألفٍ حسنة » قال قفي أن تلاش عنعا ج31 ! 
معتمراً » فلقيته فقلت : بلغني عنك حديثٌ أنك تقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« إن الله عز وجل يعطي عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة » ؟ قال أبو هريرة : إن الله عز وجل يعطيه 
الفوه الف مضي :»رقم لقلا  :‏ يُصَعِقْهَاوَيوتٍ من لَدنْهُأيِرَاعَظِيمًا4 فقال : إذا قال : ظاأَجْرَاعَظِيمًا» . . فمن ْ 
كدر تار :9 1 
(1) أخرجه الترمذي ( 7417 ) » وأحمد في ١‏ مسنده » ( 1١/4‏ ) » والطبراني في « الكبير » ( ؟/ لاه ) 
عن سيدنا تميم الداري رضي الله عنه بنحوه . 


توررهه 


: تن 


و 1 2 20 جع جوج 6 - عرا كام ا 

0 .- 5 7 - " 
ل 
حسناته بحسبها ؛ قال الله عز وجل : « وَلْجَرِينَهِمْ أَجَرَهم بِأحْسَنٍ ما كاوأ ) 

له راو رم 


كن 


[ما يكتب عند الله عز وجل لمن هم بالسيئة] 

( وإن هم بسيئة فلم يعملها ) بل تركها. . ( كتبها الله عنده حسنة كاملة ) أي : 
لأن رجوعه عن هلذا الهم خيرٌ أي خيرء فجوزي في مقابلته بحسنة » والمراد 
| بكمالها : عظيم قدرها » وهلذا إذا تركها خوفاً من الله تعالئ مع القدرة على فعلها . 
وأما إذا تركها لتعطيل أسبابها. . فلا يكتب له ولا عليه شيء » قاله الشرنوبي . 
وبينها قَدَرٌ. . كتبت عليه )”© . ا 

( وإن هم بها فعملها. . كتبها الله سيئة واحدة ) كما قال عز وجل : #وَمن جاه ا 
تق ئلا جرع كينها" . ا 

وتقدم أن الصغائر لو فعلها إنسان.. تغفر باجتنابه الكبائر”” ٠‏ وبفعله ا 
الحسنات ؛ من صلاة وصوم وصدقة وغير ذلك » وأولئ بالتوبة » وأما الكبائر. . 1 
فلا تغفر إلا بالتوبة . 


)١( ]:‏ انظر « فتح الباري )*51//1١( ٠»‏ . 
| اضرم أخرج أحمد ( 45/5" ) عن سيدنا خُرّيم بن فاتك الأسدي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه 1 
وسلم قال : ١‏ الناس أربعة والأعمال ستة : فالناس موسّعْ عليه في الدنيا والاخرة » وموسمٌ له في الدنيا 0 
مقتور عليه في الاآخرة » ومقتور عليه في الدنيا موسع عليه في الاخرة » وشقي في الدنيا والاخرة » 
والأقما ويام لعز بيطا وهاه وو كابر اربج ب ومعاكو» للفودياوبة يووا مسنم .. 
مؤمناً لا يشرك بالله شيئاً. . فوجبت له الجنة » ومن مات كافراً. . وجبت له النار » ومن هم بحسنة فلم ا 
1 
1 


يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها. . كتبثُ له حسنة » ومن هم بسيئة. . لم تكتب عليه » 


| ومن عملها. . كتبت واحدة ولم تضاعف عليه » ومن عمل حسنة. . كانت له بعشرة أمثالها » ومن أنفق 


1 انظر ما تقدم ( ص 584 ) . ' 


ا 0 - ع لحت ب ب ل د سريت 3 
4 : 
1 111ص 
ختى الأنين في المرض + وهو ظاهر قوله تعالي : ل مَايلْفك مل كول إلَلدَيوِمَقِبُ عنيده . 

وأغما. وظتفان” لكل م3 مللق الخسدات" والسكات + كلل التحستات ايكدب 
الواجب والمندوب » وملك السيئات يكتب الحرام والمكروه والمباح . 

ثم إذا كان يوم الخميس . . عرضت الأعمال على الله تعالول » فأقر منها ما كان 
من خيرٍ أو شر » وألقى الباقي » وهلذا مما قيل في معنئ قوله تعالئ : « يمحُوأأسَهمَا 


و ما ع م 


1 ويرك نك لوس »0 ١‏ 
وقيل : ١‏ إن العبد إذا فعل حسنة. . بادر مَلَّك اليمين إلى كتبها . وإذا فعل 
ةقان لاك السلر لعلك. البيته اكب + وقول 2 630 املد ييعفلن أن 
| يتوب . فإذا مضئ ست ساعات فلكية من غير توبة. . قال له : اكتب ٠»‏ أراحنا الله 
| منه !"2 » وتقدم التنبيه علئ ذلك . 


)١( |‏ أخرج ابن أبي حاتم ( 187127 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالئ : « مَايلْفِظٌ من كول 
١‏ إلا ديد رَقَك ع4 فال : ( يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر حتئ إنه ليكتب قوله : « أكلت » شربت » 
| يت » جنت ء رأث » حت فاكلا يوم الخريس. حرفن قوله وعنيله » فأقر منه ما كان فيه من خير أو 
شر وألقئ سائره ؟ فذلك قوله لس نك مالكتب» ) . 

)00 ذكره الثعلبي في « تفسيره » ( 7174/0 ) مرفوعاً » وأخرج الطبري بسنده في ( تفسيره »6 ( 19١15١1‏ ) 
| عن سيدنا عثمان رضي الله عنه : أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ 
| انا ء ٠١‏ نهل يناف عر لخايق + ومن أ علو الذي مالفال د زنك ١‏ ميت 
( 

ظ 

ع 

| 

! 


| عشرا”. وإذا عملت سغة :..ءقال_الذئ على الشمال رللذي: علوج اليمين!:_ اكت ر؟ ير 'قال : لا لَعِله 
كسفن اله“ وبتزرت + “فإذا” قال ثلاثاً > “قال عم اكتب أراحنا الله منه ٠‏ فبئس القرين » ما أقل 
مراقبته لله » وأقل استحياءه منا !! 0 الله : < ما يِلَفِظ من كول إلَّا ديه رَقَِكُ تيك 4 ؛ وملكان من بين يديك 
ومن خلفك يقول الله : # لم مُعقبلت تسبي يديه وَمِنْ حَلْفِوءيحَمْظوتم من أ الله 4 . وملك قابض علوا ناصيتك » 
فإذا تواضعت لله. . رفعك . وإذا تجبرت على الله. . قصمك . وملكان على شفتيك ليس يحفظان عليك 
| إلا الصلاة علئ محمد . وملك قائم على فيك لا يدع الحية تدخل في فيك » وملكان على عينيك » فهلؤلاء 
عشرة أملاك علئ كل آدمي » ينزلون ملائكة الليل علئ ملائكة النهار ‏ لأن ملائكة الليل سوئ ملائكة النهار 
- فهلؤلاء عشرون ملكاً علئ كل آدمي » وإبليس بالنهار » وولده بالليل » . 


تزرزريهةه 


مج اطغ 3 : 1 : . 1 
وقول ملك اليمين للآخر : ( أراحنا الله منه ) دعاء عليه بالموت ؛ ليتحولا عن 
مشاهدة المعصية ؛ لأنهما يتأذيان بذلك . ا 


|١‏ ثم إن هلذا الحديث حديثٌ عظيةٌ دالٌ على عظم فضل الله علئ خلقه ٠‏ ورأفته 
| بهم ( رواه البخاري ومسلم في ١‏ صحيحيهما » بهلذه الحروف ) . ١‏ 
قال المصنف رجمه الله تغالول : ( فانظر ) أي :. تأمل ( يا أخخي ) أي : في | 


- 
0 


| الدّين » وهو تداء تعطف وشفقّة 6. ليكون أدعرن للامتثال والقيول ( وفقنا الله وزياك ) 


ص" 


أي : أقدرنا علئ طاعته » ثم النون يحتمل أن تكون للجمع » وأنه أَدرج معه مَنْ هو | 
١‏ كقح انز واسانة:واصدفاتة .يست أن عكرت للعظلمة واد بهل لأنه. يجوز | 
| للإنسان تعظيم نفسه إذا بلغ درجة التأليف ؛ فقد ورد : « ليس منا من لم يتعاظم | 
0 
00٠‏ وبدأً بنفسه ؛ لأنه يندب للإنسان أن يُقدَّم نفسه في الأمور الدينية » وقيل : إنه 
] يقدم الدعاء للإخوان إيثاراً لهم ؛ وقد ورد في الحديث : ١‏ إن العبد إذا دعا لأخيه 
| افك .قال الله تعالخ + غيدي وبك أبدا )7 فاي»فضيلة تلتمسن بوراء هلذم ؛ 
| وهي كونه مبدوءاً به في الإجابة ؟! 
١‏ "وقول ( عطي طتوائه )نان يتاظن].رإضافة عطي ) لما بيعب من 
| إضافة الصفة للموصوف ؛ أي : إلى لطف الله العظيم » وفي نسخة : ( إلى عِظَم 
| تلم ون عد انعو نوللاه الطاد حتف * أي رذق كذ له "أ : 
١‏ وكدر ياد جيك عرو ينه مني بحس ذم يدمليا كني لدتسي كن 
| عملها.. كتبت له عشراً أو أكثر » ومن هم بسيئة فلم يعملها.. لم يكتب عليه 
| شيء »ء فإن عملها. . كتبت واحدة فقط . 


. ) أورده فى« الفتوحات الوهبية » ( ص الا5‎ )١( 
ذكرة إليكي فن:«تزت القلوب:(194:/9) والأمام الغزالن فى الإغياء 6غ 1ل )معدا‎ 21 
قال العراقي في « تخريج أحاديث الإحياء » ( 1877 ) : ( لم أجد هلذا اللفظ ) . وأصلهٌ حديث سيدنا‎ | 
أبي الدرداء رضي الله عنه عند مسلم في « صحيحه » ( 71/7 ) : « ما من عبدٍ مسلم يدعو لأخيه بظهر‎ ١ 
. » الغيب . . إلا قال المّلك : ولك بمثل‎ 


- 


,! 85_11 ب حر 
ز ز ز ز 1 1 011111 
| العدل . ْ 
| (وقوله ) أي : في الحسنة : (« عنده» : إشارة إلى الاعتناء ) أي : الاهتمام 
| ( بها ) وشرف فاعلها . 

( وقوله : ١‏ كاملة » للتأكيد ) أي : صفة مؤكدة ( ولشدة الاعتناء ) أي : مزيد 
| الاهتمام ( بها ) . 


( وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها : ١‏ كتبها الله عنده حسنة كاملة » فأكدها 
| ب« كاملة » ) أي : اعتناء برفعة تاركها . 

| (وإن عملها ) أي : وقال : وإن عملها. . ( كتبها سيئة واحدة ٠‏ فأكد تقليلها 
١‏ دز واسية وب يوكيها به كائلة 2 ) يدي ١‏ أن لم يضنها بكاملة بل بواحدةاء 
| إشارة الك كموي 

ظ قلله الحمد ) أي القاءالتحسل ووالية )كبر اليو وهدين الثرن ؛ أي + 
| النعمة » من المَنّ وهو الإنعام » ويطلق علئ تعداد النعم استكثاراً لها » وهو من الله 
| محمودء. وأما من غيره ماعدا الشيخ والوالد.. فمذموم » وقد قال الله تعالئ : 
«اتيواسدكوي يالينوالادق» . 

: نعم ؛ لا بأس به إن كان لجلب مصلحة أو دفع مفسدة ؛ كأن وجد من المُتصدّق 
| عليه سب للمتصدق قَيَمنُ عليه ليكفه » وما ألطف قول الزمخشري : ( طعم الآلاء 
| أحلئ من المن » وهو أمرٌ من الألاء عند المن ”" أراد بالآلاء الأولئ : النعم ؛ 


)١( :‏ أشار إلئ مزيد العناية بعبيده » والإنعام عليهم بغايات التفضل ». ونهايات الرفق والمسامحة » وأن 
| مقام الفضل أوسع من مقام العدل ؛ كما دل عليه حديث البخاري ( 7١945‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إن الله تعالئ كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق : إن رحمني سبقت 
غضبي . فهو مكتوب عنده فوق العرش » فمن سمع بهنذا الفضل العظيم منه تعالئ لعباده » ثم جبن عن 
متاجرته » أو شمَّ عن الإنفاق في سبيله. . فإنه هالك غير معذور » أو المراد : لا يعاقب مع هلذه 
المسامحة العظيمة إلا مفرط غاية التفريط . انظر « الفتح المبين » ( ص45 ) . ا 
(؟) ذكره في « الكلم النوابغ ؛ ( ص 7)ء وعزاه الزبيدي في ١‏ تاج العروس » مادة ( أل أ) إلى - 


0ك 


ولبعضهم في ذلك مع حسن التورية”© : مالسل 
إذا خوست جبيناة فاته عدنا مِنَ المَكَارِم كي ينمو لك الثْمَرْ 
ا ا ا ل ل 
(يزواته » أ كرييا له نالك عن قل نا له يق 3 يا يسم جام علي 14 
أي : لا نقدر معشر الخلائق أن نثني عليه ثناءً موفياً بنعمة من نعمه » فكيف ونعمه ١‏ 
أ علينا لا تحصئ » ومكارم ألطافه لا تستقصيل ؟! 1 
(وبالله") أي ؟ بتيسيرة(التوفيق ) آئ : تسهيل ما'يرضيه . 1 
وأنا أقول كما قال بعضهم : [من الخفيف] | 
كار نشبا لدرايع يع« عي لاف في الجر 
كاما اليد قد دعوت تجيددا» #اعطداء ري اجكابة ابر ا 
وَيقييي بأن طني يقيبي من خلافٍ النَعمٍ والَضْل مزجو | 
غ2 ا 
: - الزمخشري في ١‏ الأساس » . والمعنئ : طعم النعم أحلئ من المن والسلوئ » وتعداد الأيادي والمن بها 
| أمر من العلقم ؛ عندما يقول المحسن : أنا أعطيتك وأكرمتك فهنذا أمرٌ من العلقم ؛ ولهئذا قالوا : المن | 
| أخو المن ؛ أي : المن بتعديد الصنائع أخو القطع والهدم . ٍْ 


وبالثانة. بورك ستجتات + الستس المن :وبال الأول +جارنرل موي السقاء و 
السلوق 8 وبالثاني : تعداد النعم َ 


. ) ١47/١ (» البيتان في « غرر الخصائص الواضحة‎ )١ 


لأغعطية ٠‏ وَليِنِ سْتَحَاذنِي . 


| العلييةة وقد وقع في رواية : عن أنس رضي الله تعال عنه : 
عليه وسلم حدّث به عن جبريل عليه السلام عن الله عز وجل )20 . 


[تحريم معاداة الولي] 


(منا- عاد لي ؤليا) أ :: من اتخذه عدق1! 2 وفى رواية : 


00 صحيح البخاري ( 1507 ) : 
| (5) انظر ما تقدم ( ص 184 ) في الحديث التاسع . 


وما تقونبا ]لي عَبِذِي بَشَنْءٍ أحَك ِل ما أفتدَضت عَلَيْهِ لجال بق 
2-0007 0 02 5 ا ق 2 2 وه وا 
َقرَبُ إليَ لوال حَتَى أحبّة , دا أخييثة. . كنت سَنْعة سَنْعَهُ لذي يَْمَعْ 


3 وَيَصَرَهُ ألذى 0 َيَدَهُ لي ينطش بها ؛ رَرَجْلَه الي يَنْشَي 3 
0 رَرَا؛ 


062 أخرجها الطبراني في « الأوسط 75١70»‏ ) » والقضاعي في ١‏ مسنده » ١505(‏ ) . 1 
ل د والقضاعي في ١‏ الشهاب » ( ١557‏ ) عن سيدنا أنس - 
17 3 


٠. 
- 


( عن أبي هريرة ») وتقدم الكلام عليه”" ( رضي الله ) تعالئ ( عنه قال : قال 
| رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالئ قال ) يُعلم من هلذا أنه من الأحاديث 
( أن النبي صلى الله 


( من أهان لي 


: وفي رواية لأحمد‎ ٠ وليآ )”*' أي : جعله مهاناً ؛ بأن آذاه وأغضبه بالقول أو الفعل‎ ١ 


2. 
1 
0 
3 


جرجججبجججججججججج جه .5252552-2هئه- عيبي ب ب ري 0 ا 
( مخ آذل لى. ولي1)” + «وفن. أخرئوله.؛. .( من آذئ .لي دوليا.... .نقد اسشحعل 5 
١‏ هف 5 
| محارمي )7 . 


وقوله : ( لي ) أصله صفة لقوله : ( وليآ ) فَقَدّم عليه للاختصاص ٠‏ فصار | 
| حالاً +'وفيةإشارة إلون آلا المكذردمله معاداة الوالى من عيتيف ولايته + أي ».من أجل 
| كونه ولياً لله » لا مطلقاً ؛ فإنه لا مانع من الخصومة معه في نحو حق . 


والولي : هو العارف بما يجب لله وما يجوز وما يستحيل » المواظب على 

ا الطاعات. + المجتنب للمعاصي » المعرض عن التوغل في اللذات المباحة ؛ 
كالتوسع في لذيذ المآكل والمشارب والملابس دائم”" . فلا يكون الولي إلا 

| عالماً ؛ فلهنذا قيل : ( ما اتخذ الله من ولي جاهل ٠‏ ولو اتخذه.. لعلمه”'؟). | 

ولا يكون إلا عاملاً بعلمه . ١‏ 


| جنات حجن ير تن انيتا . . فلا تقتدوا به حت تنظروا كيف تجذونه عند الأمر‎ ١ 
: 1) والتيج يموحفظ الحدود ة وآدات الغرينة‎ 


- رضي الله عنه » وأخرجها الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 9158 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها » وفي 
| « الكبير 71١/8»‏ ) عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه » والقضاعي في ١‏ الشهاب » ( ١5580‏ )عن سيدنا | 
عمر رضى الله عنه . 

: متف امد 2/53ه؟ )غن النبيدة غافقة رضي الله عنها‎ 0١ 

(؟) أخرجها القضاعي في ١‏ الشهاب » ( ١501‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها بهلذا اللفظ » وأخرجه 
أحمد بلفظ : « قال الله عز وجل : من أذل لي ولياً. . فقد استحل محاربتي. 

| (7) قال الإمام النووي رحمه الله تعالئ في ١‏ بستان العارفين» ( ص12١‏ ) : ( الولي يحتمل أمرين ٠:‏ | 
| العتفا كيان كرة قد ينعن تاعل عالمانى بيسن العالى ؟ كن متاق من ترالت طاعية من غر تغلل | 
] معصية . والثانى : أن يكون فعيلاً بمعنئ مفعول ؛ كقتيل بمعنو مقتول » ويكون معناه : هو الذي يتولى الله |؛ 
تبجتاله وتغالي حفظةتوتعزانيه علق الإدامة بوالتولي 6 ٍْ 
)تانق عمف الخداء + 18/83 )سس مترلة ترفيلة #ولعي) بيرع يجذيع عن )قل سل الها | 
عليه وسلم + فليتتبه:. : : 
(6) الرسالة القشيرية ( ص 55 ) في ترجمته . 


ع ست ا ل لاا ال 
١‏ ترد دوجا د الام و زنير السجاية الح بلجل قله رقا | 
| لأصحابه : ( ارجعوا ؛ فإن الله لم يأمن هلذا على أدب من آداب شريعته ٠‏ فكيفف | 
لباسيد سل سارو رن 
وقد اقيل::< من شتوظ الولق : أن.يكون تحفوظا كماءانة من.شرظ العلكآن 
| يكون معصوماً )"7 . 1 ا 
أ والمراد بحفظ الولي : أن يحفظه الله تعالئ من تماديه في المعصية ؛ بأن يلهمه 
| التوبة » فيتوب منها فوراً » وإلا.. فلا تقدح في ولايته » والمراد بالفورية : أن | 
]| يتوب قبل فراغ ست ساعات فلكية مدة انتظار الكتبة للتوبة فيها ؛ فإن لم يتب قبل ١‏ 
نلعا دكو :قلبو صزي ع ول به ستررر ض 
ْ فريك ايقس عل ا مي ا ا ١‏ 
| ( من عادئ لي وليآ ) : من آذ مؤمناً . 

( فقد آذنته ») بالمد وفتح المعجمة بعدها نون ؛ أي : أعلمته ( بالحرب ) أي : : 
| بلازطف ”وهو نولوق ووظاية بز لازنا امير لطا كولكل مولا وقد قال كن 1 
العارفين : ( إياك ومعاداة أهل ١‏ لا إلله إلا الله » فإن لهم من الله تعالى الولاية 
العامة » وهم أولياء الله وإن أخطؤوا وجاؤوا بقراب الأرض خطايا لا يشركون بالله 
شيئاً ؛ فإن الله تعالئ يتلقاهم بمثلها مغفرة )”" . ْ 
ا وروي عن أنس رضي الله تعالئ عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ا 


«من آذئ مؤمناً. . فقد آذاني » ومن آذاني. . فقد آذى الله تعالئ » ومن آذى الله | 
5 2 


جمس 7 


تناكت نات د تت التظ نت 


( تعالى . 7 فليتبوأ مقعده من النار‎ ١ 


َ 
| 
م 
ا 


. ) الرسالة »( ص77‎ ١ أخرجها القشيري في‎ )١( 

000 انظر 9 الرسالة القشيرية 6 (:ص 485 ) ؛ وه بستان العارفين »( ص4١‏ ) للإمام النووي رحمه الله . 
| (") انظر « الفتوحات المكية » ( لا//ا 5١‏ ) . 
)0 أخرجه الطبراني في « الأوسط »( 77737 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بنحوه . 


[جرجيس مع الملك] 

روي : أن جرجيس عليه السلام كان من أنبياء بني إسرائيل ٠»‏ وكان في زمانه 
ملك كثير الفساد » فمنع الله تعالئ عنه المطر ؛ حتئ أشرف هو ومن معه على 
الهلاك . 

فركب في عسكره حت أت إل جرجيس ٠‏ فوجده في صومعته وهو يكثر التسبيح | 
والتقديين +"فقال له!: يااجرجيس + إنئ أحملك:رسالة:إلئ ربك !. 

فقال'له جرجيس : وما هلله الرّسالة ؟ قال : تقول لربك يأتينا بالمطرء وإلا. . 
آذيته أذية يسمعها سائر البشر ؛ فما منعنا المطر غيره . 
]| فدخل جرجيس إلى محرابه وقد خرس من خوف الله تعالى عن جوابه » فجاءه 
] جبريل عليه السلام بأمر الله عز وجل فقال له : هات الرسالة التي معك » على الوجه 
| الذي:قيل لك . 
| فقال جرجيس : إني أخاف من الله تعالئ عند مقال ذلك القول . 
فقال له جبريل : قل كما قال ؛ هلكذا أمر الله العزيز المتعال . 
فقال جرجيس : إنه قال : إن لم يأتنا بالمطر وإلا. . آذيته أذية يسمعها سائر | 
ل 5" 
فقال جبريل : يا جرجيس ؛ ربك يقول لك : قل له : بماذا تؤذيه ؟ ! 
فمضئ جرجيس إليه » وبلغه الرسالة » فقال الملك : لا قدرة لي علئ أذيته إلا | 
| من وجه واحد ؛ لأني ضعيف وهو قوي ٠»‏ وأنا عاجزٌ وهو قادر . وإنما أوذي | 
| “أعيايه م ومن قري احاته. ققد آذاة + 
فجاء جبريل فقال : يا جرجيس ؛ قل له : لا تفعل ؛ فنحن نأتيك بالمطر . 
ثم جادت السماء بالسحاب . وامتلأت الصحارئى بالسيول من كل جانب مدة | 


ثلاثة أيام » وأمر الله النبات والزرع أن يطلع . : 
8 


سآ لسع سي 


6 


| والتقديس ٠‏ فخرج إليه وقال له : يا هلذا ما تريد منا ؟ لم لا تشتغل بملكك عنا ؟ 


فلما رأى الملك ذلك. . أتئ إل جرجيس وهو في صومعته يكثر من التسبيح 


لا تحملنا مثل تلك الرسالة ؛ فإن فبها فظاعئ” 0 


فقال : يا نبي الله ؛ ما أتيت حرباً بل سلماً » وقد انفتحّ بصري ؛ فإن من عمل | 


ْ الإحسان مع عدوه لأجل وليه. . يجب أن تسجد الجباه لعظمته 3 وأنا شيل أن 
١‏ لاا إلله' إلا الله“ عدولا متعبوة بحنقٌ موي97 . 


[أحب ما يتقرب به إلى الله] 
( وما تقرب إلي عبدي ) أي : ما طلب القرب إلي ؛ أي : إلى رضائي ورحمتي 
وثوابي ( بشيء ) أي 8 عمل » وقوله : ( أحب ) صفة ل( شيء ) مجرور بالفتحة 
نيابة عن الكسرة ؛ لأنه لا ينصرف ؛ للوصفية ووزن الفعل » ويجوز رفعه على أنه 


| خبر لمبتداً محذوف ؛ أي : هو أحب (١‏ إلي ) أي : أعظم ثواباً ( مما ) أي : من 


إذاء ها( اقترضت ) روفن دسكفة 7( افترفييه ) عليه عينا كان ار كنابة + 
مر في 5 
كالطهارات الواجبة 34 والصلوات الخمس 2( والزكوات » وصوم رمضان 2( و جع 


| البيت + وآداء الحفقوق الث أربابها يووير الوالدين 4 والجهاة > ,ولام بالمعروف 


والتهى عن المتكر + والاقعنالهبالحرف السهمة وغير ذللكق9:, 


وإنما كان الفرض أحب إلى الله تعالئ ؛ لأنه أكمل من النفل من حيث إن الأمر به 


. مختصر النهاية ؛ . اه مؤلف‎ ١ قوله : ( فظاعة ) الفظيع : الشديد الشنيع » قاله في‎ )١( 


| (؟) ذكرها في « المجالس السنية »( ص )١١5‏ . 


فر ذكر فى هلذا الحديث 00 أولياء الله على درجتين اهما المتقربون بأداء الفرائض » وهلذه 
درجة المقتصدين أصحاب اليمين » وأداء الفرائض أفضل الأعمال ؛ كما قال سيدنا عمر رضى الله عنه : 
( أفضل الأعمال أداء ما افترض الله » والورع عما حرم الله » وصدق النية فيما عند الله ) . الدرجة الثانية : 


| درجة السابقين المقربين ؟ وهم الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد فى نوافل الطاعات » 
والانكفاف عن دقائق المكروهات بالورع ؟َ وذلك يوجب للعبد محبة الله 7 انظر « جامع العلوم والحكم » 


0 


5 د الك . اللكاتتاكك 35-7 يبدب ٍِ : 7 لج ل عي م نا 
لس يي سد لطن يريا م0 
| غير جازمن قكاب عل جلف ولا يناف عل تركب وتارويف: 7 إن كاي | 
| الفرض يعدل ثواب النفل سبعين ورجة )7 


' ( ولا يزال ) وفي نسخة : ( وما يزال ) » وفي أخرئ : ( وما زال ) ( عبدي 

| يتقوّب إلى ) أي : إلى فضلي ومغفرتي ( بالنوافل ) أي : بفعلها زيادة عن الفرائض 
ع ع 8 5 5 

( حتى أحبّه ) بضم أوله وفتح ثالئه ؛ أي : حتئ أملا قلبه من معرفتي » فتشرق عليه 


ا ا ا ا ٠‏ ا اا ا 


وتقدم حديث عن أبي هريرة مرفوعاً وهو إن إش هال" إذا أحث هيدا .دعا 
| جبريل فقال : إني أحب فلانآ فأحببه » فيحبه جبريل . ثم ينادي في السماء فيقول : 
إن الله يحب قلاناً فأحبوه » فيحبه أهل السماء » ثم يوضع له القبول في الأرض د 
أي : يحدث له في القلوب مودة » ويزرع فيها مهابة » فتحبه القلوب ٠»‏ وترضئى عنه 
النفوس من غير توددٍ منه » ولا تعرض للأسباب التي تكتسب بها مودات القلوب من 


5 


قرابة أو صداقة » وإنما هو اختصاصٌ منه تعاليا لأوليائه ؟ وفائدته : أن يستغفر له 


م اا :7 ا ٠‏ 1200 ا ا ا ا ا 1 1 


آهل الماء والأرمن .ويماً عندهم هيبة وإعزاز له . 
[في فضل من يأتي بالنوافل مع الفرائض] 
قال العلماء. :..مثل :الذي .يأتي:بالتوّاقل مع'الفرائض ومثل 'غيرء..:!' كمثل.رتجل له | 


)١( :‏ قال العلامة ابن الملقن رحمه الله تعالئ في « غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم » 
( ص 75 75 ) : ( قال الإمام ‏ أي : الجويني ‏ : قال بعض علمائنا : الفريضة يزيد ثوابها علئ ثواب 
النافلة بسبعين درجة ٠‏ واستأنس بما رواه سلمان الفارسي : أنه عليه الصلاة والسلام قال فى رمضان : ٠‏ 
| « من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير. . كان كمن أدئ فريضة فيما سواه » ومن أدى فريضة فيه كان كمن 
حي مين فويض فيه سرامتو وها جديي أخروضه ابن جزيمة رق ا« متقبييسية اليا لامداوالدوقي في | 
« شعب الإيمان » [7"777] فقابل النفل فيه بالفرض في غيره » وقابل الفرض فيه بسبعين فرضاً في غيره » 
فأشعر في هنذا : بآن الفرض يزيد على النفل بسبعين درجة من طريق الفحوئ ) . 1 


(1) أخرجه البخاري ( 7709 ) . ومسلم ( 77737 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
ل ل ييه ؟7ه لجعببيبييمي ب 
تعروهه 


7 : : 211 ا 255 لمسجسسب 9 
بات ؛ فأعطئ كلاً منهما درهماً ليشتري له فاكهة . فذهب أحدهما : فاشترئ أ 
ٍِ فاكهة » فوضعها في وعاء . وطرح عليها ريحانآً ومشموماً » ثم جاء بها فوضعها بين ١‏ 
| يدي سيده . 
| وذهب الآخر : فاشترئ فاكهةٌ . فوضعها في حجرهء ثم جاء بها ٠‏ فوضعها 
علق الأرضن ميخ تدى االبيد © فكل :واد من العيدين قد امل آمر سيده ؛ للكن ١‏ 
أحدهما زاد الوعاء والمشموم » فيصير أحب إلى السيد » فمن فعل النوافل مع ١‏ 
الفرائض . . يصير أحب إلى الله تعالئ . 

والنوافل : هي التطوعات من سائر أصناف العبادات » خصوصاً المؤكدات من 
صلاة وصوم وصدقة وغير ذلك . 


بيب بي 


ل كتاكت ةن الك اك اده اال ال+ 0ن > 


2 
ا [في التقرب بالنوافل مع المحافظة على الفرائفض] 


]| علم مما تقرر : أن المراد من التقرب بالنوافل : أن تقع مع أداء الفرائض ٠.‏ : 
| لمم إعلال بهل وقة قال بعض الأكابر 5 (فن شغله الفرض عن التقل. . فهو | 
| معذور » ومن شغله النفل عن الفرض. . فهو مغرور )!7 . 1 
برقال الحرافق «زيجية اللشاعبالى 7( لمعيل لالقيل: له :افيه سر ود 
| الفريضة )0 . 
وقال سلمان الفارسي رضي الله تعالئ عنه : ( مثل الذي يكثر الفضائلَ ولا يُكمل : 
| الفرائض . . كمثل تاجر خسر رأس ماله وهو طالب الربح )7 . ا 


وبالجملة : فالفرض كالأساس . والنفل كالبناء عليه ؟ وحينئذ فلا يتحقق ١‏ 
ٌ 0 


اا ب 0 


| ©) كزدئ ف اباري 1/10" ا 
| )2 إحياء علوم الدين ( 041/١‏ ) » وقد أورده من قول بعضهم . وهو حديث مرفوع أخرجه البيهقي في ا 
| * الكبرئ »8417/7 ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . ! 
ضف أخرج الديلمي كما في ١‏ الفردوس بمأثور الخطاب » ( 1474 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ا 
0-6 


5ر24 


ا ل 
| (فإذا أحببته. . كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يُبصر به ) بضم المثناة 
ْ التحتية ( ويده التي يَبطش بها ) بفتح المثناة التحتية وكسر الطاء المهملة ؛ كما هو 
| الرواية ( ورجله التي يمشي بها ) . 

اختلف في معنئ ذلك ؛ فقيل : إن الكلام على حذف مضاف ٠‏ والتقدير : كنت 
| حافظ سمعه الذي يسمع به ؛ فلا يسمع إلا ما يحل سماعه » وكنثٌ حافظ بصره 
| الذي يبصر به ؛ فلا ينظر إلا ما يحل إبصاره » وكنتٌ حافظ يده التي يبطش بها ؛ فلا | 
١‏ يتطقل بها إلة :يلها ينحرج « تند خافط 'رجطلة القن يمعي بهن «#قلدد وني بها ليما | 
| يحل المشي إليه . 

]أ وقيل: إن المعنم : كنت له في النصرة ؛ كسمعه وبصره» ويده ورجله في المعاونة. 
ْ وقيل : إن المعن : كنت كسمعه وبصره » ويده ورجله في إيثاره أمري » فهو أ 
| يحب طاعتي » ويؤثر خدمتي ؛ كما يحب هلذه الجوارح » وقيل غير ذلك”'" . 

١‏ "سووقع بكم لعفي قن روه عو وساي )ديعلب من اش يسن 
| أمور الدنيا أو الاخرة » فحذف المفعول للتعميم » وكذا يقال فيما بعده . 

» وقوله : ( لأعطينه ) باللام الواقعة في جواب القسم ؛ أي : لأجيبنَّ دعوته‎ ١ 
وأعطيئه الذي طليه بوسآله0© > وفي. بعض الغ > «وإن. سالي. . 'اخطئنية‎ ١ 
. والمعنئ واحد‎ | 


77 


كن يهن لقند 8ب طشنم لان .شمر 


)١( |‏ انظر « فتح الباري 7/١١09‏ 755) . 
| (؟) أخرج الحاكم ( 7/ 197-191 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
| عليه وسلم : « كم من ضعيف متضعف . ذي طمرين لو أقسم على الله. . لأبر قسمه ؛ منهم البراء بن 

| مالك » فإن البراء لقي زحفاً من المشركين وقد أوجع المشركون في المسلمين ٠‏ فقالوا : يا براء ؛ إن | 
| رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.: ‏ إنك لو أقسمت على الله. . لأبرك » فَأقْسمْ علئ ربك . .فقال : 
| أقسمت عليك يا رب ؛ لما منحتنا أكتافهم . ثم التقوا علئ قنطرة السوس ٠‏ فأوجعوا في المسلمين . فقالوا 
له : يا براء ؛ أقسمٌ علئ ربك . فقال : أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم » وألحقني بنبيك صلى الله 


27 2 فمنحوا أكتافهم 3 وَل البراء شهيذا: 


ا 


كدت ا ااا 


| فصلى وقال : ( اللهم يا عليم يا حليم . ياعلي يا عظيم ؛ إنا عبيدك وفي سبيلك ٠‏ | 
"تقاتل عدوك + فاسقنا غيكاً نشرت منه ونتوضاء ولا تجعل لأحد فيه نصيباً غيرنا ) | 
| فساروا قليلاً » فوجدوا نهراً من ماء السماء يتدفق » فشربوا وملؤوا أوعيتهم ٠‏ ثم 
| ساروا » فرجع بعض أصحابه إلئ موضع النهر فلم يَرَ شيئآً ٠‏ وكأنه لم يكن في 


المرطعة ما قط 0 


| من في القبور » فأخي لي حماري ) » فقام إلى الحمار وضربه » فقام الحمار ينفض 1 
| أذنيه » فركبه ولحق أصحابه » ثم باع الحمارَ بعد ذلك بالكوفة”© . 


[ كرامة لسيدنا العلاء بن الحضرمي] 
حُكي عن العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالئ عنه : أنه كان في سرية فعطشوا . 


[[ كرامة لبعض الصالحين بإحياء دابته] 

وحكي : أن قوم تخريهوا غزاة في سبيل الله تعالئ » وكان لبعضهم حمار » 1 
فمات الحمار » وارتحل الناس » فقام صاحبه وتوضأ وصلى وقال : ( اللهم ؛ إِنّي | 
خرجت مجاهداً في سبيلك . وابتغاء مرضاتك ٠‏ وأشهد أنك تحيي وتميت » وتبعث 


[أنواع الإجابة في الدعاء] 
فإن قيل : إن جماعة من العْبّاد والصلحاء دَعَوا وبالغوا فلم يجابوا. . أجيب 
بأن الإجابة تتنوع : 
فتارة يقع المطلوب بعينه على الفور ؟ وهلذا هو الغالب في حق من عمل بهلذا 
الو 


: . ) 0 /5( » دلائل النبوة‎ ١ والبيهقي في‎ » ) 7/١ ( » أخرجها أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
| » دلائل النبوة‎ ١ أخرجها ابن أبي الدنيا في « مجابو الدعوة ) (519 )2 ومن طريقه البيهقي في‎ )( 


- عن سيدنا سعد بن‎ ) ٠١4/١ ( » وأبو نعيم في « الحلية‎ ٠» ) 7017/5» أخرج البيهقي في « الكبرئ‎ )( ١, 
2 ببببايسسبي يي ييح يج سيجرج بن جتن جو مون سور ور ير ري ري ري ري روي ل‎ 0 


يبه _؛> ب ...بسب .سب سسب سيب 


| 


ا و وغنك ,أن "التكديت" الك ٠‏ » فهل كنت تدعوني ؟ فيقول : ١‏ نعم يارب » فيقول : 


| لقيتك غداً.. قلت : يا عبد الله ؛ فيم جدع أنفك وأذنك ؟ فأقول ارفانوونيبووسولك وى اله عدا 


وتارة يقع المطلوب ؛ وللكن يتأخر لحكمة 
وتارةاتقع الإجابة بغير المطلوب ؛ :حي لا يكون في»المطلوت:مصلحة ناجزة - | 
أي : عاجلة حاضرة ‏ وفي الواقع مصلحة ناجزة » أو أصلح منها 

وتارة يصرف الله عن الداعي سوءاً . 

وقد تؤخر الإجابة إلى الآخرة » ويكون ذلك خيراً للداعي ؛ فقد جاء : ( أن الله 
تقال يرَعلك عدا فقول" له مالظ فينا” إل" اجيدلك فيه لكر نزت اد 
عجلت - لك البعض في الدنيا » وما لم أنجزه في الدنيا. . فهو مُدخرٌ لك 2 ف 
الان » فيقول ذلك العبد : ليته لم يقض لي حاجة في الدنيا ! ) . 


وورد: « أن الله تعالئ يوقف عبذًاً بين يدية فيقول له : 0 


واي امو ا 
أفرج عنك ففرجتٌ عنك ؟! فيقول : نعم 0ك : ك3 : إني عجلتها لك في 
الدنيا » ودعوتني يوم كذا وكذا أن أفرج عنك فلم تر فرجآ ؟! فيقول : نعم ب جاءزاب.”6 
تقول + وق اعخرث نرق وبا ع ال كن كك 


( ولئكن استعاذنى ) بالنون بعد الذال المعجمة » وفى رواية بالباء الموحدة 3 


فدعا سعد قال : يارب ؟ إذا لقينا القوم د فلقنى رجلاً ديا نأشةة كتديدا حردة أ فأقاتله فيك 
ويقاتلني » ثم ارزقني عليه الظفر حتئ أقتله وآخذ سلبه » فأمّن عبد الله بن جحش . ثم قال : اللهم ؛ 
ارزقنى غداً رجلاً شديداً حرده » شديداً بأسه » أقاتله فيك ويقاتلنى ١‏ ثم يأخذني فيجدع أنفى وأذنى » فإذا 


وسلم » فتقول : صدقت . قال سعد بن أبي وقاص : يابني » كانت دعوة عبد الله بن جحش خيراً من 
دعوتى . لقد ا وما : 


30010ظ5ك2 :9 فلا يع اله .دعوة, دض ها عبلام.المؤمن إلا كله !: أن يكون عجل له في : 
الدياء وإما أن يكون امسر لهي الأحعرة.. ال 0 ا 


في شيء منردعائه.) ٠‏ 
كك سج 
#رروع 2 


٠ 


0 


ا ظ ش 5 07-0 
والأول أشهر . والمعنئ : والله ؛ لئن طلب مني أن أعيذه مما يخافه. . ( لأعيذنه ) 


0 
ظ 
| 


ايك 
[فى الاستعاذة] 
روي عن معقل بن يسار رضي الله تعالئ عنه . عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « من قال حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ وقرأ 
ثلاث آيات من آخر ل(اسورة الحقر ). وكل الله به نيفين ألك كلك تصضلوة عب 
حتئ يمسي ٠»‏ وإن مات في ذلك اليوم. . مات شهيداً , ومن قالها حين يمسى. . 
كان جلف الو رو 
وروت خولة بنت حكيم رضي الله تعالئ عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « من نزل منزلاً فقال : أعوذ بكلمات الله التامات. . لم يضره شيءٌ حتئ 
تضم مو ذلك امون 0ه 
وحكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه : ما تصنع بالشيطان إذا سوّل لك 
الخطايا ؟! أي: حسّنها وزيّنها » قال : أجاهده » قال : فإن عاد ؟ قال : أجاهده . 
قال : هنذا يطول ؛ وللكن أرأيت لو مررت بغنم فنبحك كلبها » ومنعك من 
العبور. . ما تصنع ؟ قال : أكابده ‏ أي : أضيق عليه وأردّه جَهُدي » قال : هنذا 
يطول عليك » وللكن استغث بصاحب الغنم. . يكفه عنك”" . 
ثم إن هلذا الحديث جامع بين الشريعة والحقيقة ( رواه البخاري ) في 


« صحيحه » رحمه الله تعالئ . 


. ) 31/0 (» مسنده‎ ١ أخرجه الترمذي ( 1977 ) 2 وأحمد في‎ )١( 
5 717١8 فم أخرجه مسلم‎ 


(1) ذكرها ابن الجوزي في « تلبيس إبليس » ( ص 9 ) » والقرطبي في ١‏ تفسيره » ( 48/19*) . 5 
ْ 39 


0 وق اق ضلى أل علدوسا 7 
قَالَ  :‏ إِنَّ آلله تَجَاوَرَ ِي عَنْ أَمَتِي الْخَطَأ » وَآَلنْسْيَانَ » وَمَا أَسْتكرهُوا 
عد سن .زوه أ تاجات 0 


[رفع إثم الخطأ والنسيان] 
( عن ابن عباس ) وتقدم الكلام عليه”" ( رضي الله ) تعالئ ( عنهما ) أي : عنه 
| فَحَن أبية: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله ) تعالئ ( تجاوز لي ) 
أ : عفا وصفح وسامح لأجلي ( عن أمتي الخطأ ) وهو وقوع الشيء علئ خلاف 


ما يُراد ؟؛ كأن يرمي شخصٌ إلى نحو شجرة فيصيب إنسانا فيقتله . . فل" قوّدَ عليه 1 


| ولا إثم . 
| نعم ؛ تجب الدية علئ عاقلة المخطىء » ويلزمه ضمان ما أتلفه من الأموال ؛ 
ْ لدليل قام علئ ذلك”" . 


( والنسيان ) وهو عدم الذكر للشيء لذهول أو غفلة ؛ فمن فعل ذنباً نسياناً » أو , 


ترك طاعة كذلك . . فلا إثم عليه . 
ومن ذلك يعلم : أنه لا حرمة علىئ من أكل أو جامع في نهار رمضان ناسياً » بل 


)١( |‏ سنن ابن ماجه ( ٠١55‏ ) ء سئن البيهقي الكبرئ ( 397/1 ) . 

)0١ 1‏ ا العا ا 1 

(6) وهو نص الاية : طوَمًا كارت لِمُوْمِنِ أن يَفَخّلَ مُؤْمِمًا إلا حَطَاوَم كَكلَ مومِئَا حَطَكًا َحرُ وَكبَةَ مُوَمِكَةَ 
و 00 سكيد عاد ل كين ةنا ٠‏ . # الآية 


3 


١ )1١( قضاؤ ها‎ 


ما أتلفه مع النسيان ؛ لدليل قام علئ ذلك نظير ما تقدم . 

وظاهر الحديث : أن التجاوز عن الخطأ والنسيان خاصٌ بهلذه الأمة ؛ كرامة 
| لنبيها صلى الله عليه وسلم وللالك أنرنا أن شوق :شي لاشو اجذضا دل يناد 
ككتاا #نطاها الا دان سند السلةالعطدة»: 
١ ١‏ اوتجاء آنا فى بإتراييل] كالم مزق عاد ناميا روات "أو اخطاروا: 
| عجلت لهم العقوبة » فَيْحرّمُ عليهم شيءٌ مما كان حلالاً لهم ؛ من مطعم أو مشرب 
ا ا اا 
وأفاد هلذا الحديث : أن النسيان للحلف أو المحلوف عليه لا يحصل به حنث 
| ولو يطلاق أو إغناق » ويقاس عليه : الجهل بالحلف أل“ الخلؤت طليد اقرف 
١‏ تتا علق الأحالفت رغيؤن ونه زه عادة العزضيبالكلف ادك أو المت اسه 
| التعليق » وإلا.. ضر مطلقآ » ويزيد الغير بأن يكون ممن يبالي بحلف الحالف » 
| وإلا.. ضر مطلقاً أيضاً » ومتى انتفى الحنث. . لا تنحل اليمين على الأصح . 
| نعم ؛ لو قال : لا أفعله لا ناسياً ولا جاهلاً. . حنث بفعله مطلقاً » وانحلت 
اال 


| ني الله صلى الله عليه وسلم « من نسي صلاة أو نام عنها. . فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها » . 

| (1) ذكره البغوي في ١‏ تفسيره » ( 7175/١‏ ) وغيره عن الكلبي المفسر . 

| () والأظهر والله أعلم ‏ : أن الناسي والمخطىء إنما عَم عنهما » ؛ بمعنئ رفع الإثم عنهما ؛ لأن الإثم 
مرتب على المقاصد والنيات » والناسي والمخطىء لا قصد لهماء ٠‏ فلا إثم عليهما . وأما رفع الأحكام 

| عنهما. . فليس مراداً من هلذه النصوص ٠‏ فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر . 


وتكب'الإغادة :عليه :من يطنالا امتحدثا أو :بكسن نايا .» ويلزم الشخص ضمان ١‏ 


)0 أخرج البخاري ( 591 ) ء ومسلم ( 017/7854 ) واللفظ له عن سيدنا أنس رضى الله عنه قال : قال ّْ 


لاش ةارس بس سن كاير ورم فيا عرس عا 


خبد هبر 


[في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم] 


! ورد في الحديث الشريف عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعاً : ١‏ إذا نسيتم | 
| شين .'تصلؤا علي تذكروه إن تله الله صالق 906 :. ظ 
1 اولس مي اسك هوا )رباثناء المتجير ل ؟ أ نيزنا تتعليس) آي اعلا | 
| فعله أو قوله » فلا إثم علئ من صدر منه ذنب بالقهر والإجبار عليه » ختئ لا يكفر | 
| من أكره على الردة فتلفظ بها . أو فعل فعلاً مكفراً وقلبه مطمئن بالإيمان » غير / 
| نعتقد لما يقوله أو يفعلةاء: ويلوعة.الإتيان بالمعاريض + ويما يوهح إنه. كفر مالع | 


020 


يكره على الصريح بخصوصه , ولو صبر حتئ يقتل. . كان أفضل 


ولأ يحنت من حمل قرها ه و أدضل يدلا خلف: 0 ادعلي تا كداالرر اعرة علله | 
الدخول فدخل » ومن أتلف مال غيره كرهاً. . فلا إثم عليه للكنه يضمنه » وقرار 1 


الضمان على المكره ؛ بكسر الراء . 

ويستثنئ من عموم هلذا الحديث : القتل » فلا يباح بالإكراه » فيأئم فاعله ومن 
أكرهه » ويقتلان عند الشافعي رضي الله تعالئ عنه . 

وقال أبو حنيفة رضي الله تعالئ عنه : ( يقتل المكره ‏ بكسر الراء - دون 
المياكسن ) : 

وقال مالك وأحمد رضي الله تعالئ عنهما : ( يقتل المباشر فقط ) . 

ويستثئنئ أيضاً الزنا » فلا يباح بالإكراه » فيأثم فاعله على الأصح ٠‏ وللكن يسقط 
عنه الف الي 

ومن الإكراه عليه : ما لو اضطرت امرأة لطعام » وامتنع مالكه من بذله إلا بالزنا 
)١(‏ أخرجه المديني كما في « جلاء الأفهام » ( ص 777 ) وذكر سنده عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 


020 انظر « الفتح المبين »" ( ص١١5‏ ) : 
(3) انظر تفصيل ذلك في ١‏ جامع العلوم والحكم »( 1301/5 ) . 


جح وحم بجببججججج ججج سس يهاي همجحب 
0 

ا 

د 


7 - بومسعو م نحن صن ب رت ا ا زا وت ان رت خا ١‏ 

فيها » فيحرم عليها : و سيو 01000777 
تشمكينة ::: وصيرهااففكل 100 

/ وقال أبو حنيفة رضي الله تعالئ عنه : ( يرخص للمرأة الزنا بالإكراه الملجىء ؛‎ ١ 

| لأن نسب الولد لا ينقطع )”© . 

. وزني بها » ولا قدرة لها على الامتناع بوجه‎ ٠ والكلام في غير امرأة رُبطت‎ ١ 

| فهلذه لا تأثم إجماعاً . 

| ثم إن هنذا الحديث ( حديث حسن روه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما ) وهو 

00 ع 
ظ * 6د »د 


27125-71737257 


)١( |‏ انظر « الدر المختار » ( ص”50 ) ء والإكراه الملجىء : هو أن يخاف على نفسه أو عضوه . وأما / 
الضرب والحبس . . فلا يحصل به ذلك . 

(؟) وهلذا الحديث يصلح أن يسمئ نصف الشريعة ؛ لأن فعل الإنسان الشامل لقوله : إما أن يصدر عن 
:| قصد واختيار ؛ وهو العمد مع الذكر اختياراً » أو لا عن قصدواخختيار وهو التخطأ "أو التسيان + أ و الإكراة © 
ا وقد علم من هنذا الحديث صريحاً : أن هلذا القسم معفو عنه » ومفهوماً : أن الأول مؤاخذ به » فهو نصف 
الشريعة باعتبار منطوقه » وكلها باعتباره مع مفهومه . انظر « الفتح المبين » ( صا١8-59١7).‏ 


ل 


20507171775227 هه وج سس سس سد جع 
كتوررم- 


صا 


0 0 , 
وَإِذا أطيكة: ممطودات ا ال مدر 
حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ . رَوَاهُ آلْبْكَارِيُ ا 


( عن ابن عمر ) وتقدم الكلام عليه”" ( رضي الله ) تعالئ ( عنهما ) أي 
وعن أبيه . 

كال )أي :ابن عدن : ( أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمَنكبي ) أي : 
تناوله بيده وقبض عليه » وهو بفتح الميم وكسر الكاف والباء الموحدة وسكون كل 
من النون والياء التحتية : مجمع العضد والكتف ٠‏ ويّروى بفتح الموحدة وتشديد 
الياء التحتية : تثنية ( متكب ) . 
١١‏ -وَإنئنا قعل طمة ذلك" + تقطن لما بلق إلية" + فيد دليل علي مسسيعة له . إذ العادة 
| الغالبة : أن الشخص لا يفعل ذلك إلا مع من يميل إليه ويحبه . 


[السفر طويل فأعدوا الزاد] 
( فقال ) أي : النبي صلى الله عليه وسلم : ( كن في الدنيا ) أي : فى مدة 


)١( |‏ صحيح البخاري 54150 ) . 
(1) انظر ما تقدم ( ص 177 ) في الحديث الثالث . 
ير 


0 3 35 “تتا :3 حون حجن من رن نت جج وداه 1 دجمو 7 3 3م 335 3317م 7 3م 333-72 3395-0 303355-02 722390957 يحون 7 0 


إقامتك بها ( كأنك غريبٌ ) أي :: مشبهآ به 4-يعني .: لا.تركن إليها + ولا تطلمئن / 
فيها » ولا تتعلق بها ؛ لأنك علئ جناح السفر منها إلى وطن إقامتك وهو الآخرة , 
كالغريب الذي لا يستقر في دار الغربة ولا يسكن إليها » بل لا يزال مشتاقاً إلى 

وطنه » عازماً على السفر إليه . 

وقوله : ( أو عابر سبيل ) أي : جائزٌ طريقٍ » أرقئ مما قبله في التباعد عن 
| الدنيا ؛ لأن الغريب قد يسكن بلد الغربة ويقيم فيها . بخلاف عابر السبيل ‏ أي : 
المار في الطريق ‏ فإن شأنه ألا يقيم ولا يسكن . ْ 
و( أو ) بمعنى ( بل ) التي للإضراب ٠‏ والمعنئ : كن في الدنيا كغريب بل عابر | 
سبيل:وفي" ذلك حضف على احتقار الدئيا + والفراغ منها » والزجد فيها + والاقتضار ١‏ 
| علئ أخذ مقدار الضرورة المعينة على الآخرة » فعلى العاقل أن يَقَنَع فيها بالبُلغة 
| والكفاف . وهو مايكون بقدر الحاجة ؛ لأنها في الحقيقة ذأ عرور »ور 
عبور ؛ فقد قال عيسئ عليه الصلاة والسلام : ( الدنيا قنطرة ء فاعبروها | 
| ولااتفمر )037 
وقال سلمان الفارسي رضي الله تعالئ عنه : ( أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم | 
ألا أتخذ من الدنيا إلا كمتاع الراكب )”" . ش 


وعا)احس ما هيل 7 [من الطويل] 
نوكل عفن الناذنيما و كن عبتا زخارفها واعتدّ للسير والسَّفْرٌ 
ولا تلتمسن منها سوئ سَّتْرِ عورة وقوت كفافبٍ وأرض منها بما حَضِرْ 
0 5 60 و ا 1 1 9 
وإيّاك يوماًيستميلك مالهاا فكم مِنْ غنىٌ بعدَ مالٍ قل أفتمَرٌ 
2 8 3 عور 2 2 01 2 95 ا 8 
وماهي إلا دارٌ يُسْرٍ وعسشرة وتوت اواحزال. وفي عدوها كدر 
إذا جَمَعَتْ شملاً سَّعْثْ في فراقهد ١‏ وك خَوَبَتْ قصراًوكمٌ عَيْرَتْ حُدَ 


ا 
)١( |‏ أورده أبو طالب المكي في « قوت القلوب» (١/05؟٠2)1,‏ والإمام الغزالي في ١‏ الإحياء “ 
7 : 


00( لسع ا ا ا 


ولله در قوم قيل فيهم كما تقدم""2 : 
إذن عمبمتحان 3 ع شييق > ٠‏ طأانعر النذيا انيرا اليقا) 
٠. 0 -‏ 2 - و 4 5 َ 
نظكروا يهنا لمعا عوزليوا' "انبا بشت لهي وطنسا 
7 1 01 صالخ الأمتيال نويا مدنا 
وحكي : أن رجلاً دخل علئ أبي ذر رضي الله تعالئ عنه فقال : يا أبا ذر ؛ أين ' 
متاعكم ؟ فقال : ( إن لنا بيتاً نوجه إليه متاعنا ) . ْ 
فقال : لا بد من متاع ما دمت هلهنا ؟ قال : ( نعلم أن صاحب المنزل لا يدعنا | 
0 8 

وقال داوود الطائي رحمه الله تعالئ : ( إنما الليل والنهار مراحل . ينزلها الناس ا 
يوم زاداً لما بين يديك. . فافعل . واقض ما أنت قاض من أمورك ؛ فكأنك بالرحيل 
وقد بَعْبَكَ » فكيف يركن إلى الدنيا مَنْ يومّه يهدم شهره » وشهرّه يهدم سّنته » وسنته ا 
:5 مه إفرة 1 
تهدم عمّره ؟! ) 5 

وقال بعضهي”؟) : [من الطويل] 
يا مَنْ له في باطن الأرض خُفْرَةٌ اعادو وناك حاترا يي ريه 
ومحا الدهكة الأ“كدة يوم وليلة- )اويا الدوت إلا .جازل وكريث 


ل ا اي 


المَوتُ في كلّ حين ينشرٌ الكَمّنا ونحنٌ في غفلةٍعمًايُرادُينا 


. ) ٠١7 وانظر ما تقدم ( ص‎ » ) 17١ الأبيات للإمام الشافعي في « ديوانه ؛ ( ص‎ )١( 
. ) 3١١/5570» تاريخه‎ ١ ومن طريقه ابن عساكر في‎ .») 1١١580» (؟) أخرجه البيهقي في « الشعب‎ 
» الفتوحات الوهبية‎ ١ أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( /ا/ 747-1504 ) وغيره بنحوه » وهو بلفظه في‎ )7( 
00 

(5) البيتان في « التبصرة » لابن الجوزي ( ص :5٠‏ ) » وانظر « الفتوحات الوهبية » ( ص 785 ) . 
(5) الأبيات لابن أبي زمنين رحمه الله ؛ كما في « تاريخ الإسلام » (/؟5/ 78٠‏ ) . 


ع 0 2 
ا 


لا تطمِئِنّ إلى الدُنيا وزيتيها ولو توشخت مِنْ أثوابها الحَسّنا 


0 م 
اجن اللعكة باورا يقني ١‏ أب الذي شد كادوا لساشكنا 
ستاهة الموث كانا غير ضافة ٠‏ سكرئف لأطباف الكو ,ِرَعْنا 
وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً : ١‏ يؤتئ بالدنيا يوم القيامة | 
علئْ صورة عجوز شمطاء زرقاء”''2 » أنيابها بادية » مشرَةٌ خلقها . لا يراها أحد.. | 
إلا كرهها . فتشرف على الخلائق . فيقال لهم : أتعرفون هلذه ؟ فيقولون : نعوذ ' 
بالله من معرفتها » فيقال : هلذه الدنيا التي تفاخرتم بها وتقاتلتم عليها »”"' . ١‏ 
وروي في نخبر : « أنه يؤمر بها فتلقئ في النار فتقول : يا رب ؛ أين أتباعي ا 
وأصحابي ؟ فيلحقون بها )!" . 


[تقصير الأمل في هلذه الدنيا] 


( وكان ابن عمر رضي الله ) تعالئ ( عنهما يقول ) في بعض وصاياه : ( إذا ١‏ 
انيت © آي + ميلك لى قت «الساءى .(فلا تتنظر الصباع) أي + لا تنتظره في | 


2 
-. 


| عمل من أعمالة البن» بل :باون بقعل الثيرات + وتيفن: انك ميث قبل مجو ء | 


الصباح . 

( وإذا أصبحت ) أي : دخلت في وقت الصباح. . ( فلا تنتظر المساء ) أي : 
لا تمهل ولا تتكاسل عن عملٍ من أعمال البر ؛ بل بادر وأسرع بفعلٍ ما تستطيعه من 
الطاعات ٠‏ ولا تنتظر مجيء المساء ؛ لأنه ربما يكون تأخيدها سبباً لفواتها وعدم | 


. النهاية » . اه مؤلف‎ ١ قوله : ( شمطاء ) أي : شائبة ؛ إذ الشمط الشيب كما في‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الدنيا » ( 177 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب »( .)١1١١940 , 1١188‏ 
إفرة هو عين الحديث الذي قبله » وأخرج أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 714/١‏ ) عن سيدنا شداد بن أوس 
رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ يا أيها الناس ؛ إن الدنيا عَرَضٌ | 
حاضر . يأكل منها البر والفاجر » وإن الآخرة وعد صادق ؛ يحكم فيها ملك قادر . يحق فيها الحق ويبطل 


يا 
م ل ا ا 4 5 0 أ 8 : 


تعيعءع 


4 ا ْ بد ْ 
ا : فينبغي للشخص أن يَقَصّرَ أمله » ويجعل الموت بين عينيه ٠‏ فينتظره ' 


ظ 


في كل وقت ٠‏ ويترك الميل إل غرور الدنيا » ويقبل علئ فعل الطاعات ؛ خوفٌ أن 
يفجأه هاذم اللذات . 

وحكي عن محمد بن واسع رحمه الله تعالئ : أنه كان إذا أراد النوم. 
لأهله : ( أستودعكم الله ؛ فلعلي لا أقوم من نومتي )'") 

وجاء في الحديث اك يبيت أحدكم . إلا ووضيته عدد راسة ١"‏ '؟ ؛ فلعل أن 
ل ديا يي ا ا فكم من مستقبلٍ يوماً أو عملاً 
و متكا 501 

وقال أبو نصر بن ودعان رحمة الله تعال عليه نصضة التعلت أصل كل 
خير » كما أن تطويله أصل كل شر ؛ قاس لنذ وف القسه انعلا بيك ركلا 
لا يسعئ لكفاية غدٍ » ولا يهتم لها . فيصير خُرَاً من رق الحرص والطمع والذل 
وخدمة أبناء الدنيا » ويكفيه كل شيء » ومن قدر أن يعيش عشر سنين مثلاً. . فإنه 
يصير عبداً لهلذه الأوصاف الذميمة » ولا يكفيه شيء من الدنيا » ولا يملا بطنه 
010 


7 0 ل ل د 
رحمة الله تعالئ عليه » فقرأه : فإذا فيه : ( ابنَ آدم : إنك لو رأيت ما بقي من 


)١( |‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى « قصر الأمل » (/ا؟7 ) . 


() أخرجه بنحوه البخاري ( 71/78 ) » ومسلم ( 17717 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


(') أخرج القضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( 091 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : وعظنا رسول الله | 


صلى الله عليه وسلم فقال : يا من الموت غايته » ويا من القبر منزله » ويا من الكفن ستره » ويا من 


ا سا سد م امات ل ل ل لال .سم نر ٍ! 


وود ا 


/ (5) أورده في « الفتوحات الوهبية ؛( ص 585 ) . 


دوروره 2 


ْ مر 
أ أجلك. لسك جرال الذي رايت وورانه الروساه وليك د 
حرضك وجيلكر؟ :فإنما يلقالةرعدا بعك إذاءرلت يف قدشك ف واسليك اهلك 
وحشمك "وكيوا ستافة الوك والقزيت؟ وولفياك: الرالة والسيت ةفل 'انت إل 
دنياك عائد » ولافي حسناتك زائد ؛ فاعمل ليوم القيامة » قبل الحسرة 
والتداية )37 

وقال بعضهم : ( من أكثر ذكر الموت. . أكرم بثلاثة أشياء : تعجيل التوبة » 
| وقناعة القلب » والنشاط في العبادة » ومن نسيه. . عُوقب بثلاثة أشياء : تسويف 
التوبة ؟ أي : تأخيرها » وترك الرضا بالكفاف ؛ وهو ما يكون بقدر الحاجة كما 
تقدّم » والتكاسل في العبادة )”2 . 


وقال بعضهم : [من الوافر] 
إذا حك ريتاخقة فافوتونا ١‏ !تبشن كن حتافسة مكون 
ولانلن] صن الالسجان نيا" “نا ندري السكترة مقر يكيون 
إذا فوت يداك قله تمي فإن التو ماه وز 


[اغتنام الصحة والحياة] 

' ( وخذ من صحتك لمرضك ) أي : اغتنم العمل الصّالح في زمن صحّتك قبل أن 
تمرض فتعجز عنه » وتندم عل ما فاتك منه » وقد قالوا : إذا تعوّد الإنسان على 

العمل الصالح في صحته. . جرى له ثوابه في مرضه ؛ لخبر : « إذا مرض العبدٌ أو 

| اشافري ال «دوهاتة يديت ذلك ها وظف علي لفت كتلت ابعال اله مر الأحد 

ا فكل ما كان يعيل سييينا مقييا 00 


)١( |‏ أخرجه أبو نعيم في « الحلية »( 59/5 ) . 

:] (7) أورده القرطبي في « التذكرة » ( ١115/١‏ ) وعزاه للفاف . 
| () الأبيات فى « الفتوحات الوهبية 4 (ص 785 )» والأول والثاني في ١‏ ديوان الشافعي ' ا 
ا 


4 القع ب َ 2-0 
ل 0 
يكتب عليه صغائر - ويقال لصاحب اليمين : اكتب له أحسن ما كان يعمل ؛ فإني 
أعلم به وأنا قيدته )”'' أي : لم يحصل منه تقصير . 

«لإمن_تحياتك")؟ أي : ,وعد اتن ومن معيانك (المؤتكة): وفن:رواية > (فبل 
' موتك ) أي : اغتنم ما تلق نفعه بعد موتك مادمت حيّاً ؛ قال الله تعالى : 
| #فاستيفوأ الْحَررْتٍِ» . 


ا 0 


03 
5-2 6 


50 3-3 ا 2 0 
و حِسّه عه | 


١‏ ل ل ةا 
خمس : شبابك قبل هرمك » وصحّتك قبل سقمك . وغناك قبل فقرك » وفراغك | 


قبل شلك + وحياتك قبل موتك 77 , 


وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكيس الناس أي : أعقلهم ‏ فقال : 
« أكثرهم للموت ذكراً » وأشدّهم له استعداداً » أوللئك هم الأكياس ؛ ذهبوا بشرف / 
الذما وكاابة التمرت5 


وقال بعضهم : ( من كان غافلاً عن الآخرة حتئ يأتيه الموت على غرّة 
لع ا و ورين . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه ») 2)1١١9170(‏ والبيهقي في « الشعب» ( 4575 ) عن سيدنا 
عداذ بن جل رضن الاععير رقا 

' (؟) أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( "٠7/4‏ ) ». والبيهقي في « الشعب » ( 99509 ) عن سيدنا ابن 
عباس رضي الله عنهما » وأخرجه ابن المبارك في « الزهد» 5 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » 
95) ) 'وفق ظريقه ابو تعيم 'في 8 الحلية ) ( 014/4 #+واغيوهع حرج عمو ابن ميغؤن رمه أل 
مرسلا . 

قرف بجح جاه ١‏ لاد كن السيرة و سا سي سيا 
| عمر رضي الله عنهما ء وأصله في « سنن ابن ماجه» (17504 )». والحاكم في « المستدرك » 
(/05 

(5) انظر « المجالس السنية » ( ص ١١9‏ ) . قوله : (غرة ) بكسر الغين المعجمة . اه مؤلف . 


ل - : 7 تس حو 2 2 0 
0 [محاججة المال لصاحبه] / 


حكي : أنَّ رجلاً جمع مالا عظيماً » ثم صنع يومآ طعاماً لأهله وقعد على سريره ٍْ 
ا وهم بين يديه يأكلون . وقد وضع رجلا على رجل وهو يقول لنفسه : تنمّمي فقد 1 
ا جمعت لك ما يكفيك . 


فبينما هو كذلك. . إذ أقبل ملك الموت في زِيّ مسكين"'' . فقرع الباب , 


| فخرج إليه بعض الغلمان فقالوا له : ما حاجتك ؟ فقال لهم : ادعوا لي سيّدّكم . ا 
| فانتهروه وقالوا : مثلك يخرج إليه سيدنا ؟! قال : نعم » فجاؤواء فأخبروا ٍ 
اا ا 
| فعاد فقرع الباب قرعا شديداً » فخرجوا إليه » فقال : أخبروا سيدكم أني ملك 
| الموت ٠‏ فلما سمعوا منه ذلك.. وقع على الجميع الذَلّ » ودخل عليه ملك 
| الموت » تاحشبر. أنؤاله ونظة إلبها “حم ا :وناشنا وقال : لعنك الله من مال ؛ " 
]| أشغلتني عن عبادة ربي . ا 
| تأنطن الله المال وقال ؛ لم تي وقد ينث تدخل على الملوك بي ونرة 
المتقين » وقد كنت تنفقني في سبيل الشر فلا أمتنع منك ؟! ولو كنت أنفقتني في 
سبي الكير. :'لنقعتك* ثم قيض ملك الموت روحه وانصرف” . 

فنسأل الله تعالئ من فضله أن يوققنا لما يحب ويرضئ بمنّه وكرمه . ا 
١‏ قر إن هنذا السديت أل عظيع في قفي الآمل ويه البحث على الففزع هق | 
| هموم الدنيا » والاشتغال بأمور الاخرة . : 


5“ كك 1 مك :09067 7ع 330517 27 > 
7222227 


جوج 


( رواه البخاري ) في ١‏ صحيحه ا أي * زو المذكون من الحديت وكلام ابن 
6 36 264 


او احور كي حكيرد اخرو +خور حرو دكي كل لكي روز عقن كرو وقد 


. قوله : ( زي ) بكسر الزاي ؛ أي : هيئة . اه مؤلف‎ )١( ١ 
137 وأوردها في « التجالتن السية 6 (ضن‎ » ) 55١-11٠ /0 ( » فم أخرجها أبو نعيم في « الحلية‎ 


مير" يسشاعادي وا لارعون ظ 
اتا اع النبي مكل عليه وَ وَسَلّمَ] 


دثننخرد نانس زياف 6 : قال 
ألله عَلَيْه 3 : 4 يكو مَوَه نيعا 


حر 


[من ترجمة سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما] 
( عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص ) بحذف الياء وإثباتها'" 
( رضي الله ) تعالئ ( عنهما ) أي عن كل الله وابيه عجرن ؛ واليماصعايات” 
أسلم عبد الله قبل أبيه » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضّله عليه ؛ لأنه كان 
من علماء الصّحابة وفضلائهم وزمّادهم وعبّادهم » وكان كثير التلاوة للقرآن . 
وكان يقول : ( لأن تدمع عيني دمعة من خشية الله عز وجل. . أحبٌ إليّ من أن 
الشركة القت ديناد” ا 


وكان يصوم النهار ويقوم الليل »ء ويرغب عن جماع النساء ؛ أي : يزهد فيه . 


)١( |:‏ الحجة في اتباع المحجة( .)١١‏ 
)١( |‏ قال الإمام النووي رحمه الله في « تهذيب الأسماء واللغات » ( 551/5 ) : ( والجمهور على كتابة 
العاصي بالياء ؛ وهو الفصيح عند أهل العربية » ويقع في كثير من كتب الحديث والفقه أو أكثرها بحذف 
الياء » وهي لغة » وقد قرىء في السبع نحوه ؛ ك : 8 الْحكيرٌ لْمسَمَالِ4 . وط ألذَّع4 ونحوهما ) . 

| (”) أخرجه البيهقي في « الشعب 8١50»‏ ) . 


لج > اج >2 7 نود 


و7صببوصوجبوببسببرب برب ربب ب بي ب 


[تامعائية ولاه اإقتارة مقر تتتقتر بقل نوت ازالدة » ومروياته سبع مئة حديث 


روي : أن أباه زوّجه امرأةٌ من قريش . ثم دخل عليها فقال لها : كيف وجدتٍ 


| زوجك . فقالت : خير الرجال لم يعرف لنا فراشاً ٠‏ فأقبل عليه يعظه وقال له : 
| زوّجتك امرأة من قريش فتركتّها ‏ ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاه 
| له » فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم فأتاه » فقال له : « أتصوم النهار ؟ » قال : 
| نعم » قال : « وتقوم الليل ؟ » قال : نعم » فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ للكني 
! أصوم:وافطر + وأصلئ. وأنام + .وأميق. الساء::: فمن رطب ظن سعي.... فليس 
| مني 00'' أي : ليس على طريقتي الكاملة . 


وكان رضي الله تعالئ عنه من أكثر الناس أخذاً للحديث والعلم عن رسول الله 


| صلى الله عليه وسلم » ويقال : إنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ألْفَ 
م 020 
ا 


وقد عمي آخر عمره”” . وكان مع أبيه إل أن توفي أبوه بمصر ء ثم انتقل إلى 
الشام إل أن توفي يزيد » ثم انتقل إلى مكة ومات بها وقيل : مات بالشام » 
وقيل : بالطائف ٠١‏ وقيل : بمصر ‏ سنة خمس أو سبع أو تسع وستين عن اثنين 
ل 5 3 انين وجاة 00 1 

ويقال : إنه دفن في داخل خزانة المصاحف التي في مسجد أبيه عمرو رضي الله 
تعالئ عنهماء وكان قد شهد معه فتح الشام » وكانت معه رايته يوم اليرموك » وقيل: 
فت 


62320 أخرجه أحمد في ١‏ مسكده 6( ؟/ؤزة ١‏ 1 : 
(؟) أخرج أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١14/0‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : ( عقلت 1 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف مثل ) . 1 


| (7) ذكر ذلك ملا علي القاري في ١‏ مرقاة المفاتيح »(١//ا17١‏ ) . 


(:) وهلذا الذي أثبته الإمام النووي رحمه الله في « تهذيب الأسماء 0 ».ء والحافظ المزي في 


« تهذيب الكمال »)( "57/١6‏ ). 


(6) غناي الأسر ١‏ انين )بن الكوشتجق وتوول'المكدود المونف (سقلة) بجدعر عالاضمولة »,انظ | 
« همع الهوامع »( 555/7 ) . 
() انظر ترجمته في « الاستيعاب » (ص ) وق أسك الغابة » (/ 7"59)» و« الإصابة » (7/ 2387 . 


[من ترجمة سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه] / 


' ال ل ا ا ا 
١‏ وولآه غزوة ذات السلاسل » وأمدّه بأبى بكر وعمر وأبي عبيدة ابن الجراح رضي الله 
ا 66200 
ثم استعمله على عُمان » فمات صلى الله عليه وسلم وهو أميرُها'' » ثم كان من 
أمراء الأجناد في الجهاد بالشام في زمن عمر رضي الله تعالى عنه » وفتح بلاداً كثيرة 
| كحَلّب وأنطاكية » وهو الذي فتح مصر وكان أميراً عليها . 
ولما تولئ عثمان رضى الله تعالئ عنه الخلافة. . أبقاه نحو أربع سنين ثم عزله ١‏ 
1 عنها » ثم لما صار الأمر لمعاوية رضي الله تعالئ عنه أقطعه إياها » وتوفي رضي الله 


عرف 


( قال ) أي : عبد الله بن عمرو : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ا 

لا يؤمن أحدكم ) أي : إيمانآ كاملاً ( حتئ يكون هواه ) أي : حيّه ومَيْله ( تَبَعأ ) ا 
أ : تابما (المزجقت بها) عن الحريحة المطورة #يعتي + لا يكقل إيمان اد حتن ا 
ٍ 
1 
1 
1 


7 


م يهوئ بقلبه » ويميل بطبعه إل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين ؛ 
] كميله لمحبوباته الدنيوية التي جبلت النفس على الميل إليها . 

واعلم : أنه لا يحصل الرجوع عن هوى النفس ومحبوباتها الشهوانية المطبوعة 

عليها إلا بمجاهدة وتصبٌّر واحتمالٍ مشقةٍ حتئ تطمئن النفس ٠»‏ فإذا اطمأنت. . 


)١( |‏ أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( 57/8 )ء وأصله في ١‏ البخاري ») ( 557 2 84906 )ء 
7 

9 الخرجه ان غشاكر فق #اتاريفة 0 (1057/450) : 
(8) انظر ترجمته في «الاستيعاب» (ص 447 )ء و١‏ أسد الغابة» ( 144/5 ٠»)‏ و« الإصابةة» 
( 011/6 ولما حضرته الوقاة قال : «(اللهم + امرتين 'قلم [أثمر + ونهيعي فلم "انور + ولدست قويا 
فأنتضر » ولا بريئاً فأعتذر + ولا مستكبراً بل مستغفرا » لا إلله إلا أنت ٠»‏ فلم يزل يرددها حت توفي ) انظر 
« تهذيب الأسماء واللغات »1 ( 584/7 ) . 1 


2 ات 
0 تعد هه لي هاه ا 0 
4 


0 ا 
١‏ اديت ما يله الله بعالك ورسيوله صيلى اللرغلية وسلم ء لو 0 


الأوامر » واجتناب المناهي ٠‏ والرضا بالقضاء والقدر . 
سر 
[في إيثار رضا الله سبحانه وتعالى] 


روي عن حذيفة بن قتادة رضي الله تعالئ عنه أنه قال : ( كنت في مركب 


| فكسرت بنا » فوقعت أنا وامرأة علئ لوح » فمكثنا سبعة أيام ٠‏ فقالت المرأة : أنا 
| عغطشانة + فسألت الله تعال أن" يسقيهنا + دلت علبواعة السناة ملكلة فيه كور 
| معلّق فيه ماء فشربت ٠‏ فرفعت رأسي أنظر إلى السلسلة. . فرأيت رجلاً جالسا في 
| القواء مترْبعا » فلت :؟من أنك"؟ قال : من الإتس ؛ 


قلت : فما الذي بلك هلذه المنزلة ؟ قال : آثرت مراد الله تعالئ علئ هواي ‏ 


فأجلسني كما تراني )”' . 
| بلغت هما عبادتهما إلى أن مقيا على الماء + فيينا هما يمشيان على البح ؟ 'إذا هما 


برجل يمشي في الهواء » فقالا : يا عبد الله ؛ بأيٌّ شىء أدركت هلذه المنزلة ؟ 


قال 2 بسر من الدييا» قطنت شيعن العهوات + بوكله لمان عا 


أ لا يعنيني » ورغبت فيما دعاني الله إليه » ولزمت الصمت ؛ فإن أقسمت على الله. . 
كنت يوان سالعة. اعطان )20 


ع 8 : 000 
وما أحسن قول بعضهم ‏ : قن اويل 
إذا نانيك" النقس يوم يشؤتوة.. . وكات عليها للخلاف طتريِقٌ 
ققالف” كواها ما اسعطفتة دكانيا” -خراها عد والشلاق مبدية 


000( أخرجها ابن الجوزي في « ذم الهوى » ( ص 38 ) . 
الووئ» (اعن :007724 5 


1 (؟) ذكرهما الثعالبي في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 457 ) . 39 


ا يسم 7 7 7 7 سبع 5-7 7 3 حت 
١‏ وقيل لبعض الحكماء : مَن الملوك ؟ فقال : مَنْ مَلَّكَ هواه , واتّبع رضا مولاه . ا 


وحكي عن بعضهم : ( أنه كان يطوف بالبيت . فنظر إلى امرأة جميلة » فمشئ | 
إلئ جانبها ثم قال : 0 


20 5 م 3 
شو هَوَئ الدين واللداث تعجبني فكيف لي بهوَى اللّذاتٍِ والدّين ؟! 


فقالت له : دع أحدهما. . تنل الآخر )20 . 

ثم إنَّ هنذا الحديث مع وجازته يصلح أن يقال فيه : إنه كل الإسلام ؛ لإفادته أن 
من كان هواه تابعاً لجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.. فهو المؤمن 
الكامل » ومن أعرض عن جميع ما جاء به ومنه الإيمان. . فهو الكافر ٠‏ وأما من تبع 
البعض : فإن كان ما تبعه أصل الدّين وهو الإيمان دون ما سواه. . فهو الفاسق » 
وشكسه الممافق + 


وك المضنقت مرمة مسذ| العديت فقال ٍ ( حديث صحيح رويناه ) أي : نقلناه 
حالة كونه ( في كتاب ١‏ الحجة » بإسناد صحيح ) وهلذا الكتاب ألّفه الأصفهاني في 
عقائد أهل السبة”؟؟ > وقيل © إنمؤلفه المقدسي"" ؛ 


530 للد لد 
ا 14 37 
جنك قري تن 


| 200 أخرجها ابن الجوزي في « ذم الهوئ » ( ص 8 ) عن عبد الله بن حسن » وعزاها الصفدي في 1 
« الوافي بالوفيات » ( 184/7١‏ ) لعلي بن عبد الله بن جعفر » وذكرها غيرهما لمحمد بن عبد الله بن ا 

| (7) الحجة في اتباع المحجة للحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصفهاني التيمي . 1 

1 )0 هو الإمام الزاهد نصر بن إبراهيم المقدسي » وكتابه « الحجة علئ تارك المحجة » ذكره الإمام النووي 

ل واد 

5 


اي يي اللي تا لي لي اي ا 
#طرهه- 


اكيش انا لو لإرلعون 


موي ناد ارقم 
١‏ 2 


( عن أنس رضي الله عنه ) وتقدّم الكلام عليه" ( قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله تعالئ : يا بن آدم ) يُعلم من ذلك أنه حديث 
قدسي » والنداء فيه عاءٌ لكل من يتأت نداؤه . 


| 

| ( إنك ما دعوتني ورجوتني. . غفرت لك ) يصحٌ أن تكون ( ما ) مصدرية ظرفية 
| لقوله : ( غفرت ) ويصحٌ أن تكون شرطية”" » وعلئ كل : فالواو في ( ورجوتني ) 
للحال + والشعر' غلى الأول : إنى”*؟ غفرث لك ذنوبك مذة دغاتك فى ختال وجاك 
إياي » والمعنئ على الثاني : إنك إن دعوتني مع رجائك إياي. . غفرت لك . 


. ) 7605٠ ( سنن الترمذي‎ )١( 

(0) انظر ما تقدم ( ص 7١7١‏ ) في الحديث الثالث عشر . 

() قال ابن حجر الهيتمي في ١‏ الفتح المبين » : ( ص 755 ) : ( وغلط من جعلها شرطية ) . 

(:) في الأصل : ( إنك ) » ولعل الصواب ما أثبت » والله أعلم . 

(5) أخرج الحاكم ( 547/١‏ 055 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : واذنوباه واذنوباه » فقال هلذا القول مرتين أو ثلاثاً » فقال له 7 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قل : « اللهم ؛ مغفرتك أوسع من ذنوبي » ورحمتك أرجئ عندي من - 


يسبيب ب ب ب يب يب سب سرب يب ري 


4 


2-0 1111 
ل مع ما حصل منك 


. ) بمعنئ ( مع ) ويصحٌ أن تكون زائدة » و( ما كان منك ) مفعول ( غفرت‎ ١ 
ويصحٌ أن تكون بمعنى الباء متعلقة بقوله الاتي : ( ولا أبالي ) » والمعنئ : ولا‎ ١ 
لبا نبا كان متك‎ | 

ويصمّ أن تكون علئ بابها متعلقة بمحذوف ., والتقدير : غفرت لك غفراتاً 
مشعلا وميتيلا لسعف غلا ما كان مك7 . 

وقوله : ( ولا أبالي ) أي : ولا أكترث بذنوبك , ولا يَعْظم عليّ كثرتها » وقد 
ورد في الحديث : ١‏ إذا دعا أحدكم. . فليعظم الرغبة ؛ فإنَّ الله سبحانه وتعالى 
لا يتعاظمه شىء عن أي : فالقليل والكثير » والجليل والحقير عنده سواء ؟؛ لأنه 
تغاليل لا حجر عليه فيما يفعله + بولا مُعقّب لحكمه » ولا مانع لتفضله» ولآن 
جرائم العباد في جنب عظمة رحمته كذرّة صغيرة بل أقل منها . وقد قال تعالئ : 


وخ ود حر 


وَيَحْمَتٍ وَسِحَتَ كل طَىْءٍ» 


- 4 7 1 م كه 
إذا كحت القؤيقة فللا أنالي :> «ولدربيحة ذفويع التطلو عدا 
فكع عر كذيب! في" :الثامن مذلي يعَقُوكٌ مِنْلهيب الثار عَندّئ 


[ثلاثة أمور من خصائص هلذه الآمة لم يعطها إلا نبي] 
واعلم : أنَّ الدعاء بلا واسطة من خصوصيات هلذه الأمةء وأما الأمم | 


1 
ْ 
ْ 
0 
ْ 
ظ 
٠‏ «وللهدةٌ القائل : امن الوافية. | 
ْ 
[ 
ْ 
ا 


؛!- عملي ١»‏ فقالها . ثم قال : ١‏ عد © فعاد » فقال : ١‏ قم فقد غفر الله لك » . 
/ 010 قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم » ( ”508/7 ) : ( ويروئ عن لقمان عليه ١‏ 


/ الحسن : أكثروا من الاستغفار في بيوتكم . وعلى موائدكم » وفي طرقكم » وفي أسواقكم » وفي : 
| مجالسكم أينما كنتم ؛ فإنكم ما تدرون متئ تنزل المغفرة ) 


(1) أخرجه ابن حبان فى « صحيحه » ( 847 ) عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه . 


كه 7 


[ما ثمرة الدعاء مع إمضاء القضاء ؟] 


فإن قلت : قد ثبت أنَّ القلم جف بما هو كائن » فما ثمرة الدعاء ؟ 


الناضية ار شكات) بلاسيوة ليل لاني سالا 0 وقد روئ معمر عن قتادة / 
| رضي الله تعالئ عنه أنه قال : ( أعطيت هلذه الأمة ثلاثاً لم يعطها إلا نبي 
! - كان يقال للنبي : اذهب فليس عليك حرج ٠‏ وقال لهلذه الأمة : #وَمَاجَعَلَ 
| بك ف آلدِمِنَ حَرَج4 أي : ضيق بتكليف ما يَشْقُ عليكم القيامُ به . 
- وكان يقال للنبي : أنت شهيدٌ على قومك . وقال لهلذه الأمة : « إنبكو لبكووأ 
] سُبَدَآءَعَلَ الئاس »© . 
-وكان يَقَالَ للتئ ‏ سَلاتقط. وقال ليئذه الآمة + « نغروي ستيب 02 


8 بن الدعاء من جملة ما تعبّدّنا الله تعال به » وما في علم الله غائب 


| عنا ؛ فلذا كان العبد علئ جناحي الرجاء والخوف اللَّذِينِ بهما تنَهٌ العبوديّة . 


ع« 


لأجل الثاني » وبفرض كونه لم يصادفه. . يحصل به للداعي ثواب : 


وليب اليهلا :يان القضاء توعان ؛ ققباء زه وتاك تعلق + فطلت الدضاء 


وقد سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمهما الله تعالى : هل يعصي من 


يقول : لا حاجة لنا إلى الدعاء ؛ لأنه لا ير ما قَدّر وقضي ؟ 


فأجاب : ( من زعم أنه لا يحتاج إلى الدعاء . . نقد كلا وعضية + ويلزمه أن 


يقول : لا حاجة لنا إلى الطاعة والإيمان ؛ أن :ما قضباء' الله تعالئ 


)١( |‏ أخرجه الطبري في ١‏ تفسيره » ( ١٠١/!ا١/714؟2)1‏ وأخرج الطبراني في « الأوسط » ( ١9‏ 
ال ع : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أعطي أربعاً. . 

أغطي أربعاً . وتفسير ذلك في كتاب الله : من أعطي الذكر. . ذكره الله ؛ لأن الله يقول « تلوق 
] أذْمك 4 . ومن أعطي الدعاء . . أعطي الإجابة ؛ لأن الله يقول : ا أَدْعُوفَ أَسْتَحِبَ لد 4 . ومن أعطي 
| الشكر. . أعطي الزيادة ؛ لأن الله يقول : « لين سَحِكَرَثْرَ لَأَزِيدَتَكمٌ 4 . ومن أعطي الاستغفار. 


المغفرة ؛ لأن الله يقول : « اسْتَعْفرُوأْرَيِكُم إِنَمْ كا غَفَاح » . 


من الثواب 


فلغ )عن 


0ظ 


.)1١١7-١١:؟ الفتاوى الموصلية ( ص‎ )0( ١ 
. ) 507 إحياء علوم الدين ( ؟/‎ 001 
عن سيدنا ا‎ ) 7١١ » مسند الشهاب‎ ١ والقضاعي في‎ ٠» )» 750٠/١ ( » أخرج الطبراني في « الكبير‎ )*( ْ 


| (5) أخرج أبو داوود »)70١1(‏ والنسائي ( 7١7/5‏ ) عن عبد الرحمئن بن طارق بن علقمة » عن 


والعقاب لا بد منه » ومايدري هلذا الأحمق أن الله تعالى قد رتب مصالح 2 
والاخرة على الأسباب ٠‏ ومن ترك الأسباب بناء على أن ما سبق به القضاء لا بد | 
منه.. لزمه ألا يأكل إذا جاع . ولا يشرب إذا عطش ٠‏ ولا يلبس إذا برد . 
ولا يتداوئ إذا مرض ». وأن يَلقى الكفار بلا سلاح ٠.‏ ويقول في ذلك كله : 
ما قضاه الله تعالئ لا يُرَدَ » وهلذا لا يقوله مسلم ولا عاقل )227 . 

وذكر الغزالى رحمة الله تعالئ عليه : ( أن من جملة القضاء : رد البلاء 
بالدعاء » فالدعاء سبب لرَّدٌ البلاء » كما أن الماء سبب لخروج النبات » والترس 
سبب لدفع السهام » وليس من شرط الاعتراف بالقضاء عدم حمل السلاح » وقد قال 
تالو + ل عدوا عد رف ولتلتتب 4 )0 , 


[من آداب الدعاء] 
ثم إن الدعاء له آداب ؛ منها : تحرّي الأوقات الفاضلة”"" » وتقديم الوضوء 
والصلاة والتوبة » واستقبال القبلة”*؟ » ورفع الأيدي"؟ » والاعتراف بالذنب » 
وخفض الصوت”'' . وافتتاحه بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه 


أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ اطلبوا الخير دهركم » وتعرضوا ١‏ 
لنفحات رحمة الله عز وجل ؛ فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده » | 
واسألوا الله أن يستر عوراتكم » ويؤمن روعاتكم » » ولله سبحانه وتعال خواص في الأزمنة والأمكنة 

والأشخاص . فاغتنموا ذلك تفلحوا . ا 


أمه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء مكاناً في دار يعلئ. . استقبل القبلة ودعا ) . ا 
قال : « سلوا الله ببطون أكفكم » ولا تسألوه بظهورها » فإذا فرغتم. . فامسحوا بها وجوهكم» . 


صلى الله عليه وسلم خيبر أو قال : لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. . أشرف الناس على واداء - 


| 


م 


ا 


ءا 


- فرفعوا أصواتهم بالتكبير : الله أكبر » الله أكبر » لا إلله إلا الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
1 دعن امسا هي فاب عدا يك سد نيا رش بقكك و راف 


| عبد الله بن قيس » قلت : لبيك يا رسول الله » قال : ” ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة ؟ » 
! قلت : بلئ يا رسول الله فداك أبي وأمي » قال : ١‏ لا حول ولا قوة إلا بالله » . 


0 وجعل الصلاة في وسطه""' , 0 


بالدعاء بل يعمم . وأن يحسن ظنه بالله ويرجو منه الإجابة ؛ فقد ورد في الحديث 
القدسي : « أنا عند ظن عبدي بى » فليظن بى ما شاء 00 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالئ عنة.. ( والله الذي ل الله غيره ؛ 
لا يُحسن أحد الظن بالله . . إلا أعطاه الله ظنه ؟ وذلك أن الخير بيده 100 


ا 


وما أحسن قول بعضهه”'' : [من الكامل] 
يافاتحالي كُلَّ باب مُرتجي إني لِعَفْوٍ منكٌ عَني مُرْتجي 


ل 0 د فسَعادَتّي طوْعاً مَتَى تأمُرْ تجي 


[الرجاء والخوف جناحا السلامة] 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إن شئتم.. أنبأتكم ما أول ما يقول الله 


للمؤمنين يوم القيامة » وما أول ما يقولون له ؟ » قلنا : نعم يا رسول الله . 


دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول : لا حول ولا قوة إلا بالله » فقال لي : « 


عليه وسلم رجلاً يدعو في صلاته » لم يمجد الله تعالئ » ولم يصلّ على النبي صلى الله عليه وسلم » فقال 


| رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عجل هذا » ثم دعاه فقال له أو لغيره : « إذا صلئ أحدكم. . فليبدا 
| بتحميد ربه عز وجل » والثناء عليه » ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم . ثم يدعو بما شاء » 


(١‏ أخرجه أحمد في « مسنئده » ( 1411/7 ) » وابن حبان في ! صحيحه » ( 5717 » 4 ) وغيرهما عن 


: سيدنا واثلة , بن الأسقع رضي الله عنه . 


() أخرجه البيهقى فى « الشعب »( 18 ) . 
(:) البيتان فى « طبقات الشافعية الكبرئ» ١9/5(‏ )», و«الفتوحات الوهبية»)(ص ٠59؟)‏ 
لعبد القاهر بن طاهر أبي منصور البغدادي . 


قال»:: <٠‏ لإ نآلل “تمان إقول اللنونين + عل “اخيش الغالي»* خيفولون :العم 3 
يا ربنا » فيقول : لم ؟ فيقولون : رجونا عفوك ومغفرتك ١‏ فيقول : قد وجبت لكم | 
لون ار 

قال بعضهم : والرجاء : حسن الظن بالله في قبول طاعة وُفْفَتَ لها . أو مغفرة 
سيئة تَبْتَ منها » وأما الطمأنينة مع ترك الطاعات والإصرار على المخالفات . . فأمْنٌ 
زفة 


و 


0 - و 
وغرور »2 وقد نهي عنه ئ 
وقال ايخ الجووق ‏ ولحمدالط رتعالن ١‏ .نإ فقن الزاجن مع الإضراز علو | 
| لمعصية . . كممًا مَن رجا حَصّاداً وما رَرَعَ » أو ولداً وما نكح )"" . 
وقال عبق الله ين المبارك تقعنا الله اله يي 


[من البسيط] 
منا بال يفك توضية ذأ ندتاتشة - #وتريك:الدهن مغسول من الدس 
ُ 5 ا :42 ال ة 

ترجو النجاة ولم تسْلكْ طريقتها إن السفينة لا تجْرِي على اليَبَسِ 


وقاك أبن المقوى وعنعة الله فخا لوحي رقنا الطريل] 


ظ 
ظ 
ؤ 


تقول مم العِصَّيَانٍ رَبَيَ غافرٌ 
وركك رراف كبااهة غيافت* 
مفو ان بيالعورل لني ييه 
ولَّمْ تَرْضَ إلا السعي فيما كُفِيتَهُ 


و 0 ع و 2 
تسيء به طننتاأً وتحسن تارة 


شددفة زلكة غافة بالمشفة 

فإ : لامي ف أ فال يه 

و ِِ 2 5 8 07 

لكل ولم يكفل لكل بجنة 
2 وده 

وإهمال ماكلفته من وظيفة 


على حَسْبٍ ما يَقَضِي الهوَئ بالقضيّة 


.) ١155/7٠ ( المسند ( 778/0 ) ». الزهد 70750 ) ». المعجم الكبير‎ )١( 


(6) “قال يحتى» بن معاذ وجامه اللهتعاليم :2 من أعظم الاغترار:عتلاي ؛ التمادي في الذنوتك مع رجاء العضر || 
من غير ندامة » وتوقع القرب من الله تعالئ بغير طاعة » وانتظار زرع الجنة ببذر النار » وطلب دار المطيعين 
| معاي نعطلا ل البجرا"ا بعرو عه لي هر انيت عالق رتيعز جاع فنع الافواطة )ناتوب إحيا حلم الذدين + 
ا 

85 كم الشف ارس 

| (5) ديوان عبد الله بن المبارك ( ص١3‏ ) ». والبيتان في « شعب الإيمان » ( ١١٠١‏ ). 

(6) تائية ابن المقري ( ص 7 ) . 


١ 7 
رمه‎ 


5 


ْ 


١ 
١ 
ا‎ 


(4) ديوان الإمام الشافعي ( ص ١١9‏ ) . 


ومن تكاقيل :2( مو رهلامة الرجاء:! .جسن الطاعة!)217., 
وقيل : إنه لا بد لتحقق الرجاء من الخوف ٠»‏ فيجب على الشخص أن يجمع 


بينهما » ليسلم 4.وولا يقتصر علا أخدهما/دن الأشين,ة لأترربما يفضي الرجاة ]إلى | 


المكر » والخوف إلى القنوط ؛ وكل منهما مذموم . 

وفي الحديث الشريف : ١‏ أقسم الخوفٌ والرجاء ألا يجتمعا في أحد في الدنيا 
فيريح ريح النار » ولا يفترقا في أحد في الدنيا فيريح ريح الجنة »”" . 

والمختار عند المالكية : تغليب الخوف إن كان صحيحاً » والرجاء إن كان 
مريضاً ) والراجح عند الشافعية : استواؤهما في حق الصحيح بأن ينظر تارة إلى 
عيوب نفسه فيخاف ٠‏ وتارة ينظر إلى كرم الله تعالئ فيرجو . وأما المريض . . فيكون 


ا رجاؤه أغلب من خوفه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يموتن أحدكم إلا وهو 1 
تسمل الظن بالله ا 0 


وقال الإمام الشافعي رضي الله تعالئ عنه في مرض موته'*' : داجيال | 

ولمّا سا قَلْبِي وضاقث مَذاهِبي جعلث الرّجا مني لِعَفْوِكَ سُلّما 
ماسين يضقا ته استره يوي عا تاك لطبا | 
ا 


[طلب المغفرة من الله] 
(يا بن آدم ؛ لو تلغتت ©) أي : وصلت ( ذنوبك عَنان السماء ) بفتح العين 
المهملة وتخفيف النون ؛ أي : السحاب » وأضيف إلى السماء لكونه في جهتها . 
)01 عزاه القشيري في الرسالة » ( ص 5550 ) إلى شاه الكرماني . 


. أخرجه البيهقي في « الشعب "90 ) عن سيدنا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه‎ )١( 
. صحيحه » ( 181/1 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ ١ أخرجه مسلم في‎ 0 


نا ,. 0 
وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالئ يقول : ( أرجى الناس للنجاة. . الي 
4 


1 


3 


وقيل : هو اسم لما عَنّ لك من السماء ‏ أي : ظهر لك - إذا رفعت بصرك إليها ب 
والمعنيئ : لو كرت ذنوياك زؤملات الأرضن والقضاء + ختن وصيلت» رهن 
| كونها أجساماً إلى السحاب » أو ما ظهر من السماء ( ثم استغفرتني ) أي : طلبتَ 
مني مغفرتها. . ( غفرث لك ) إياها غيرَ مبالٍ بكثرتها ؛ وذلك لأن كرم الله تعالى 
]| وفضله ورحمته لا تتناهئ » فهي أكثر وأوسع مما ذكر . 

وحقيقة الاستغفار : اللهم اغفر لي » ويقوم مقامه : أستغفر الله ؛ لأنه خبر | 
بمعنى الطلب . ْ 
١‏ حرف الحنيف 3ق قال" اتفال العطلع اندي كلذ لله إلد عل الكن القيوم” | 
| وأتوب إليه. . غفر له وإن كان قد فر من الزحف 2٠6‏ أي : من صف المسلمين في 
| قتال الكفار . 


واف بعض 5 ان الاستغفار يجيء يوم القيامة محدقاً بأعمال 3 عرد 2 
6 


له أنين حول العرش يقول : إللهي ؛ حقي حقي » ْ 

وقال إبراهيم بن أدهم : ( ما ألهم الله تعالئ عبداً الاستغفار وهو يريد أن | 
اميت 59 ا 
| وعد السيوطي رحمه الله تعالئ من خخصائص هلذه الأمة : ( أن الله يغفر لهم | 
| ذنوبهم بالاستغفار 0 


[فروظ النونة ةم 


0 وقل؟ إن التعاذ بالاتتهماكاي العتديك” + لعزن 0 وله شروط حسيفب: 


. )ء والترمذي ( /ا/751 ) عن سيدنا بلال بن يسار رضى الله عنه‎ ١6١17 ( أخرجه أبو داوود‎ )١( 
١ . زف قوله : ( محدقاً ) أي : محيطاً . اه مؤلف‎ | 
. أزؤد الشكي الارمدي في «اتوادس الأول :وطن /91ة)‎ © | 
. ) 5٠05/5 ( » إحياء علوم الدين‎ ١ ذكره الإمام الغزالي في‎ ):( ١ 
. ) 7١57/57 ( الخصائص الكبرئ‎ )6( 


0 الأول : الإقلاع عن الذنب عاق : تركه ‏ فقد ورد : ١‏ المستغفر من الذنب و 0 
مقيج عليه . . كالمستهزىء بربه 276 , 
الثاني : الندم عليه ؛ بأن يتحرّن ويتوجّع على فعله » ويتمنىئ كونه لم يفعله , 
| ولا بد أن يكون الندم عليه من حيث كونه ذنباً . فلا يصح الندم لإضراره ببدنه » أو ٍْ 
هتك عرضه . أو صرف ماله . أو نحو ذلك ٠‏ وأما الندم للخوف من النار أو للطمع 
| في الجنة. . ففيه خلاف . والصحيح : أنه يكفي . 
الغالكا + العوم والتصنيم عل آلآ زعره ليما عاش > كبا لا.يعواد اللين إلى 
| الرابع : وقوعها ‏ أي : التوبة ‏ قبل الغرغرة ؛ أي : قبل بلوغ الروح للحلقوم » 
| وهي حالة التَرْعَ التي ييئس فيها الشخص من الحياة”" . 
الخامس : وقوعها قبل طلوع الشمس من مغربها”" . 
فإن كان الذنب يتعلق بآدمي.. زيد شرط سادس ؛ وهو : رد الظلامة إلى 
١‏ اشير يان ندند يع لا تسوه حي لفان و بار د ره ع5 
١‏ لصاحبه أو وارثه » أو رد البدل إن كان المأخوذ تالفاً . 


اداح 


فإن عجز عن المالك أو وارثه. . دفعه لحاكم ثقة » فإن تعذر. . صرفه فيما يشاء 
| من المصالح بنيّة غرم بدله إن وجد مستحقه » فإن أعسر. . عزم على الأداء عند 
| قدرته » فإن مات قبله..:. فالمرجو من فضل الله أن يغوض المستحق . 


)١( ١‏ أخرجه البيهقي في « الشعب »2 73,78٠6(‏ ) ؛ وابن عساكر في ١‏ تاريخه » ( 77/05 ) عن سيدنا ابن 
: عباس رضي الله عنهما . 
| اثرق أخرج الترمذي ( 0717 ) » وابن ماجه ( 5101 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن ! 
| النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » . 
(؟) أخرج مسلم 7709 ) عن سيدنا أبي موسئ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ٠»‏ ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتئ تطلع الشمس من 
مغريها » . 


م ع ين ------------2--22555:59555-5 2 تيت وت (١‏ 
1 


ما حصل منه ؛ لأن الإبراء عندنا ‏ معاشر الشافعية ‏ يشترط فيه العلم بالمبرأ منه . 2 | 


3 


' ويعلم من ذلك : أن مَنِ اغتاب شخصاً وأراد الاستحلال منه. . فلا بد أن يذكر له ٍْ 
| اللفظ الواقع منه » ومن وقع عنده ؛ لاختلاف الغرض بذلك » فلا أثر للتحليل مع / 

اهل ايها اكللل» هن > ردنا نذا دعب إليبةالفالكية (والتعطية* “من آنه لا.يتيت | 
التفصيل مع طلب الإبراء . 1 

فإن تعدّل الاستعلال النقنوت"التقئان»: أو تعفر لقيبتة الطويلة: . استغفز له + | 
ا كما أنها إذا لم تبلغه يكفي فيها الندم والاستغفار له » بل لا يجوز إعلامه حينئل ؛ ا 
| فقد قال:ابن:الميارك رحمه الله تعالئ: : (.لا'تؤذه مرتين 2١0)‏ . ا 


سوبي يو 


' نإذا بلغت يعد الندم والاستعفان 4 > لهايه + لكتر ابق عدي 3[ افتات ا 
أحدكم أخاه. . فليستغفر له ؛ فإنها كفارة له ”7 . ْ 

وقال الشعراني نفعنا الله تعالئ به : ( ينبغي لمن يعلم من نفسه أن عليه للناس ‏ 
حقوقاً في المال والعرض وتعدَّرَ رضاهم. . أن يقرأ مع حضور ١‏ سورة الإخلاص »© | 
ا 5 عشرة مرة و« المعوذتين » كل ليلة » ويهدي ثوابهن في صحائف أولنئك ا 
] الناس ٠‏ وكيفية الإهداء : أن يقول : اللهم ؛ صل وسلم على نبيك وحبيبك سيدنا ! 
] محمد وآله » وأثبني علئ ما قرأته » واجعله في صحائف من له علي تبعة من عبادك / 


ججووبج بج 


واعلم : أنه لا يشترط في التوبة التلفظ بالاستغفار » خلافاً لبعضهم حيث قال : 


ماه اروم 


1 
إنها لا تتم إلا به ؛ لقوله تعالئ : ل وَأنِ تعفرو ريك م نبوا لد . 0 
! 


)١( 1‏ ذكره ابن عبد البر في « بهجة المجالس »2 ( 598/١‏ ) . ْ 
| (1) الكامل في ضعفاء الرجال ( 1891/6 ) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنهما ٠‏ وفيه سليمان بن | 
١‏ عمرو أبو داوود النخعي . 

| (7) ذكره بنحوه في « الطبقات الكبرئ » ( 1/7 ) تحت ترجمة الشيخ أبي المواهب الشاذلي رحمه الله 


تعائر . ا 


تجديد التوبة كلما ذكر المعصية . خلافاً للقاضى أبي بكر الباقلاني . 


وتضل الفلاق : ما لم يتهيّج ويفرح ويلبد بذكر المعصية أو سماعها : 
وجب التجديد اثفاقا , 


[التوبة النصوح وعلامتها] 


الضرع . 


ترك العود بالجنان » ومهاجرة سيىء الخلان ؛ أي : الأصدقاء . 

ظ وقيل : إن علاماتها ثلاث : قلة الطعام » وقلة الكلام » وقلة المنام . 

وقيل : علاماتها : مخالفة الهوئ . وكثرة البكا » ومكابدة الجوع والظما . 

]| ثم إن الأخبار والآثار الواردة في التوبة كثيرة ؛ منها : ما أخرجه الأصبهاني أنه 
| صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا تاب العبد من ذنوبه. . أنسى الله حفظته ذنوبه » 


[ ولس عليه شاهد من انه وليب +0 


وحكي : أنه كان في بني إسرائيل شاب عبد الله تعالئ عشرين سنة » ثم عصاه 
| عشرين سنة ء ثم إنه نظر في المرآة فرأى الشيب في لحيته » فساءه ذلك » فقال : 


000 أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( 5/ 7675 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 
(1) أخرجه ابن عساكر في ١‏ التوبة » ( ١7‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 


ولا يشترط أيضاً مفارقة مكان المعصية ». خلافاً للزمخشري + وكذا لايشترط | 


1 ويدل للأول حديث : « ما علم الله تعالئ من عبد ندامة علئ ذنب. . إلا غفر له إلا 


لآ 


3 


قزل نيتورب املس دير رو السك عه ل يدوه اللين إلى | 


وقيل : يجمعها أربعة أشياء : الاستغفار باللسان » والإقلاع بالأبدان » وإضمار | 


الك ذلك بتر ارس وناك أ : محاله من الأرض - حتئ يلقى الله يوم القيامة 


تقبلني ؟ ) . 
فسمع قائلاً يقول ولا يرئ شخصه : ( أحببتنا فأحببناك » وتركتنا فتركناك , 
وعصيتنا فأمهلناك » وإن رجعت إلينا. . قبلناك )20 , ا 


[توبة الفضيل بن عياض] 

وحكي : أن سبب توبة الفضيل بن عياض رحمه الله تعالئ : أنه عشق جارية » 
ٍ فواعدته ليلة » فبينما هو يرتقي الجدران إليها ؛ إذ سمع قارئآ يقرأ : « ألم ين لِلَدينَ ْ 
امون كحْسَّمَ ْمَك رأنَّو4 » فرجع القهقرئ وهو يقول : ( بلئ والله قد آن ) . ْ 
فآواه الليل إلئ خربة وفيها جماعة وبعضهم يقول لبعض : إن فلاناً يقطع الطريق | 
- يعنونه - فقال الفضيل : ( أراني بالليل أسعئ في معصية الله تعالئ وقوماً من | 
| السلمين يغافوتنى ء اللهم + إني قد تبت إليك ٠‏ وخعلت تويتي إليك جوار بيتك | 
|| الحرام )”© . 
! (يا بن آدم ؛ إنك لو أتيتني بقراب الأرض ) بضم القاف أشهر من كسرها ؛ أي : ٍ 
| بقب ملْئِها ء أو بملئهاء وهو أبلغ في سّعة العفو ( خطايا ) أي : ذنوبا ( ثم | 
]| لقيتني ) أي : بعد مركك تيال كر رف له شرك ابى "كينا ) بأن كنك مهدا 
] توحيدي » ومصدقاً ور ا رن سيت لي وبما جاء به وهو 
| الإيمان. . ( لأتيتك ) أي : جازيتك ( بقرابها مغفرة ) أي : لغفرتها لك » وعبّر 
ب( قرابها ) للمشاكلة » وإلا. . فمغفرة الله سبحانه وتعالئ أعظم وأوسع من ذلك . 
| وظاهر الحديث : حصول المغفرة للخطايا وإن لم يصحبها استغفار » ولا مانع ١‏ 
منة “© إلا أنه ليتق عام لكل 'أحد ء بل لمن شاء الله تخالل له ذلك كما لا يخفو . 


)١( |‏ أخرجها البيهقي في « الشعب1( 5177 ). والخطيب في « تاريخه » (!/ 75814 ) عن إبراهيم بن 


(؟) أخرجها القشيري في « الرسالة ؛ ( ص49 ) . 


هه 


ا 


10790202020717 001/00000010000 


0 يعس سوسوم ١/اه‏ أعييم 
#قورهت 


00 1 , 
ثم إن هنذا الحديث : أرجئ حديث فى السنة ( رواه الترمذي وقال : حديث 


١‏ حسن صحيح ) وفيه دلالة عل سعة رحمة الله تعال وكرمه وجوده . للكن لا يجوز 


لأحد ‏ كما قال بعضهم أن يغثّر به وينهمك في المعاصي . 
وإنما القصد منه : بيان كثرة مغفرته تعالئ ؛ لثلا ييئس المذنبون منها بكثرة 


الخطايا: 


وروي عن كعب الأحبار رضي الله تعالئ عنه أنه قال : ( أوحى الله تعالئ إلى 


"١‏ موسئ اغليه السلام: : :يا موسو ؛ اليك - أي + حلفت - علو نفسى قبل أن اخلق 
١‏ السهاواته وال رضن روالدتها والاخيرة + أنه من لتبى وهو يفيك أن لا زليه إلا النه.وآن 


محمداً رسول الله صادقاً من قلبه. . كنيت لهابزاءة وعتقا من النار » وأوصيت ملك 


| الموت عند قبض روحه أن يكون أرفق به من والديه » وأوصيت منكراً ونكيراً إذا 
٠. ١‏ 0 - 01 2 0 35 34 ءُ 
| دخلا عليه في قبره. . ألا يُرَوّعاه » وأوسع له في قبره » وأؤنسه من وحشة قبره . 


ولا يسآلني يوم القيامة عن شيء . . إلا أعطيته إياه )”2 . 


[الطمع في مغفرة الله] 
وفي خبر مسند : ١‏ أن رجلاً يؤمر به إلى النار » فإذا بلغ ثلث الطريق. . التفتَ » 
فإذا بلغ نصف الطريق. . التفت ٠‏ فإذا بلغ ثلثي الطريق. . التفت » فيقول الله 
تعال : رُدٌُوه » ثم يسأله فيقول : لِمَ التفثّ ؟ 
فيقول : لما بلغث ثلث الطريق. . تذكرت قولك : ل وَرَيْكَ الْعَمُورُ ذو اليّحْمَةٍ4 , 
فقلت : لعلك تغفر لي . 
فلما بلغث نصف الطريق. . تذكرت قولك : اوَم يَمْفِرُ اذوب إلا أنه »4 


. اأخرجه بو نعيع فئ'« الحلية,» (/3/ 74 ) نطولا‎ )١( 


22 
77 ا ل ل سه 


5 فلما بلغت ثلثي الطريق . . تذكرك قولك : 8 فل يعاو الَذينَ شرفو أَنفُسِهم لا 5 
نتظ وأ من يحمَةِ أ إنَأّه يَْرٌ لدوب نيعا 4 . 
فازددت طمعاً » فيقول الله عز وجل : اذهب فقد غفرت لك 
فنسأل الله تعالئ من فضله بجاه النبي وآله وصحبه أن يغفر لنا ذنوبنا » ويستر في ا 
الدارين عيوينا . 


١ 001 


ويب ب ب يب ب ل ب ص 


. ) 59” أورده في « الفتوحات الوهبية » ( ص‎ )١( 


وهلذا آخر ما سهل الله تعالى جمعه عل حسب الإمكان مع اشتغال البال بالهموم | 
| والأحزان » وإني أقول كما قال بعضهه”" : 000 
نا من غدا تاظرا ما سك 69ل انرص الوط في اسامو لطر 1 ١‏ 
سألشكَ اللهإنْ عاينت مِنْ خط فاضْتْرٌ عَلَيَّ فخيرُ الناسٍ مَنْ سَتََا ‏ | 
وأطلب من الله تعالئ أن يَمُنَّ بقبوله » وينفع به كما نفع بأصوله » وحسبي الله 
وعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وصلى الله وسلم علئ 


سيدنا محمد النبي الكريم 3 وعلئ آله وصحبه أجمعين : 
0 
وكملشسرربالعالين 


وقد تم هلذا الجمع بعون الله تعالئ في : يوم الثلاثاء ع الخامس عشر من ا 
شعبان » سنة آلف وثلاث مئة وسبعة وعشرين من عجرة سيد ولد عدتان : 1 

علئ يد الفقير الفاني : محمد بن عبد الله الجرداني الدمياطى الشافعى . 
عامله الله بلطفه الخفي » وغفر له ولوالديه ومشايخه والمسلمي: ؛ بجاه خاتم التبيين : 
وفاح مسك الختام . 


ْ 
0 
0 


ظ تم بعون الله تعالى الانتهاء من تحقيق هنذا الشرح المبارك النافع وتصحيحه مساء 
! يوم الاثنين » الخامس عشر من شهر رجب الأصب . سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة 
| وألف من هجرة سيد الخلق والأنام عليه الصلاة والسلام . 


الموافق للرابع من شهر يونيو ( حزيران ) » سنة اثني عشر وألفين للميلاد بدمشق 
الشام حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من مكر الماكرين . ا 
سائلاً الله أن يتقبل منا هلذا العمل » وأن ينفع به المسلمين » وأن يجعله من ١‏ 
| أسباب الفرج على الآمة . أ 


24 لمك 
١‏ : 
وا رت | لمالبان 
وا لعك سينا مرو ل ويه لم 


ظ ل ا 
| راطو ع عزف سي ا 
| لمشرنعل اعمال بحرت ول 2 | 
ران مراع للرراسات وكقي لعاين | 


0 ١ 0 


0 2 2 
حسّنه وجمّله . 


ا 


١‏ )1( هذا الباك ينزه ليا« الستراهراالزازية 04 وإنما ورد في آخر « الأربعين ن النووية » فأحبينا إضافته 


هت 


َلإِسَارَاتُ إلا ضصَبْط الألفَاظ الْمُشْكَلدَتِ” 


1 71 0 
هلذا البابُ وإن ترجمئة بالمشكلات فقد أَنبّهُ فيه علي ألفاظ من الواضحات . 


0 الى وه ءًً ع 
« نضرٌ الله امْرَأ » رُويَ بتشديد الضاد وتخفيفها » والتشديد أكثر ؛ ومعناة : 


أحديثف الال 


الم اين ع ل شي آميرٌ المومنين: . 
وماد لحف رك كاري بألتكات »المراة باعي الأعبال 
الشرعية إلا بالك 


قوله صلى الله غليه وسلم : ١‏ فَهجِرَتَهُ إلى الله ورَسُولِه » معناةٌ : مقبولة . 


1 
0 وي وقد بوه نه : تت أن له تمان قث لخر واه 


١ت‏ “ا ا ؟ 1ت 7 1 7 7 1 101 10170 1 


لقند 


هنا ؛ تتميماً للفائدة والنفع . 


)0 في ( ج ) : ( عن أماراتها. . . علاماتها ) . 


١‏ (0) أبو داوود ( 1545 ) » والترمذي ( 735١١‏ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه ٠‏ وأخرجه أيضاً النسائي 
(زثاة ). وأحمد 07/1 


جم7بجمجووحوحيووجحج جوتت 


دع بد 27 


قوله : « فأخبرني عن أُمَارَتها » هو بفتح الهمزة ؛ أي علد د17 ا 
( أمار )جلا هاء لغعان ء لنكن الرواية بالهاء ١‏ 


- 


قوله : ١‏ تلد الأمَةٌ ربَتَهًا » أي ؛ سيدَتَها ؛ ومعناة : أن تكثرٌ السّراري حتئ تلد 
الأمةُ السُريةٌ بنتآ لسيدها ٠‏ وبنثُ السيّدِ في معنى السيد . وقيل : يكثرٌ بيع السّراري » 


١‏ الما عه اإجافلة انوا أحياى وقل ذلك رق 
)20 


حتل تشتري المرأ 
أوضحتَهُ في ١‏ شرح صحيح مسلم »© بدلائله وجميع طرقه 


قوله : ١‏ العَالّة » أي : الفقراء ؛ ومعناةٌ : أنَّ أسافلَ الناس يضيرون أهل ثروة 


قوله : لمت 2 هق بتشديد الباء + أئ': مانا كيرا > 'وكان "ذلك 
5 0 ع : 1 260 
ولد +"متكدا جاء مينا فى بزوانة أبن داؤوة + والترمذي وغيرهما”” : 


اس اام 


« مَنْ أحدّتَ فى أمرنا. . . فهو رَدٌ ؛ أي : مردود » كالخَلقٍ بمعنى المخلوق . 


امس اسان 


« فقد استبرأ لدينه وعرضه ) أي كيان يد وحمل عرضة من وقوع الناس 


ع2( شرح صحيح مسلم ( ا 1 

() اللفظ فى الحديث : ( فلبثت ) بالفاء » وفي رواية : ( فلبث ) . والقائل هو سيدنا عمر رضي الله 
عنة . ١‏ 

(5) أي : ثلاثة أيام كما صرّح به في ١‏ الترمذي »» وه أبي داوود» فالتنوين في ( ثلاثاً ) يكون تنوين 
العرض عن المضاف إليه . اه هامش ( أ ) 


5 قوله : ١‏ يُوشِكُ » هو بضم الياء وكسر الشين ؛ أي : يُسرع ويَقَرْبٍ . 7 
قوله : « حمى الله محارمّة » معناة : الذي حماة الله تعال ومنع دخولة . هو ' 
الأشياء التي حرّمها . 


ا 0 
قوله : ( عن أبي رُقيّة ؛ هو بضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء . 
قوله : ذالذارق ) عسوت الل عد له اسك الذاز ٠»‏ ؤقيل : إلئ موضع يقال له : 
دأرين عزيقان فيه أيفا + الذررى ل ]لة مير كات حيكك فيج وقد بيطت العول في | 
إيضاحه في أوائلٍ « ومع ف 1 0 ا 


قوله : « وأختلافهُم » هو برفع الفاء لا بكسرها . 


ثم | 


/ بكاعامر 
قوله : « عُذِيَ بِالحَرَّام » هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة . 


« دَعْ ما يَرِيبّك » بفتح الياء وضمها لغتان » والفتح أفصح وأشهر ؛ معنا : اترك ١‏ 
وا كت فيه > واعدك لل با له تنك فيه .. 


الى زارب عر 
قولة: "الب الزائق )معنا + الكافمن اإذاارنة . وللاتحصان شتروط "معروؤة 
” 


قوله : « لِيَصمّث » بضم الميم . 


الاي ع سر 
0 القتلة ) و( الذيكة ابكسر أولهمًا. 
قوله : « ولْيْحِدٌ » هو بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال » يقال : أ 


| لسكين » وحدّدها » وا - سِتتْحل ها , بمعنى 1 


اام سم 
الخدت )بعلم الكلم + رحسب الدال وففدها : 
و( جُْنَادَةٌ ) بضم الجيم . 
لاع سر 
« تُجَاهَكَ » بضم التاء وفتح الهاء ؛ أي : أمامك كما في الرواية الأخرئ . 


تَعَْفْ إلى الله في الرّخاء » أي : تحبّبْ إليه بلزوم طاعته » واجتناب مُخالفيِه . 


العشرون 

«إذا لواصم .. فاصنع ما شكت » معناةٌ : إذا أردتَ فعلَ شيءٍ : فإن كان مما 
لا تستحيي من الله ومن الناس في فعله. . فافعله » وإلا. . فلا » وعلئ هنذا مدارٌ | 
الإسلام . 


عب ا 5ت 01 
تعرعء 


ا ااا 00 


| الوضوء ٠‏ قيل : معنا : ينتهى تضعيفٌ ثوابه إل نصفف أجر الإيمان » وقيل : 


اجارى والعثرون 
« قل منثُ بالله ثم استقم » 8 استقمْ كما أمرتَ ٠‏ ممتثلاً أمرّ الله تعالئ » 


المالث والعثرون 
قوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ الطَّهِورٌ شطدٌ الإيمان» المرادُ بالطهور : 


الإيمانٌ يجب ما قبلَهُ من الخطايا » وكذا الوضوء ٠‏ للكن الوضوء تتوقّْ صكَّةُ على 
الأبمان > قصار تصفا > وقيل : الفواة تالايحان > الصيلدة : والطهود شرط 
لصحتها » فصارٌ كالشَّطرٍ » وقيل غيرُ ذلك . 

قوله صلى الله عليه وسلم  :‏ والحمدٌ لله تملاً الميزانَ ؛ أي : ثواها . 

« وسُبحان الله والحمدٌ لله تملأان» أي : لو قَدَّرَ ثُوابُهمًا جسماً.. لملأاء 
وسبِيّهُ : ما اشتملتا عليه من التنزيه والتفويض إلى الله تعالئ . 

« والصّلاة نورٌ:» أي :. تمنع من المعاصي ٠‏ وتنهئ عن.الفحشاء » وتهدي إلى 
الصوات »ع وقيل,5 تكون خرائهال5ززا 'لطبلحها يرم القيامة + وقبل :| إنها سبك 
لاستنارة القلب . 

« والصّدقةٌ بُرِهَانُ » أي : حجّةٌ لصاحبها في أداء حقٌّ المال » وقيل : حُجَةٌ في 
تمان مهيا غإلآن المياقن ل ليا خالا . 

« والصَّبرُ ضياءٌ » أي : الصبرُ المحبوبٌ » وهو الصبرُ علئ طاعة الله تعالئ » 
والبلاءِ » ومكاره الدّنيا »ء وعن المعاصي ؛ ومعناةٌ : لا يزالٌ صاحبّةٌ مستضيئاً / 
بكي اال الفتواية:. ْ 

« كُلّ النّاس يغدوء فبائعٌ نفِسَهُ » معنا : كل إنسانٍ يسعئ بنفسه ؛ فمنهم من 
بينباك شرن بطامة » تنععها من العذاية وميه من وييها للشيطان والهرين 
000 


0 . ) .. في( ب) : ( من يبيعها من الشيطان.‎ )١( 
توررهةه‎ 


يببسب برب ربب ب ب ل ل بت 


| اله تال .و لأنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك + وهما جميعا | 


ظ 020 في ( 1) و( ب ) : ( إذا نوى العبادة ) . 
عو عتر عب تج تج سس كس عو جر وو و م 2 ٠‏ مه و 
- #ررعمهه 


فموبقهًا » أي : مهلكها"" . 
وقد بسطثُ شرح هلذا الحديثٍ في أولٍ « شرح صحيح مسلم2 . فمَّنْ أرادٌ : 
ا : فليراجعة 3 وبالله العد ف 2 5 


اربع والعثرون 
قوله تعالئ : « حرَّمتُ الظلم على نفسي ١‏ أي : تقدّسْتُ عنه » فالظلم مستحيل ا 


محال فى حقٌّ الله تعالئ . 
قوله تعالئ : « فلا تَظالموا » هو بفتح التاء ؛ أي : لا تتظالموا . 


٠. 7 9‏ 3 . 
قوله تعالىئ د « كما ينقص المخْيّط » هو بكسر الميم وإسكان الخاء وفتح الياء ؛ 
أى": الإبرة » بومعتاة :لا ينص شيا 


الس والعثرون 

الدّثور » بضم الدال والثاء المثلثة : الأموال » واحدها وَثْر » كملس وفلوس . 

قوله : « وفي بُضْع أحدكم » هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة ٠‏ وهو كناية ! 

عن الجماع إذا تركب اليم وهو قضاءً حقّ الزوجة » وطلبٌ ولدٍ صالح . 
دإافة لذن ركهلا المتخادم. 


الشاوس والعثرون 
)0 السّلآمى ( بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم ؛» وجمعه سَلامَيات بفتح 1 


2000 في( أ) و( ب) : (١‏ فيوبقها : أي : يهلكها ) » وهي في الحديث بالميم لا بالياء . 
022 شرح صحيح مسلم ( 9/ .)60١١15-1١١١‏ 


ا 1 11111 
مسلم » عن رسول الله صلى الله عليه وسلو"'" . 
السايع 9 والعثرون 
ظ (النوّاس ) يفت التون وتشديد الوا . 
| "> وز سنوان )كد اسن لس 


. (ملاك الشيء ) بكسر الميم ؛ أي : مقصوده‎ ٠ 


| قوله : « حاك » بالحاء المهملة والكاف ؛ أي : تردّد . | 
١ ٠‏ وابصة ) بكسر الباء الموحدة . ا 
ْ لان باون ْ 
أ (العرناشى )كت «الميةووبالتوحدة . ا 
م 
١‏ و( سَارية ) بالسين المهملة والياء المثناة من تحت . ا 
١‏ > اقول :ا ذَرَهَث )يتف الذال المحيدمة ولئراء لي + سالك . ا 
م 1 
| قوله : « بالنّواجذ » هو بالذال المعجمة ؛ وهي الأنياب » وقيل : الأضراس ١ ٠.‏ 
| وه البدعة» ما عمل علئ غير مثالٍ سبق . ا 
م 1 
١‏ الرامع والعثرون ْ 
ا وم ذروة السّنَام » بكسر الذال وضمها ؛ أي : أعلاه . أ 
م 1 

ا 


١‏ )01( مسلم ( ٠٠١1‏ ) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها » ولفظه : أن رسول الله صلى الله عليه 
م وسلم قال : « إنه لق كل إنسانٍ من بني آدم علئ ستين وثلاث مئة مفصل » فمن كيّر الله » وحمد الله » 
وهلل الله » وسبح الله ٠‏ واستغفر الله » وعزل حجراً عن طريق الناس » أو شوكة أو عظماً عن طريق | 
١‏ الناس . وأمر بمعروف ٠‏ أو نهئئ عن منكر عدد تلك الستين والثلاث مئة السلامئ. . فإنه يمشى يومئذ وقد ا 

1 ٍ 


_ ا ا ع > مجح -- 62 


عيج- 


قوله : « يَكُبّ » هو بفتح الياء وضم الكاف . 


َه 

البلالون 
(الششتي ) بهم الخاء ؤفتح الشين المعجمين (زالثوة»» مشَرْتٌ :إل لاخهرينة ؛ 
قبيلة معروفة . 
قوله : ( جُرْنُوم ) بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما » وفي اسمه | 
واسم أبيه اختلافٌ كثير . 


0 ل دا ») هو بكسر الضاد . 


الراربع والثراثون 
« فإن لم يستطع. . فبقلبه » معناةٌ : فليكرهة بقلبه . 


« وذلك أضحَفُ الإيمان » أي : أقلّه ثمرة . 


امس واللا نوك 
« ولا يَكَذِيُْهُ ؛ هو بفتح الياء وإسكان الكاف . 


قوله : « بحسب أمرىء مِنَّ الشَّرّ » هو بإسكان السين ؛ أي : يكفيه من الشرٌ . 


| 00 
لمان والملائون 
3ق آذنثة هر بيدرة ويدوة: 4 أن + اغلمئة بآنة مهارت إلى 


قوله عن استعاذنى ) ضبطوه بالنون وبالباء 03 وكلاهما صحيح 1 


الإرلعون 
«كُنْ في الدَُّنْيا كأنّتَ عَرِيبٌ » أي : لا تركنْ إليها » ولا تتّيخذها وطنا ‏ 
1 ولا ععثرث شقك بظول القاء بيات والحالامعادنيا . والااتسان هنها مالا يعاق 


به الغريبٌ في غير وطنه » ولا تشتغِل فيها بما لا يشتغلٌ به الغريبٌُ الذي يريدٌ الذهابَ 
إل أهله . 


الا لي و الأرنتوان 
« عَنَانَ السّماءِ » ب بفتح العين 0 : هو السحاب » وقيل :ما غر؟ لك منهنا + 
١‏ أي + ما له إذارففة راسك : 


قوله  :‏ بِقَرَابٍ الأزض » بضم القاف وكسرها لغتان رُوِيَ بهما » والضم أشهر ؛ 
1 ومعناة 5 يد . 


1 


ل ا ا ا 
اعلم : أنَّ الحديث المذكورّ أولاً : « مَنْ حَفِظ عَلَىْ متي أَدْبعِينَ حَدِيئا ؛ معنى 
| الحفظ هنا : أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها . ولاعرف معناها . هلذا | 
| حقيقة معناه » وبه يحصل انتفاع المسلمين ٠‏ لا بحفظ ما لا ينقله إليهم . والله أعلم ' 
| بالصواب . 


الحمد لله الذي هدانا لهنذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » وصلاته وسلامه ! 
غلم سيدنا: فحمة واله وصحبه وسلم » وسلامٌ على المرسلين » والحمد لله رب 
|" العالمية . ظ 


ريني . 
م 22000 


م ش 0 
قال مؤلَّه الشيخ الإمام . العالم العامل . الحافظ الضابط . المتقن المحقق " 


| محبي الدين يحيى النووي عفا الله عنه : فرغت منه ليلة الخميس ٠‏ التاسع والعشرين | 
ا 4 ١‏ 9 7 5 5-17 9 

و ل دنا وال ضيه قم 

1 


م 


| الإتقان في علوم القرآنء للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن أبي بكر السيوطي 


(ت١١9ه)ء‏ تحقيق الدكتور مصطفيل ديب البغا . ط؟ » ( 1497م ) » دار ابن كثير 
ودار العلوم الإنسانية 0 سورية . 


| الآحاد والمثاني » للإمام الحافظ الرحلة أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني المعروف ب 


ابن أي عاضو |( نت الاك )ا تحقيق اللاكتور بام الجوايرة ؛ 11 + 1141م 6ع 
دار الراية » السعودية . 


الأحاديث المختارة » المسمى « المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه 


البخاري ومسلم في صحيحيهما » » للإمام الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد 
المقدسى بر 0 تحقيق الدكتون عبد الملك عبد الله بن دهيش » طة ع 
(١500م)ء‏ دار خضر . لبنان . 


ا الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » المسمى السكد الصحيح على التقاسيم 


والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها » » للإمام الحافظ 
علي بن بَلْبانَ بن عبد الله الفازسي المعروف ب ابن بلبان (ت 8 /اه ) ٠‏ تحقيق شعيب 
الأرناؤوط » ط” . ( 1991م ) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 


ْ إحياء علوم الدين » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالى (ت 5005ه), 


١1١5م‏ )»ء دار المنهاج . السعودية :* 


ْ - أخبار القضاة وتواريخهم » المسمئ « طبقات القضاة» . للقاضي المؤرخ محمد بن 


خلف بن حيّان الضبي المعروف ب وكيع ( ت1١٠٠ه‏ ) 34 عني به عبد العزيز مصطفى 
المَرَاغى ط١ا ٠‏ بدون تاريخ » طبعة مصورة عن نشرة لدى عالم الكتب انان 


)١( |‏ اعتمدنا فى فهرسة المصادر على التالي : اسم الكتاب » اسم المؤلف وتاريخ وفاته » اسم المحقق ٠‏ 
رقم الطبعة . تاريخ طيع الكتاب . اسم الدار الناشرة ومقرها . 


- الاين لمر مان كن وبا را لون الاق ع ل ار 0 
حيان الأصبهاني المعروف ب أبي الشيخ ات 9ه ). تحقيق الدكتور محمد | 
الإسكندراني » ط١‏ » ( ١16٠م‏ ) . دار الكتاب العربي » لبنان . 


1 - أدب الإملاء والاستملاء 2( للإمام الحافظ عبدالكريمبن محمد السمعاني ا 
(ت 515ه ) . عني به ماكس فايسنايلر » ط١‏ ةم ٠»‏ لبنان ّ 


| الأدب المفردء لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري | 
(ت1906ه)ء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » ط؟ . (991١م)»‏ نسخة مصورة 
لد دار البتنائر الأستلامية عرع :طبغة الكتنة السلفية . لبنان . 
د الأذكان من كلام سبد الأبرار» السكية #احلةالأبران وشعان الأخبار في الخيص” | 
الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار ؛ » للإمام الحافظ المجتهد يحيئ بن | 
شرف النووي ( ت 5ه ) » عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات 
والتحقيق العلمي » ط١‏ » ( 5١8٠م‏ ) » دار المنهاج » السعودية . 
ْ - الأربعون النووية » للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي ( ت 515ه ) . عني | 
به قصي الحلاق وأنور الشيخي » ط١‏ » (9١٠0٠م‏ ) » دار المنهاج » السعودية . 
| الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين رحمة الله عليهن أجمعين » للإمام الحافظ | 
عبد الرحملن بن محمد بن الحسن بن هبة الله الدمشقي » المعروف ب فخر الدين ابن 
عساكر ( ت١٠5ه‏ ). تحقيق محمد مطيع الحافظ وغزوة بدير. ظ١»‏ | 
(1987م ) » دار الفكر » سورية . ْ 
-إرشاد الساري إلئ شرح صحيح البخاري » للإمام العلامة أحمد بن محمد بن أبي بكر ْ 
ا 00 
( ١ه‏ )»ء طبعة مصورة عن نشرة بولاق لدئ دار إحياء التراث العربي ٠»‏ لبنان . ا 
| -الإرشاد والتطريز في فضل ذكر الله تعالئ وتلاوة كتابه العزيز وفضل الأولياء والناسكين ظ 
| والفقراء والمساكين » للإمام العلامة المحدث عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي ا 
(ت168لاه)2. عني نه ل محمد عدنان الشرفاوي . ط١‏ .ء (,ا١٠٠5م)»‏ دار ا 
المنهاج ٠‏ السعودية . 


1 2 ار 

1 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٠‏ للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري المعروف ب / 
ابن غيل البر (ات 245 ) + تلحقيق غادل مرهلا .لااته إالاء 16م ).دان الأغلام + 
الأردن . 

-اأسلا الغاية في رشترقة بالضخالة © اللعلاقة تعليبن محمد الشيبائق المعروف: براق الأثير 
و 242 2( تحقيق محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور ومحمود عبد الوهاب 
فايد » ط١ا‏ م ) .ء دارالشعب ». مصر . 


| -الإصابة في تمييز الصحابة » للإمام الحافظ الحجة أحمد بن علي بن محمد الكناني 
المعروف ب ابن حجر العسقلانيى (ت 857ه ) ». وبهامشه ١‏ الاستيعاب في أسماء 
الأصحاب » . ط١‏ . (104ه ) » طبعة مصورة لدئ دار الكتاب العربي » لبنان . 

| - إعانة الطالبين علئ حل ألفاظ فتح المعين . للإمام العلامة بكري بن محمد شطا الدمياطي 
ا اه 2 ١1‏ م(0).ء طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » 
1 لبنات : 


]| -الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان . للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي ء 
المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت ١18ه‏ ) » تحقيق الدكتور نجم الدين خلف . ط١‏ » 


| _الأعلام »ء وهو قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعريين 
ْ والمشتشووقيتوة تلادييك الكبير خير الدين بن محمود بن محمد الرَّركلي ْ 
(ت1595ه ) . ط١١‏ ».(/1987م ) » دار العلم للملايين » لبنان . 
| “ااقتضياء. الخله_ العمل للإقام: الحافظ اتمد بى. على بن ابت المعزوف :ان الخطيب | 
البغدادي ( ت 557ه ) ء تحقيق محمد ناصر الدين الألباني » طه . (984١م)ء‏ 
المكتب الإسلامي » لبنان . 


| -الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ٠»‏ للعلامة القاضي عبد الرحملن بن محمد بن | 


تاريخ 3 طبعة مصورة بدون اسم ناشر ٠.‏ 


2 ش : حص عو 

ها 

الأوائل » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ( ت ١7٠ه‏ ) » تحقيق محمد شكور لز 

]| آمرير المياديني . ط١‏ .( 1987م ). مؤسسة الرسالة » لبنان . 

| -إيقاظ الهمم في شرح الحكم . للعلامة المفسر المشارك الشريف أحمد بن محمد بن ' 
| المهدي الحسني . المعروف ب ابن عجيبة (ت 175١ه)ء‏ تحقيق محمد أحمد 


حسب الله » ط١ا‏ ٠م00‏ ) .ء دار المعارف . مصر . 


| -البحر الزخار » المسمئ « مسند البزار» » للإمام الحافظ أحمد بن عمرو البزار 
وت القاالع )اقيق اللاكنووءمحفوظ: الاسوطدة رين الس ا 1564م 1 
مكتبة العلوم والحكم ». السعودية . 

ٍ البداية والنهاية » ومعه « الفتن والملاحم » . للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير بن ا 
| ضوبن درع القرشي الدمشقي . المعروف ب ابن كثير (ت ؟لالاه)ء. عني به | 
مجموعة من المحققين بإشراف عبد القادر الأرناؤوط والدكتور بشار عواد معروف ٠‏ 
عل 11م )عدار اين كير + مترزية , 

ِ -البر:والعلتى للإمام .السين بو باللضيو بن جرت المزوزي, ( ت 43١‏ اه ) +(تحعيق. | 
التكون متك روسن شار طق ؟ له داز اليطن ؛والسعردية... 1 


0253م كرد كيرد - كي ظيل 


البرهان المؤيد لصاحب مد اليد مولانا الغوث الشريف الرفاعي أحمد . للإمام الحافظ ١‏ 
العارف بالله السيد أبي العباس أحمد بن علي الرفاعي ( ت 51/8ه ) » تحقيق حسن بن 1 
عبد الحكيم عبد الباسط . ط١‏ » ( ١١15م‏ ) » نشره محققه » سورية . 


| -بستان العارفين » لشيخ الإسلام الحافظ المجتهد محبي الدين أبي زكريا يحيى بن : 
شرف بن مُري النووي الشافعى ((ت 515 ه )» تحقيق محمد الحجار . طه ء 
( 1949 م ) » دار البشائر الإسلامية » لبنان . 

بستان الواعظين ورياض السامعين » للإمام الحانظ المؤرخ عبد الرحمار: بن علي بن ٌ 
محمد البغدادي المعروف ب ابن الجوزي ات 597ه ) . تحقيق الدكتور السيد : 


الجميلى » ط١‏ . (7٠5١ه‏ ) » دار الريان للتراث » مصر . 1 
5 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
[ 


(ت80ه ) » تحقيق الدكتور حسين أحمد صالح الباكري » ط١‏ . (995١م),‏ 
مركز خدمة السنة النبوية بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ٠‏ 


بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس ٠‏ للإمام الحافظ يوسف بن 
عبد الله النمري المعروف ب ابن عبد البر (رت”"5:ئه )ء» تحقيق محمد مرصسئي 
الخولي » ط"؟ » ( ١198م‏ ) . دار الكتب العلمية » لبنان . 

البيان والتبيين » لكبير أئمة الأدب عمرو بن بحر بن محبوب الليثي ١‏ المعروف ب >2 
الجاحظ (ت 75050 ه ) . تحقيق وشرح عبد السلام هارون » طلا . ١998(‏ م)ء 
مكتبة الخانجي » مصر . 

تاريخ أصبهان » المسمئ « ذكر أخبار أصبهان » » للإمام الحافظ المؤرخ الثقة أحمد بن 
عبد الله بن أحمد المعروف ب أبي نعيم الأصبهاني ( ت 4ه )»2 تحقيق سيد كسروي 
حسن ء ط١ (٠‏ م ) .ء دار الكتب العلمية » لبنان . 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ٠»‏ للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي ( ت58لاه ) . تحقيق الدكتور عمر بن عبد السلام تدمري . ط١ا»‏ 
8170م ) ء دار الكتاب العربي » لبنان . 


تاريخ الخلفاء » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن أبي بكر السيوطي (ات١١19ه)ء‏ 
تحقيق إبراهيم صالح . ط 5 ٠‏ ))).ء دار صادر ء لبنان 5 


-التاريخ الكبين 6 لإمام. البنيا. الحافظ . محمد ين إسماعيل ين" إبراعيم. البخاري | 
وت جهة عه 00 عني به مصطفئ عبد القادر عطا » ظماة زنك لماع دار الكتب 
العلنة 'ليتان . 

- تاريخ بغداد » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت المعروف ب الخطيب البغدادي ْ 

(ت547ه)ء. تحقيق مصطفئى عبد القادر عطاء ط١‏ . (191م ) ». دار الكتب 

العلمية » لبنان . 


ش 2057 
- تاريخ خليفة بن خياط ٠»‏ للمحدث الأخباري النسابة خليفة بن خياط ا 


(ت5 )1ن تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري . ط” 3 (986١م)ء‏ دار طيبة » 


- تاريخ مديئة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من'وازديها | 


وأهلهاء للإمام الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله المعروف ب ابن عساكر 
(ت الاهدهه)., تحقيق محب الدين عمر بن غرامة العَمُروي لا ع (996١م)ء‏ 
دار الفكر » لبنان . 

التبصرة 0 للإمام الحافظ المؤرخ عبد الرحملن بن على بن محمد البغدادي المعروف 
بابن الجوزي ( ت 5917ه ) , ط١‏ ء ( 1987م ) » دار الكتب العلمية » لبنان . 


- التبيان في آداب حملة القرآن ٠‏ للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي 


( 7ه )اك تحقيق محمد شادي مصطفئ عربش ٠»‏ طاطء (06٠5م)ء‏ دار ٍ 


المنهاج » السعودية . 


| - تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ٠‏ للإمام الحافظ علي بن | 


الس ين هية آنه المدر وق الى ماكر إلى الامى ) عفن يه بام" الدين 
القدسي » ط؛ » ( 1441م ) » دار الكتاب العربي » لبنان . 

الفط الأم رانك قرف« الك نه وليه د اليك ل 00 
المتقاطق + للإطاء العاف سين عبد الرحمتن الموي لاك 29 الى ) + تسقيق 


عبد الصمد شرف الدين 0067 4 (198*8م)ء, المكتب الإسلامي والدار القيمة البئان 1 


والهند . 

| تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين » للإمام الحافظ علاء الدين أبي الحسن 
علي بن إبراهيم بن داوود بن سلمان الشافعي . المعروف ب ابن العطار 
(ات 5 7 لدف )1 تتحقيق امشتهور آل سلمان » ط١اء 7٠٠١1(‏ م) ء الدار الأثرية , 
عمان_الأردن . 


- تخريج أحاديث الإحياء > المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء 1 


ْ من الأخبار . 


1 


ا 
ظ 


| 


5 


| -التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة . للإمام الحافظ محمد بن أحمد القرطبي 


يهم 


7 جمججسه : ل 104 1ك كس 13 
ل 3 1 حا ا اك 


0 

- تريح الأسحاديك: والأانالؤاتعة اف تقسينالكشماف للانتشري»ه لزنام المسدية»الففيه 1 
عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعى ( ت 57لاه ) ٠‏ تحقيق سلطان بن فهد الطبيشي ٠‏ 
عور 1 ور رز مووي انين 

التدوين في أخبار قزوين » للإمام الفقيه المحدث عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم 
الرافعي ( ت 777ه ) . تحقيق عزيز الله العطاردي » ط١‏ . ( 19817١م‏ ) » دار الباز , 


السعودية . 


| تذكرة الحفاظ . للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت58لاه ) , 


تصحيح عبد الرحمئلن بن يحيى المعلمي » طاء (لالااه )2 طبعة مصورة عن ! 
نشرة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الهند سنة ( /ا/ا ١ه‏ ) لد دار إحياء التراث 


(ت١ا5ه‏ ) . تحقيق الدكتور الصادق محمد إبراهيم » طاء(5756١ه)ء‏ مكتبة | 
دار المنهاج بالرياض 3 السعودية . 


- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ٠‏ للإمام القاضي عياض بن 


موسى اليحصبي ( ت 55 5ه ) » عني به محمد سالم هاشم » ط١‏ (م)ء دار 1 
| لكتت ١‏ لعلمية » لبنان . 


| -تسهيل المقاصد لزوار المساجد ء للإمام الفقيه أحمد بن عماد بن محمد الشافعي 


المعروف ب ابن العماد الأقتفهسي ((ت8١8ه)‏ 2 تحقيق إبراهيم محمد بارودي 2 


| ط١اء‏ (1879م ) » دار الصميعي + السعودية . 

١ استمين متك تويبو لإوقامج العلوته ايانط يداون ايند ابن دري الكل‎ ١ 

| (ت17947ه)ء. صححها مجموعة من العلماء » ط١ ٠‏ بدون تاريخ » طبعة مصورة 

لذعدار الفكر + لبكان . 

ظ - تصحيح لسان العرب ٠»‏ للعلامة المحقق أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور باشا 

, ل(ك ااي )راطنق نه مخمد عب الجواد الأصمع عبطا 1ه‎ ١ 
' . المطبعة الجمالية » مصر‎ 

قفرم 


د المسمى ١‏ المحرر الوجير في تفينير:الكتابنا العزيز » . للإمام الفقيه أل 
المفسر عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن الغرناطي المعروف ب ابن عطية | 
(رتت55هه). تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد .» ط١ا»‏ (اعدكام)ن دار ْ 
الكت العلمية + لبنان + 
| تفسير البغوي » المسمئ ١‏ معالم التنزيل » » للإمام الحافظ الحسين بن مسعود البغوي 
(ت5١0ه)ء‏ تحقيق خالد عبد الرحمئن العك ومروان سوار » ط١ ٠‏ 1985م ) . 
دار المغرقة + لبتان , 
| - تفسير البيضاوي » المسمئ « أنوار التنزيل وأسرار التأويل » ٠‏ للإمام القاضي المفسر | 
عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي ((ت 5480أو١591ه‏ ). طاء (١١٠١٠1م)ء‏ دار 2 
افر + ليان ! 
- تفسير الثعلبي » المسمى « الكشف والبيان » » للإمام المفسر أحمد بن محمد الثعلبي 
(ت5477ه)ء تحقيق الشيخ أبو محمد بن عاشور » ١‏ » ( ”١٠8٠م‏ ) » دار إحياء 
التراث العربي » لبنان . 
]| -تفسير الطبري » المسمئ « جامع البيان عن تأويل آي القرآن » » للإمام العلامة محمد بن 
جرير الطبري ( ت ١٠ه‏ ) » عني به مكتب التحقيق والإعداد العلمي في دار الأعلام » 
1 طاء ( ١١0٠م‏ ) » دار ابن حزم ودار الأعلام » لبنان والأردن . 
| - تفسير القرطبي ٠‏ المسمى ١‏ الجامع لأحكام القرآن » » للإمام المفسر محمد بن أحمد بن | 
أبي بكر القرطبي (ت الااها)ء. تصحيح أحمد عبد العليم البردوني » ط5 , 
( 1485م ) ء طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي ٠‏ لبنان . ْ 
ْ التفسير الكبير » المسمى « البحر المحيط »© » للإمام النحوي محمد بن يوسف بن علي ا 
ا الأندلسي المعروف ب أبي حيان (ت 150لاه ) ٠‏ وبهامشه « تفسير النهر الماد من 
|| البحر » للمؤلف وه الدر اللقيط من البحر المحيط » لابن مكتوم ت ( 59لاه ) » ط؟ » 
(0٠114م‏ ) ء طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي ٠‏ لبنان . ٍ 
ْ د :التمففيو الكجرية المسمئ ١‏ مفاتيح الغيب » ». للإمام المفسر فخر الدين محمد بن عمر : 
الرازي ( ت05١5ه‏ ) » تصحيح مجموعة من العلماء » ط” ». بدون تاريخ » طبعة 
مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » لبنان . 


لد يز -لي (لئق قر خفن يو شو 0 0 شيل 


مي _ ب | سحو 


51 تلبيس إبليس ٠‏ للإمام الحافظ المؤرخ عبد الرحمئن بن علي بن محمد البغدادي " 
المعروف تت ابن الجوزي (ت ل/اوهه )2 ظهة: بدون تاريخ . مؤسسة الكتب 


1 


ا “انك 


ب التلخيض الكبين» ,المتسمي»:٠‏ التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز ' . للإمام 
الحافظ الحجة أحمد بن على بن محمد الكناني المعروف ب ابن حجر العسقلاني 
(ت 407ه ) .ء عني به الدكتور محمد الثاني موس » ط١‏ ء ( ١٠0٠م‏ ) » دار أضواء 
السلف . السعودية . 


- التمثيل والمحاضرة ٠‏ لإمام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل المعروف ب 


أبي منصور الثعالبي (ت4154ه)ء تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو . ط١ش‏ .2 
( 1187م ) .ء الدار العربية للكتاب » مصر 5 


ا 1031771 77 01311 1210971 


التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري 
المعروف ب ابن عبد البر (ت 1557 تحقيق مجموعة من المحققين » 5 
(/1551م ) ء وزارة الأوقاف » المغرب . 1 

- تنبيه الغافلين » للعلامة نصر بن محمد السمرقندي ( ت /ااه ) » تحقيق يوسف علي 
بديوي » ط” . ( ١٠0٠15م)‏ » دارابن كثير » سورية . 

| - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة , للعلامة الفقيه علي بن محمد 

ابن عراق الكناني ( ت 977ه ) » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد | 

الفتديق الشمارى اط ؟ 1( قم ) »+ طبعة مصورة لدع دار الكتب الخلمية + لبتان. : 


! - تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك » ومعه « إسعاف المبطأ برجال الموطأ » . للإمام ) 
الحافظ عبد الرحمئن بن أبي بكر السيوطي ( ت ١١41ه‏ ) » بدون تاريخ ٠‏ مكتبة عيسى 
البابي الحلبي » مصر . 

| - تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأخبار ٠‏ للإمام 
ُ العلامة محمد بن جرير الطبري ( ت ١٠"9ه‏ ) » تحقيق محمود محمد شاكر » ط١‏ . 


: (197م)»ء مطبعة المدني » مصر . 
- 2277111-95 0 


يلابت الأستوان » للعارف بالله العالم الفقيه عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري 
الخر كوشى رد ض 0 بسام محمد بارود . 1غ وم١‏ نام ء إصدارات 
الساحة الخزرجية ٠»‏ الإمارات العربية المتحدة . 

ختهددنك الأسماء واللغات . للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي 

41 7 تحقيق عبده على كوشك » طاء ددا د دار الفيحاء ودار 


المنهل » سورية . 


- تهذيب الكمال في أسماء الرجال » للإمام الحافظ يوسف بن عبد الرحمئن المِري ! 


رت 7 :لاف )0 تحميق الدكتور بشار عواد معروف » طا. (عفقالم)ء مؤسسة 
الرسالة ٠‏ ليثان:: 
1 التوابين + للإمام الفقيه عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي الحنبلي المعروف ب ابن 
قدامة المقدسى ( ت ١57ه‏ ) » تحقيق عبد القادر الأرناؤوط . ط5؟ , (9590١م)»‏ 
مكتبة دار البيان » سورية . 


(ت١58ه)ء‏ تحقيق لطفي محمد الصغير » ط١‏ » بدون تاريخ » دار الاعتصام » 
| - التوبة » للإمام الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله » المعروف ب ابن عساكر 
| (ت الاهده)ء تحقيق الدكتور محمد مطيع الحافظ » ط١‏ . بدون تاريخ » دائرة 
ظ الأوقاف والشؤون الإسلامية بدبي » الإمارات العربية المتحدة . 


| - التوبيخ والتنبيه » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني المعروف 
ب أبي الشيخ (ت594ه )2 تفحقيقٌ, تخشق ابن أمين ١النذوة‏ تلات م اكه 
مكتبة التوعية الإسلامية » مصر . 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ٠‏ للإمام الحافظ الفقيه 
عبد الرحملن بن أحمد السلامي البغدادي المعروف ب ابن رجب الحنبلي 


(ات كولاه )»حبق شحيت: الأزتاؤوظ1 وإيزاهيم بالجس يطل ١١‏ عبان «لاما).ء 


مؤاسسة:الرسالة:. لبدان .. 


ظ - التواضع والخمول » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا ا 


لب ختويي 
/ 


عات بيان العلم وفضله . للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري المعروف ب ابن أ 


عبد البر ( ت 4ه ) ء تحقيق أبو الأشبال الزهيري » ط١‏ ء (14945١م)‏ » دار ابن 
الجوزي » السعودية . 

ْ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع . للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت المعروف 
ب الخطيب البغدادي (( ت 577ه ) » تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب » ط١‏ . 
1991م ك#موسية:الؤسالة#لبنان.. 

! الجامع لشعب الإيمان » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي 0 ت1458ه). 
تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد .» ط5 . (5١٠5م)2»‏ مكتبة الرشد ء 
السعودية . 

ا تخلاة الأنهام في نعي لالصلا واللبلام عل مكية حر الأنام عل ]نه علي ولغ + 
| للإمام الحافظ محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف ب ابن قيم الجوزية (ت ١‏ 5لاه ) ء 
تحقيق محيي الدين ديب مستو » ط” » ( 1145م ) » دار الكلم الطيب ودار ابن كثير » 
| سورية . 

 ]‏ الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي » للأديب الفقيه المعافى بن زكريا 
الجريري ١ت‏ 0٠7”95ه‏ ) ». تحقيق الدكتور إحسان عباس (ت 555١ه).‏ طاء 
(7قوام ) «رعالم لكب #ليئان . 


| الجواهر البهية في شرح الأربعين النووية » للعلامة الفقيه محمد بن علي بن سالم 
الشبشيري (ت 484ه ) » تحقيق الدكتور مصطفى الذهبي » ط5؟ . (50١٠5م)ء‏ 
مكتبة نزار الباز » السعودية . 

| حاشية الإمام الباجوري على جوهرة التوحيد » المسمئ « تحفة المريد عل جوهرة 
التوحيد » » للإمام العلامة إبراهيم بن محمد الباجوري (ت /ا/ا1١ها).‏ تحقيق 
الدكتور علي جمعة محمد » ط١‏ » (7١٠6١م‏ ) ء دار السلام » مصر . 

ْ حاشية الجمل » المسماة « فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب »2 » للعلامة 
الفقيه سليمان بن عمر بن منصور العجيلي . المعروف ب الجمل (ت 54١٠١ه‏ ) ». »ء 


ا ا ا ا 


8 


ط١‏ ء بدون تاريخ » طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي »٠‏ لبنان . 3 


ات 


حاشية الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة للبخاري» للعلامة النحرير شيخ الأزهر م 
محمد ابن علي الشنواني ( ت 117١ه‏ ), ط١‏ » (9١٠15م)ء‏ مكتبة الثقافة الدينية ٠‏ 


لبمبسيسس يو بي ا 0 يسسسييو 
م جحو حو ان دن تن ان ا ا ا ا ا 2 22 2 ا 
/ 


| -حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي . المسمئ ١‏ كنز الراغبين على منهاج | 
1 الطالبين » . للعلامة الفقيه أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبى ( ت 59١٠ه‏ ) والعلامة | 
الفقيه أحمد البرلسي المصري المعروف ب عميرة ( لاه9ه ) . بدون تاريخ ٠‏ دار إحياء 
الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر . 

| الحاوي الكبير » للإمام الفقيه الأصولي المفسر علي بن محمد بن حبيب الماوردي / 
لت ٠وعه‏ )2 تحقيق الدكتور محمود مطرجى ٠»‏ ظ ا الفا د ذاو الفكز » ء' 
يتان 

| الحاوي للفتاوي . للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن أبي بكر السيوطي (ت١١1ه)‏ ء 
ط١‏ » (57١ه)ء‏ طبعة مصورة لد دار الكتب العلمية » لبنان . 


١ 

ا الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة » للإمام الحافظ إسماعيل بن محمد بن 
ا الفضل التيمي الأصبهاني ( ت 515ده ) » تحقيق محمد ربيع المدخلي ٠‏ بدون تاريخ ٠‏ 
)| دارالراية » السعودية . 

ْ الحكم العطائية والمناجاة الإللهية » للإمام الكبير العارف بالله أحمد بن محمد بن 
عبد الكريم المعروف ب ابن عطاء الله السكندري (ت 05٠لاه‏ ) , طااء (995١1م)ء‏ 
دار الترمذي » سورية . 

ا الحلم ء ويليه : « كتاب التوكل على الله » » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي 
المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت١1/8ه).‏ تحقيق مجدي السيد إبراهيم » بدون 
ا تاريخ » مكتبة القرآن » مصر . 

| حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » للإمام الحافظ المؤرخ الثقة أحمد بن عبد الله بن أحمد 
المعروف ب أبي نعيم الأصبهاني ( ت 4ه ). طهء. (9417١م)ء‏ طبعة مصورة | 
عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنة (1751١ه‏ ) لدئى دار الريان لاتراث ودار | 
الكتاب العربي » مصر ولبنان . 


ا 37 1 
دحي اللغيوران العيرئ» لرإمام العلاقة الفقيه«الأديب تند ب موسوابن بين الفري ' 


(ت808ه ) ء تحقيق إبراهيم صالح . ط١‏ 5000م )ء دار البشائر » سورية . 
ا ٍ 
| خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ». لعلامة الأدب والتاريخ عبد القادر بن عمر | 


١ 
| البغدادي ((ت 91١١ه ) ء. تحقيق عبد السلام هارون . ط5” ء (9194١م)ء مكتبة‎ 


الخانجى » مصر . 


| خزينة الأسرار جليلة الأذكار » للعلامة المتصوف محمد حقي بن علي بن إبراهيم النازلي 

| دتزاك انط )تيويبائئه ذكاب االكصزن العضى تؤاكلام. سبدو الموشلين عل اله‎ ١ 
: ٠ عليه واله وسلم » للعلامة محمد بن الجزري ١ت ”7ه ). ط١اء بدون تاريخ‎ 

طبعة مصورة عن نشرة المطبعة الخيرية » مصر . 

١ كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب صلى الله عليه‎ ١ الخصائص الكبرى » المسمئ‎ ٠ 

| وسلم » . للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن أبي بكر السيوطي 0 ت١١9ه).‏ طاء 

| (170ه)ء طبعة مصورة لدئ دار الكتاب العربي ٠‏ لبنان . 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار » للإمام الفقيه المفتي محمد بن علي بن 

]| محمدبن علي الحصكفي الحنفى 0ت ٠١88‏ ه)ء تحقيق عبد المنعم خليل 

]| إنزاهيى + طاا» (1+7م ) ء دار الكتب العلمية » لبنان . 


]| -الدر المنثور في التفسير بالمأثور » للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن أبي بكر السيوطي ' 
(١١وه)ءط١ا‏ ٠م)ء‏ دارالفكر »ء لبنان . 


الدعاء » للإمام الحافظ سليمان بن أحمل الطبراني ١ت‏ :”اهن ٠١)‏ تتحقيق الدكتور ٍ 


بمسبمسبيبربببيب برب بر ب 


محمد سعيد محمد حسن البخاري ٠‏ طط ون الع مكتبة الرشد ناشرون » 


| السحرافيةة: 


١‏ - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة . للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي 
ْ (8مه:ه ). تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي ١‏ 000 (19848م»)ء دار )؛ 
م الريان . مضر . ' 


###يصص | اي ظ ا 


د ادلااتل النبوة » للإمام الحافظ المؤرخ الثقة أحمد بن عبد الله بن حل اريت 
ب أبي نعيم الأصبهاني ( ت 570ه ) . عني به عبد البر عباس ومحمد رواس قلعه جي . 
ط١ (٠‏ م)هء دارابن كثير » سورية . 
| -الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . للإمام العالم إبراهيم بن علي 
الفالكي + الععروف بناايق'فزتحون'(ات 59/اع ) + تتحقيق الدكتور على عمر © ع١‏ ع 
(٠م)ء‏ مكتبة الثقافة الدينية » مصر . 


1 


د ديوات* أبي.العتاهية.» ٠‏ للشاعر المكثر ‏ إسماعيل.بن: القانيم:بن ١‏ سُوَيْد ' المعرؤف 
داب العتاهية '(ءت 1١‏ أه )0 -بعناية كرَيمَ ب البشعاتي . “ظاناء» (39820م6 مد ذار. | 
ضَادَر > ليتان : 


عذيواة الأعش'. + للشاعر البجاهقصابظي المغلقة ل ميكون بن قسن بن بجندل«المعزوف | 


نأغمرا قعل اوامسة بكو والاعقى الكبير,( ت )لاف ) ٠‏ شرح وتحقيق الدكتور محمد | 
محمد حسين طلا 0٠‏ )ء مؤسسة الرسالة » سورية 5 


| ديوان الإمام عبد الله بن المبارك » للإمام الحافظ الرحلة عبد الله بن المبارك بن واضح | 
المروزي رتاّاه)., جمع وتحقيق الدكتور مجاهد مصطفئل بهجت » ط” » 
1145م ) » دار الوفاء » مصر . 


| ديوان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه المسمئ « أنوار العقول لوصي الرسول 
صلى الله عليه وسلم » , لأمير المؤمنين وأحد المبشرين بالجنة سيدنا علي بن أبي طالب 
بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ( ت ٠5ه‏ ) . تحقيق الدكتور عبد المجيد همو . 
ط١ا‏ ء ( ١٠10م‏ ) » دار صادر »ء لبئان . 


| -ديوان الشافعى وحكمه وكلماته السائرة » لومام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي | 
(ت5١٠ه)ء‏ جمع وضبط يوسف علي بديوي » ط١‏ » (٠٠٠٠م)2.‏ مكتبة دار 
الفجر » سورية . 

| - ديوان الطفيل الغنوي بشرح الأصمعي . للشاعر طفيل بن عوف بن صبَيْس الغنوي 

. (ت ١٠١5م )» تحقيق فلاح أوغلي . ط١ . ( 1191م ) » دار صادر . لبنان‎ ١ 


: . من | 
ذم الدنيا »ء للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا ظ 


(رت١18١1ها)ء‏ تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا .» ط١ ٠‏ (15م)2 مؤسسة ١‏ 
الكتب الثقافية » لبنان . 


| ذم الهوئ » للإمام الحافظ المؤرخ عبد الرحمئن بن علي بن محمد البغدادي المعروف ب 
ابن الجوزي ١ت‏ 97ده). تحقيق خالد عبد اللطيف السبع العلمي » طاء 
(585 ان وان الكعابية العريى لبان . 


ْ ربيع الأبرار ونصوص الأخيار » للإمام البارع شيخ العرب والعجم محمود بن عمر 
الزمخشري ( ت 578ه ) » تحقيق الدكتور سليم النعيمي » ط١‏ » ( ٠199م‏ ) . طبعة 
مصورة لدئ دار الذخائر » إيران . 

: ) -الإسالة القشيرية + لزي ن الإشّلام الإماء حبد الكزلم بن عازن الفشيري لت فى‎ ١ 

تحقيق العلامة الدكتور عبد الحليم محمود والدكتور محمود بن الشريف » طا,. 

0 م) . دار الشعب . مصر . 

| -الرسالة الكبرى في البسملة. لعالم العربية محمد بن علي الصبان الشافعي | 

(ت 1١١١5‏ ه)ء تحقيق فواز زمرلى وحبيب المير » ط١‏ 10 م0 » دار الكتاب 

العربي ٠‏ لبنان . 


1 َ 

ا الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت » للإمام الحافظ الفقيه الح وحن أحمداين 1 

عبد الله البغدادي . المعروف ب ابن البناء (ت ١ا4ه‏ ) » تحقيق عبد الله الجديع , 
ط١‏ » (5094١ه‏ ) » دار العاصمة ». السعودية . 


م دَالْرَضِا عن الله بقضائه » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشى المعروف ب ابن 
أبي الدنيا ( ت ١18ه‏ ) » تحقيق ضياء الحسن السلفي . ط١‏ مع( منقةرلم) ع الذاو 
العلفية + الهلد > 


| -روح البيان في تفسير القرآن » للإمام المفسر الأصولي إسماعيل حقي بن مصطفى 
| الإسلامبولي الحنفي ( ت77١١ه‏ ) ء بعناية أحمد عزو عناية . ط١‏ . ( ١١٠٠م‏ )ء 
ذان إحياء الغرات العربي. + .لبدان . 


لس ابل لس ا ل ل سس سس _ بل ببحم 5 

رض ابا ري تر فر » للأستاذ جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري . 9 
ط١ا‏ ء (194807م ) » دار البشائر الإسلامية . لبنان . 
- روض الرياحين في حكايات الصالحين ٠‏ المسمئ ١‏ نزهة العيون النواظر وتحفة القلوب | 
الحواضر في حكايات الصالحين والأولياء والأكابر ؛ . للإمام العلامة المحدث | 
عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي ( ت 58/اه ) » وبذيله « عمدة التحقيق في بشائر آل | 
الصديق » للعلامة الفقيه إبراهيم العبيدي (ت ١9١٠ه)ء‏ بعناية الشيخ أحمد سعد 
على . ط١‏ . (1707ه ) » طبعة مصورة عن نشرة المطبعة الميمنية لدئ مؤسسة عماد 
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الدين » قبرص . 1 

أروضة العقلام وتزمة الفقتاحة» للإانام الحاقط. مكنه بن موقا قشي ١‏ اهترسا ٠١.‏ | 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ومحمد عبد الرزاق حمزة ومحمد حامد الفقي 0 
ط١‏ » بدون تاريخ » طبعة مصورة لد دار الكتب العلمية » لينان . 


1 
1 
1 
- الرياض النضرة في مناقب العشرة . للإمام الحافظ الفقيه أحمد بن عبد الله بن محمد | 
الشافعي المعروف ب محب الدين الطبري (ت 195ه) ٠‏ ط؟ااء. (8١٠٠5م)ء‏ دار ا 
الزهد الكبير » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 558ه ) . تحقيق الشيخ 
: 1 
عامر أحمد حيدر » ط” . 1150م ) » مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . / 
- الوهد. والؤقائق برواية المروزي ٠‏ للإمام الحافظ عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي | 
(رت١18١ه‏ )»ء. ويليه زيادات رواية نعيم بن حمّاد عليه » تحقيق حبيب الرحملن 
الأعظمي . ط١‏ » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدئ دار الكتب العلمية » لبنان . 
- الزهد » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ( ت ١5١ه‏ ) » عني به محمد 1 
عبد السلام شاهين » ط١‏ ٠م00‏ )ء دار الكتب العلمية » لبنان . 
الزهد . للإمام الحافظ هَنَّاد بن السَّرِي بن مصعب الدارمي الكوفي (ت 147ه)ء 
تحقيق عبد الرحمئن بن عبد الجبار الفريوائى ١‏ ط١ا‏ . (5٠5١ه)ء‏ دار الخلفاء 


ار مد 
6 لف0000 5 


حلا لماكل عم اي رع 


3 


١‏ - لزت الفاح في الاكو سو شرة من ناروت ع ا ا 
محمد بن الجزري ات 8ه ). طاء (#5١اه)ء.‏ مطبعة مصطفى البابي | 
| الحلبي ؛ مصر . 

| الزواجر عن اقتراف الكبائر » للإمام العلامة أحمدبن محمد ابن حجر الهيتمي 
(ت5ا9ه). عني به محمد خير طعمة حلبي وخليل مأمون شيحاء طاء 
(ة1) دار المعلافة #رلبعان : 

١‏ سن لكشي ودف نادت دارو 7 االبيعة السلا حمسي نهد بن اميه القؤال 
]| (ت 0٠١5ده‏ )ء ط١‏ .(1770ه ) . مطبعة السعادة . مصر . 

| -سراج الملوك ء للعلامة الفقيه محمد بن الوليد المعروف ب أبي بكر الطرطوشي | 
33867159 تجتبووطص هتس ال كن اهرت .0م الدار«التهيرية | 
اللبنانية » مصر . 

| -السنة » للإمام الحافظ أحمد بن عمرو » المعروف ب ابن أبي عاصم (ت 1817ه ) , 
١‏ طنكك يذلام )#ادارااين جزمي لبنانةي: 

] سنن ابن ماجه . للإمام الحافظ محمد بن يزيد القزويني المعروف ب ابن ماجه 
(ت هلاه ) » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » ط١‏ » ( 1905م ) » دار إحياء الكتب | 
العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر . ا 
١‏ متك أبلق داوود » للإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشعث الساجستسافي 1 


]| (تهلالاه)ء تحقيق محبي الدين عبد الحميد » ط١‏ » بدون تاريخ » طبعة مصورة / 
لدى المكتبة العصرية » لبنان . إٍ 
١‏ - سئن الترمذي » المسمى ١‏ الجامع الصحيح »2 , للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة 1 
الترمذي ( ت 1/94١ه‏ ) » تحقيق اللجنة العلمية للدار » ط١‏ . (١47١ه)2,‏ جمعية | 
المكنز الإسلامي » مصر . إٍ 
ْ - سنن الدارقطني . للإمام الحافظ الحجة علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني | 
(ت 880ه ) ». وبذيله التعليق المغني على الدارقطني » عني به عبد الله هاشم يماني ٠‏ 
طااء (1953م) . طبعة مصورة لدئى دار المعرفة » لبنان . 


2 
0 
عبد المعطي أمين قلعجي . ط١ا.‏ (984١م)2.‏ جامعة الدراسات الإسلامية , 
باكستان . ْ 
ظ السئن الكبرئ ٠»‏ للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 408ه ) » بعناية السيد | 
هاشم الندوي ٠‏ وبذيله « الجوهر النقي » لابن التركماني » ط١‏ . (757١ه‏ ) . طبعة | 
مصورة عن دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن لد دار المعرفة ٠‏ لبنان . 


السنئن الكبرئ ٠»‏ للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي ( ت 7١7ه‏ ) » تحقيق حسن 
عبد المنعم شلبي » ط١‏ » (١١٠16م)‏ » مؤسسة الرسالة . لبنان . 

سنن النسائي ( المجتبئ ) » للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت ”٠ه‏ ) 2 
ومعه « زهر الربئ على المجتبئ » للسيوطي » وبذيله « حاشية الإمام السندي » . ط١‏ . 
(5110١ه)»‏ نسخة مصورة لد دار الكتاب العربى عن طيعة المطبعة الميمنية » 
لبنان؟: 


| - سير أعلام النبلاء ( مع السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين ) » للإمام الحافظ محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي (ت18لاه ) » إشراف شعيب الأرناؤوط . ط١١‏ ء 
:1993م 6 مؤسسة الرسالة “*لبنان . 

السيرة العامة + المتكماة ١‏ با شيل الهدئ وزالر شاد يق ناشين العاف باق اللميغليه 
' وسلم » » للإمام المحدث محمد بن يوسف الصالحي الشامي ( ت 457ه ) . تحقيق 
مجموعة من المحققين بإشراف الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم » ط١‏ » 
(141م ) ء وزارة الأوقاف ‏ المجلس الأعلئ للشؤون الإسلامية » مصر . 

| - شرح الأربعين النووية » للإمام الحافظ الفقيه محمد بن علي المعروف ب ابن دقيق العيد 
ا (ت 5٠لاه‏ )ء بدون تاريخ » المكتبة الفيصلية » السعودية . 

| - شرح الزرقاني علئ موطأ الإمام مالك » للإمام المحدث الحجة محمد بن عبد الباقي بن 
يوسف الزرقاني ( ت 77١١ه‏ ) » ط"” » ( 5١٠16م‏ ) »ء دار الكتب العلمية ٠‏ لبنان . 

| - شرح السنة . للإمام الحافظ الحسين بن مسعود البغوي ( ت5١0ه‏ ) » تحقيق سعيد 
اللحام » ط١‏ » ( 1945م ) »ء دار الفكر » لبنان . 


0ض ' ليييح ا 
ا و2 
أ - شرح الصاري على جوهرة التوحيد » للعلامة أحمد بن محمد المالكي الصاوي ا 
! (ت١51١اها)ء‏ طاء.(1980م)ء دارالإخاء» سورية . 

شرح صحيح مسلم » المسمى « المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج » ٠‏ لشيخ 
الإسلام الحافظ المجتهد محيي الدين أبيج زكريا يحيى بن شرف بن مُرِي النووي الشافعي 
ٍْ (0ت5ل5 ه ) ». ط١‏ . (1741 ه ) ء طبعة مصورة لدى مكتبة الغزالي » سورية . 
السيوطي (ت ١١41ه‏ ) . تحقيق قصي الحلاق » ط١‏ . ( ١١١١م‏ ) »ء دار المنهاج . 
| السعودية . 
ا 50200 
ْ المشهور المحدث الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي ( ت 47/اه ) » عني به محمد ا 
0 علق سمك عط( + (11816م))) مدان الككنب العلمية: ٠‏ لبنان. . ِ 
َ - شرح ديوان أبي تمام » لإمام اللغة والأدب يحيى بن علي بن محمد المعروف ب الخطيب 1 
| التبريزي (ت 505ه ) ». تحقيق محمد عبده عزام . طه . ( 1981م ) . دار ! 


| المعارف . مصر . 
| لعترس شكل الأماوت: متونام الحافط ارين سد بن سلامة الطحاوي | 
(ت ١'الاها)ء‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط » ط١‏ » (9945١م)ء‏ مؤسسة الرسالة » 
0 


ع 


ا 


- شرف أصحاب الحديث » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت المعروف ب الخطيب 
البغدادي (نت 145717ه) 2 تحقيق الدكتور محمد سعيد خطيب أوغلي » ط١ا‏ ء بدون 
تاريخ » كلية الإللهيات ‏ جامعة أنقرة » تركية . 
-الشريعة ؛ للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري 
ْ (حدححتى )نط١‏ 7:80 م) ٠»‏ مؤسنية الريان» لبنان . 
الشفا بتعريف حقوق المصطفئ صلى الله عليه وسلم » للإمام الحافظ القاضي عِيَاض بن 
موسى اليَخصبي ١ت‏ 545ه)» تحقيق عبده علي كوشك » ط١اء‏ (١٠٠٠م)ء‏ 
مكتبة الغزالي ودار الفيحاء » سورية . 


سج 


0 


لطت كار ١‏ 
مسو تا 
١‏ ومعه المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية للومام الفقيه إبراهيم الباجوري 
١‏ (ت ١ه‏ ) ء عني بهما الشيخ محمد عدرّامة » ط١‏ م)ء نشره محققه 2 
لبنان . 


:.  :سشما‎ 


| الصبر والثواب عليه » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا‎  ] 

ريتك تابر ا هم تحقيق محمد خير رمضان يوسف » ط١ا‏ » اند كك دار ابن ١‏ 

حزم . لبنان . 

| - صحيح ابن خزيمة » المسمئ « مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله | 

]| عليه وآله وسلم» . للإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة ((ت١١7ه),‏ 

| تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي » ط” . ( 5007م )». المكتب الإسلامي ٠‏ 

ْ لبنان . 

| صحيح البخاري » المسمى ١‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله / 
الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ( ت 155ه ) . عني به الدكتور محمد ا 

ْ زهير بن ناصر الناصر .» ط١‏ » (57570١ه‏ ) » دار طوق النجاة » لبنان . 

3 

ا 

ا 


القشيري النيسابوري 0 ت١55ه‏ ). تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . ط١‏ ء 
( 1454م ) » دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر . ْ 
: . ا 
] - صفة الصفوة » للإمام الحافظ المؤرخ عبد الرحمان بن علي بن محمد البندادي المعروف : 
| ب ابن الجوزي ( ت 247ه ) ؛ صنع فهرسه عبد السلام هارون » ط5 » (1595١م)‏ ء؛ ا 
١‏ مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . ْ 
- الصمت وآداب اللسان . للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن | 
]| أبى الدنيا ( ت١15481ه-)‏ + تحقيق أب إستحاق الخويتي : طل ؛. (+41١ه‏ )...دار 1 


١ : لينان‎ ١ الكباب العريي‎ ١ 


في بعض حديثه ومجهول روئ ما لا يتابع عليه وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعو إليها وإن | 
كانت حاله في الحديث مستقيمة » للإمام الحافظ محمد بن عمرو بن موسى بن حماد | 
الفقيلي ( ت 2 هد ).+ تسقيق حندي غند المجيد النتلفي اظااء و(« هلام هداز 
| الصميعي ٠؛‏ السعودية . ا 
| الضوء اللامع لأهل القرن التاسع , للإمام الحافظ الناقد المؤرخ محمد بن عبد الرحملن ١‏ 
السخاوي ( ت 405ه ) . عني به محمد جمال القاسمي » ط١‏ . ( 1997م ) ؛ طبعة 


١‏ «مضووة ع ندر ة الفاسون تبن( “21111 ) ليك مانن اليل > لبتانه:. 

| - طبقات الشافعية الكبرئ » للإمام القاضي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي المعروف 
ب تاج الدين السبكي (ت ١ل/الاه‏ ) .» تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح 
الحلو ء» ط١‏ . (7450١ه‏ ) » طبعة مصورة لدئ دار إحياء الكتب العربية » مصر . : 

««طيقاتك.القتيقيةب ببوالستعليم «,الكواكب الدزية في واج الساذة المترفة © والمغوؤفهاب | 
«الطبقات الكبرئ», للإمام العلامة محمد عبد الرؤوف بن علي المناوي (ت ١17١٠١ه)ء‏ ْ 
ويليه « إرغام أولياء الشيطان بذكر مناقب أولياء الرحمئن » » المسمى ١‏ الطبقات 
الصغرئ » » تحقيق محمد أديب الجادر » ط١‏ » ( 144١م‏ ) ؛ دار صادر » لبنان . ا 


- الطبقات الكبرى » المسماة : ١‏ لواقح الأنوار في طبقات الأخيار » » للإمام البحليف | 
عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني (ت #ا9ه ) , بعناية الشيخ أحمد سعد 
على » طا. (965١م).‏ طبعة مصورة عن نشرة مصطفى البابى الحلبى » سنة 7 
مقا ء )ليع دارنالتكربمليتاة : كن 
- الطبقات الكبير » للإمام الحافظ المؤرخ محمد بن سعد بن منيع البصري المعروف ب ابن ٍ 
سعد ((ت 7170ه ) » تحقيق الدكتور علي محمد عمر » ط١‏ . (١٠١٠5م).‏ مكتبة | 


الخانجي » مصر . 
- طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها . للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن 1 
جعفر بن حيان الأصبهاني المعروف ب أبي الشيخ ( ت 779ه ) ١‏ تحقيق عبد الغفور | 
عبد الحق حسين البّلوشي ٠.‏ ط؟ . (114750١م‏ ) » مؤسسة الرسالة . لبنان . 


م 
3 
م 
م 
ا 
ا 
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طرح التثريب في شرح التقريب ٠‏ وهو شرح لكتاب ١‏ تقزيب الأسانيد وترتيب 
المسانيد » » للإمام الحافظ أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين المعروف ب أبي زرعة 
العراقي ( ت877/ه)2. عني به محمود حسن ربيع » ط١اء‏ (1975١م).‏ طبعة 
مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي ٠‏ لبنان . 

- الطيوريات ٠‏ وهي مما انتخبه الإمام الحافظ أحمد بن محمد السّلفي من كتب الإمام الثقة 
المبارك بن عبد الجبار المعروف ب ابن الطّيوري ( ت 500ه ) » تحقيق دسمان معالي 
وعباس الحسن . ط١‏ . ( 5١8٠م‏ ) . دار أضواء السلف . السعودية . 

العجالة في الأحاديث المسلسلة . للعلامة محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكي 
رت ١٠5١ه‏ ) . ط؛؟ . (1986ه ) . دار البصائر » سورية . 


| -العزلة » للإمام الحافظ حَمْد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي 0ت 88"ه ) » 
تحقيق محمد منير الدمشقي » ط١‏ , ( 707١ه‏ ) . إدارة الطباعة المنيرية » مصر ١ ٠.‏ | 
| العظمة . للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني المعروف ب | 
أبي الشيخ (( ت 7ه ) » تحقيق رضاء الله بن محمد المباركفوري . ط5 » 
ل 
العقد الفريد » للعلامة الأديب أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي ١ت‏ 78"ه )2 
| تحقيق أحمد الأمين وأحمد الزين وإبراهيم الإبياري » ط” . (0٠944١م)»‏ لجنة 
ْ التأليف والترجمة والنشر » مصر . 
| العقل وفضله . للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا 
وت ١18ه).ء‏ تحقَيو تحقيق لطفي محمد الصغير» »ط١اء‏ (5:04١ه‏ ). دار الراية» السعودية. 
| - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » للإمام الحافظ المؤرخ عبد الرحملن بن علي بن 
محمد البغدادي المعروف ب ابن الجوزي ( ت 0917ه ) » تحقيق الشيخ خليل الميس » 
طاء ( 1948م ) ء دار الكتب العلمية » لبنان . 
- العلل الواردة في الأحاديث النبوية » للإمام الحافظ الحجة علي بن عمر بن أحمد بن 
مهدي الدارقطني (ات 7805ه ) » تحقيق تحقيق الدكتور محفوظ الرحمئلن زين الله ومحمد 
مات اليا عي لالد )"3 حر اباطة رجاو ال مجني لبسو د 


دوروع 


١” 0‏ 
7ج 0 
- القاري شرح صحيح البخاري . للإمام الحافظ المشارك محمود بن أحمد بن 1 
| بمنوسى بسن أحمند الخلبي ء :المغروف'ب البدر العينتي:(:ت:868هد)ب اظ1 ) 
حت 4 إمطيعة مصورة من نشو للقي لدو قار نميا ءطالقرا بك نوريو لبد 

| -عمل اليوم والليلة » للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت 707ها). طاء 
(1988م)ء مؤسسة الكتب الثقافية » لبئان . ٍ 
١‏ عمل اليو والللةع” للإنام السالط اطمدديق تمد الذيتوزي"المعزوافك ب “ابن اللي | 
(ت515ه)ء. تحقيق بشير محمد عيون » ط" . ( 194١م‏ ) . مكتبة دار البيان . 
منووية ر, 

١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داوود » للإمام المحدث محمد شمس الحق بن أمير علي بن 
مقصود علي العظيم آبادي ( ت 794١ه‏ )» تحقيق عبد الرحملن محمد عثمان » 
ط 5 »(1918١ه)‏ .» المكتبة السلفية » السعودية . ٍ 
| -عيون الحكايات من قصص الصالحين ونوادر الزاهدين » للإمام الحافظ المؤرخ أ 
عبد الرحملن بن علي بن محمد البغدادي المعروف ب ابن الجوزي 0ت ا09ه ) .2 
تحقيق الشحات الطحان » ط١‏ » ( 7١١١م‏ ) » مكتبة فياض ٠»‏ مصر . 


ب 1 


: - الفتاوى الموصلية ٠»‏ للإمام الفقيه عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 0ت ٠55ه)ء‏ 
: تحقيق إياد خالد الطباع » ط١‏ » ( 1994م ) » دار الفكر » سورية . 

| -فتح الباري بشرح صحيح البخاري . للإمام الحافظ الحجة أحمد بن علي بن محمد 
0 الكناني المعروف ب ابن حجرا لعسقلاني (ت 855ه ) . بترقيم مح د فؤاد 
١5‏ عبد الباقى عرظفيه 814459 )+ طبعة مصورة لدئ مكنة العرالى ا«سورية . 


| -الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي . للإمام العلامة محمد | 


عبد الرؤوف بن علي المناوي ( ت ١١٠ه‏ ) . تحقيق أحمد مجتبئ بن نذير عالم | 
السلفي . ط١‏ .20 94٠5١ه)‏ . دار العاصمة ؛ السعودية . 
ْ - الفتح المبين بشرح الأربعين » للإمام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي | 
(ت90/4ه )» عني به أحمد المحمد وقصي الحلاق وأنور الشيخي . ط١‏ ,2 
(8١٠٠م‏ ) »ء دار المنهاج . السعودية . 


3 ودجو ور و : مجمبجح سج 
اَْاْآلفأبلي77ة))_)ً<وةو<ة0000909093949898--اااااا اا 0 
أ النتوحاث الزبانية.غلئ الأذكاز النؤاوية .» للإناء الفحية:العسدية متسدااقاي بن خلان بن 17 

إبراهيم الصديقى ( م١‏ هن ا 170 هه طبعة مصورة لدى دار ١‏ 

إعيّاة.التراث الخربوج : البنان.. 
١‏ -الفتوحات المكية . لسلطان العارفين الشيخ الأكبر محمد بن علي بن محمد الطائي | 
محمد الكشميري » ط١‏ . (794١7١ه‏ )2.2 طبعة مصورة عن نشرة دار الكتب العربية 
الكترئ لدئ .دار :صضاةرء #لينان1: 
| الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين حديثاً النووية ٠‏ للإمام الفقيه إبراهيم بن مرعي بن عطية | 

الشبرخيتي ( ت 7١١1١ه‏ ) ؛ وبهامشه المجالس السنية في الكلام على الأربعين النووية ا 
للشيخ أحمد حجازي الفشني ( ت بعد 91/8ه ) . ط١‏ ء ( 1900م ) 2 مكتبة ومطبعة 
- الفردوس بمأثور الخطاب . للإمام الحافظ شيرويه بن شهردار الديلمي (ت 05١5ه‏ ) . 1 
تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول » ط١‏ » 65م)ء دار الكتب العلمية » لبنان . : 


١ 
ا‎ 
ْ 
ا‎ 
١ 


السعودية . 
| .فضائل- القرآن وما أنْزل من :القرآن: بمكة .وما أنزل بالمديئة » للإمام. الحافظ محمد بن 


ا 


تحقيق وصي الله بن محمد عباس » ط؛ة . (570١ه)ء‏ دار ابن الجوزي ٠»‏ 1 


أيوب بن يحيى بن الضْرّيس ( ت 195ه ) » تحقيق غزوة بدير » طذ١‏ » (988١م)2»‏ | 


ْ . دار الفكر » سورية‎ ١ 


من 


الفقيه والمتفقه . للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت المعروف ب الخطيب البغدادي | 


م 


ووحوكاة ام سس عتادل موقيف العزاوزى ٠ط‏ 0376 اع 6 داورانن ١‏ 

الجوزي » السعودية . 1 
ا - الفواكه الدواني عل رسالة ابن أبي زيد القيرواني ٠‏ للعلامة أحمد بن غنيم النفراوي ْ 
المالكى ( ت 75١١ه‏ ) » تصحيح لجنة من رجال العلم » ط١‏ » بدون تاريخ ٠»‏ طبعة ا 


مصورة لدى دار الفكر 3 لبنان ٠.‏ 


ا ا ا ا ا 


| قرى الضيف . للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا 
(ت"1/81ه ) ٠‏ تحقيق عبد الله حملا المنصوز ٠‏ 1( 1991م') »أصتول“الشلف » 
المتغودية : 

ا قصر الأمل » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي . المعروف ب ابن أبي الدنيا 
(ت-١18ه)ء.‏ تحقيق محمد خير رمضان يوسف . طاء. (1945١م).‏ دار ابن 
حزم ء لبنان . 


(ت١58ه)ء.‏ تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا. ط١‏ . (1997م )» مؤسسة 
الكتب الثقافية » لبنان . 


بامخرمة ( ت 94ه ) » عنى به بوجمعة مكري وخالد زواري » ط١‏ 1م 2 
دار المنهاج 34 السعودية 5 

- القناعة والتعفف . للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبى الدنيا 
(ت١18ه‏ )» تحقيق مصطفئ عبد القادر عطا » ط١‏ )2 »؛ مؤّسسة الكتب 
الثقافية » لبنان . 

القواعد الكبرى ٠‏ المسمئ ١‏ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام » » للإمام عز الدين 
عبد العزيز بن عبد السلام ( ت ١11ه)‏ . تحقيق الدكتور نزيه كمال حماد والدكتور 


مسبببببرب ب بر ب ب 4 


عثمان جمعة ضميرية » ط١‏ 6٠(٠٠م)ءدار‏ القلم » سورية . 


]| أببي طالب المكي 0 ت7"85ه ) » وبهامشه « سراج القلوب وعلاج الذنوب وحياة 
| القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب » للعلامة علي الفناني و١‏ حياة القلوب في كيفية 
الوصول إلى المحبوب » للعلامة محمد بن الحسن الإسنوي (ت 55لاه) . طاء 
(١٠١ه‏ )»ء طبعة مصورة عن نشرة المطبعة الميمنية لدئ دار صادر » لبنان 


هد لللللريوويبيل 5 _ لعطدضبيبييم - ب 


| قضاء الحوائج » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا ' 


قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر » للإمام المؤرخ الفقيه الطيب بن عبد الله بن أحمد ١‏ 


| فوت القلوت؛فين-مظاملة-العتحيؤب لاما الفقيه محمد بعلي بن غطية 'المعروفك ب .| 


53 


لتب حسم 


ع ري 


ريت ٠‏ للإمام المؤرخ علي بن محمد بن محمد المعروف ب ابن ا 


| -الكامل . لإمام العربية محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المبرّد (ت 1860ه)ء. تحقيق | 


اك 


0ك ارود 1 ون تدمري ٠»‏ ط١‏ 3 (999١م),‏ دار ١‏ 


| الكامل في ضعفاء الرجال , للإمام الحافظ عبد الله بن عدي الجرجاني ( ت 170ه ) , 


الطبعة الأولئ بتحقيق الدكتور سهيل زكار والثالثة يحيئ مختار غزاوي ٠.‏ ط“ا, 


الدكتور متحمد أحمد الدالى ٠طاء‏ (19947م)ء مؤسسة الرسالة . لبنان . 


- الكبائرفق للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عكميان الذهبي وت 58 )6ه يدون 


تاريخ 3 دار الكتب العلمية غالبنان 


- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » ؛ للإمام البارع شيخ يخ العرب ا 
والعجم محمود بن عمر الزمخشري ( ت 578ه ) » تحقيق عبد الرزاق المهدي ٠.‏ وفي ا 
حاشيته الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المئير (ت 787ه ) وفي آخره | 


الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر العسقلاني ( ت857ه ) وشرح 
شواهد الكشاف لمحب الدين أفندي » ط؟ », ( ١١١٠م‏ ) » دار إحياء التراث العربي » 
لحات .. 


| دكشف الخفاء ومؤيل الإلباسن عنا اشتهر من الأحاذيك علي الشنة النانن +اللعلامة 


المحدث إسماعيل بن محمد العجلوني ((ت ؟57١١ه‏ ) » طلا . (١1ه”7١اه‏ ) » طبعة 


سشوففقتك 


مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » لبنان . 1 
' -كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة » للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن أبي بكر السيوطي | 

(ت١١قه)ء‏ تحقيق عسد الر حنمن عبد الجباز الفريثوائي » ط١1:‏ 1 

( 5٠5١ه)ء‏ مكتبة الدار » السعودية . ٍ 
| - كشف المشكل من حديث الصحيحين » للإمام الحافظ المؤرخ عبد الرحملن بن علي بن | 
محمد البغدادي . المعروف ب ابن الجوزي (ديت: 917 ةق ) ١‏ اتتحفيق الدكتور علي | 

البواب . بدون تاريخ » دار الوطن » السعودية . 

0 


/ كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال . للإمام الحافظ علي بن حسام الدين » المعروف ب‎  ' 
0 1#! البرهان فوري (ت هه ) . عني به بكري حيّاني و ضفو العقتا‎ 
. مؤسسة الرسالة » لبنان‎ ء)م١49(‎ 
لسان الميزان . للإمام الحافظ الحجة أحمد بن علي بن محمد الكناني المعروف ب ابن‎ | 
حجر العسقلاني ( ت 557ه ) . تحقيق العلامة عبد الفتاح أبو غدة ( ت !١5١ه ) ء‎ 
. طاء (”١٠5م)» دار البشائر الإسلامية » لبنان‎ 

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف . للإمام الحافظ الفقيه عبد الرحملن بن 
| حمل السلامي البغدادي , المعروف ب ابن رجب الحنبلى (ت 35لاه ) ٠‏ تحقيق 

ياسين محمد السواس . ط5 . ( ١١١٠م‏ ) . دار ابن كثير » سورية . 
لطائف المئن والأخلاق » وبهامشه كتاب ١‏ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود 
| المحمدية» . للإمام المجدد عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني (ت 917ه ) » 
ْ طااء (١١١ه).‏ طبعة مصورة عن نشرة المطبعة العامرة لدئ دار الحكمة » 


| مووي 2 

| -لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية . للإمام المجدد عبد الوهاب بن 
أحمد بن علي الشعراني (ت 7/ا9ه ) ؛ تقديم محمد علي الإدلبي » ط١‏ » 
( 19م ) ء دار القلم العربي » سورية . 

| - مجابو الدعوة » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا ' 
(ت١748ه)ء‏ تحقيق عبد الله عبد العزيز أمين » ط١‏ » ( 5١٠٠م‏ ) ء دار الرسالة » 


لدم 
| - المجالس السنية شرح الأربعين النووية وبهامشه السبعيات في موعظ البريات لأبي نصر 
0 الهمذاني ١‏ للعلامة المحدث الفقيه أحمد بن حجازي بن بدير الفشني ( ت بعد 
| 8لاوه ) . ط؛ .( 1950م) . مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر . 


7 الاستسر د مر 
1 


[ 


ا 


الفاضل أحمد بن عمر الديربي ( ت 0 وبهامشه مجربات الإمام محمد بن ل 


يوسف السنوسى (ت 460/ه). طا., (707١ه‏ ).2 مكتبة ومطبعة محمد على 


نس ار صر + 


/ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . للإمام الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي‎  ] 


(رتلا١مه‏ ا ).2 ط١ا‏ م(00).ء طبعة مصورة لدى مكتبة المعارف » لبنان . 


- المحاسن والأضداد . لكبير أئمة الأدب عمرو بن بحر الجاحظ (ت 505١ه‏ ) . ط75 ء 


(5م).ء مكتبة الخانجي » مصر . 


- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء » للعلامة الأديب الحكيم الحسين بن ؛ 
يسعارين المقضل الأمفياف» الميروت :ب الرافب (:ك :5ه تحدين الدكتون | 


رياض عبد الحميد مراد » ط” ٠م‏ )ء دار صادر ء لبنان . 


المحتضرين» للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا ١‏ 


(ت١8؟1ه)ء‏ تحقيق محمد خير رمضان يوسفا . ط١ا»‏ 200 دار اسن 


حزم ء لبنان . 


الشعرانى ( ت 91/7ه ) » تحقيق الدكتور عبد الرحملن عميرة » ط” » (9850١م)‏ 2 
عالم الكتب 2 لبنان : 

مختصر قيام الليل » للإمام الحافظ محمد بن نصر المروزي ( ت 1915ه ) » اختصره 
(56:م/ه)ء ط١ا»‏ (5848ام)ء دار حديث أكاديمي باكستان . 
الزرعي المعروف ب ابن قيم الجوزية ( ت ١ه‏ ) »ء تحقيق بشير محمد عيون » ط" » 
(/1١٠٠1م)ء‏ مكتبة دار البيان » سورية . 


21 قتا ' مقكق‎ ١ 


3 


١ 


0 


9ش 


- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان 2 للإمام العامة الممحدث 7 


عبد الله بن أسعد بن على اليافعى (ت 58لاه ) . طاء (17١ه)ء‏ طبعة مصورة 
عن نشرة دائرة المعارف بحيدر آباد الدّكن لدئ.دار الكتاب الإسلامي:" :مضر". 


| تحقيق الدكتور عبد الله مساعد الزهرانى . ط١‏ . (١١٠١٠م)‏ . دار الصميعي ٠‏ 
ا مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » للإمام العلامة علي بن محمد الهروي ٠‏ المعروف 


ب ملا علي القاري (ت 4١١٠ه‏ ) . تحقيق جمال عيتاني ٠‏ ويليه « الإكمال في أسماء 
الرجال » للخطيب التبريزي ( ت ١5لاه‏ ) » ط58 ء ( ١٠16م‏ ) ء دار الكتب العلمية ٠‏ 
لمنان :. 

المستدرك على الصحيحين ؛ للإمام الحافظ محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري 
المعروف ب الحاكم ( ت 5٠5ه‏ ) » وبذيله : « تلخيص المستدرك » للحافظ الذهبي 
(ت8غلاه ). ط١‏ ء. (750١ه‏ ) 2, نسخة مصورة لدئى دار المعرفة عن طبعة دائرة 
المعارف النظامية في الهند بحيدر آباد الدكن » لبنان . 

- المستطرف من كل فن مستظرف » للأديب الخطيب محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي 
(ت 0١85ه‏ ) . عني به إبراهيم صالح » ط١‏ . (11442م ) . دار صادر »ء لبنان . 

مسند ابن الجعد . للإمام الحافظ علي بن الجعد بن عبيد الجوهري (ت 0١579ه‏ ) ,2 
تحقيق عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي .» طا . (9868١م)»‏ مكتبة 
الفلاح » الكويت . 


0 الطيالسى 2١‏ للإمام الحافظ سليمان بن داوود بن الجارود المعروف ب َ) 
أبى داوود الطيالسى رك 7 دس د لش شاي طبعة مصورة لدئ دار | 


المعرفة » لبنان . 
- مسند أبي يعلى الموصلي » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى المعروف ب أبي يعلى 
الموصلي ( ت ٠ه‏ ) ء تحقيق حسين سليم أسد الداراني » ط؟ , (9898١م)ء‏ 


| دار المأمون للتراث ودار الثقافة العربية » سورية . 
ل 1 | 
ا 2 ان مك ل ا 7 ل 2 9 اج 7 00 


تعرهةه 


١ 


| دمشارق الأنؤار عل صخا الاثار + للإيام .القاضي عياض بن موسق البيحصين | 


يهم 0 


| ابمستد الشتهاب + المسمن 3 تهات الأخبار في الحكم والآمثال والآداب 6 ٠‏ للإمام | 


| -المسند . للإمام الحافظ الهيثم بن كليب الشاشي (ت 0ه )ء تحقيق محفوظ 


| مشيخة الحافظ أبو طاهر السلفي . للإمام الحافظ الرحلة أحمد بن محمد الجرواءاني ١‏ 


(1145١م)ء‏ دار الهجرة . السعودية . 5 


مسند الإمام أحمد ابن حنبل ٠‏ للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ' 
تاه تحقيق مجموعة من العلماء بإشراف شعيب الأرناؤوط » طاء ا 
9ه ) : مويظةالرسالة .تان ؛ 


3 


حسين سليم أسد الداراني » ١‏ » (1194750م ) » دار السقا » سورية . 
ت همسدل الدارمى 2( المسمئ 0 سكن الدارمى 40 للإمام الحانفظ عبد الله بن عبد الرحملن 


الدارمي ( ت 155ه ) » تحقيق حسين سليم أسد الداراني » ط١‏ والدءء كم ) + داز 


المغني » السعودية . 


> ع او ل ل ا 12 


1 

مسند الروياني » للإمام الحافظ محمد بن هارون الروياني ( ت ١7‏ اه ) » عني به أيمن 1 
على أبوايفاق "+ 'ظالا (515 الى ) > مؤاسسة قرطية )“مصراء 1 

1 

مسند الشاميين » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٠١5"ه‏ ) » تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي ». ط١‏ . ( 1989م ) » مؤسسة الرسالة . لبنان . 3 


القاضَي " اتاحفد ن تتلائة” القفياوك 97خ إلى )+ تحر حيرق ‏ عدا النحد ‏ | 
السلفي » ط١‏ . ( 1185م ) . مؤسسة الرسالة » لبنان . : 


الرحملن زين الله طاء»ع(١٠5١ه).‏ مكتبة العلوم والحكم » السعودية . 


أت عقي )ع نعو 21592 ) ن طبعة مصورة ص كشرة ذات لذ دان الثراث > 


المعروف ب أبي طاهر السّلفى ( ت 51/5ه ) » تحقيق الشريف حاتم العوني .» ط١‏ ء 


مشيخة الرازي ٠»‏ للعلامة محمد بن أحمد بن إبراهيم المعروف بابن الحطاب 2 


(ت 5؟ده ) ء انتقاها الإمام الحافظ الرحلة أحمد بن محمد الجرواءاني » المعروف 
نابي ظاهر الشلفي (ك:لاهك) + تعقيق الشريف تائم العوني بنط 
( 1144م ) » دار الهجرة ». السعودية . 

المصنف ٠»‏ للإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ت ١١1ه‏ ) » تحقيق حبيب 
الرحملن الأعظمي ؛ ومعه : ١‏ الجامع ' للإمام معمر الأزدي (ت 517١ه‏ ) ٠‏ طاء 
سساو #امر د ارسي كرح » لبنان . 


٠ 20‏ ط” رسا 3 0 0 ا 


الكناني المعروف ب ابن حجر العسقلانى (١ت‏ 857ه ٠»)‏ تحقيق أيمن أبو يماني 


واللشودية ؛ 

معالم السنن » للإمام الحافظ حَمْد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي (ت /18ه)» 

|| صححه محمد راغب الطباخ . ط١‏ . ( 1819م ) » المطبعة العلمية » سورية . 

| - المعيدي«الأوشظ ا لللإماة التلقافظ ابخان بق" الحيد -الطبوائق: (اتبام#اعك) + تعتقيق 
الدكتور محمد الطحان ءرط١‏ » (.1486م).» مكتبة المعازف » السعودية . 

- معجم البلدان » للعلامة المؤرخ الأديب ياقوت بن عبد الله الرومي الحَمّوي 
(ت1؟5ه ). عني به المستشرق وستنفيلد» ط؟ . ( 1510م ) » دار صادر » لبنان. 

معجم السّفر » للإمام الحافظ الرحلة أحمد بن محمد الجرواءاني المعروف ب أبي طاهر 


العو ةلدات . 
ب 


ا الببان: > الكويتث : 


المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية » للإمام الحافظ الحجة أحمد بن علي بن محمد | 


وأشرف علي ...ط١ 0٠‏ ).ء مؤمسة قرطبة والمكتبة المكية. مصر | 


ْ الشلفة +('ت» لأهدف )بي تتحقيق عبد الله عمر البارودي . طاء 9 دار )| 


0 ٍِ 1 ناد .1اكتكه 5د 7-7-7 3 20ج 10311ب :1901 سبي بوب رب را ب 7 2 


المعجم الصغير » سه ب ا ا ب ير 
| الألمعي ' للعظيم آبادي . ط١‏ . ( 1987م ) . طبعة مصورة لدئ دار الكتب العلمية » | 
!| لبان . 
المعجم الكبير » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت٠5ه)2.‏ ومعه | 
« الأحاديث الطوال » » تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي » ط؟ . بدون تاريخ ٠‏ دار / 
إحياء التراث العربي . لبنان . 

١.-معجم‏ المطبوعاك#العزبية والمحاة» وهو كنامز الأسماء الكعي"العنظبوعة<في الأقطار 
الشرقية والغربية مع ذكر أسماء مؤلفيها ولمعة من ترجمتهم وذلك من يوم ظهور الطباعة 
ا إلئ نهاية السنة الهجرية ١779‏ الموافقة فقةلسنة ١9١9‏ ميلادية » للأديب الكاتب يوسف بن ا 
ا إليان بن تركيس ات ١0اه‏ ): ط1ا» 14183ه) + طبعة مضورة 'لدئ :مكشة '| 
المرعشي النجفي » إيران . : 
]| - معجم المؤلفين . للأستاذ المؤرخ عمر رضا كحالة ((ت508١ه)ء‏ عني به مكتب ١‏ 
تحقيق التراث بالدار » ط١‏ ٠03م0)‏ »ء مؤسسة الرسالة ؛ لبنان ١‏ 
1 - معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم بترتيب 1 
ْ الهيتمي والسبكي» للإمام الحافظ الناقد أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي (ت ١57ه)»‏ | 
تحقيق عبد العليم البستوي » ط١‏ » (.19489م ).+ مكتبة الدار »«السعودية . ! 


7 25 190101771 71 17 


ا 

- معرفة السنن والآثار » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 558ه ) » تحقيق ْ 
الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي » ط١‏ » ( 1941م ) »ء دار قتيبة ودار الوعي ودار / 

| الوفاء » سورية ومصر . ْ 

ْ معرفة الصحابة » للإمام الحافظ المؤرخ الثقة أحمد بن عبد الله بن أحمد المعروف ب | 


أبي نعيم الأصبهاني (ت ١57ه‏ ) », تحقيق عادل يوسف العزازي . ط١‏ 0 
(1948١م‏ ) ء دار الوطن » السعودية . ! 
١‏ - المعرفة والتاريخ رواية عبد الله بن جعفر بن درستويه » للإمام الحافظ الحجة يعقوب بن ٠‏ 
سفيان بن جرّان البسوي ( ت 7ه ) » تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري . ط١‏ ء ظ 


1504 الدان + السعوفية 


دده ظعك 


ليت ب 1 2 
أ - المغازي ٠‏ للقاضي المؤرخ محمد بن عمر الواقدي ((ت7١٠ه)ء‏ تحقيق الدكتور لل 
مارسدن جونس . ط١اء‏ (955١م)ء‏ طبعة مصورة لدئ مؤسسة الأعظمي | 
للمطبوعات . لبئان . 1 
- مغني المحتاج إل معرفة معاني ألفاظ المنهاج ٠‏ للإمام الفقيه محمد بن أحمد الخطيب 
الشربينى (( ت /الا9ه ) ,2 اعتنئ به محمد خليل عيتاني » عل + 151/9 مكاى دار 
المعرفة » لبئنان . ا 
| -المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار ٠‏ للإمام ١‏ 
الحانظ المجدد عبد الرحيم بن الحسين . المعروف ب زين الدين العراقي | 
رت مه )2 عنى رح أشتارفة عمد المتعكزذ اطاء (191980م) ٠‏ مكتبة دار 1 
طبرية » السعودية . . 
| مفتاح دار السعادة ومنشورات ولاية العلم والإرادة » للإمام الحافظ محمد بن أبي بكر 


ةنا ز/ تالا 7 كانناط ” كتقال: 


الزرعي المعروف ب ابن قيم الجوزية ( ت ١5/اه‏ ) . تحقيق بشير محمد عيون » ط١‏ ء 
(مكقام )ء تنهار الباق سرون 

| المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » للإمام الحافظ أحمد بن عمر بن إبراهيم 1 
القرطبي (ت1505ه)ء تحقيق محبي الدين مستو ويوسف بديوي عمد (الشسين. ١‏ 
ومحمو د و لزه ؛ظ ااه 5زي553 م )اعفار ابق كشر وكا الكك الظبث ع رشوولة : 
- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الآلسنة » للإمام الحافظ الناقد ا 
محمد بن عبد الرحملن السخاوي (ت 7٠١4ه‏ ). عني به عبد الله محمد الصديق | 
العُماري:وعبدٍ الوهاب عبد اللطيف ٠‏ ط1451000:3م)4 مكتبة الخائجي! .'مصر.: 
مكالم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها . للإمام الحافظ الحجة محمد بن جعفر بن | 
| محمد بن سهل السامري الخرائطي (ت "اه ) » أيمن عبد الجابر البحيري » ط١‏ » 
( 1949م ) » دار الآفاق العربية » مصر . 

ْ مكارم الأخلاق ٠‏ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا ؟ 
(ت١18ها)ء‏ تحقيق ياسين محمد السواس . ط١اء.‏ (1114١م)‏ » دار صادر ء 


لفان 
ا 
:0 افع 70000 سيو 
تورعهةه 


مي 


يبي 


الاك 


مناقب الشافعي » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 408ه ) . تحقيق أحمد 
صقر . ط١ ٠٠‏ م). مكتبة دار التراث » مصر . 


١‏ المنتخب من مسئد عبد بن حميك » 58 الحانفظ عبد الرحملن بن حميد الكشى 
| (ت149ه)ء تحقيق أحمد بن إبراهيم بي العينين ١‏ عطاء (9 15٠١‏ م)2 مكتبة 


محمد البغدادي المعروف ب ابن الجوزي ( ت 097ه ) » تحقيق الدكتور سهيل زكار ٠‏ 
ط١‏ ٠م)‏ ذار الفكر + يلبنان 8 


(ت 5ه ).» عني به محمد شعبان » ط١‏ » ( 5١٠16م‏ ) ء دار المنهاج . السعودية. 


| المنهاج » السعودية . 

| - موافقة الحُبر الخّبر في تخريج أحاديث المختصر . للإمام الحافظ الحجة أحمد بن 

على بن محمد الكناني » المعروف ب ابن حجر العسقلاني ( ت857ه ) » تحقيق 

حمدي السلفي وصبحي السامرائي » ط" » ( 1948م ) » مكتبة الرشد » السعودية . 

١‏ بالمرع لحري ورياك القيم كن علم الدبيووما ولعي ذلك ف عا الراغبين :+ الغلاقة 
عبد الله بن محمد بن حكم باقشير ( ت408ه ) » عني به عبد الله محمد الحبشي » 
طاء (5١٠8٠م‏ ) » دار المنهاج » السعودية . 

| - الموشئئ أو الظرف والظرفاء » للإمام الأديب محمد بن أحمد بن إسحاق بن يحيى الوشاء 

ته ؟ افيا , تتحقيق) كمال امصطف ٠ط"‏ لز( 1567م )ا «مكتبة الخاتجي + 


1 مصر . 
ٍ الموضوعات » للإمام الحانئظ المؤرخ عبد الرحمان بن علي بن محمد البغدادي 
المعروف بابن الجوزي ( ت 591ه ) » عني به توفيق حمدان » ط١‏ (6مم)., 
ر الكتب العلمية » لبنان . 


2 


' المنتظم في تواريخ الملوك والأمم » للإمام الحافظ المؤرخ عبد الرحملن بن علي بن | 


| -منهاج الطالبين وعمدة المفتين » للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي | 


| - منهاج العابدين إلئ جنة رب العالمين » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي | 
: (ت ١٠5‏ هده ), عنى به بوجمعة عبد القادر مكري . ط١‏ . (5٠١٠5م)»‏ دار : 


0 
0 


1 


ل 


ا نا > عار د ل 1 از 51 ا 


الموطأً- لإمام المدينة غالك"بن اتن بواقاللك يق نافع الاطتبي (دت 1073© تتغيق / 
محمد فؤاد عبد الباقي » ط١‏ » بدون تاريخ . دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى 
البابي الحلبي » مصر . 

- نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار . للإمام الحافظ الحجة أحمد بن علي بن محمد 
الكناني » المعروف ب ابن حجر العسقلاني ( ت ؟807ه ) » تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفي . ط١‏ ؛:( ٠٠١1م‏ ) » دازرابن كثير » تورية . 

| النجم الوهاج في شرح المنهاج . للإمام العلامة الفقيه الأديب محمد بن موسى بن عيسى 

الدميري ( ت 808ه ) , عني به اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق 

العلمي » ط١‏ » ( 5١٠٠م‏ ) ء دار المنهاج » السعودية . 

| -نزهة المجالس ومنتخب النفائس ويليه كتاب العلامة الفقيه عبد العزيز الدّيريني | 

(ت 144ه ) ١‏ طهارة القلوب والخضوع لعلام الغيوب » », للعلامة الأديب المؤرخ | 

عبد الرحمئن بن عبد السلام بن عبد الرحمئن الصَّقُوري (ت 4895ه). طاء | 

(555١ه)ء‏ طبعة مصورة عن نشرة المطبعة الأزهرية لدئ دار الفكر » لبنان . 

| - نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر » للإمام الحافظ الحجة أحمد بن 

]| علي بن محمد الكناني المعروف ب ابن حجر العسقلاني ات 857/ها) ٠»‏ تحقيق 

, الذكتور تور القرن عنو ط 1( 8075م ) #الشرء جف + سورية‎ ١ 

| -نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » للحافظ المؤرخ الأديب أحمد بن محمد بن | 

٠ ايحي المطروت ب المشرق :03005053 امحبيك السره ور سان عياب‎ "١ 

| (ت454١ه)ء‏ طاء(1988م)ء دار صادرء لبان . 

| - التكت والعيون ( تفسير الماوردي ) , للإمام الفقيه الأصولي المفسر على بن محمد بن ِْ 

| حبيب الماوردي 0 ت٠45ه)2‏ تحقيق عبد المقصود بن عبد الرحيم ء» ط7ء 

. دار الكتب العلمية » لبنان‎ » )٠2١0( 


| مايا ركني د سرك الرحيولة الوامد لاسر للواء »افيا جد المي ان ' 


الحسن الإسنوي (ت "ل/الاه ) » تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل 1 : 


(0مغع)ء دار ابن حزم » لبنان . 
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نهاية المطلب فى دراية المذهب » 0 الحرمين 0 عبد الله بن يوسف 
( ١٠50م)ء‏ دار المنهاج . السعودية . 

| -نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ المسمئ « سلوة 
]| العارفين وبستان الموحدين » » للإمام الولي محمد بن علي المعروف ب الحكيم الترمذي 
ات )زا له ) © ويليه + « مرقاة الواضول” حعواقى نرادر الأمؤل» "الاق إفتحاغيل 
الإمام. ط١‏ . (197١ه‏ ) ء. طبعة مصورة عن نسخة الأستانة لدئ دار صادر » لبنان . 
| هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون » لعالم الكتب البحاثة 
إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي (ت794اها)ء طاء 
(555١ه2)‏ غ طبعة'قضورة لنال دان الكتب العلمية»» لبان + 

(ت١١91ه)ء‏ تحقيق الدكتور عبد الحميد الهنداوي » ط١‏ ء ( 06١٠0٠م)ء‏ المكتبة 
التوفيقية » مصر . 


الوافي بالوفيات ٠‏ للعلامة المؤرخ الأديب صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 


لت كاه )يه مين مجبرعة من المحتقين ‏ طت كام )ا دار كرائر | 


- الوجيز في ذكر المجاز والمجيز » للإمام الحافظ الرحلة أحمد بن محمد الجرواءاني 
المعروف ب أبى طاهر السّلفى ( ت 5/ا5ه ) » تحقيق الدكتور عبد الغفور عبد الحق 
البلوشى: 6 .ط١١‏ 5م).ء مكتبة دار الإيمان » السعودية . 

الورع ٠‏ للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ( ت١4١ه)ء‏ عني به 
الدكتورة زينب إبراهيم القاروط . ط١‏ ٠م).ء‏ دار الكتب العلمية » لبنان . 


- الورع ء للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا 
ت-١78ه)ء‏ تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي . ط١‏ . ( ”١٠8٠م‏ ) » دار الجفان 


والجابي ودار ابن حزم » لبنان . ا 
! 


] 


سي ا ع 11 00 


ا 


الوسيط في تفسير القرآن المجيد 


|: 


ؤ 
ْ 


| وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » للإمام المؤرخ أحمدبن محمد ابن خلكان | 


١‏ عسمة الدع كفن ماضن اغل ٠ ١‏ لإمام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن 


3 لإمام علماء التأويل المفسر علي بن |حمد الواحدي 
ته ٠»‏ تحمَيو الدكجون تيد صيرة والتدذكتوق أحخمد الجمل طا) 
(114١م)ء‏ دار الكتب العلمية » لبنان . 


اه ورج ك4 » تحقيق الدكتور إحسان عباس ( ت 5ه )او ا طا ع (5548ام)ء 
دار صادر 4 المنان : 


إسماعيل المعروف ب أبي منصور الثعالبي ( ت 479ه ) » تحقيق الدكتور مفيد محمد 
قميحة » ط١‏ (1985م) » دار الكتب العلمية » لبنان . 


96 للد 2 
7 7 7 


0 بين يدي الكتاب و د و ا‎ ١ 
0 ترجمة الإمام النووي رحمه الله تعالى‎ ْ 
00 ترجمة العلامة الفقيه محمد بن عبد الله الجرداني رحمه الله تعالى‎ | 
0 اب العلماء ب الأريفيالنروية» م ال‎ 
0 وضَئك النسخة الضطة ا‎ ْ 


خطبة الأربعين النووية ا ا ا 0 
ْ البسملة وخواصها ا ا ل 0 
: الاختلاف في التفضيل بين الحمدلة والتهليل 0 
١‏ فائدة : في فضل ( يا حي يا قيوم ) ا ا 0 
] -أريع دواء لأربع ا ل 0 


فائدة : فى فضل الاستغفار ا 3 


فائدة : في أهمية علم البلاغة ا ل 


! فائدة : فيمن يجب معرفتهم من الملائكة 253500 
2 و 
1 قوررهه 


فائدة : في فضل الصلاة على رسول الله صلى الله 


عليه وسلم 0 
روايات حديث : ١‏ من حفظ عل أمتي أربعين حديثاً ) 0 
١‏ ذكرجبعض من ضف أربعين سحديفاً ا 0 
ظ طلب صلاة الاستخارة وصفتها الشرعية ا ا ا 10 
| فائدة : في فضل أهل الحديث 1 سا م لصوي ل ا 
ْ بيان سبب تأليف 7 الأربعين » وشرطه فيها ا ل 
أهمية معرفة هلذه الأحاديث ا 00 
| الحديث الأول : الأعمال بالنيات 00 
- من ترجمة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ا ا 0 
كراشي نين كرامات بيدا عفر رضي الله عنه 0 

| -قصة في حسن الخاتمة وسوئها 0 
-نية المرء خير من عمله ا ل ا ا ا ا 1350 
الهجرة ومعناها شرعاً وكم مرة وقعت ال اا ا اي 1 
| - حقيقة الدنيا وذمها وذم فتنة النساء ا 0 0 
1 من ترجمة الإمام البخاري ا اال 0 
من ترجمة الإمام مسلم ا ا ا ا ا ا ل 1 

- أقسام الحديث الصحيح 0 
: الحديث الثاني : مراتب الدين : الإسلام والإيمان والإحسان ذا 
| -وصف الصحابة لسيدنا جبريل عليه السلام 000 
| -أركان الإسلام ا ا د م مف 
ْ ا أركان الأيمانة ا ا اي ا ل ا جنا 
ل 1 


للتحيدا 


الحج والعمرة وما ورد في فضلهما لور ع ا 0 كي 6 ما ب قر وا 
- صوم رمضان وأخبار في فضل ذلك ا ا ا 0 
فائدة : في حكم من تمنئ زوال رمضان ا 00 


وجي الالالأا7سُالسج م 


الحديث الرابع : مراحل خلق الإنسان وتقدير رزقه وأجله وعمله 7 
1 من ترجمة سيدنا ابن مسعود رضى الله عنه ا ا ا ل ا ا ا 


بجمسعء : 
| - آذن بآذن والرأس زيادة ا ا ا 


موعظة > فى ترك الفخر والخيلذه ا ل 0 
١‏ بالق والتشفة وإريال الثرك 00 


١‏ حكايتان في حسن الخاتمة وسوثها ع 6و ان فخ ا ا وا ب ملك د ال م 
] -أسباب سوء الخاتمة 0 


'١‏ عمتجي النقارة زعاكمة الهعاد: ار 
خاتمة : فى الأمن من سلب الإيمان ع ا ا و ا 


ونه ع شرز كور خض لحنت كلد 102-302 هه 7 


ا ضيبي هه ههه بج جب بيج سسب بيب ب بسب ب بسب ب ب جص برب 0 
' الحديث الخامس : إنكار البدع المذمومة ا 1 ل ا 11 رادقا لذ 


| - من ترجمة سيدتنا عائشة رضى الله عنها ا 000 


تقسيم البدعة إلئ مكروهة ومحرمة اج د 2 1990 ١‏ 


00 9 الحديث السادس : الابتعاد عن الشبهات ا‎ ١ 


| -من ترجمة سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما لمت و 153 
"لكام اعد الك وقوه عله 00 
-اتقاء الشبيات ال ا 0 ا ا 
| -لا تقف مواقف التهم ا 
| الذنوب كالطين من وقع فيه خاض 000 
ع مووي ماكر لنت ا ا م ا ) 
| -آثار أكل الحرام ل ا ل ا ا 
| لطيفة : في مراتب الورع ا ل ا ا 
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ا الحديث السابع : النصيحة عماد الدين ا ا 0 ونم ا ا 
- من ترجمة سيدنا تميم بن أوس الداري رضي الله عنه ا ل 1 
ْ 6 0 0 5 1 
١‏ قخقضة ١|‏ مجسّاسة ورواية الأكابر عن الأصاغر ا ةلل ل 1 
١ 1 :‏ 
8 من الناصح لله ؟ ريق مه رمحي نه أو ع أو 6 الشتكق ايها زه[ نه ته إوكاف كو الها ود اه كه الود ور 6 وح رو عاق أي د ا ١7/5‏ 1 


| حطيت اسمن لأظيي اسيك ا 1 
١‏ لا رطاعة امخلوقنفن معضية الخالق نا 
١‏ عدا مطلرية لقبرك الشتاة ل 


0 من النصح في البيوع بيان العيوب ا‎ - ١ 


و 


معز كان الأمر بالقعال ؟ م نواه أي اناي معام موهلا مور لاه و لكو عم 4 1141 
م رد عجية لبقت طرف لبوك 1 
- بم تُعصّم الدماء ل نا 
| الحديث التاسع : النهي عن كثرة السؤال والتنطّع نا 
| - من ترجمة سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 0 
| - قصة سيدنا أبي هريرة مع قدح اللبن ل 0 
المصاتب الثلاثة ل ل كا او ل ا كا ا 
| طاعة النبي صلى الله عليه وسلم 0 
١‏ دالمسور لا سقط بالمعسوز]زأدلة لذلك ا 
| -قصة ذبح البقرة ع ا 1 

"١‏ نضة ضالكب القرة ا ا 
فائدة : في التكلف في السؤال ا 0 
| الاحدية الغاشر : الخلال سيب لأجابة الدعاء © وأكل الحرام يمنعها 0000 
إنفاق المال من الطيبات لا من المحرمات ا ا ا 0 كا لح 101 
١‏ -الخلان هر أطي ةالطبات ا 0 
ْ - من أسباب رد الدعاء ا 1 
دع احواءنيي لبرمة القلين ا دا 

: 0 

| الحديث الحادي عشر : من الورع توقي الشبه لت ام ا الا | 
- من ترجمة سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما 1 
+ الورع )ترك مااتشك:فية ا ا 1 


جمسسبسببرب ب 0 0 


ب بج 


خمس وقفات لكل كلمة فيما لا يعني ا ا ا ل ا 
علامة إعراض الله عن العبد اشتغاله فيما لا يعنيه 10 


العويخ ]نالك عكر :من علمات كمال الإبمان شيك الكينلتسعلمين :. 


اك ترجمة سيدنا أنى رضى الله غنه ل ا ا 


م أحب لأعيك ماا تحب لنفسلك ل 0 
ع ممن تعلمت الحلم ؟ 3 رس عر ما يف6 ريا اع اللا بر 3 كت 1ه 


حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته للعصاة ا اك 


تن ععيةانن الأرقار ا ]ا 
5 5 2-0 2 
-سبب نزول : # وَيِوْيْرُوت ع أنشيي » 1ك 


جود الصحابة الكرام ف ريق م فور 1 مام الزن وكا رم لزان سو لا ارو ول وكام هيا نر ارك" أمكارو وك 


الحديث الرابع عشر : حرمة المسلم ومتئ تهدر 11111119299207 
الأصل فى الدماء العصمة وأدلة ذلك مر 106 ع مي جم الا ا 


هدر 0 القيتب الزاني 9 مياه بن لف جا بده" نقد ها يوك 1ه بها اسبخيهة وده 8601-7 يرط لكر اورم جز 


ذكر شيء من عقوبة الزاني وقبائح الزنا ا يي م 
ْ الجزاء من جسر العم ارق ا لوالو "وااو امام رودو قاقر انك وب روه بل لحو م وين 


| 2غفة امرأة أنقذتها.من الشدائد 110111111( 


! -شروط قتل النفس بالنفس 


ف" بهد اه ال ف أن كهد 367 واف وق كود “هد يها[ أو ولا جا الوا أو مو بو اود و9" و يكوه 0ء 
ف اهن وق لود ره امقر الايحه 1ج" بها :هد هلوجه 005 0ه جو اع . 
5ق ا ااه" حه "بو “هن هر 1ه ونيف لك اود جو اا اك 8 ود و 8416-6 2ه 


ا “ا رك لهم 01 له واد رقا لوف 84" نه نه أل مك فر ها وا © اوه وهاي ةف 0766زه 


| +إكوام الجار من الإيمنان اذ 0071711 
| أخبار في إكرام الجار والوصية به وكف الأذى عنه 


هد كك وداه را هر وها هل هي قاباف هوه 6ه عو ةوك سواه "هاده عه 57 
فد اه “ها أ هد هد إها عار لهذ 6 2ه بهي نود انهه قاقد به توا انو و نيتنثا الوه 7ه أن يه وده .ه 


-إكرام الضيف من الإيمان ا 0 
| من آداب إكرام الضيف ا ال 1 201 
> تعقيتان متعارضعات لسيدنا إبراهيم عليه السلا 0 


. الحديث السادس عشر : النهى عن الغضب لاس و ري ل 0 
ْ - الغضب ودواؤه المانع والرافع 1 


١‏ حلم الفضيل وحلم سيدنا معاوية رضي الله عنهما 
١‏ الغضب المحمود والغضب المذموم ا ا ل د ا 


حا سد صلل 00 م ا د 


- 


الحديث السابع عشر , الأمر بالإاحسان والرفق بالحيوان 


ا من ترجمة سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنهما ا 0 1 
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| 
1 


ا - تنبيه للشارح بأن أوس بن ثابت من الصحابة ال اليب ان الطاب ا بده 
| نانن أنؤاع الإجسان ل 0 
١‏ القصاص يوم القيامة قراف 0 وه ل ف ف وفلى ءالو اده هذا نو مروويها. اروم اة ديك اوس انه 


الذبح المعتبر شرعاً وشروطه ا اك م وو وا "منج ايل اي "ليمك واف ج183 عواوات د كاه 


ْ من ترجمة سيدنا أبي ذر رضي الله عنه ل 0 
| - موعظة لسيدنا أبي ذر رضي الله عنه ا 1 
! -وفاة سيدنا أبي ذر رضي الله عنه ل 0 
ا - من ترجمة سيدنا معاذ رضي الله عنه ا 0 


قصة دين سيدنا معاذ ودعاء لوفاء الدين ا 0 


] - تعريف التقوئ وبعض ما قيل فيها 1 ا 0 


00 0 1 ره مو ا ل 0 


| -سبب نزول : لوَمَنَيَنَق لَه جحل هع 21110 


0 من مكفرات الذنوب‎ - ١ 


غً 


د 88 جه لود يود 1ل( هب وم 8ه هيا <8 "و ور 4 ٠‏ وان وده ل لاه ال 1 2 20-6 


ولنهنية ا ور ند #تحقر ياه 168 "كوه 1619 :8 افاي يه لوه هرك 2 


تخور حيو هن 


1-0-0 : عه 5 _-- 5 
؟ الحقوق التي اشتمل عليها الحديث ا مهم مقع لل 16 افر اد . 


| الحديث التاسع عشر : نصيحة نبوية لترسيخ العقيدة الإسلامية 
| من ترجمة سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ا 
| - قصة في بيان غزارة علم سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 2111 
١نم‏ جسيدة العاس رضي لمعنه ا 1 
| - من حفظ الله حفظه الله ا ا 0 
أ حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر 17110 
| -قصة سيدنا سفينة مع الأسد ا 0 
من خحاف الله خافه كل شيء ا اا 0 
| - أقسام السؤال وشروطه ا ا او ا ا 1 1 
| - النهي عن الدعاء بالاستغناء عن الخلق ا ا ا ا 


| - شاب أقسم على الله فأبره 00 
1 - قصة عجيبة في عظيم لطف الله بعباده 7 كاد اك لماعي واج للد وات 0 


تا كال فر ا 0 
- قصة أصحاب الغار وجواز التوسل بالأعمال 1000 


| -دعاء سيدنا يونس عليه السلام وفضله 1[ 1 00 
فائدة : يعرف بها رخاء العام من غيره 1د لاماي وو لالب اد لوم لو ود ل ارو لق د 2.0 


0 #القبز علق بلذا اهيبن علامة الحا‎ ٠ 
-البلاء علامة المحبة ا ا اا‎ | 
000 لكا كين سان و رتسي الدرجاك‎ 
0 فائدة : هل الثواب هو على المصيبة أم على الصبر عليها ؟‎ | 


| - قصص في الفرج بعد الشدة 0 
لكلمات مجربات لسيدنا داوود وسليمان عليهما السلام م اود واد او قن ل ماق ده 
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+ دعو المشيط ميجاية تاذف الله ا ل ا 


- لن يغلب عسرٌ يسرين ا 4 ا كع و ل 7741 


الحديث العشرون : الحياء من الإيمان ا ا 

من المجربات : استجابة الدعاء عند ذكر أسماء أهل بدر 0 
- من ترجمة سيدنا أبي مسعود البدري رضي الله عنه 0 
]| -الاختلاف في الأمر من قوله : ( فاصنع ما شئت ) ع 20 
الحياء وأنواعه والممدوح والمذموم منه 00 


234 4 إلحاح في غير موضعه وجواب في موضعه اد ع 16و وريه ف وله اع‎ - ١ 
الحديث الحادي والعشرون : الاستقامة لب الإسلام ال‎ | 


| دتعريف الاستقامة وأنها عين الكرامة ا 00001 
1 كرامة لسعيد بن جبير ومحاورته مع الحجاج ا ل 2 


]| -وصف جزء من نعيم الجنة ل ! 


أ -النعمان بن قوقل هو السائل اا 000 
ْ دنه ينكل الك وين لز ايها 0 00000 
١‏ إشكال ورده ود توق ة ستول ود ودر لقو ارو مالو ها روط يقر كه اق أوإريوا يفا وق هد عقيو مف اق عر وا يووا ار ىه 1 أي 


| دخول الجنة برحمة الله وفضله 700 


5 


حل -جية اخ شيو ايو هه هي 


لي مج ع ع م اس ع 131572775-7597257715257757757277ئ 
1 الحديث الثالث والعشرون : من جوامع الخير 00 


| -الاختلاف في كيفية الوزن وحديث البطاقة 1-0 
فائدة : في فضل لا إلله إلا الله 0 


| مما ورد في فضل الصدقة 6 
| -وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ل 
| -سبعون شيطاناً يتعلقون بالمتصدق 00 
| فائدة : فيمن يخصص بصدقته وفي كيفية إخخفاقها .. .. 
]| -تعريف الصبر وما ورد في فضله 000 
١‏ أصحاب المصائب سكان حظيرة القدس 0000 
لصم هار سنوء جات الموأة ا 
| محاججة القرآن عن أهله 000 
ا - بشارة لأهل القرآن بدخولهم الجنة زمراً زمراً م 
|" غاتية فيا يقن العبد من الثار 0 
| الكو تم بابك سيعة تالقان باذناكان 0ص 


ْ الحديث الرابع والعشرون : آلاء الله وفضله على عباده 
| -تعريف الظلم وتحريمه 0 
:| - موعظة السيدة نفيسة لابن طولون 00 
لجان ارم موا اسه 0 
!] _طلب الهداية من الله تعالئ 0 000 


الوا هق وا" زه ناف قداه 8 8 . 


0-000 01 


2 الإطعام والإنعام من الله ذي الجلال والإكرام 
| قصصن في صدق التوكل .على الله ا 
| ا أنك معالعإولست يزازق ا 
| فائدة : في تحصيل الرزق ال ع 
فائدة : فيمن كسا أو أطعم أو سقئ مسلمآ ا 


فائدة : فيمن لازم علئ سبعة أشياء عاش سعيداً ومات شهيداً 50000 
فلك الهلا يرق بطاعة اعد ولا يشمن بمعضيةة ا 0 


- من أنواع الصدقات ا 000 
| -عظم أجر تسبيحة في صحيفة مؤمن ا 31 
٠‏ خير الأعمال عند الله وأجر من هلل مئة مرة ال 1 


0 فائدة : في الوعيد لمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ ١ 
0 أيهما أفضل : الغني الشاكر أم الفقير الصابر ؟‎ - ] 
11100 -مما يدل لتفضيل الفقير على الغني‎ |] 
علم الله سبحانه بما يصلح العبد 6 د و عق و ا 14 ل ا لا 6 و وني ل‎ - ١ 


الحديث السادس والعشرون : كثرة طرق الخير وتعدد أنواع الصدقات . 
- قصتان في أن الصدقة تقي مصارع السوء ا 


ورج وجسبوببسبي رسج بببمب هببوهببلبببببجب هيج يجبجوبب 


أ جزاء من أنفق في الإصلاح بين الناس ا ل 
] -الكلمة الطيبة صدقة ا 1 


| الخطوة إلى الصلاة صدقة ا 
| - إماطة الأذئ عن الطريق صدقة 0 


الحديث السابع والعشرون : تعريف البر والوثم ده 
| لات كه سيك رامو سان رق اللاعييا ا اليد ا 
| 'قضة المتغوذة ا ا ل ال 00 


١‏ بعرو امن إن عليه وس اطلاط عال عزفي الشييل ا 
] -علامة نبوية لتمييز الحلال من الحرام يي اي ا د ل ا 
| -فراسة المؤمن أركانها وأقسامها اا بر ا ا ا ا ا 
| من فراسة الإمام الشافعي رحمه الله ا 0 
"كس الإياجي + احطد و ننااريو نينا زه 00000 
ْ ا 
| الحديث الثامن والعشرون : السمع والطاعة والالتزام بالسنة ا 0 
١‏ اتح نشيدا العروادوييق سارية رويس اناه 0 


١‏ #المواعظ تباط القلوتت ل ا 


0-0-0 ححا 
30 6م ء؟ 1 ٠.‏ 
١‏ مرفظة اعرأة أبن عفص لروسنها اك ل يتم و لا و جا اف تدر ا ا 
| - لم لا يتعظ الناس بمواعظ علمائنا اليوم ؟ ا امو ادب واه يام 
اختلاف الخلفاء في تفسير الحين وأدلتهم 0 
- أقسام البدعة ا ا ل 0 
دشان ميدن عع بيدا يعاري عار ار ليه وتوامع 0 
| -من ترجمة أبى داوود ل ل ل ا ل 6 2 
| - اشترئ أبو داوود الجنة بدرهم ركد الو ان اماك انم مر فاق يكف ل بن كر اداو ار 7 
الحديث التاسع والعشرون : طريق النحاة ار 1 ا 1 
:| -سبيل الجنة ويسره فد نعف انس اكه لق لساري ررق القد ا بزح © الها موود يه ها ره الو 4 لمحف إف ايها لود اق لطر فخ 6 2 
| -درجات العبادة 11 1 00 
]| - أبواب الخير من معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم 7 5 
- فضل الصدقة وبعض أنواعها ا ا 0 0 
- فضل قياغ الليل ا ا ال ل 0 
- بم يحصل قيام الليل » وما هي أفضل أجزاء الليل ؟ 0 
- فضل كف اللسان عما يغضب الملك الديان 0 
| الحديث الثلاثون : الالتزام بحدود الشرع 00000 
| - من ترجمة سيدنا جرثوم بن ناشر رضي الله عنه ل 00 
| - أنواع الحدود 7 ا ل لو ا ا ا ا م ا ب 7ه 


ْ - لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 0 
| -النهي عن التنطع والتفكر وأقسامه ا ول ا 1 


وسصوججوج صر وو سو لتر بج حي ع 


الحديث الحادي والثلاثون : الزهد في الدنيا وثمرته 0 


أ محبة الناس لشخص تابعة لمحبة الله له 
| زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا 
| - لهم الدنيا ولنا الآخرة 


| علامة محبة الله الزهد فى الدنيا 


| -الدنيا جيفة وطلابها كلاب 


| 
0 عنا د كل الرشدق الذكا 
ظ 
ْ 


1 محبة الدنيا المذمومة والممدوحة 


- هل الأفضل طلب الدنيا لفعل خير أو تركها ؟ 
-علامة حب الناس الزهد بما في أيدي الناس 


الحديث الثاني والثلاثون :. لا ضررولا ضرار 


- تصديق أبي سعيد الخدري ويقينه 


زلا صوق ضرار) 


الاختلاف في معنىئ 


5 جزاء فن اذى المؤمنين م ل 0 4013 21 الي م تعدو 1 لابق للبت م مر مك200 
رد المظالم إلى أهلها 


ألا بن ومالك ني العنية 


الحديث الثالث والثلاثون : من أسس القضاء في الإسلام 
- البينة على المدعي واليمين على من أنكر 


بجبهبيوهب جوج ويب بهببهبهبه بيب بيب بيجي بو بج بهو ص جد ج772 575775-75 


عالنيو ع الضين الكاذية رشهاذة الزور ل 000 
ل 2 90 :1ه 1: اال :1" جك 1< لسار 21 لاك" لاا ؟ ااا 7 ااا 2 اا ار قا 302 5 وح 5 5 ل اخ كرو حو حرا لطر «خزو كيو عكر 


010 ' 
6/1 ْ 
اال / 


ظ 


ا 


ع 
3 
ع 
| 


جماربب ربب ب ب ب ا ا ا ا ب ا ب ير رب يج - 


0 1 اك ا 1 ع ا اا‎ ١ 
5 -قصة السلسلة في عهد سيدنا داوود‎ )] 


تتمة : في الكلام على الشهادة ا 


ً الحديث الرابع والثلاثون : تغيير المنكر ومراتبه 00 
لاسا عر ل 0 امقر 10110 


من خاف الله خافته الأسود 


الصدق مع الله في النهي عن المنكر 2110100 
عضن الأثان فى الآمر بالمعروف والتهى عن المتكر عا ك2 


0 
الحديث الخامس والثلاثون ٍ أخوة الإسلام وحقوق المسلم 


0 و 6 احا ف ب ل وا 6 لود لق د رو رو الى لبد 4 


اللعبه المجا رودويت 50 
النهي عن النجش والتباغضشس و ان 3 جوتي لواو وه الوروك "الرنا إن 


زاب امن حملت إلبدانميمة ملدة امور كاه وار عق لوادتي اإوتب 21 


نين أبئ عنات الوالى عن المذكر 0 
الرفق بالنهي عن المنكر وأثره 0 
ومسي دا سات 0-0 


وية ع كي هك كن س2 


ل ل 


لعي عن عن التدابر 


| الهم بالظلم يذهب البركة ا م م ا 00 
] النهي عن خذلان المؤمن ل ا 00 


ْ 
| 


الحديث السادس والثلاثون : قضاء حوائ ج المسلمين » وفضل طلب العلم . 


1 متجواء عق لعن كرية عن مسنم ااا 00 
فائدة : فى دعوات مستجابات ا ا ات 


الحديث السابع والثلاثون ٍ عظيم لطف الله تعالئ بعباده وفضله عليهم 1 


| - تقسيم الهم والعمل بالحسنات والسيئات ا 
- أنواع مضاعفة الحسنات 00 
| -من عظيم فضل الله مضاعفة الحسنة من شخص لآخر 00 
' ما يكتب عند الله عز وجل لمن هم بالسيئة 0 0 


0 
الحديث الثامن والثلاثون : محبة الله لأوليائه وبيان طريق الولاية 0000 


تحريم معاداة الولي ا ال 0 
١‏ حكاية : جرجيس مع الملك مرو عات كيه واي ماما 20 


: أحب ما يتقرب به إلى الله 3 اوجع م ري ا مور لولم لبجم رب 96 
| نكتة : في فضل من يأتي بالنوافل مع الفرائض . . 


ع يها “وار: 6" يق 0ه الإو انه كود او وح 10 16ت 


وال وداج "اله ورج جه هج 0ه 6160 


| تنبيه : في التقرب بالنوافل مع المحافظة على الفرائض 000 


- كرامة لسيدنا العلاء بن الحضرمي 500006 
| تكرافة لحف الب لاسي | حرا ده 0 
| - أنواع الإجابة في الدعاء ا 
| فائدة : في الاستعاذة ل 1 


0 رفع إثم الخطأ والنسيان‎ - ١ 


| فائدة : في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 


5 الحديث الأربعون : اغتنام الأوقات قبل الوفاة‎ ١ 
5 «السقواطويل "فأعدوا الراد‎ : 


"تقضير الآمل :فن هنذه الدنيا 00 
| -اغتنام الصحة والحياة 0 


2 سخا المال لماحه 000 


! الحديث الحادي والأربعون : اتباع النبي صلى الله عليه وسلم 


تع ترحتية حيينا عوداله صر رض للعيا 
!| -من ترجمة سيدنا عمرو بن العاص رضى الله عنه 


خاتمة فى إيثار رضا الله سبحانه وتعالئ ا ا 0 


ب 9 رو اه 7ه ا 6 و 2-8 


#ا ا يوت وم انهه حورا وي قد فد ا 25 عد ملي 


واوا ارهاظ هنا هه هن وا اه م 8 783 :9 2 
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م سق دا ا ل اك ا را ا الت 0ك اا 0 
الحديث الثاني والأربعون : سعة مغفرة الله عز وجل 2 


| ثلاثة أمور من خصائص هلذه الأمة لم يعطها إلا نبي 0 
| ما ثمرة الدعاء مع إمضاء القضاء ؟ ا الك ومو ل 
! من آداب الدعاء ل ل ا لخ 
| +الرجلء والخرف اها الشاحية 50 
| -طلب المغفرة من الله 0 
١‏ خشروط العوبة خمية ا ا 0 
| -التوبة النصوح وعلامتها 11210111 
] -توبة الفضيل بن عياض ا ا ا 0 


خاتمة الشارح رحمه الله ا ا ا 
باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات 1 11111111 
أهم مصادر ومراجع التحقيق يي 1 
| محتوى الكتاب ا و ا 0 ا 


5 عاد كك 
ا جر ا 23 


له زركاه 


